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في التّفسيرٍ بالمأثورٍ والدّراية 
00 تاليف الفقير إلى رحمة ربه 
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فراسلة العذ اف لظن ولكرهاك على البريد الالكترونى الآتيء وذلك 


لارسال التفسير بأحدث نسخة إن شاء اللهء وفقنا الله تعالى وإيّاكم لما 





يرضيه برحمته. آمين. 
0112.007 2202 طءعا. ابلطم 
0111101 ا .اانا لطم 


(يسم الله الرٍّحْمَنِ الرّحِيم) 


القرآن 
كَدَأْب آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَدَبُوا بآيَات رَبْهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِدُنُوبِهِمْ وَأَعْرَقَنَا آل فْرْعَوْنَ 
وَكُلّ كَانُوا ظَالِمِينَ (؛ 4)5) [الأنفال : 04] 
التفسير: 


شأن هؤلاء الكافرين في ذلك كشأن آل فرعون الذين كذبوا موسىء وشأن الذين كذبوا رسلهم من 
الأمم السابقة فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم وأغرق آل فرعون في البحرء وكل منهم كان فاعلا ما 
لم يكن له فِعْلّه من تكذيبهم رسل الله وجحودهم آياته؛ وإشراكهم في العبادة غيره. 

قوله تعالى: [ِكَدَأْبِ آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ كَذَبُوا بآيَاتِ رَبَهمْ) [الأنفال : 4 ه5]ء أي:" 
شأن هؤلاء الكافرين في ذلك كشأن آل فرعون الذين كذبوا موسىء؛ وشأن الذين كذبوا رسلهم من 
الأمم السابقة"(2. 

قال الطبري: " يقول تعالى ذكره : غير هؤلاء المشركون بالله » المقتولون ببدر » نعمة 
ربهم التي أنعم بها عليهم » بابتعاثه محمدًا منهم وبين أظهرهم » داعيًا لهم إلى الهدى » بتكذيبهم 
إياه » وحربهم له (كدأب آل فرعون)» كن إل فر عون رع حيو و تطلية يدرس بي ند لي 
تكذيبهم إياه» وقصدهم لحربه » وعادة من قبلهم من الأمم المكذبة رسلّها وصنيعهم" 00 

قال الصابوني:" كرره لزيادة التشنيع والتوبيخ على إجرامهمء أي: شأن هؤلاء وحالهم 
كشأن وحال المكذبين السابقين حيث غيروا حالهم فغيّر الله نعمته عليهم"7). 

قوله تعالى فهْلكَْاهُم بِذُنُوبِهِمْ) [الأنفال : 4 5]» أي:" فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم"27 

قال الطبري: أي: # خا ارده »ربد بالخويف ‏ ويا بارت ( بللوا 

قوله تعالى:إِوَأَعْرَقْنَا آلَ فِرْعَوؤْنَ) [الأنفال : 54]: أي:" وأغرق آل فرعون في 
البحر"("), 

قال الطبري: أي:" في اليم "7". 

قوله تعالى:(وَكُلٌ كَانُوا ظَالِمِينَ] [الأنفال : 55]» أي:" وكل من الفرق المكذبة كانوا 
ظالمين لأعتتهة الكت والمعاضتي بحي عر طنوها للعذاي” ١‏ 

قال البيضاوي:" وكل من الفرق المكذبة» أو من غرقى القبط وقتلى قريش. كانوا 
م 

قال البغوي:" يعني: الآولين والآخرين"” '. 

قال الطبري: "يقول : كل هؤلاء الأمم التي أهلكناها كانوا فاعلين ما لم يكن لهم فعله ؛ 
من تكذيبهم رسلّ الله والجحود لآياته » فكذلك أهلكنا هؤلاء الذين أهلكناهم ببدر ؛ إذ غيروا نعمة 
الله عندهم » بالقتل بالسيف » وأذللنا بعضهم بالإسار والميبّاء"7'). 
الفوائد: 

-١‏ التنديد بالظلم وأهله» وأنه الذنب الذي يطلق على سائر الذنوب. 


') التفسير الميسر:185١.‏ 
') تفسير الطبري:5١/70-١71.‏ 
اد م ا 
؛) التفسير الميسر:18. 
") تفسير الطبري:5١/١7.‏ 
00 
") تفسير الطبري:5١/١7.‏ 
ا 0 
) تفسير البيضاوي:؟/15. 
') تفسيرالبغوي: 511/5. 
('') تفسير الطبري:5١/١7.‏ 


- أن التولي عن حكم الله وحكم رسوله إلى حكم الأهواء سبب لإصابة الله بالمصائب» 
وهذا كقوله: (كَدَأب آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِنْ قَيلِهِمْ كَذَبُوا بآيات رَبَهمْ فأهْلكْنَاهُمْ بدْنُوبِهم 
وَأَعْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وَكُلَ كَانُوا ظَالِمِينَ) 


القرآن 
(إنْ شر الدَّوَابَ عند الله الذينَ كَقَرُوا فهُمْ لا يُؤْمنونَ (55)) [الأنفال : ©5] 
التفسير: 


إن شر ما دب على الأرض عند الله الكفار المصرٌون على الكفرء فهم لا يصدقون رسل الله ولا 
يُقرون بوحدانيته» ولا يتبعون شرعه. 
سبب النزول: 

قال أبو صالح عن ابن عباس: "نزلت في بني قريظة من اليهودء منهم كعب بن 
الأشرف وأصحابه"("), 

قوله تعالى:(إنَّ شن الدَّوَابَ عِنْدَ الله [الأنفال : 55]» أي:" إن شر ما دبّ على الأرض 
عند الله"( 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: إن شر ما دب على الأرض عند الله"7". 

قال القرطبي: :" أي: من يدب على وجه الأرض في علم الله وحكمه"7). 

قال ابن أبي زمنين ا الدَوَابٍ عِنْدَ الّها" يعني: الخلق عند الله"(). 

قال ابن عباس("2, و مجاهد("):" هم نفر من قريش من بني عبد الدار". 

قال ابن عن المت المقسارد تفضيل الدواب الذميمة كالخنزير والكلب العقور على 
الكافرين الذين حتم علحيد نهم لا يؤمنون» وهذا الذي يقتضيه اللفظء وأما الكافر الذي يؤمن فيما 
يستأنفه من عمره فليسٍ بشر الدواب"! 0 

قوله تعالى: !الَذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ1 [الأنفال : 55]» أي:" الذين أصروا على الكفر 
ورسخوا فيه فهم لا يتوقع منهم إيمان"0". 

قال الطبري: :" (الذين كفروا) بربهم» فجحدوا وحدانيته» وعبدوا غيره» فهم لا يصدّقون 
رسل الله؛ ولا يقرُون بوحيه وتنزيله"7' "). 

قال البيضاوي:أي:" أصروا انه الكفر ورسخوا فيه» (فهم لا يؤمنون]» فلا يتوقع منهم 
إيمان» ولعله إخبار عن قوم مطبوعين على الكفر ملم لا يؤمنون» و«الفاء» للعطف والتنبيه 
على أن تحقق المعطوف عليه يستدعي تحقق المعطوف"(7"). 

قال مقاتل:" يعني: بأنهم لا يؤمنون» هاجو ليله فين كور انر أخطب اليهودي» 
وإكوكه :ومالك من" الحبيتك111. 

قال الكلبي: "يعني: يهود بني قريظة:؛ منهم كعب بن الأشرف وأصحابه"(""). 


زاد المسير:؟/719. 
التفسير الميسر:84١.‏ 

تفسير الطبري:5١/1١75.‏ 

تفسير القرطبي:70/8. 

تفسير ابن أبي زمنين 1 
أكر حابن ابي حاتم( :)1١16١‏ صه5/5١72ا١.,‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(١118):‏ صه/53 ١721١‏ 
المحرر الوجيز: .55١/”‏ 
صفوة التفاسير:١/577.‏ 
'') تفسير الطبري:5 .7١/١‏ 
سير البيصاري 0 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
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00 
لل‎ 
1 
: 
1 
(١ 
( 
00 
0 


('') تفسير مقاتل بن سليمان:؟/77١.‏ 
(7') تفسيرالبغوي:559/7. 


قال ابن أبي زمنين:" مه الذين 0 0 
مَنْ قَدْ آمَنَ] [هود ٠‏ +9" ا 
الفوائد: 
-١‏ بيان أن شر الدواب هم الكفار من أهل الكتاب والمشركين بل هم شر البرية. 
-١‏ سنة الله فيمن توغل في الظلم والشر والفساد يحرم التوبة فلا يموت إلا كافرا. 


القرآن 
(َالْذِينَ عَاهَدتَ مِنَهُمْ ثُمّ ينقضون عَهْدَهُمْ في كل مَرَةٍ وَهِمْ لا يَتَقونَ (55)) [الأنفال : 55] 
التفسير: 


مِن أولئك الأشرار اليهود الذين دخلوا معك في المعاهدات بأن لا يحاربوك ولا يظاهروا عليك 
أحدّاء ثم ينقضون عهدهم المرة تلو المرة» وهم لا يخافون الله. 

قوله تعالى:[الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ) [الأنفال : 57]»: أي:" مِن أولئك الأشرار اليهود الذين 
ل ل 5 
ا ل ل ا 7 

قال البغوي:" عني عاهدتهم وقيل: أي: عاهدت معهم. وقيل أدخل «من» لأن معناه: 
أخذت منهم العهد"!. ٠‏ 00 00 

عن مجاهد قوله : "(الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم)» قال : قريظة مالئوا على 
تمد يوم الخندق أعداءه"("). 

قال الكلبي:" هؤلاء قوم ممن كان وادع رسول الله ؛ © وكانوا ينقضون العهد"(") 

قل ابن عي 00 (الّذِينَ عاهذت لي الكدد أن يريد أن الموصوف ب ض 
الكفر والموافاة ليه ماهد مع النقض» ل ا ا 
يريد بقوله (ِالَّذِينَ عاهذت) اليد الأولى» فتكون بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدةء 
والمعنى على هذا الذين عاهدت فرقة أو طائفة منهم"(". 

قال القرطبي:" و(من)في قوله :(منهم) للتبعيضء لان العهد إنما كان يجري مع أشرافهم 
ثم ينقضونه. والمعني بهم قريظة والنضيرء في قول مجاهد وغيره. نقضوا العهد فأعانوا 
مشركي مكة بالسلاح». ثم اعتذروا فقالوا: نسيناء فعاهدهم عليه السلام ثانية فنقضوا يوم 
الخندق"(): 

قوله تعالى: [نْمَ يَنُْضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كَُ مَرَةِ [الأنفال : 57]» أي:" ثم ينقضون عهدهم 
المرة تلو المرة"('). 


'"؟ تفسير ابن أبي زمنين: ١185/١‏ 
0 ا 

') التفسير الميسر:85١.‏ 

؛) تفسير الطبري:5 .77-7١/١‏ 

*) تفسير البغوي:555/7. 
اسان ):ص:١/77.‏ 
") تفسير ابن ابي زمنين:؟/185. 

4 
لي 
0 


المحرر الوجين -/02. 


قال الطبري:أي:"عهودهم ومواثيقهم كلما عاهدوك ووائقوك» حاربوك وظاهروا 
عليك"(0), دريف 

قال مقاتل:" وذلك أن اليهود نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي- وأعانوا 
مشركي مكة بالسلاح على قتال النبي- 2 وأصحابه ثم يقولون : نسينا وأخطأناء ثم يعاهدهم 
لل 0 (ثم ينقضون عهدهم في كل مرة)» يعني: :في كل عام موة"0. 
مرة" 

قال البغوي:" وهم بنو قريظة؛ نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ع 
وأغانوا المشركين الماع على تدا 0 5 لديا والخطاار ككا مم 
الك بقة فوافقهم على مخالفة النبي #6"(". 

قال ابن عطية:" و«المعاهدة» في هذه الآية, المسالمة وترك الحرب» وأجمع المتأولون 
أن الآية نزلت في بني قريظة؛ وهي بعد تعم كل من اتصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة» ومن 
قال إن المراد ب الدَّوَاب الناس فقول لا يستوفي المذمة. ولا مرية في أن الدواب تعم الناس 
وباك الخيوانء روفي تعميم اللقظة في هده الأره نيعا المذمة» وقوله (فِي كُلِ مَرَةِةِ يقتضي أن 
الغدر قد كان وقع منهم وتكرر ذلكء» وحديث قريظة هو أنهم عاهدوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء حلي ١‏ نخار اوه را وتوا حرا عقوا مرج شر هد :فليا الجتدهت لاخر ات عن للردى 
بالمدينة غلب على ظن بني قريظة أن النبي » مغلوب ومستأصلء» وخدع حيي بن أخطب 
النضري كعب بن أسد القرظي صاحب بني قريظة وعهدهم؛ فغدروا ووالوا قريشا وأمدوهم 
بالسلاح والأدراع» فلما انجلت تلك الحال عن النبي ل أمره الله بالخروج إليهم وحربهم 
فاستنزلواء وضربت أعناقهم بحكم سعد بن معاذء واستيعاب القصة في سيرة ابن هشام» وإنما 
اقتضبت منها ما يخص تفسير الآية"(). 

قوله تعالى: [ِوَهُمْ لا يَتَقُونَ) [الأنفال : ”5]» أي:" وهم لا يخافون الله"(). 

قال مقاتل:أي:" نقض العهد"(). 

قال الطبري:أي:" ولا يخافون في فعلهم ذلك أن يوقع بهم باع تجتاحهم وتهلكهم"7") 

قال البغوي:يعني:" لا يخافون الله تعالى في نقض العهد"(") 

قال القرطبي:" أي: لا يخافون الانتقاهم"(. ش ش 

قال البيضاوي: أي: (لايتقون)" بيه القن اوقد زد لا جكتورن :للد فيه أ نصنراه 
للمؤمنين وتسليطه إياهم عليهم" 000 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة أن وفاء الإنسان بالعهود؛ مقياس إنسانيته الكريمة» ونقضه لها 
هو مقياس ارتكاسه إلى عالم البهيمة؛ » كما في هذه الآية والتي قبلها. 
-١‏ ومن فوائد الآية: فضيلة التقوى وأنها من أسباب الإهتداء والإتعاظء وكلما ازداد الإنسان 
تقوى ازداد هدى وموعظة. 


'؟ تفسير الطبري:5 .77/١‏ 

' تفسير مقائل بن سليمان ل 
") تفسير البغوي:555/7. 

00 الوجيز: 51١/7‏ 5. 
*) التفسير الميسر:85١.‏ 

') تفسير مقاتل بن سليمان ل 
") تفسير الطبري:5 .77/١‏ 

“) تفسير البغوي:؟555/7. 

') تفسير القرطبي:0/8”. 

100 


القرآن 1 : 1 :5 

(فَإِما تَتْقَقَنَهُمْ في الْحَرْب فشَرّد بهم مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلهُمْ يَدْكُرُونَ (1)517 [الأنفال : 51] 

التفسير: 

فإن واجهت هؤلاء الناقضين للعهود والمواثيق ذف في المعركة» فأنزِلٌ بهم من العذاب ما يُدخل 
الرعب في قلوب الآخرين» ويشتت جموعهم؛ لعلهم يدّكرون؛ فلا يجترئون على مثل الذي أقدم 


عليه السابقون. 
قوله تعالى:[ِفَإِمَا تنْقَنَهُمْ في الْحَرْب] [الأنفال : 51]ء أي:" فإن واجهت هؤلاء الناقضين 
للعهود والمواثيق في المعركة"(". 


قال الز 3 ي:" فإما تصادفنهم وتظفرن بهم"(). 

قال البيضاوي: أي:" إما تصادفنهم وتظفرن بهم» في الحرب7") 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مهد # : فإما تلقيّنَ في الحرب هؤلاء الذين 
عاهدتهم فنقضوا عهدك مرة بعد مرة من قريظة » فتأسرهم"7؟). 

قال ابن عطية:" معناه :وتحصلهم في ثقافك أو تلقاهم بحال ضعف تقدر عليهم فيها 
وتغلبهم» وهذا لازم من اللفظ لقوله في الْحَرْبِء وقيل ثقف أخذ بسرعة ومن ذلك قولهم: رجل 
ثقف لقف» وقال بعض الناس معناه تصادفنهم إلى نحو هذا من الأقوال التي لا ترتبط في 
المعنى» وذلك أن المصادف يغلب فيمكن التشريد به» وقد لا يغلب», والثقاف في اللغة ما تشد به 
القناة ونحوهاء ومنه قول الشاعر7(”©): 


نَّ َنَاتِي لنبْعٌ ما يُوْيِسْهَا عَضْنٌ الثّقَافِ ولآ دُهْنّ ولآ نَارُ 
وقال آخر > 0 
تَدْعُو فعيناً وَقَدْ عَضنّ الحَدِيدُ بها عَضنّ الثّقَافِ عَلَى صم الأتابيب "(") 


قوله تعالى:[ِقَشَرَدْ بِهِمْ مَنْ خَلّقَهُهْ1 [الأنفال : 517]» أي:" فأنزل بهم من العذاب ما يُدْخل 
الدعي لي لفارت الاخرينء ويم دوعيو 

قال سعيد بن جبير:" أنذر بهم من خلفهم 0 

قال الضحاك:" : نكل بهم من بعدهم"7). 

قال قتادة:" يقول : عظ بهم من يوا هين الناس"("). 


(') التفسير الميسر:185١.‏ 
(") الكشاف١؟/770.‏ 
"١‏ تفسير البيضاوي: 5 
(؛) تفسير الطبري:5 .77/١‏ 
لل سس ل دادر و التظهن شر امن عن لقعو اع 0 
(')البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه» تحقيق: تمد الطاهر بن عاشور (ص:24)» وذكر الطاهر في شرحه: 
تدعو قعيناً؛ أي: تستعينُ ببني قعين» وهم من بطون أسد. عض الحديد بها؛ أي عضها حديد القيد. الثقاف: آلة من 
خشب أو حديد تسوى بها قنوات الرماح لإزالة كعوبها الناتئة. الأنابيب: : جمع أنبوب» وهو كعب في العصا 
والقعن (بالتحريك): قصر في الأنف فاحش. وقعين: حي مشتق منه؛ وهما قعينان: قعين في بني أسد وقعين في 
قيس عيلان. والأنابيب: جمع أنبوبة وهي كعب القصبة والرمح. 

(') المحرر الوجيز:5547/7. 

) التفسير الميسر:85١.‏ 

(') أخرجه الطبري(7١77١):ص5١/77.‏ 

: '' أخرجه الطبري(57117١):ص5١/77.‏ 

.75/١ ؛ص:)١57١5(يربطلا أخرجه‎ 00 

('' أخرجه الطبري(5 ١57١):ص5١737/1.‏ 


/ قال السدي:" يقول : نكل بهم من خلفهم » مَنْ بعدهم من العدو » لعلهم يحذرون أن 
ينكُثوا فتصنع بهم مثل ذلك"(). 
عن ابن زيد:( فإما تثقفنهم ة في الخريه كشرد كيم من خلفيم]» قال اد د 

بهؤلاء. وقرأ : (وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهم لا تَعلمُوتَهُمْ هُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ 4 [الأنفال 00 

قال الزمخشري:" ففرق عن محاربتك ومناصبتك بقتلهم شر قئلة والنكاية فيهم؛ من 
وراءهم من الكفرة» حتى لا يجسر عليك بعدهم أحدء اعتبارا بهم واتعاظا بحالهم"07". 

قال البيضاوي: أي:" ! ففرّق عن مناصبتك ونكل عنها بقتلهم والنكاية فيهم من خلفهم 
من وراءهم من الكفرة والتشريد تفريق على اضطراب”7). 

قال الطبري:" يقول : فافعل بهم فعلا يكون مشْرّدًا مَن خلفهم من نظرائهم » ممن بينك 
وبينه عهد وعقدء و «التشريد»», التطريد والتبديد والتفريق» وإنما أَمِرَ بذلك نبي الله أن يفعل 
بالناقض العهد بينه وبينهم إذا قدر عليهم فعلا يكون إخافة لمن وراءهم » ممن كان بين رسول 
الله #6 وبينه عهد » حتى لا يجترئوا على مثل الذي اجترأ عليه هؤلاء الذين وصف الله صفتهم 
في هذه الآية من نقض العهد "(2. 

قال ابن عطية:" (فَشَرّدْ) معناه طرد وخوف وأبعده عن مثل فعلهم» والشريد المبعد عن 
وطن أو نحوه؛ والمعنى بفعل تفعله بهم من قتل أو نحوه يكون تخويفا لمن خلفهم أي لمن يأتي 
ا ا ا ا ا ل ل ا 
كول ويذا اعرد ات كلهم فى ود كر يتوق و الحمير دوا أعلية كانه على الفرقة الفشوفة: 
وقال ابن عباس: المعنى نكل بهم من خلفهمء وقالت فرقة «شرد بهم» معناه سمع بهمء حكاه 
الزهراوي عن أبي عبيدة» والمعنى متقارب لأن التسميع بهم في ضمن ما فسرناه أولا"(). 

وقرئ «فشرذ» بالذال المعجمة وكأنه مقلوب شذر ومن خلفهمء والمعنى واحد فإنه إذا 
شرد من وراءهم فقد فعل التشريد في الوراء(". 

وقرأ أبو حيوة: «من خلفهم». ومعناه: فافعل التشريد من ورائهمء لأنه إذا شرد الذين 
وراءهم فقد فعل التشريد في الوراء وأوقعه فيه» لأن الوراء جهة المشردينء فإذا جعل الوراء 
ظرفا للتشريد فقد دل على تشريد من فيه؛ فلم يبق فرق بين القراءتين . 

قوله تعالى:إلَعَلَّهُمْ يدكُونَ] [الأنفال : 57]ء» أي'' 'الغليم يتكروقة فلا يجترئون على 
مثل الذي أقدم عليه السابقون"( 

قال الزمخمري:" لعل المشردين هق وزائية يكعقي 1 

قال البيضاوي :" لعل المشردين يتعظون 0 

قال السمعاني:" يعني: يتذكرون"7'') 

قال ابن عطية:" معناه: : يتعظون"070: 


'؟ أخرجه الطبري(5١571١):ص5١/737.‏ 
'؟ أخرجه الطبري(١577١):ص؛ .74/١‏ 
") الكشاف١؟/77.‏ 
؛) تفسير البيضاوي:14/7. 

ن تفسير الطبري:6 71/1" 3 
00 

0 

)اذ 

( 

1١6 


ار 5 
!شير للقي ا 
( 


قال الطبري:" معنأه ٠‏ كي يتعظوا بما فعلت بهؤلاء الذين وصفت صفتهم» فيحذروا 
نقضّ العهد الذي بينك وبينهم خوف أن ينزل بهم منك ما نزل بهؤلاء إذا هم نقضوه"(). 
قال المراغي:" أي: لعل من خلفهم من الأعداء يذكرون النكال فيمنعهم ذلك من نقض 
العهد ومن القتال"(). 
عن السدي:"إلعلهم يذكرون)» يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثواء فيصنع بهم مثل ذلك"7") 
ذلك" 
عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه :"(لعلهم يذكرون)» لعلهم يعقلون"7*) 
الفوائد: 
-١‏ من السياسة الحربية النافعة أن يضرب القائد عدوه بعنف وشدة ليكون نكالا لغيره من 
الأعداء. 
؟- أن من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصيء أنها سبب لازدجار من لم يعمل 
المعاصيء بل وزجرا لمن عملها أن لا يعاودها. 


القرآن 
(وَإِمَا تَخَافْنَ من قَوْم خيّاتة فَانْبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ الله لا يُحبُ الْخَائِنِينَ (08)) [الأنفال : 
مه 
0 
وإن خفت -أيها الرسول- من قوم خيانة ظهرت بوادرها فألق إليهم عهدهم؛ كي يكون الطرفان 
مستويين في العلم بأنه لا عهد بعد اليوم. إن الله لا يحب الخائنين في عهودهم الناقضين للعهد 
والميثاق. 
سبب النزول: 

كل لقن برجم "نزلت في أهل هدنة» بلغ النبي - ب - عنهم شيءء استدل به 
طن حوانتي 0 

ف الطبري:" وقيل: نزلت الآية في قريظة... عن مجاهد: إفانبذ إليهم على سواء)» 
قال: قريظة"(". 

قوله تعالى:إِوَإِمَا تَخَافْنّ مِنْ قَوْم خِيّاتةً) [الأنفال : 54]» أي:" وإن خفت -أيها الرسول- 
من قوم خيانة ظهرت بوادرها"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : (وإما تخافن]» يا مد » من عدو لك بينك وبينه عهد 
وعقد » أن ينكث عهد. وينقض عقده » ويغدر بك وذلك هو " الخيانة " والغدر"(". 

قال الزمخشري:" (وإما تخافن من قوم) معاهدين (خيانة) ونكثا بأمارات تلوح لك"7") 

قال السمعاني:" معنى «المخافة» هاهنا: هو الإحساس بالخيانة"( "). 

قوله تعالى:(فَانبدْ إَِيْهُمْ عَلَى سَوَاءٍ) [الأنفال : 58]» أي:" فألق إليهم عهدهم؛ كي يكون 
الطرفان مستويين في العلم بأنه لا عهد بعد اليوم"(). 


'؟ تفسير الطبري:5 .75/١‏ 

') تفسير المراغي:١٠/١7.‏ 

ل صه/١177,‏ 
؛) أخرجه ابن ابي حاتم(١115):ص5/١177.‏ 
') تفسير الإمام الشافعي: 7685/7. 

تفتبير تفسير الطبري:5١/57»‏ والخبر أخرجه الطبري(١577١):ص5١/75.‏ 
التفسير الميسر:185١.‏ 

“) تفسير الطبري:5 .75/١‏ 

١ ع‎ 

كتين الحمدني ١‏ 

('') التفسير الميسر:85١.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
0 
) 
) 
) 


قال الزمخشري:" فاطرح إليهم العهد (على سواء) على طريق مستو قصدء وذلك أن 
تظهر لهم نبذ العهد وتخبرهم إخبارا مكشوفا بينا أنك قطعت ما بينك وبينهم» ولا تناجزهم 
الحرب وهم على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك"(". 

قال الطبري:" يقول : فناجزهم بالحرب » وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد 
سواء في العلم بأنك لهم محارب » فيأخذوا للحرب آلتها » وتبرأ من الغدر"(). 

قال السمعاني:" يعني: فانبذ العهد إليهم على حالة تستوي أنت وهم في العلم به» والمراد 
من الآية: ألا تقاتلهم قبل نبذ العهدء وقبل علمهم بالنبذ حتى لا تنسب إلى نقض العهدء وهذه الآية 
تعد من فصيح القرآن"(". 

عن مجاهد قوله:"(فانبذ إليهم على سواء]» قال: قريظة"(). 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله-:"(على سواء) أي: حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك» ولا 
يحل لك أن تغدرهم؛ أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد؛ حتى تخبرهم بذلك"20. 

وفي تفسير قوله تعالى:[ عَلَى سَوَاءٍ) [الأنفال : /5]» وجوه: 
أحدها* معناه* : حتى يستوي علمك وعلمهم بأن كل فريق منكم حرب لصاحبه لا سيلْم. قاله 
العطبوي 1 
والثاني: على المهل. 

طقال الوليد بن مسلم: "إنه مما تبين لنا أن قوله : (فانبذ إليهم على سواء)ء »؛ أنه : على 
مهل كما حدثنا بكيرء عن مقاتل بن حيان في قول الله إجا ير اووس انان ان علد 

مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الأزض أَرْبَعَةَ أَشهْر) [التوبة : ١‏ - ؟]"(". 

والثالث: معناه : فانبذ إليهم على عدل» يعني لح لد عي يا اسه 
لبعض من المحاربة » واستشهدوا لقولهم ذلك بقول الراجز /*) 


وَاضْرِبْ وَجُوة الغْدْرٍ الأغتاءٍ كن تجنوك إلى الشوا 
يعني : إلى العدل(), 

والرايع: معناه : الوسّتط » من قول حسان("): ٠‏ 
يَاوَيْحَ أنْصارٍ الرَّسُولٍ ورَفطه بَعْدَ المغيّب فِي سَوَاءٍ المُلْحَدٍ 


بمعنى :في واسط اللحولا". 

قال الطبري: " وكذلك هذه المعاني متقاربة » لأن «العدل» ٠‏ وسط لا يعلو فوق الحق 
ولا يقصّر عنه » وكذلك «الوسط » عدل » واستواء علم الفريقين فيما عليه بعضهم لبعض بعد 
المهادنة » عدل من الفعل ووسط. وأما الذي قاله الوليد بن مسلم من أن معناه : «المهل» » فما 
لا أعلم له وجهًا في كلام العرب"(""). 


') الكشاف: ١‏ 
'؟ تفسير الطبري:5 .75/١‏ 

السك 01 

“) أخرجه الطبري(1197):ص17717/5. 

") تفسير السعدي:5 ؟5. 

') انظر: تتفسير الطبري:5 .77/١‏ 

.7 7277/١ 5ص:)١5777(يربطلا أخرجه‎ )" 

"ألم أنطرف على القائل» والنيت من شو هو الطيرق قش تسو ل 
') انظر: تفسير الطبري:5١/77.‏ 

5 ')ديوانه: 16 

0 انظر: تفسير الطبري:5 .77/١‏ 

('') تفسير الطبري:5 .77/١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قوله تعالى:(إِنَّ اشَّهَ لا يُحِبُ الْكَائِنِينَ1 [الأنفال : 58]» أي:" . إن الله لا يحب الخائنين 
في عهودهم الناقضين للعهد والميثاق"7"). 

قال مقاتل:" يعنى: اليهود"(". 

قال الطبري:أي:" الغادرين بمن كان منه في أمان وعهد بينه وبينه أن يغدر به فيحاربه 
قبل إعلامة إياه أنه له حرب » وأنه قد فاسخة العقد"7). 

قال الزمخشري:أي:" فلا يكن منك إخفاء نكث العهد والخداع"7©). 

عن علي بن حسين قال: "لا تقاتل عدوك حتى تنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين"(, 

فإن قال قائل : وكيف يجوز نقضٌُ العهد بخوف الخيانة » و " الخوف " ظنٌ لا يقين ؟ 

قيل : "إن الأمر بخلاف ما إليه ذهبت » وإنما معناه : إذا ظهرت أمارٌ الخيانة من عدوك 

»؛ وخفت وقوعهم بك » فألق إليهم مقاليد السّلم وآذنهم بالحرب. وذلك كالذي كان من بني قريظة 
إذ أجابوا أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى مظاهرتهم على رسول الله © ومحاربتهم معهم 
» بعد العهد الذي كانوا عاهدوا رسول الله # على المسالمة » ولن يقاتلوا رسول الله يه .فكانت 
إجابتهم إياه إلى ذلك » موجبًا لرسول الله خوف الغدر به وبأصحابه منهم. فكذلك حكم كل قوم 
أهل موادعةٍ للمؤمنين » ظهر لإمام المسلمين منهم من دلائل الغدر مثل الذي ظهرَ لرسول الله 
وأصحابه من قريظة منها » » فحقٌّ على إمام المسلمين أن ينبذ إليهم على سواء » ويؤذنهم 
بالحرب"(". 
الفوائد: 

-١‏ جواز إعلان إلغاء المعاهدة وضرب العدو فورا إن بدرت منه بوادر واضحة بأنه عازم 

على نقض المعاهدة وذلك لتفويت عنصر المباغتة عليه. 

-١‏ أن نقض العهود من صفات المنافقين» والوفاء بالعهود من صفات المؤمنين» وأنه إذا 

عقدت وأبرمت وجب الوفاء بها والالتزام بها من الطرفين» حتى ولو كانت مع كفار. 

,خرعة العدن و الكيانة: 
:- ذكر أهل العلم:أن المشركين مع المسلمين ثلاث حالات("): 

أ- أن لا يكون بيننا وبينهم عهدء فيجب قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم عنه 
وعن بذل الجزية! ولكن بشرط قدرتنا على ذلك. 

ب- أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيهء فهنا يجب الوفاء لهم بعهدهم, 
لقوله تعالى (فما. استقاموا لكم: فإ تقيموا .لهم إن الله يحب المتقين! [التوبة:]» وكقوله 
تعالى (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا 
فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين) [التوبة: ؛]. 

ت- أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه» فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد 
ونخبرهم أنه لا عهد بينناء لقوله تعالى (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء إن الله لا يحب الخائنين) [الأنفال:/2]. 


القرآن 1 1 
(وَلَا يَحْسَبَنَ الذينَ كَقَرُوا سَبّقوا إِنَهُمْ لا يُعْجِرُونَ (59)) [الأنفال : 54] 


(') التفسير الميسر:85١.‏ 

(') تفسير مقاتل بن سليمان ا 

('" تفسير الطبري:5 .75/١‏ 

١ الكشاف‎ )( 

0 أخرجه ابن ابي حاتم( :)1١1‏ صه/1777, 

(') تفسير الطبري:5 .75-75/١‏ 

"قله الي الى حتيهرن ر حم للزافي تابه لقان المفيد) (58/ ؟. 
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التفسير: 
ولا يظنن الذين جحدوا آيات الله أنهم فاتوا ونجّؤاء وأن الله لا يقدر عليهمء إنهم لن يُفْلِتوا من 
عذاب الله. 7 
قوله تعالى:(ِوَلَا يَحْسَبَنّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَهُوا4 [الأنفال : 55]» أي:" ولا يظنن الذين 
جحدوا آيات الله أنهم فاتوا ونجّؤاء وأن الله لا يقدر عليهم"(". 
قال الزجاج:" معناها: لا يحسبن من أفلت من هذه الحرب قد سبق إلى الحياة"(". 
- السعدي:" أي: لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته» أنهم سبقوا الله وفاتوه"(". 
قال مقاتل: (كفروا]" بتوحيد اللهء يعني: كفار العرب"(). 
قال الزمخشري:" إسبقوا]: أفلتوا وفاتوا من أن يظفر 0 0 
قال ابو السعود:" (سبقوا) حال بمعنى سابقين» أي: مفلتين هاربين» وهذا على قراءة 
الخطاب لإزاحة ما عسى يحذر من عأقبة النبذ لما أنه إيقاظ للعدو وتمكين لهم من الهرب 
والخلاص من أيدي المؤمنين وفيه نفي لقدرتهم على المقاومة والمقابلة على أبلغ وجه وآكده كما 
أشير إليه وقيل نزلت فيمن أفلت من فل المشركين"(). 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم فى رواية أبى بكر والكسائى:(ولا تحسبن) 
بالتاء وكسر «السين»» غير عاصم فإنه فتح «السين» وفى سورة «النور» (لا تَحْسَبَنَ) [النور 
: 017] أيضا بالتاء» وقرأ ابن عامر وحمزة إولا يحسبن الذين كفروا) بالياء وفتح «السين»» 
وروى حفص عن عاصم بالياء ههنا وفى سورة «النور» بالتاء» وقرأ الباقون غير حمزة وابن 
عامر فى السورتين بالتاءء وقرأ حمزة وابن عامر بالياء (. 
قال الزجاج:" والقراءة الجيدة (ولا تحسبن! بالتاء على مخاطبة النبي - # - وتكون 
«تحسبن» عاملة في الذين» ويكون إسبقوا) الخبر"(. 
قوله تعالى:[إنْهُمْ لا يُعْجِرُونَ) [الأنفال : 91] أي:" إنهم لن يُفلِتوا من عذاب الله" ,.١‏ 
قال مقاتل: " يقول إنهم لن يفوقوا الله بأعمالهم الخبيثة حتى يعاقبهم الله بما يقولون"7 ). 
قال الزمخشري"" إنهم لا يفوتون ولا يجدون طالبهم عاجزا عن إدراكهم"('". 
قال البغوي:" أي: لأنهم لا يعجزونء ولا يفوتونني"/"". 
قال أبو السعود:" أي: لا يفوتون ولا يجدون طالبهم عاجزا عن إدراكهم تعليل للنهي 
على طريقة الاستئناف"(""). 
قال ابن عباس:" يقول: لا يفوتونا"7” ". 
قال السدي:"يقول : لا يفوتون"70". 


وفاتوه 


(') التفسير الميسر:185١.‏ 

'؟ معاني القرآن:7/١57.‏ 

") تفسير السعدي:75". 

*) تفسير مقاتل بن سليمان:”/77١,‏ 
؟ الكشاف: ١‏ 

"0ن تقسان أبي الستعرد 0 

د 
0( 
( 
1١‏ 


تفسير أبي السعود::/١؟.‏ 
اخرجه ابن ابي حاتم زفنة 41): صه/١ ١727‏ 


0ن 
4 
"'") ن تلسير البعوي ا 
ا 
0 
*') أخرجه الطبري(5777١):ص5١1/١1"”.‏ 


قال السعدي:أي: " فإنهم لا يعجزونه. والله لهم بالمرصاد"(". 
كلهم قرأ (إنهم لا يعجزون) بكسر «الألف» على الابتداء» إلا ابن عامر فإنه قرأ: 
(إنهم) بفتح «الألف»("). 
الفوائد: 
-١‏ أن الله تعالى الله للكافرين بالمرصاد. 
-١‏ أن لله تعالى الحكمة البالغة في إمهال الكافرين وعدم معاجلتهم بالعقوبة» التي من جملتها 
ابتلاء عباده المؤمنين وامتحانهم» وتزودهم من طاعته ومراضيه؛ ما يصلون به المنازل 
العالية» واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيهال". 


القرآن 
وَأَعِدُوا لَهُمْ ما امتطعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ ربَاط الْخَيْلِ تُزهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ من 
دُونِهم لا تَعْلَمُونَهُمْ هُمُ اللّهُ يَعْلَمْهُمْ وَمَا تُنْفقُوا مِنْ شَيْءٍ في سبيل الله يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْثُمْ لا تُظَلَمُونَ 
(50)) [الأنفال : ]٠١‏ 
التفسير: 
وأعدُوا - يا معشر المسلمين - لمواجهة أعدائكم كل ما تقدرون عليه مِن عدد وعدة» لثذخلوا 
بذلك الرهبة في قلوب أعداء الله وأعدائكم المتربصين بكمء وتخيفوا آخرين لا تظهر لكم عداوتهم 
الآن» لكن الله يعلمهم ويعلم ما يضمرونه. وما تبذلوا من مال وغيره في سبيل الله قليلا أو كثيرًا 
بخلفه الله عليكم في الدنداء ويحخر لك نو ايه الى بوه القواقة و ألكد د للقضتون من اجن ذلك سيدا 

قوله تعالى:(ِوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطْعْتُمْ مِنْ فَوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ الْحَيْلِ) [الأنفال : ٠5]ء‏ أي:" 
أعدوا لقتال أعدائكم جميع أنواع القوة: المادية» والمعنوية» ومن الخيل التي تربط في سبيل 
اشر"( 4) 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : (وأعدوا) لهؤلاء الذين كفروا بربهم » الذين بينكم 
وبينهم عهد » إذا خفتم خيانتهم وغدرهم » أيها المؤمنون بالله ورسوله ما أطقتم أن تعدذوه لهم من 
الآلات التي تكون قوة لكم عليهم » من السلاح والخيل"20. 

قال أبو عبدالله الحليمى:" أمر الله تعالى باستكمال العدة» ونص على الخيل لأنها من 
أعظم المعاون إذ كانت تصلح للطلب والهرب"("). 

عن صالح بن كيسان » عن رجل من جهينة » يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله 
غيه رساي ازراعدوا لوويعا انط ون قر 10ل إن الريدي فى القود 514 إن اريسي لخو 
القوة"(), 

ع وز مدرو عن لبي لاقي اواك زر كارا الجوراها لوستم وي و0171 الا 
إن القوة الرمي"(". 

عن عكرمة في قوله :"(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)» قال : الحصون (ومن رباط 
الخيل)» قال : الإناث"0). 


(') تفسير السعدي:54؟5. 


0( 
('" انظر: السبعة في القراءات:0/8”. 

('" انظر: تفسير السعدي:5 ؟”7. 
ا التفاسير: 5/5/١‏ . 

(") تفسير الطبري:5١/١1”.‏ 

00 الي في شعب الإيمان: 557/7. 

(» أخرجه الطبري(5775١):ص5١/١7.‏ 
١‏ أخرجةالظبري 1101 إرسن4 71/1 


) 
(آ) أخرجه الطبري(7770١):ص5 .5"5/١‏ 


مجاهد : هذا من القوة! ومجاهد يتجهز للغزو"("). 

عن السدي : "(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)ء من سلاح"(). 

قال الزمخشري:" (من قوة)»؛ من كل ما يتقوى به في الحرب من عددها"7". 

قال الطبري:" والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله أمر المؤمنين بإعداد الجهاد 
وآلة الحرب وما يتقوّون به على جهاد عدوه وعدوهم من المشركين » من السلاح والرمي وغير 
ذلك . ورباط الخيل ولا وجه لآن يقال : عني ب«القوة »» معنى دون معنى من معاني«القوة», 
وقد عم الله الأمر بها"(). 1 

قال الشافعي -رحمه الله-: "فإن الله - عز وجل- ندب إلى اتخاذ الخيل فقال: (وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة) الآية؛ 7 في الرباطء» وكانت عليهم مؤنة في اتخاذه» وله غناء 
بشهوده عليه» ليس الراجل شبيها به"( 

أخرج الواحدي عن يزيد بن عبد الله بن عريب. عن أبيه. عن جده. عن رسول الله 
ل قال: "نزلت هذه الآية: (الَّذِينَ يُنْفُِونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَيْلِ وَالنَمَارٍ سِرًا وَعَلَانِيَةَ فَلَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ 
رَبَهمِ](')» في أصحاب الخيل» وقال #: إن الشياطين لا تخبل أحدا في بيته فرس عتيق من 
الخيل"(", 

قال السمعاتي:"وروي عن النبي أنه قال:«لن يخبل الجن آدميا في داره فرس عتيق " 
أورده النقاش في تفسيره"(". 

عن أبي هريرة أن رسول الله ل دقان :* "خيرٌ مَا عاثن النَامِنْ آ لَهُ رجلٌ ممسكٌ بعنانٍ 

فرسه فِي سبيل الله كلما سمع هيعة أؤ فزعة طارٌ عَلَى متنِ فرسد. فالتمن الموت وَالقتلَ في 
مظائه. أو رجلٌ في شعبة منْ هذهٍ الشعاب» أ فِي بطن وادٍ من هذ الأودية في غنيم يقي 
الصكلاة ويؤتي الزكاة يعبذ الله حتّى يأتيهِ اليقينُ؛ ليسن مِنَّ النّاس إلا في 'خير” 00 

قوله تعالى :تزهِئون, بِهِ عَدُوٌ الَّهِ وَعَدُوَّكُمْ) [الأنفال : »]٠١‏ أي:" تخيفون بتلك القوة 
الكفار أعداء الله وأعداءكه"(” ). 

عن مقاتل بن حيان قوله: "[ترهبون به عدو الله وعدوكم)؛ من المشركين"7"). 

قال مقاتل بن سلمان:" يعني: كفار العرب"("). 


'" أخرجه الطبري(7771١):ص ."5/١‏ 
'؟ أخرجه الطبري(7777١):ص؛ ."5/١‏ 
') الكشاف: 0 
(؛) تفسير الطبري:5 77/١‏ 
*) تفسير الإمام الشافعي: 1/17//7/. 
'[البقرة : 2325]. 
('" أسباب النزول(75١):ص؟11.‏ إسناده ضعيف: قال السيوطي في لباب النقول (ص )2١‏ بعد أن ذكر هذه 
الآية وهذا الحديث: 
يزيد وأبوه مجهولان أ. ه. 
وجاء في لسان الميزان (ج ؟ ص )١١5‏ في ترجمة عبد الله بن عريب المليكي: أخرج ابن مندة في 
المعرفة من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرج عن بقية عنه [أي عن عبد الله بن عريب المليكي] عن أبيه عن جده 
رفعه: لن يخبل الشيطان أحدا في داره فرس عتيق» وأخرجه ابن قانع من طريق أبي حيوة عن سعيد بن سنان 
عن عمرو بن عريب عن أبيه عن جده؛ وأخرج الطبراني من طريق أبي جعفر النفيلي عن سعيد بن سنان عن 
يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده حديثا آخرا في الخيل. 
قال العلائي: هذا اختلاف شديد مع ما في روايته من الجهالة يعني عبد الله ويزيد وعمرا. أه 
وانظر طبقات ابن سعد (7/ 7/ )١5417‏ » الإصابة (؟/ 575). 
() تفسير السمعاني , وانظر: تاويلات أهل السنة للماتريدي:591/5١.‏ 
('كرواه النسائي في السير من الكبرى كما في تحفة الأشراف (9/ »)5١8‏ و مسلم .)١1889(‏ 
0 ا ١‏ 
(') أخرجه ابن أبي حاتم(5١٠1):ص5/؟177.‏ 


) 
) 


قال الطبري:" يقول : تخيفون بإعدادكم ذلك عدو الله وعدوكم من المشركين7") 

عن ابن عباس:"إترهبون به عدو الله وعدوكم) » قال : تخزون به عدو الله وعدوكم"7) 

وعن ابن عباس أيضا:"(ترهبون به)» تخزون به"0). 

يقال منه :"أرهبت العدو . ورهبته » فأنا أرهبه وأرهبه » إرهابًا وترهيبًا » وهو الرَّهَب 
والرُّهْبٍ " » ومنه قول طفيل الغنوي(: 
وَيْلُ أ حَيَ دَفَعْتُمْ في تُحُورِهِمْ ني كلاب عَدَاةَ الزغب والزهيا"ا 

قوله تعالى:[إوَآخَرِينَ مِنْ دُونِهخ لا تَعْلَمُونَهُمْ النّه يَعْلَمُهُمِْ [الأنفال : »]5١‏ أي:" وترهبون 
به آخرين غيرهم الا تعلمون ما هم عليه من النفاق ولكن الله يعطمهم "57 
قال الزجاج:" أي: وترهبون آخرين من دونهم"(". 
عن مقاتل بن حيان:! الله يعلمهم]" يقول: الله يعلم ما في قلوب المنافقين من النفاق الذي 
قال مقاتل:" يقول وترهبون فيما استعددتم به آخرين من دون كفار العرب, يعني: اليهود 
لا تعرفهم يا تمد (الله يعلمهم)» يقول: الله يعرفهم؛ يعني: اليهود"!” '". 

وفي قوله تعالى:(وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهة) [الأنفال : ٠ »]6٠١‏ أقوال: 
أحدها : هم بنو قريظة » قاله مجاهد('"). 
والثاني : أهل فارس والروم. قاله السديا .. 
والثالث : المنافقون ؛ قاله الحسن وابن زيد(""). 
والرابع : الشياطين» قاله معاذ بن جبل/* '2. وحكي الطبري عن الآخرين أنهم قوم من الجن/*' 
والخامين * كلمن ل تعرفون عداوته : قالهدبعض :المتاخري (03): 
والسادس: أنهم الأعداء الذين يكونون من بعد إلى يوم القيامة. أفاده الماتريدي/"". 

قال الطبري:" وأما قوله : (وآخرين من دونهم لا تعلمونهم)» فإن قول من قال : عنى به 
الجن » أقربُ وأشبة بالصواب . لأنه جل ثناؤه قد أدخل بقوله : (ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم) » الأمرّ بارتباط الخيل لإرهاب كل عدو لله وللمؤمنين يعلمونهم » ولا شك أن 
المؤمنين كانوا عالمين بعداوة قريظة وفارس لهم » لعلمهم بأنهم مشركون » وأنهم لهم حرب. 
ولا معنى لأآن يقال : وهم يعلمونهم لهم أعداءً : (وآخرين من دونهم لا تعلمونهم) » ولكن معنى 
ذلك إن شاء الله : ترهبون بارتباطكم ٠»‏ أيها المؤمنون ٠»‏ الخيلَ عدو الله وأعداءكم من بني آدم 
الذين قد علمتم عداوتهم لكم » لكفرهم بالله ورسوله » وترهبون بذلك جنسًا آخر من غير بني آدم 


يسرون 


) 
تسير الطيري 1/02 


5 
() و 
0 ي(1777):نص: ."5/١‏ 

() أخرجه الطبري(177١):ص5١/75.‏ 

')ديوانه : 55 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 45" يمدح بها بني جعفر بن كلاب » من أبيات ثلاثة » مفردة. 
() انظر: تفسير الطبري:5 :"5/١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة: .745/١‏ 

(') صفوة التفاسير: 575/١‏ . 

“) معاني القرآن:577/7. 

') أخرجه ابن أبي حاتم(7١١3):‏ صه/: ١077‏ 


١ 


) 
) 
١ن‏ 
0 '© انظر: تفسير الطبري(5775١):ص5١/5”.‏ 
أنظر. تفسير الطبري(١575١):ص5١/5”.‏ 
("') انظر: تفسير الطبري(5757١):ص5١/5”.‏ 
9 انظر: النكت والعيون:؟/70؟7؟. 
9 انظر: تفسير الطبري:5١/37".‏ 
انظر: النكت والعيون:؟/70؟7؟. 
9 انظر: تاويلات أهل السنة:59/0؟. 


» لا تعلمون أماكنهم وأحوالهم » الله يعلمهم دونكم » لأن بني آدم لا يرونهم. وقيل : إن صهيل 
الخيل يرهب الجن » وأن الجن لا تقرب دارًا فيها فرس. 

فإن قال قائل : فإن المؤمنين كانوا لا يعلمون ما عليه المنافقون » فما تنكر أن يكون 
عُنِي بذلك المنافقون ؟ 

قيل : فإن المنافقين لم يكن تروعهم خيل المسلمين ولا سلاحهم » وإنما كان يَرُوعهم ان 
يظهر المسلمون على سرائرهم التي كانوا يستسرٌون من الكفر ٠»‏ وإنما أمر المؤمنون بإعداد 
القوة لإرهاب العدو » فأما من لم يرهبه ذلك ٠‏ فغير داخل في معنى من أمر بإعداد ذلك له 
المؤمنون. وقيل : إلا تعلمونهم!» فاكتفي ل «العلم», بمنصوب واحد في هذا الموضع » » لأنه 
أريد : لا تعرفونهم ؛ كما قال الشاعر (0: 
فَإِنَّ الله يَعْلَمْنِي وَوَهْبَا وَأنَا سَؤفت يَلَقَاهُ كلانا"(". 

قوله تعالى:إِوَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سبيل الّهِ) [الأنفال : »]5١‏ أي:" وما تنفقوا في 
الجهاد وفي سائر وجوه الخيرات"7". ْ | 3 

قوله تعالى:(ِيُوَفَ إِلَيِْكُنْ) [الأنفال : .]٠١‏ أي:" تُغطون جزاءه وافياً كاملا يوم 
القيامة"9؟), 

عن ابن عباس عن النبي بَله :"أنه كان يأمر بأن لا يصدق إلا على أهل الإسلام حتى 
نزلت: (وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم)؛ فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك 


من كل دين"0. 4 

قوله تعالى:!وَأْنْتُهْ لا نُظلَمُونَ) [الأنفال : .]٠0‏ أي" ولا تنقصون من ذلك الأجر 
شيئاً"(") 

قال مهد بن إسحاق: " أي: لا يضيع لكم عند الله أجره في الآخرة وعاجل خلفه في 
الدنيا"0), 
الفوائد: 


-١‏ وجوب إعداد القوة وهي في كل زمان بحسبه. 

- أن القوة مطلوبة في الإسلامء القوة في الإيمان والعقيدة» والقوة في العملء» والقوة في 
الأبدان؛ لأن هذا ينتج خيرًا للمسلمين. 

- أن الواجب على كل دولة إسلامية عربية أو غير عربية أن تعد العدة وأن تستقيم على 
دين الله وعلى شريعته» وأعظم العدة الاستقامة على الحق والثبات عليه وطاعة الله 
ورسوله في كل شيء وتحكيم شريعته». هذه هي العدة؛ ثم العدة الحسية من الجيش 
الطيب والسلاح المناسب في الوقت الحاضر حسب طاقتهم؛ فالله أمرهم بما يستطيعون, 
حيث يقول تعالى: [وَأَعِدُوا لَّهُمْ مَا امْتَطّعْتُمْ مِنْ فُوَّة). 


('؟ الشعر لنمر بن تولبءانظر: الاقتضاب : 07" » المفصل الزمخشري : 88 . وكان النمر بن تولب » نازع 
رجلا يقال له " وهب " » من قومه » في بئر تدعى " الدحول " ( بالحاء المهملة ) » في أرض عكل » نميرة 
الماء » يقول فيها من هذه الأبيات ٠‏ 

ولكنّ الدَحُولَ إِذَا أَنَاهَا ... عِجَاف المَالِ تنتْرُكُهُ سِمَانًا 

وكان النمر سقاه منها ؛ فلم يشكر له » وخان الأمانة ونازعه فيها فقال : 

يُرِيدُ خِيّائتي وَهْبٌ » وأزجو . .. مِنَ الله البراءَة وَالِأمَانَا 

َإِنَّ الله يَعْلَمُنِي وَوَهْبَا . .. وَيَعْلَمْ آنْ سَيَلقَاهُ كلانًا 

وَإِنَ بَنِي ربيعة بَعْدَ وهب . .. كَرَاعِي البَيْتِ يَحْفَظْهُ فخانًا. 

('" تفسير الطبري:5١/79-917.‏ 

0/١ ا‎ 

() صفوة التفاسير: 5/5/١‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم(4 ١١1):ص‏ 5/52 .١177‏ 

(') صفوة التفاسير 575/١:‏ . 

أخزجه ابن ادي جاتر 1 3ق صه/: 1١077‏ 


القرآن 1 
(وَإن جَنَحُوا للسّلم فاجِتّخ لَهَا وَتَوَكَلَ عَلَى الله إنه هوّ السنّمِيع الْعَلِيمْ ])5١(‏ [الأنفال : ]1١‏ 
التفسير: 


وإن مالوا إلى ترك الحرب ورغبوا في مسالمتكم فمِلَ إلى ذلك -أيها النبي- وفَوّضن أمرك إلى 
الله وثق به. إنه هو السميع لأقوالهم» العليم بنيّاتهم. 

قوله تعالى:إوَإِنْ جَنَحُوا لِلملم فَاختخ لَهَا) لاد : ١؟]ء‏ أي:" وإن مالوا إلى ترك 
الحرب ورغبوا في مسالمتكم فمِلْ إلى ذلك -أيها النبي-"("2. 

قال مجاهد:" يعني: الصلح» يعني: قريظة"(") 

قال مقاتل:" يقول: إن أرادوا الصلح فأر د00 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مد يله : وإما تخافنَ من قوم خيانة وغدرًا » فانبذ 
إليهم على سواء وآذنهم بالحرب (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)» وإن مالوا إلى مسالمتك 
ومتاركتك الحرب ٠‏ إما بالدخول في الإسلام » وإما بإعطاء الجزية » وإما بموادعة » ونحو ذلك 
من أسباب السلم والصلحء فمل إليها » وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألوكه"7). 

يقال منه: جنح الرجل إلى كذا يجنح إليه جنوحّاء وهي لتميم وقيس » فيما ذكر عنها » 
تقول :يجئح» بضم النون » وآخرون : يقولون :يَجْنِح» بكسر النون » وذلك إذا مال » ومنه قول 
نابغة بني ذبيان7): 
اح فذ أَيْنَ أن قبيلة إذا مَا التَقّى الجمْعانٍ أَوَّلُ غَالِب 
جوانح : موائل(") 

قرأ عاصم وحده فى رواية أبى بكر [وإن جنحوا للسلم) بكسر «السين»» وقرأ البافون 
(للسلم)؛ وروى حفص عن عاصم (للسلم) أيضا بالفتح!". 

قوله تعالى: [ِوَتَوَكَلْ عَلَى الَو [الأنفال : »]5١‏ أي:" وفَوَّضن أمرك إلى اللهء وثق به"( 

قال الطبري:"يقول:فوّض إلى اللهء يا مهد » امرك ؛و اسكون لقا به لم يكند30. 

وقال مقاتل:" يقول وثق بالله فإنه معك في النصر إن نقضوا الصلح" ('"). 

عن ابن إسحاق : "(وتوكل على الله]ء إن الله كافيك"(). 


('" التفسير الميسر:85١.‏ 

(') تفسير مجاهد:/اه؟. 

شور يكال يمان ا 

() تفسير الطبري:5 0/١‏ 5. 

نيوان 0 عرش تعره المكنهون في طموو'يق الحاية الاغرع» ين هرب :إلى السام + مق التعدان ين 
المنذر في خبر المتجردة » وقبله » ذكر فيها غارة جيشه » والنسور التي تتبع الجيش : 


إذَا مَا عرو بِالحَيْشٍ  ٠‏ حَلَقَ فَوْقَهُمْ ... صَصَائِبُ 0 تَهْتَدِي بعصائْب 
يُصَاحِبْتَهُمْ حَتّى يُغْرْنَ هُعارَهم 2 ...2 من الضَارِيَاتِ بالَمَاهِ الدَوَاررب 
تَرَاهْنََ خَلَفتَ القوم خُْرْرَا غيُونهَا ... جُلوسَ الشيُوخ في تياب المَرَانِبِ 
جَوانِححَ قَذْ أيْكَنّ ع كوي ف اا ام ال دق ف وام رن اواك ل ال ا 2 


زهذا ممص الحس وعالمة 

(') انظر: تفسير الطبري:5 0/١‏ 5. 

('" انظر: السبعة في القراءات:7”0/8. 

000 التفسير الميسر:84١.‏ 

(') تفسير الطبري:5١/57.‏ 

) تفسير مقائل بن سليمان:؟/175. 

('') أخرجه الطبري(7757١):ص5١/57.‏ 


قوله تعالى:!إنَّهُ هُوَ السسّمِيعْ الْعَلِيمُ) [الأنفال : »]1١‏ أي:" إنه هو السميع لأقوالهم؛ العليم 
بنيّاتهم"7"). 

قال الطبري:" يعني بذلك : إن الله الذي تتوكل عليه »(سميع)» لما تقول أنت ومن تسالمه 
وتتاركه الحرب من أعداء الله وأعدائك عند عقد السلم بينك وبينه » وما يشترط كل فريق منكم 
على صاحبه من الشروط (العليم4» بما يضمره كل فريق منكم للفريق الآخر من الوفاء بما عاقده 
عليه » ومن المضمر ذلك منكم في قلبه » والمنطوي على خلافه لصاحبه"(". 

وقال مقاتل:" (إنه هو السميع) لما أرادوا من الصلحء (العليم) به"( 

اختلف المفسرون في حكم هذه الآية» على قولين: 
أحدهما: أن المعنيين هم المشركونء وأنها نسخت بآية السيف . وبعضهم يقول: | بقوله: (قَاتلُوا 
الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله) [التوبة : 74]. وهذا مروي عن ابن عباس7؟)؛. والحسن7). وعكرما", 
وعكرمة()؛ وقتادةل")؛ وابن زيدل". 
0 وقال مقاتل:" نسختها الآية التي فى سورة مد -: (قَلَا تَهنُوا وَتَدْعُوا إِلَى المّلم وَأَنْتُمُ 
الأغلؤن) [تيد : 0"]00". 
والثاني: أن المعنيين هم أهل الكتاب. وأنها محكمة. وقال مجاهد: "قريظة"(' ). 

قال ابن الجوزي”" فعلى هذا القول إن قلنا: إنها نزلت في ترك حرب أهل الكتاب إذا 

بذلوا الجزية وقاموا بشرط الذمة فهي محكمة» وإن قيل: ع د 
توجه النسخ لها بآية الجزية وهي قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله)"! 

وقال ابن كثير-بعد عزو دعوى النسخ إلى قائليه-: "وفيه نظر لأن آية براءة فيها الأمر 
بقتالهم إذا أمكن ذلك. فأما إن كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية 
الكريمة» وكما فعل النبي به يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ"(""). 

وهكذا رد دعوى النسخ ابن العربي لعدم وجود الشروط لوقوعها")؛ ومكي بن أبي 

اولظو 

الفوائد: 


.١184:رسيملا التفسير‎ ١ 

('" تفسير الطبري:5١/57.‏ 
تقصير مقئل بن سليمان:15/1. 
الأذكز النسخ الفحان هذا عن اين عناتروديازة: (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم)؛ انظر: الناسخ والمنسوخ:55١.‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور 1451:/5+ غن ابن عبان رضني الله.عنهما وعزاه إلى أبي عبيد وابن المنثر» 
وذكر النسخ ابن الجوزي عن ابن عباس بآيةإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله)» انظر: نواسخ القرآن:7/.٠55‏ 

*) انظر: تفسير الطبري(77547١):ص5 1/١‏ 5. 
0 انظر: تفسير الطبري(57517١):ص5١/517.‏ 
(" انظر: تفسير الطبري(57545١)»:‏ و(5757١):ص5١/41»‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس: 55١؛‏ والإيضاح 
لمكي: 559. 


لكك عوك 01 اللي001 

'') نواسخ القرآن:؟/551. 

2 تفسير ابن كثير: 855/5. 

96 إحكام القرآن:١؟/‏ 175/. 

')انظر: الإيضاح: 755. 

*') انظر: تفسير الطبري:5١/475-57.‏ قال الطبري:" فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله » من أن هذه الآية 
منسوخة ء فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل. وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره 
على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه. فأما ما كان بخلاف ذلك » فغير كائنٍ ناسخا". 
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-١‏ تقرير مبدأ: السلم المسلح. 
؟- جواز قبول السلم في ظروف معينه» وعدم قبوله في أخرى وذلك بحسب حال المسلمين 
قوة وضعفاء لأن النبي يه فعلهما جميعاء كما صالح أهل مكة على ترك الحرب عشر 
سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعضء» وصالح كثيرا من قبائل العرب 
صلحا مطلقاء ؛ فلما فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهمء وأجل من لا عهد له أربعة 
أشهرء كما في قول الله سبحانه: (بَرَاءَة مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الَذِينَ عَاهَدْنُمْ مِنَ الْمْركِينَ 
)١(‏ فسِيخوا فِي الأزض أَرْبَعَة أَشهْرٍ وَاعَلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اله وَأنَّ اللَّهَ مُخْزِي 
الكَافِرينَ (1)) [التوبة : ١‏ - ؟]. 
وبعث كَل المنادين بذلك عام تسع من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج 
رضي الله عنه» ولأن الحاجة والمصلحة الإسلامية قد تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها 
عند زوال الحاجة» كما فعل ذلك النبي #» وقد بسط العلامة ابن القيم - رحمه الله - 
القول في ذلك في كتابه (أحكام أهل الذمة) » واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
وجماعة من أهل العلم7"). 
"- اثبات اسمين من أسمائه تعالى» وهما:«السميع»» «العليم»: 
- ف«السميع»: هو "الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» 
فالسر عنده علانية البعيد عنده قريب"(), 
وسمعه تعالى نوعان(": 
احدهما: سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة» الخفية والجلية» واحاطته 
التامة بها. 
والثاني: ماع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيصيبهم ويثيبهم» و 
قوله تعالى: (إِنَّ رَبَي لَسَمِيعْ الذّعَاءٍ [إبراهيم ]0 وقول المصلي «(سمع الله 9 
حمده»» أي: استجاب. 


- و«العليم»:هو المحيط علمه بكل شيءء فلا يخفى عليه شيء من الأشياء/"). 


القرآن, 
00 
التفسير: 
وإن أراد الذين عاهدوك المكر بك فإن الله سيكفيك خداعهم؛ إنه هو الذي أنزل عليك نصره 
وقوّاك بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار. ٠ ٠‏ 

قوله تعالى:وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ) [الأنفال : 17]» أي:" وإن أراد الذين عاهدوك 
المكر بك"00. 

قال البغوي:أي:" يغدروا ويمكروا بك"0). 

قال الزجاج:" أي: إن أرادوا بإظهار الصلح خديعتك"(". 


انط مجموع فتاوى ابن باز: ,71١7-7١57/8‏ 
(')توضيح الكافية الشافية:/١١»‏ وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي:9١7.‏ 
(0) انظر الحق الواضح المبين:55» تفسير اسماء الله الحسنى للسعدي:١١57.‏ 
() انظر: شرح العقيدة الو امليف لابن عثيمين:١//8١.‏ 

0 التفسير الميسر:85١.‏ 

(') تفسير البغوي:1754/7". 
00 ا القرآن: 77/١‏ 5. 


قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : وإن يرد » يا مد » هؤلاء الذين أمرتك بأن تنبذ إليهم 
على سواء إن خفت منهم خيانة » وبمسالمتهم إن جنحوا للسلم » خداعك والمكرّ بك"(". 

عن مجاهد » "(وإن يريدوا أن يخدعوك]» قال : قريظة"(". 

قوله تعالى:[ِقَإِنَّ حَمنْبَكَ اللّه) [الأنفال : 57]» أي:" فإن الله سيكفيك خداعهه"() 

قال البغوي:أي:" كافيك الله"7). 

قال الزجاج:" أي: فإن الذي يتولى كفايتك الله"(. 

قال الطبري”" يقول: فإن الله كافيكهم وكافيك خداعهم إياك؛ لأنه متكفل بإظهار دينك 
على الأديان » ومتضمَّنٌ أن يجعل كلمته العليا وكلمة أعدائه السفلى "(). 

قال السعدي:" أي: كافيك ما يؤذيك؛ وهو القائم بمصالحك ومهماتكء فقد سبق [لك] من 
كفايته لك ونصره ما يطمئن به قلبك"(", 

عن ابن إسحاق : "(وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك اللماء هو من وراء ذلك"( 

قوله تعالى:(هُوَ الَّذِي أَيّدَكَ بِنَصْرهٍ وَبِالْمُؤْمِنِينَ) [الأنفال : 57]ء أي:" إنه هو الذي أنزل 
عليك نصره وقوّاك بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار" 

قال البغوي:" أي: بالأنصار"(” "). 

قال الطبري: "يقول * الله الذي قواك بنصره إياك على أعدائه(وبالمؤمنين) » يعني: 
ا 1 

قال السعدي:" أي: أعانك بمعونة سماوية» وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء» 
ومعونة بالمؤمنين بأن قيضهم لنصرك"(""). 

قال الزجاج:" معنى [أيدك]: قواك"0250), ٠‏ 0 

عن السدي: "(هو الذي أيدك بنصرم)» قال : بالأنصار"(*". 
الفوائد: 

-١‏ أن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة» قال تعالى: [ِوَإِنْ يُرِيدُوا أنْ 
يَخْدَعْوِكَ فَإِنُ حَسِيَكَ النّماء ففرق بين الحسب والتأييد» فجعل الحسب له وحده» وجعل 
التأييد له بنصره وبعباده» وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسبء فقال 
تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّامنُ إِنَّ النّامنَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَقَالُوا 
حَمنبْنَا للّهُ وَنِعْمَ الَوَكيل4 ". ولم يقولوا: حسبنا الله ورسولهل”"). 

"- بيان تأييد النبي 6 بالصحابة رضي الله عنهم, إذ ألَف بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعضهم 


('" تفسير الطبري:5 .45/١‏ 

0 أخرحة الطبري(5757١):ص؛ .55/١‏ 
١‏ التفسير الميسر:86١.‏ 
() تفسير البغوي:7375/7. 

معاي القرآن: 77/57 5. 

') تفسير الطبري:5 5/١‏ 5. 

( 
4 
0 


) 
) 
(') تفسير السعدي:0؟5. 


7 
() أخرجه الطبري(5755١):ص؛ .55/١‏ 
) التفسير الميسر:85١.‏ 

(:') تفسير البغوي:؟/5175. 

('') تفسير الطبري:5 .545/١‏ 

ل 

("'! معاني القرآن:57/7. 

(؟') أخرجه الطبري(5755١):ص؛ .45/١‏ 
(9') انظر: زاد المعاد: ,١7-15/١‏ 
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القرآن 
(وَاَلَفَ بَيْنَ قلوبهم لو أَنة نَقَقْتَ مَا في الْأَرَْضٍ جَمِيعًا ما أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهمْ وَلَكنَ اله أَلْفَ بَيْتَهُمْ إِنَّهُ 
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (1)) [الأنفال : 57] 
التقسينخ 
وجَمَع بين قلوبهم بعد التفرق» لو أنفقت مال الدنيا على جمع قلوبهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا 
ولكن الله جمع بينها على الإيمان فأصبحوا إخوانًا متحابين» إنه عزيز في مُلْكهء حكيم في أمره 
وتدبيره. 0 9 

قوله تعالى:إوَأَلّف بَيْنَ قلُوبِهمْ) [الأنفال : 77]» أي:" وجَمَع بين قلوبهم بعد التفرق"7") 

قال الفراء:يعني:" بين قلوب الانصار من الأوس والخزرج كانت بينهم حربء فلما دخل 
المدينة رسول الله # أصلح الله به وبالإسلام ذات بينهم"7". 

قال الزجاج:" أي: جمعهم على المودة على الإيمان"7". 

قال الطبري:يريد" وجمع بين قلوب المؤمنين من الأوسٍ والخزرج ٠‏ بعد التفرق 
والتشتت » على دينه الحق » فصيّرهم به جميعًا بعد أن كانوا أشتانًا » وإخوانًا بعد أن كانوا 
أعداء"(4), 

قال السعدي:أي:" فاجتمعوا واتتلفوا» وازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم؛ ولم يكن هذا 
بسعي أحدء ولا بقوة غير قوة النّه' 0 

عن السدي : "(وألف بين قلوبهم). قال : هؤلاء الأنصار » ألف بين قلوبهم من بعد 
حرب » فيما كان بينهم' ْ,/ 0 ١‏ 7 

عن ابن إسحاق:"(والف بين قلوبهم). على الهدى الذي بعثك به إليهم"(") . 

قال تمد جواد مغنية: "ليس من شك أن الله سبحانه هو الذي ألف بين قلوب الصحابة 
بعد أن كانت عصية على التأليف بخاصة بين الأوس والخزرج الذين امتدت الحروب بينهم 
٠‏ سنة .. وأيضاً ليس من شك أن الله سبحانه يجري الأمور على سننهاء والمسببات على 
أسبابها؛ وسبب التأليف بين قلوب أصحاب ممد #ه هو الإسلام وإيمانهم به نظرياً وعملياء 
والإسلام من عند اللهء فصحت النسبة إليه تعالى"(". 

قوله تعالى:(لؤ نت ما فِي الْأَرْضٍ حَمِيعَا مَا ألّْتَ بَيْنَ فلُوبهم وَلكِنّ الله لف بَيتهُم) 
[الأنفال : 17]» أي:" لو أنفقت مال الدنيا على جمع قلوبهم ما استطعت إلى ذلك سبيلاء ولكن الله 
جمع بينها غلى الإيمان فاصببهوا إخوانا متحابين"7. 

قال السعدي:أي:" فلو أنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد 
تلك النفرة والفرقة الشديدة (ما ألفت بين قلوبهم) لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله 
تعالى"(00), 

قال الطبري:يريد" يقول تعالى ذكره لنبيه ممد 6 : لو أنفقت . يا ممد » ما في الأرض 
جميعا من ذهب ووّرق وعَرَض » ما جمعت أنت بين قلوبهم بحيّلك؛ ولكن الله جمعها على 
الهدى فأتلفت واجتمعت ٠‏ تقوية من الله لك وتأييدًا منه ومعونة على عدوك. يقول جل ثناؤه : 





(') التفسير الميسر:185١.‏ 
('" معاني القرآن: 5١17/١‏ . 

ا القرآن: 577/57 . 

(؛) تفسير الطبري:5 .45/١‏ 

() تفسير السعدي:6؟. 

() أخرجه الطبري(1757١):ص5١/55.‏ 
(" أخرجه الطبري(575/8١):ص5١/55.‏ 
(') التفسير الكاشفء مد جواد مغنية:*/ 5.0 
(') التفسير الميسر:85١.‏ 

(0) تفمين السعدق :808 . 


والذي فعل ذلك وسبّبه لك حتى صاروا لك أعوانًا وأنصارًا ويدَا واحدة على من بغاك سوءًا هو 
الذي إن رام عدرٌ منك مرامًا يكفيك كيده وينصرك عليه » فثق به وامض لأمره » وتوكل 
علبه"(20, 
قال الزجاج:" أعلم لله جل وعز أن تأليف قلوب المؤمنين من الآيات العظام وذلك أن 
النبي - 6 - بعث إلى قوم أنفتهم شديدة» ونصرة بعضهم بعضا ومعاونته أبلغ نصرة ومعاونة 
كان يلطم من القبيلة لطمة فيقاتل عنه حتى يدرك ثأره» فألف الايمان بين قلوبهم حتى قاتل 
الرجل أباه وأخاه وابنه» فأعلم الله عز وجل أن هذا ما تولاة منهم إلا هو"(". 
عن ابن إسحاق:" (لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف 
بينهم)» بدينه الذي جمعهم عليه يعني الأوس والخزرج(". 
عن الوليد بن أبي مغيث » عن مجاهد قال : "إذا التقى المسلمان فتصافحا غفِر لهما. قال 
قلت لمجاهد : بمصافحة يغفر لهما ؟ فقال مجاهد: أما سمعته يقول : (لو أنفقت ما في الأرض 
جميعًا ما ألفت بين قلوبهم)؟ فقال الوليد لمجاهد : أنت أعلم مني"7). 
عن عبدة بن أبي لبابة» عن مجاهد » ولقيته وأخذ بيدي فقال : إذا تراءى المتحابّان في 
از فأكذن أحذهما نيد صاكيه كحك إلية+ تحاثت خطاياهما كما يتحاث ورق الشيحن؟ قال. خيدة 
: فقلت له : إنّ هذا ليسير! قال : لا تقل ذلك ٠‏ فإن الله يقول : (لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما 
ألفت بين قلوبهم)! قال عبدة : فعرفت أنه أفقه مني"(2). 1 
عن أبي الأحوص قال : "سمعت عبد الله يقول : (لو أنفقت ما في الآارض جميعا ما 
ألفت بين قلوبهم)؛ الآية » قال : هم المتحابون في الله" 00 | 
عن عمير بن إسحاق قال: "كنا نُحدّث أن أوّل ما يرفع من الناس- أو قال : عن الناس- 
الألفة"0, 
0 تعالى:(إِنَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ) [الأنفال : ”1]» أي:" » إنه عزيز في مُلْكهء حكيم في أمره 
قال الطبري: " يقول : إن الله الذي ألف بين قلوب الأوس والخزرج بعد تشتت كلمتهما 
وتعاديهما » وجعلهم لك أنصارًا (عزيز)» لا يقهره شيء » ولا يرد قضاءه راد » ولكنه ينفذ في 
خلقه حكمه. يقول : فعليه فتوكل , وبه فثق(حكيم)» في تدبير خلقه"("2. 
الفوائد: 
-١‏ في هذه الآية تذكير الله تعالى لنبيه بما أنعم عليه من تأييده له بالمؤمنين الذين هم 
المهاجرون والانصار. 
_- إن الله تعالى جعل أحد أسباب تأبيد الرسول © الصحابة الكرام وقد ألف بين قلوبهم 
وجمع كلمتهم ووحد صفهم ومن كانت هذه صفته فلابد أن يكون عدلاً خياراً. 
7 أنه لا ألفة ولا تعاون ولا تناصر» إلا بتعميق مفهوم الإيمان في النفوسء ولنا في هذا 
تجربة فريدة مضيئة سوف تبقى مثلا أعلى ما بقيت الحياة فقد كانت حياة العرب قبل 
الإسلام أشبه بحالنا اليوم من الفرقة والقتال والتناحر والخصام والأنانية» وحب الذات» 


وتدبيره 


('" تفسير الطبري:5 .45/١‏ 

مع القرآن: 577/57 . 

( أخرجهةالطبري(156:0)تضن 4/94 
() أخرجه الطبري(5759١):ص5١/55.‏ 
أخرجه الطبري(5770١):ص54١/47-55.‏ 
أخرجه الطبري(57754١):ص؟ .58/١‏ 
(") أخرجه الطبري(7777١):ص5 .58-41/١‏ 
() التفسير الميسر:86١.‏ 

(0) ن تفسير الطبري: 4/1١4‏ 
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والمحتاجين والمشردين من الضعفاء والمساكين» وعندما شع نور الإسلام في قلوب 
أولئك القوم قلب أفعالهم وأقوالهم رأسا على عقب فاستيقظوا بعد الضلالة والعمى 
أفواههم وإنما هو حقيقة عملية يتصل بواقع الحياة» وبكل أوجه العلاقات القائمة من 
تعاون وتناصرء وتناصح وإيثار ومحبة» وقد قام بتطبيق ذلك تطبيقا عمليا كل من 
ل ل ل اد 0 
تردد أو مداهنة أو احتيال. 


5- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله. وهما «العزيز»«الحكيم»: 


ف«العزيز»:هو المنيع الذي لا يغلب. والعز في كلام العرب على ثلاثة أوجه. 
أحدها: بمعنى الغلبة» ومنه قولهم:من عز بزء أي: من غلب سلبء يقال منه: عز يعز - 
بضم العين- من يعز. ومنه قول الله سبحانه: (وعزني في الخطاب) [ص : ” .]١‏ 
والثاني: بمعنى الشدة والقوة. يقال منه: عز يعز -بفتح العين- من "يعز" » كقول الهذلي 
-يصف العقاب-(): 
حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصف 
جعلها عزيزة» لأنها من أقوى جوارح الطير. 
والوجه الثالث: أن يكون بمعنى نفاسة القدر. يقال منه: عز الشيء يعز -بكسر العين- 
من يعزء فيتأول معنى العزيز على هذاء أنه الذي لا يعادله شيءء وأنه لا مثل له؛ ولا 
نظير"("), 
و«الحكيم»:"هو المحكم لخلق الأشياء. صرف عن مفعل إلى فعيلء كقولهم: أليم بمعنى: 
مؤلم» وسميع بمعنى: مسمع؛ كقوله -جل وعز-: (آلرء تلك آيات الكتاب الحكيم) 
[يونس:١]‏ وقال في موضع آخر: (كتاب أحكمت آياته) [هود: :]١‏ فدل على أن المراد 
ب«الحكيم هنا الذي أحكمت آياتهه صرف عن مفعل إلى فعيل. 

ومعنى الإحكام لخلق الأشياء» إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيهاء وحسن 
التقدير لهاء إذ ليس كل الخليقة موصوفا بوثاقة البنية» وشدة الأسر كالبقة» والنملة» وما 
أشبههما من ضعاف الخلقء إلا أن التدبير فيهماء والدلالة بهما على كون الصانع 
وإثباته» ليس بدون الدلالة عليه بخلق السموات والأرض والجبال وسائر معاظم الخليقة» 
وكذلك. هذا في قوله -جل وعز-: (الذي أحسن كل شيء خلقه) [السجدة:7] لم تقع 
الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظرء فإن هذا المعنى معدوم في القردء والخنزيرء 
والدب؛ وأشكالها من الحيوان» وإنما ينصرف المعنى فيهإلى حسن التدبير في إنشاء كل 
شىء من خلقه على ما أحب أن ينشنه عليه وإبرازه على الهيئة التي أراد أن يهيئه 
عليها. كقوله [تعالى]: (وخلق كل شيء فقدره تقديرا) [الفرقان: 7]7"). 


('ديوان الهذليين القسم الثاني ص :»٠١١‏ وشرح أشعارهم للسكري ص ٠١851‏ آخر قصيدة لأبي كبير الهذلي» 


أبياتها ”7 بيتأء مطلعها: 
أزهير هل عن شيبة من مصرف ... أم لا خلود لباذلٍ متكلف 
وفي مقاييس اللغة ”/ ١87‏ وتهذيب الأزهري 7/ ١57‏ برواية: فتخاء» بدل» سوداءء وفي اللسان والقاموس 


وشرحه (عزز). وفي الديوان» يريد: أن منسرها حديد دقيق كأنه مخصف. والروثة: طرف الأنفء وفراشها: 


والبيت استشهد به الزجاج في تفسير الأسماء ص 5” على معنى "العزيز". 
(") شأن الدعاء:١//ا‏ 58-5 , 
("انظر:شأن الدعاء١١/7-1/7/,‏ 
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القرآن 
(يَا أَيّهَا النَبِيْ حَمنْبْكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ من الْمُؤْمِنِينَ (4 )4 [الأنفال : 4 5] 
التفسير: 
يا أيها النبي إن الله كافيك؛ وكافي الذين معك من المؤمنين شر أعدائكم. 

في سبب نزول الآية قولان: 
أحدهما: عن سعيد بن جبير قال: "لما أسلم مع النبي به ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة ثم أسلم 
عمرء فنزلت لم أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين27"4. وروي عن سعيد بن 
المسيب نحو ذلك(. وأخرج الطبراني نحوه عن ابن 0 
والثاني: عن ند بن إسحاق عن الزهري في قول الله: "إحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين)» 
قال: يقال: نزلت في الأنصار"7). 

قوله تعالى:(يَا أَيُهَا الدب خمنئك | اله [الأنفال : 55]ء أي:" يا أيها النبي إن الله كافيك شرّ 
أعدائك"(, 

قال الواحدي:" المعنى: يكفيك الله"(. 

قال النحاس:" (حسبك الله)» ابتداء وخبرء أي: كافيك اللهء ويقال: أحسبه إذا كفاه"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مد تنه : (يا أيها النبي حسبك الله1"(". 





لحريعة ان عور 11 ص ه/1778. 

() انظر: تفسير ابن أبي حاتم:77/8/5١.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 

("“روي الطبراني (؟١١/ )١١4720(‏ من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي ثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم 
الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «أسلم مع النبي ع2 - تسعة وثلاثون رجلا وامرأة» وأسلم عمر 
تمام الأربعين» فأنزل الله عز وجل: إيَا أيّهَا ان حمتبك اذ وَمَنِ اتَبَعكَ مِنَ الْمْؤْمِنِينَ1». قال الهيثمي في 
المجمع (/ ١٠١‏ ): [روآة الظيرائي وفيه إسحاق.بن:بشر الكاهلي وهو كذابٍ]. 

قال عبدالسلام بن محسن آل عيسى في كتابه: "دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب 
وسياسته الإدارية رضي الله عنه" :)١57 :١ 577 /١(‏ [وكان إسلام عمر رضي الله عنه فيما روي بعد تسعة 
وثلاثين رجلا. وقيل: إن إسلامه كان بعد أربعين رجلا. وقيل: بعد خمسة وأربعين رجلا. وأمًا عدد اللا 
اللاتي سبقن عمر بالإسلام فقيل إنهن إحدى عشرة إمرأة. وقيل إحدى وعشرين. وهذه الروايات لا تخلو من 
ضعف كما هو مبين في الهامشء ولكنها متقاربة فى تحديد العددء فالرواية الأولى حددت عدد الرجال السابقيك 
لعمر بالإسلام بتسعة وثلاثين» والثانية حددتهم بأربعين» والثالثة بخمسة وأربعين» وهذا فارق غير معتبر إذ إن 
زيادة العددء أو نقصه بواحدء أو اثنين» أو ثلاثة» أو أربعة أمر معتاد في الإحصاء حيث إن بعض المسلمين كان 
يخفي إسلامه فيعلم به البعض» » ويخفي على البعض. 

وعلى أي حال فإن إسلام عمر - رضي الله عنه - كان في السنة السادسة؛ أو السابعة كما تقدم ذلك. إل أن تحديد 
عدد من أسلم من الرجال بأربعين؛ أو نحوهاء والنساء بعشرة؛ أو عشرين فيه نظرء فإن ابن إسحاق رحمه الله 
ذكر أن عدد المهاجرين إلى الحبشة الهجرة الثانية كانوا ثلائة وثمانين رجلا. ونقل ابن حجر عن ابن جرير 
الطبري أن نساء هم» وأبناءهم كانوا معهمء فقال*: وقيل: إن عدة نسائهم ثمان عشرة امرأة. وقد ذكر ابن إسحاق 
أن إسلام عمر رضي الله عنه كان بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة. لذلك قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر 
إسلام عمر كان بعد الهجرة الثانية للحبشة: : "وهذا يرد قول من زعم أنه (أي: إسلام عمر) كان تمام أربعين من 
المسلمين» فإن المهاجرين إلى الحبشة كانوا فوق الثمانين» اللهم إلا أن يقال: إنه كان تمام الأربعين بعد خروج 
المهاجرين". ولعلّ مما يؤيّد كلام ابن كثير - رحمه الله - قول ابن إسحق رحمه الله بعد ذكره لأسماء المهاجرين 
إلى الحبشة وهم ثلاثة وثمانون رجلاً. ثم ذكر إسلام عمر - رضي الله عنه - فقال: "وكان إسلام عمر بعد 
خروج من خرج من أصحاب رسول الله  -‏ - إلى الحبشة"]. 

(؟) أخرجه ابن ابي حاتم(75١1):ص1778/5.‏ 

(') التفسير الميسر:85١.‏ 
(') الوجيز :572 5 . 

0 معاني القرآن: ٠١/7‏ 
)د 


(") تفسير الطبري:5 .58/١‏ 


قوله تعالى:[وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ1 [الأنفال : 154]» أي:" وإن الله كافي الذين معك 
من المؤمنين شر أعدائكم"7') 
قال ابن أبي زمنين:" أي: و[الله] حسب من اتبعك"(". 
قال الواحدي:المعنى:" ويكفي [الله] من اتَّبٍعك من المؤمنين "(". 
قال الطبري:أي: "وحسب من اتبعك من المؤمنين ٠‏ الله» يقول لهم جل ثناؤه : ناهضوا 
عدوكم » فإن الله كافيكم أمرهم ٠‏ ولا يهولنكم كثرة عددهم وقلة عددكم ٠»‏ فإن الله مؤيدكم 
بنصره"(4). 
قال النحاس:" (ومن اتبعك) في موضع نصب معطوف على «الكاف» في التأويل» أي: 
يكفيك الله ويكفي من اتبعك"0). 
قال الطبري:" يقول لهم جل ثناؤه: ناهضوا عدوكم, فإن الله كافيكم أمرهمء ولا يهولنكم 
كثرة عددهم وقلة عددكمء فإن الله مؤيدكم بنصره" "0 
عن الشعبي:" (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين)» قال:حسبك الله وحسب 
من اتبعك من المؤمنين؛ الله"("), 
عن ابن زيد في قوله: "(يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين]» قال: يا أيها 
النبي حسبك اللهء وحسب من اتبعلك من المؤمنين» إنّ حسبك أنت وهمء النّه" 0 
قال الواحدي:" قال أهل المعاني: كرر في [حَْبُْكَ اله بعد ما 0 في قوله: (ِوَإِنْ 
يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَمنْبَكَ اللّه)؛ لأن المعنى هناك: إن أرادوا خداعك كفاك الله أمرهم, 
والمعنى هاهنا عام في كل كفاية تحتاج إليها"7). 
:اوفقي قوله تعالى: (يَا أيُهَا الَّبكْ حَمئبْك اللَهُ وَمَن انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ1 [الأنفال : 15]» 


ُ ل( 
قودن” 2.: 
0 عا حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله » وهذا قول الشعبي('")؛ وابن 
والكلبي!"") ا" 

الشاعر(” 

إِذَا كانت البخاء وانشقّتِ العصا فحسيُّك والضّحاكَ سيف مُهَنَّد 

والقول الثاني: حسبك الله ومتبعوك إلى جهاد العدو من المؤمنين » دون القاعدين عنك منهم. 

(') التفسير الميسر:865١.‏ 

(") ن تفسير ابن أبي زمنين: 185/5. 

7 الوجيز:49. 

() تفسير الطبري:5 .51-5/8/١‏ 

معاني القران 7 06 

() ن تقسير الطبري 4 ؤا/ة 2 : 

") أخرجه الطبري(15175):ص؟ 41/1 

00 


.53/١ 5ص:)١57777(يربطلا أخرجه‎ 

(') التفسير البسيط:١١/7570.‏ ذكره بمعناه الفخر الرازي /١5‏ ١1١»ء‏ والقرطبي 8/ 47. 

)'١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء:١/577»‏ ومعاني القرآن للنحاس:7/7١٠,‏ وتفسير السمعاني:١/7171»‏ والنكت 
والعيون١7:91/7,‏ 

('') انظر: تفسير الطبري(5775١)-‏ (57510١):ص5١/53.‏ 

'') انظر: تفسير الطبري(5757١):ص5١/53.‏ 

'') انظر: النكت والعيون:771/7. 

؛') انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ١75/١7‏ 

1 /الشاهد لجرير في ذيل الأمالي »١5٠‏ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في خزانة الأدب 7/ ,581١‏ وسمط اللئالي 
ص 2555 وشرح الأشمونى /١‏ 555 وشرح شواهد الإيضاح ص 5/ا” وشرح شواهد المغني ١‏ 6ك 
وشرح عمدة الحافظ 07 5» وشرح المفصل ”؟/ »5١‏ ولسان العرب ( حسب) و (هيج) » و (عصا) » ومغني 
اللبيب 7/ 557, والمقاصد النحوية "؟/ 855. 


) 
) 
) 
) 


3 
: 
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أي: وحسبك تباعك من المؤمنين؛ فتكون (من) في موضع الرفع. وهذا قول الفراء(", 
واستشهد على صحة قوله ذلك بقوله : (حَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَال) [الأنفال : 15]. 
قال الثعلبي:" قال اكثر المفسرين: محل (مَنِ) نصب عطفا على «الكاف» في قوله 
(ِحَسْبِكَ), ومعنى الآية: وحسب من أتبعك» وقال بعضهم رفع عطفا على اسم «اللّهم»ء تفديره: 
حسبك الله ومتّبعوك من المؤمنين"7". 
وقد سئل الجلال السرطى .عرق فوا الناس: «ما لي إلا الله وأنت»؛ هل يجوز عملا 
بقوله تعالى: (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) [الأنفال: 55]؛ فأجاب بأن ذلك 
القول لا تشهد لصحته الآية» لأن قوله: (ومن اتبعك) معطوف على الكاف لا على لفظ الجلالة: 
فيكون المعنى: الله حسبك وحسب من اتبعك؛ واستدل لعدم الجواز بما ورد أن رجلا قال للنبي - 
يل -: ما شاء اللهء وشنت. فقال له - بل -: «بل ما شاء الله وحده»(" 
عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال* إرفكبيا اله واكم الوكلا قلي بز اليم ضاي 
الله عليه وسلم حين ألقي في النارء وقالها مد حين قالوا له: (إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) [آل عمران:40"]109), 
الفوائد: 
-١‏ لا كافي إلا الله تعالى»؛ ومن زعم أن هناك من يكفي سوى الله تعالى فقد أشرك. 
3 أن الله وحده حسب كل أحد, لا يشاركه في ذلك أحدء وهذا هو المعنى الصحيح لقول 
تعالى: يا أَيْهَا النَّبِْ حَمنْبُكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [الأنفال: 55]» وهو المعنى 
الذي اختاره أكثر العلماء والذي تؤيده الأدلة الكثيرة. 
قال ابن القيم رحمه لد يعد كز ليه السائقة: "أي: الله وحده كافيك» وكافي 
أتباعك؛ فلا تحتاجون معه إلى أحد"(. 
"- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات عدالة الصحابة بتعديل الله لهم» وإخباره عن طهارتهم 
واختياره لهم فقال: (يَا أيّهَا النَبُِ حَمْبْكَ اللّهُ وَمَنِ اتبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. 


القرآن 
)5 أَيُهَا التي حَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالٍ إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عشرُونَ صَابرُونَ يَعْلِبُوا مِاتتَيْنِ وَإنْ 
يَكْنْ مِنْكُمْ ماتة يَعْلِبُوا أَلْقَا مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (4)55 [الأنفال : 565] 
التفسير: 
يا أيها النبي حُتٌ المؤمنين بك على القتال» إن يكن منكم عشرون صابرون عند لقاء العدو يغلبوا 
مائتين منهم؛ وإن يكن منكم مائة مجاهدة صابرة يغلبوا ألقًا من الكفار؛ لأنهم قوم لا عِلّم ولا فهم 
عندهم لما أعدّ الله للمجاهدين في سبيله؛ فهم يقاتلون من أجل العلو في الأرض والفساد فيها. 

قوله تعالى:(يَا أَيّهَا النَبِْ حَرََضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ) [الأنفال : 55]» أي:" يا أيها 
النبي حُثٌ المؤمنين بك على القتال" 0 

قال البغوي:" أي: حثهم على القتال"(". 1 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه تمد : حثْ متبعيك ومصدّقيك على ما جئتهم به 
من الحق» على قتال من أدبر وتولى عن الحق من المشركين"(". 


(') انظر: معاني القرآن: 5١7/١‏ . 

(') الكشف والبيان:170/4*. 

('" أخرجه ابن ماجه: الكفارات )١5١١17(‏ » وأحمد .)5١54/١(‏ وجواب السيوطي ذكره في " الحاوي " /١(‏ 
اس 

(“)البخاري (45159): » والنسائي في الكبرى .)١00١ ١5(‏ 

لمم 5 وانظر: الحق الواضح المبين»ء ص28ء وشرح النونية للهراس» 7/7 .٠١7‏ 

() التفسير الميسر:86١.‏ 
0 


(") تفسير البغوي:7375/7. 


قال الزجاج:" «التحريض» في اللغة» أن يحث الإنسان على الشيء حثا يعلم معه 
أنه حارض إن تخلف عنه. و«الحارض» الذي قد قارب الهلاك؛ وقوله تعالى: (حَتََّى تَكُونَ 
حَرَضًا) [يوسف : 85]» أي: حتى تذوب غما فتقارب الهلاك فتكون من الهالكين"(". 

قال أبو السعود:" أي: بالغ في حثهم عليه وترغيبهم فيه بكل ما أمكن من الأمور 
المرغبة التي أعظمها تذكير وعده تعالى بالنصر وحكمه بكفايته تعالى أو بكفايتهم وأصل 
«التحريض»: الحرصن؛ وهو أن ينهكه المرط 0 يشفي على الموت, وقال 0 كأنه في 
ضارة ع عتعفا العلب الذن هومن انه حيك القر صرنة وك المت للقكر يسوم لمكي 
حرضا بأن يقال إني أراك في هذا الأمر حرضاء أي: محرضا فيه لتهيجه إلى الإقدام وقرئ 
حرص بالصاد المهملة وهو واضح"(". 

قوله تعالى:!إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشُرُونَ صَابرُونَ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنْ [الأنفال : 15]» أي:" إن 
يكن منكم عشرون صابرون عند لقاء العدو يغلبوا مائتين منهم"7). 

قال الطبري:"(إن يكن منكم عشرون) رجا [صابرونم: عند لقاء العدو.» ويحتسبون 
أنفسهم ويثبتون» لعدوهم (يغلبوا مئتين4» من عدوهم ويقهروهم "20). 

قال أبو السعود:" وعد كريم منه تعالى يتغليب كل جماعة من المؤمنين على عشرة 
أمثالهم بطريق الاستئناف بعد الأمر بتحريضهم"! 0 

قوله تعالى:إوَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مِاتَةٌ يَغْلِيُوا أَلْهَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا [الأنفال : 15]» أي:" وإن 
يكن منكم مائة مجاهدة صابرة يغلبوا ألفًا من الكفار"(), 

قوله تعالى:[إبِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ) [الأنفال : 55]ء أي:" لأنهم قوم لا عرولا فم عندهم 
لما أعدَ الله للمجاهدين في سبيله» فهم يقاتلون من أجل العلو في الأرض والفساد فيها"(". 

قال الطبري:" يقول: من أجل أن المشركين قوم يقاتلون على غير رجاء ثواب» ولا 
لطلب أجر ولا احتسابء لأنهم لم يفقهوا أن الله مُوجِبٌ لمن قاتل احتسابّاء وطلب موعود الله في 
الميعاد» ما وعد المجاهدين في سبيله» فهم لا يثبتون إذا صدقوا في اللقاء» خشية أن يُقتلوا فتذهب 
دنياهه"(). 

قال البغوي:" أي: إن المشركون يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثوابء ولا يثبتون 
إذا صدقتموهم القتال» خشية أن يقتلوا"(” ). 

قال أبو السعود:" أي: بسبب أنهم قوم جهلة بالله تعالى وباليوم الآخر لا يقاتلون احتسابا 
وامتثالا بأمر الله تعالى وإعلاء لكلمته وابتغاء لرضوانه كما يفعله المؤمنون وإنما يقاتلون للحمية 
الجاهلية واتباع خطوات الشيطان وإثارة ثائرة البغي والعدوان فلا يستحقون إلا القهر والخذلان 
وأما ما قيل من أن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤمن بالميعاد فالسعادة عنده ليست إلا هذه 
الحياة الدنيوية فيشح بها ولا يعرضها للزوال بمزاولة الحروب واقتحام موارد الخطوب فيميل 
إلى ما فيه السلامة فيفر فيغلب وأما من اعتقد أن لا سعادة في هذه الحياة الفانية وإنما السعادة 


() تفسير الطبري:5١/50.‏ 
معاني القران: -175. 
') تفسير أبي السعود:5/4". 
التفسير الميسر:86١.‏ 

') تفسير الطبري:5١/51-50.‏ 
') تفسير أبي السعود:554/4. 
0 الميسر:185١.‏ 
') التفسير الميسر:85١.‏ 

') تفسير الطبري:5 .51/١‏ 
ل تفسير البغوي:17/5/7؟. 
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) 
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هي الحياة الباقية فلا يبال بهذه الحياة الدنيا ولا يقيم لها وزنا فيقدم على الجهاد بقلب قوي وعزم 
صحيح فيقوم الواحد من مثله مقام الكثير فكلام حق لكنه لا يلائم المقام"7". 

وروي عن ابن إسحاق: "إبأنهم قوم لا يفقهون)» أي لا يقاتلون 5 نِيّةَ ولا حق فيه 
ولا معرفة بخير ولا شر"("). 

قال الطبري:" وهذه الآية -أعني قوله: (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين)- 
وإن كان مخرجها مخرج الخبرء فإن معناها الأمر. يدل على ذلك قوله: (الآن خفف الله عنكم)» 
فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل. ولو كان ثبوت العشرة منهم للمئة من عدوهم كان غير فرض 
عليهم قبل التخفيف. وكان ندبّاء لم يكن للتخفيف وجه. لان التخفيف إنما هو ترخيص في ترك 
الواحد من المسلمين الثبوت للعشرة من العدو. وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدّمّاه لم يكن 
للترخيص وجه. إذ كان المفهوم من الترخيص إنما هو بعد التشديد. وإذ كان ذلك كذلكء فمعلوم 
أن حكم قوله: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا)» ناسخ لحكم قوله: (إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم منة يغلبوا ألفا من الذين كفروا). وقد بينا في 
كتابنا «البيان عن أصول الأحكام»؛ أن كل خبر من الله وعد فيه عباده على عمل ثوابًا وجزاءء 
وعلى تركه عقابًا وعذابّاء وإن لم يكن خارجًا ظاهرُه مخرج الأمر"(". 

قال ابن الجوزي في حكم هذه الآية:" قال المفسرون: لفظ هذا الكلام لفظ الخبرء ومعناه 
الأمر والمراد: يقاتلوا مائتين» وكان هذا فرضا في أول الأمر ثم نسخ بقوله تعالى: (الآنَ حَقَّفت 
النّهُ عَنْكُمْ [الأنفال: 17] ففرض على الرجل أن يثبت لرجلين فإن زاد جاز له الفرار"7؛). 

قال الضحاك"" كان هذا واجبًا أن لا يفر واحد من عشرة"(2, 

قال عطاء:"كان الواحد لعشرة؛ ثم جعل الواحد باثنين؛ لا ينبغي له أن يفرّ منهما"(0). 

عن السدي: "(إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين)» يقول: يقاتلوا مئتين» 
فكانوا أضعف من ذلكء فنسخها الله عنهم. فخفف فقال: (فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا 
مئتين!» فجعل أول مرة الرجل لعشرة» ثم جعل الرجل لاثنين"(". ْ ْ 

قال ابن عباس"" لما نزلت هذه الآية» ثقلت على اميق و علو زات يقائل مويه 
مئتين» ومئة ألفاء فخفف الله عنهم. فنسخها بالآية الأخرى فقال: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين)» قال: وكانوا 
إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغ لهم أن يفروا منهم. وإن كانوا دون ذلك؛ لم يجب عليهم 
أن يقاتلواء وجاز لهم أن يتحوّزوا عنهم"(” 

عن مجاهد في قوله: "(إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين)» قال: كان فرض 
عليهم إذا لقي عشرون مئتين أن لا يفرواء فإنهم إن لم يفرُوا غَلبوا. ثم خفف الله عنهم فقال: (إن 
يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله) » فيقول: لا ينبغي 
أن يفرٌ ألف من ألفين» فإنهم إن صبروا لهم غلبوهم"7". 

عن عكرمة؛ في قوله: "(إن يكن منكم عشرون صابرون)» قال: واحد من المسلمين 
وعشرة من المشركين. ثم خفف عنهم فجعل عليهم أن لا يفرّ رجل من رجلين"7). 


'؟ تفسير أبي السعود:55/4. 
أخرجه الطبري(75١)بص؟‏ البده. 
') تفسير الطبري:5 .51/-55/١‏ 
؛) نواسخ القرآن:١5١.‏ 
لي 
') أخرجه الطبري(5775١):ص5١/01.‏ 
") أخرجه الطبري(١57/8١):ص؛ .55-55/١‏ 
“) أخرجه الطبري(١7717١):ص؛ .57/١‏ 
'! أخرجه الطبري(11585):ص4 .51/١‏ 
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.514/١ ؛ص:)١77175(يربطلا أخرجه‎ )':( 


وعن عكرمة والحسن قالا قال في «سورة الأنفال»: (إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون]؛ ثم نسخ فقال : 
(الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا)» إلى قوله : (والله مع الصابرين)" 0 
قال أبو جعفر النحاس: "وهذا تخفيف لا نسخ» تعن اللسد رفع حك المشيوع ركد 
يرفع حكم الأول» لأنه لم يقل فيه: لا يقاتل الرجل عشرة:. بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له. 
ونظير هذا إفطار الصائم في السفرء لا يقال إنه نسخ الصومء وإنما هو تخفيف ورخصة» 
والصيام له أفضل"(". 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: وجوب تحريض. المؤمنين على الجهاد وحثهم عليه في كل 
زمان ومكان. 
؟- ومنها أن الله تعالى قد مدح الصحابة رضي الله تعالى عنهمبالشجاعة وبأن القليل منهم 
يقاوم الكثير من الكفار وبأنهم كافون لرسول الله ' في المساعدة والتأييد. 
"- حرمة هزيمة الواحد من الواحد والواحد من الاثنين» ويجوز ما فوق ذللك. 
- وجوب تثقيف المجاهدين عقلا وروحا وصناعة. 


القرآن 
(الآنَ حَقَْفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنّ فيكم ضَغْقًا فَإنْ يَكْنْ مِنْكُمْ ماتة صَابِرَةٌ يَغْلِيُوا ماتتيْنِ وَإِنْ يَكُنْ 
مِنْكُم أَلفف يَعْلِبُوا أَلْقَيْنِ بإذْنِ اللَّهِ وَانَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (4)55 [الأنفال : 55] 
التفسير: 
الآن خفف الله عنكم أيها المؤمنون لما فيكم من الضعفء فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتين من الكافرين» وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين منهم بإذن الله تعالى. والله مع الصابرين 
بتاييده ونصره. 
قوله تعالى:(الآنَ حََف النّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فيكم ضَعْقَا) [الأنفال : 15]» أي:" الآن رفع 
الله عنكم ما فيه مشقة عليكم أيها المؤمنون» وعلم ضعفكم فرحمكم في أمر القتال"77) 
قال البغوي:" أي: ضعفا في-الواحد عن قتال العشرة وفي المائة عن فتال الألف"0. 
قال الطبري: " يعني: أن في الواحد منهم عن لقاء العشرة من عدوهم ضعقًا"7”). 
200 وقرىء[ضَغْقً) بضم الضاد وفتحهال, وفي اختلاف القراءتين وجهان7"): 
أحَدهما + آثهما لغتاة ومعتاهما واحد . قاله الفزاء(8) 
والذائي» معتاهنا مككلفا : 
' وفي اختلافهما وجهان(): 
أحدهما : أنها بالفتح : الضعف في الأموال » وبالضم : الضعف في الأحوال . 
الثاني : أنها بالفتح : الضعف في النيات » وبالضم : الضعف في الأبدان . 
وقيل بعكس الوجهين في الوجهين . 


'" أخرجه الطبري(77175١):ص؛ .514/١‏ 
') الناسخ والمنسوخ:59١.‏ 

'! صفوة التفاسير١١//1/ا5‏ 

) تفسير البغوي:73075/7. 

") تفسير الطبري:5 .51/١‏ 

0 السبعة في القراءات:08٠509-7,‏ 

") انظر: السبعة في القراءات:3-708١3,‏ والحجة للقراء السبعة:57/4١»‏ والنكت والعيون:017/7”. 
انظر: النكت والعيون؟/057:”. 
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قوله تعالى:(فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَةٌ صَابرَةٌ يَعْلِبُوا بائتين] [الأنفال : 17]» أي:" إن يوجد 
منكم مائة صابرة على الشدائد يتغلبوا على مائتين من الكفرة"17) 
قال الطبري:أي:" عند لقائهم للثبات لهمء (يغلبوا مئتين) مني 1 
قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر «إن تكن ... فإن تكن»7) بالتاء جميعاء وقرأ أبو عمرو 
«فإن تكن منكم مائة صابرة» بالتاء والأخرى بالياء» وقرأ عاصم وحمزة والكسائى الحرفين 
جميعا بالياء» وليس عن نافع خلاف أنهما بالتاء إلا ما رواه خارجة عن نافع أنهما بالياء 2), 
قوله تعالى: إوَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ لف يَعْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإذن الّي] [الأنفال : 15]» أي:" وإن يوجد 
منكم ألف صابرون في ساحة اللقاء» يتغلبوا على ألفين من الأعداء بتيسير الله وتسهيله"(2. 
قال ابن ابي نجيح:" يقول: لا ينبغي أن يفر ألف من ألفين» فإنهم إن صبروا لهم 
وم ١‏ 0 0000 1 1 00 
قال الطبري:" إبإذن الله)» يعني: بتخلية اللّه إياهم لغلبتهم» ومعونته إياهم" 
قوله تعالى:(ِوَانَهُ مَعَ الصّابِرِينَ4 [الأنفال : 16]» أي:" والله مع الصابرين 
بتأييده ونصره"(". 
قال الطبري:أي:"لعدوهم وعدو الله» احتسابًا في صبرهء وطلبًا لجزيل الثواب من ربهء 
بالعون منه له» والنصر عليه"("). 
وفي قوله تعالى:إوَانَهُ مَعَ الصابِرِينَ) [الأنفال : 17]» قولان("): 
أحدهما : مع الصابرين على القتال في معونتهم على أعدائهم . 
الثاني : مع الصابرين على الطاعة في قبول عملهم وإجزال ثوابهم. ْ 
قال الماوردي:"فصار حتمآً على من لاقى عدوه من المشركين زحفاً أن لا ينهزم مع 
القوة على المصابرة حتى يقضي الله من أمره ما شاء فأما الهزيمة مع العجز عن المصابرة فإن 
قاتله أكثر من مثليه جاز أن يُولي عنهم منهزماً » وإن قاتله مثلاه فمن دون حرم عليه أن يولي 
عنهم منهزماً على صفتين: 
- إما أن يتحرف لقتال وهو أن يهرب ليطلبء ويفر ليكر فإن الحرب كرٌ وفرٌ » وهرب 
وطلب. 
- وإما أن ب يتحيز إلى فئة أخرى ليقاتل معها » قربت الفئة أو بعدتء وذلك ظاهر في قوله 
تعالى اومن يليد يَومتذ مير إلا متدرا لفال أؤ مْتَحَيّزاً إِلَى فِنَةٍ فَقَدْ بَآءَ بعَضّب مَّنَ اللَه)» 
أي: صار بالمكان الذي يحق عليه غضب الله » مأخوذ من المبوأ وهو المكان"(07), 
ومذهب الشافعي وأصحابها"') وموافقيه أن هذا على العموم » محكوم به في كل مسلم 
لاقى عدواً » وبه قال عبد الله بن عباس(""). 


صفوة التفاسير: 52 
تفسير الطبري:4١/51.‏ 
في الآيتين: و 
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صفوة التفاسير ١١//1/ا5‏ 
أخرجه الطبري(7778١):ص4١55/1.‏ 
تفسير الطبري:5١/51.‏ 
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قال ابن عباس:" إنما أمر الرجل أن يصبر نفسه لعشرة» والعشرة لمئة إذ المسلمون 
قليل» فلما كثر المسلمون» خفف الله عنهم. فأمر الرجل أن يصبر لرجلين» والعشرة للعشرين» 
والمئة 1 ثتين 0 
وحكي عن الحسن("!؛ ومجاهد("؛ وقتادة(؟)» والضحاك7): أن ذلك خاص في أهل بدر . 
بدر » وبه قال أبو حنيفة/). 
عن مجاهد قوله: "(إن يكن منكم عشرون صابرون)» إلى قوله: [وإن يكن منكم مئة)» 
قال: هذا لأصحاب 2د كَنهٌ يوم بدرء جعل على الرجل منهم عشرة من الكفارء فضجوا من ذلك» 
فجعل على الرجل قتال رجلين؛ تخفيفا من الله"("). 
الفوائد: 
-١‏ وجوب الصبر في ساحة المعارك ويحرم الهزيمة إذا كان عدد المؤمنين اثنى عشر ألف 
مقاتل أو أكثر إذ هذا العدد لا يغلب١‏ من قلة بإذن الله تعالى. 
"- معية الله بالعلم والتأييد والنصر للصابرين دون الجزعين. 


القرآن 
(مَا كان لِنَبِي أنْ يَكُونَ لَه أَمْرى حَتَّى يُنْخْنَ في الَْرْضٍ ترِيدُونَ عَرَضَ الدُنيَا وَاللَهُ يْرِيدُ الآخرَة 
وَاَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمَ (4)51 [الأنفال : 117] 
التفسير: 
لا ينبغي لنبي أن يكون له أسرى من أعدائه حتى يبالغ في القتل؛ لإدخال الرعب في قلوبهم 
ويوطد دعائم الدين» تريدون -يا معشر المسلمين- بأخذكم الفداء من أسرى «بدر» متاع الدنياء 
والله يريد إظهار دينه الذي به تدرك الآخرة. والله عزيز لا يُفْهرء حكيم في شرعه. 
سبب نزول الآيات:[107 إلى 11]: 

عن أبي عبيدة » عن عبد الله قال : "لما كان يوم بدر وجيء بالأسرى » قال رسول الله 
: ما تقولون في هؤلاء الأسرى ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله » قومك وأهلك ٠‏ استبقهم 
فاضرب أعناقهم! وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله » انظر واديًا كثير الحطب فأدخلهم فيه 
» ثم أضرمه عليهم نارا. قال : فقال له العباس : فُطِعتْ رَحِمُك! قال : فسكت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلم يجبهم » ثم دخل. فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر. وقال ناس : يأخذ بقول 
عُمر. وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم خرج عليهم رسول الله فقال : " إنّ الله 
ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن » وإن الله ليشدد قلوت رجال حتى تكون أشد من 
الحجارة! وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم » قال : (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ 
عَفُورٌ رَحِيمٌ 1 [سورة إبراهيم : 5"] » ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى قال : (إنْ تُعَذْبْهُمْ فإِنَهُْ 
عِبَاذْكَ ) » الآية [سورة المائدة : »]١١‏ ومثلك يا عمر مثل نوح » قال : ( رَب لا تدز عَلَى 
الأرْضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَا 1 [سورة نوح : 17] » ومثلك كمثل موسى قال : ( رَبَنَا اطممن عَلَى 
أَمْوَالِهِمْ وَاتدد على قُلُوبِهمْ قلا يُوْمِنُوا حَتَّى يَرَوا الْعَذَابَ اللي 4 [سورة يونس : 58]. قال 
رسول الله به : أنتم اليوم عالة » فلا ينفلتَنَ أحدٌ منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. قال عبد الله بن 


مسعود : إلا سهيل بن بيضاء » فإني سمعته يذكر الإسلام! فسكت رسول الله به » فما رأيثني في 





(') أخرجه الطبري(771717١):ص؛ 5/١‏ 50-5 
(') انظر: النكت والعيون:؟/707. 

(" انظر: تفسير الطبري(77177١):ص؛ .014/١‏ 
() انظر: النكت والعيون:؟/507؟. 

() انظر: النكت والعيون:707/7. 

() انظر: النكت والعيون:؟/507. 

.5014/١ ؛ص:)١77177(يربطلا أخرجه‎ )'( 


7 


يوم أخوف أن تقع عليّ الحجارة من السماء » مني في ذلك اليوم » حتى قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إلا سهيل بن بيضاء. قال : فأنزل الله : (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن 
في الأرض! » إلى آخر الثلاث الآيات"(7"). 
عن عبد الله بن عباس قال : "لما أسروا الأسارى » يعني يوم بدر » قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أين أبو بكر وعمر وعلي ؟ قال : ما ترون في الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يا 
رسول الله » هم بنو العم والعشيرة » وأرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار » وعسى 
الله أن يهديهم للإسلام! فقال رسول الله : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ فقال : لا والذي لا إله إلا 
هو ء ما أرى الذي رأى أبو بكر » يا نبي الله » ولكن أرى أن تمكننا منهم » فتمكن عليًا من عقيل 
فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من العباس فيضرب عنقه » وتمكنني من فلان - نسيب لعمر - 
فأضرب عنقه » فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله © ما قال أبو بكر ولم يهو 
ما قلت. قال عمر : فلما كان من الغد » جئت إلى رسول الله به . فإذا هو وأبو بكر قاعدان 
يبكيان » فقلت : يا رسول الله » أخبرني من أيّ شيء تبكي أنتَ وصاحبك » فإن وجدت بكاء 
بكيت » وإن لم أجد بكاء تباكيت! فقال رسول الله #6 : أبكي للذي عرض لأصحابي من أخذهم 
الفداء » ولقد غخرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة! لشجرة ة قريبة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فأنزل الله عز وجل : (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض)»: إلى 
قوله : إحلالا طيبا) » وأحلٌ الله الغنيمة لهم"7". 
قوله تعالى:(مَا كَانَ لِنَبِي أنْ يَكُونَ لَه أمنْرى حَنَّى يُنْخْنَ فِي الأزض) [الأنفال : /517]ء 
أي:" لا ينبغي لنبي أن يكون له أسرى مِن أعدائه حتى يبالغ في القتل؛ لإدخال الرعب في 
قلوبهم ويوطد دعائم الدين"20, 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : ما كان لنبي أن يحتبس كافرًا قدر عليه وصار في يده 
من عبدة الأوثان للفداء أو للمنّء حتى يبالغ في قتل المشركين فيها » ويقهرهم غلبة وقسرًا"0). 
قال الزجاج:"[حتى يثخن في الأرض)»؛ معناه حتى يبالغ في قتل أعدائه؛ ويجوز أن 
يكون حتى يتمكن في الآرض. و«الإثخان» في كل شيء قوة الشيء وشدته يقال قد 
أثخنته"7")..." فالأسر بعد المبالغة في القتل"(). 
و«الأسر» في كلام العرب : "الحبس» وإنما قال الله جل ثناؤه [ذلك] لنبيه مد 2 . 
يعرّفه أن قتل المشركين الذين أسرهم : يوم بدر ثم فادى بهم » كان أولى بالصواب من أخذ 
الفدية منهم وإطلاقهم ,0 
عن ابن إسحاق : "(ما كان لنبي أن يكون له أسرى)» من عدوه (حتى يثخن في 
الأرض)»؛ ا كس عرد طن بلي لا ا 
عن سعيد بن جبير في قوله : "إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض)» قال : إذا أسرتموهم فلا تفادوهم حتى تثخنوا فيهم القتل"7". 
عبيد بن سليمان قال:" سمعت الضحاك يقول في قوله:(ما كان لنبي أن يكون له أسرى 
حتى يثخن في الأرض) » يعني : الذين أسروا ببدر"(". 


(') أخرجه الطبري(5:)157537١/57-517.‏ 
('؟ أخرجه الطبري(57535١):ص5١/57:‏ وأخرجه مسلم ١١87/99‏ - ح: 1757) والإمام أحمد (الفتح 
الرباني: 5 ٠١7/١‏ - ح: 5917) وابن جرير )"١/٠١(‏ والبيهقي في "الدلائل" )١717/7(‏ وأبو نعيم في "الدلائل" 
0 )» والواحدي في اسباب النزول:٠‏ 74 من طريق سماك الحنفي به. 

' التفسير الميسر: تت 0 
() تفسير الطبري:5 .58559/١‏ 
معائي القرآن: 575/57 , 
') معاني القرآن:5/5. 
0 + 
0( 
3( 


م 


تفسير الطبري:5 .595/١‏ 
أخرجه الطبري(؟175١):ص5 ١/١‏ 5 
(') أخرجه الطبري(5785١):ص5١/50.‏ 
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عن مجاهد قال:" «الإثخان»» القتل"(") 
وعن مجاهد أيضا: "ما كان لنبي أن يكون له أسرى)» الآية » نزلت الرخصة بعد » إن 
د 2 : وان لالد" . . 1 : 1 )5( 
قرأ أبو عمرو وحده «أن تكون له أسرى» بالتاءء وقرأ الباقون (أن يكون له) بالياء 
قوله تعالى:إِثْرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنيَا) ١‏ : 617]» أي:" تريدون -يا معشر المسلمين- 
بأخذكم الفداء من أسرى «بدر» متاع الدنيا"(”) 
قال الطبري:" يقول : تريدون بأخذكم الفداء من المشركين متاع الدنيا وطغمها" ., 
عن ابن إسحاق : "( تريدون عرض الدنياا» أي : المتاع والفذاء بَأَخْد الرجال""( 
عن عكرمة في قوله: (تريدون عرض الدنيا)ء يعني: الخراج"(". 
عن جابر بن زيد كان يقول: "ليس أحد يعمل جد بوزيد ب ركه اليلق عليه شيئا من 
عرض الدنيا إلا كان حظه منه؛ يعني قوله: (تريدون عرض الدنيا1"(". 
قوله تعالى:[ِوَاَهُ يْرِيدُ الآخرَّة) [الأنفال : 17]ء أي"" والله يريد إظهار دينه الذي به 
.6 5. سل( ١١‏ 
تدرف 0 2 000 )00 
قال أبو الليث:" يعني: عزة الدين"”7 .١‏ 
قال الطبري:" يقول: والله يريد لكم زينة الآخرة وما أعدّ للمؤمنين وأهل ولايته في 
جناته » بقتلكم إياهم وإثخانكم في الأرض. يقول لهم : فاطلبوا ما يريد الله لكم وله اعملواء لا ما 
تدعوكم إليه أهواء أنفسكم من الرغبة في الدنيا وأسبابها"0 ). 
عن الحسن في قوله: "إتريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة)» قال: لو لم يكن لنا 
ذنوب نخاف على أنفسنا منها إلا حبنا الدنيا لخشينا على أنفسناء أريدوا ما أراد الله"0""). 
عن شد ابن إسحاق :"(والله يريد الآخرة!» بقتلهم 2 لظهور الدين الذي يريدون إطفاءه 2 
الذي به تدرك الآخرة"(؟). 
00 تعالى:[ِوَائَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [الأنفال : 57]» أي:" والله عزيز لا يُقُهره حكيم في 
قال ابو اللي" [عزيز) في جلكدء (حكيم) في أمره"( "). 
قال الطبري: " يقول : إن أنتم أردتم الآخرة » لم يغلبكم عدق لكم ؛ ٠‏ لأن الله عزيز لا يقهر 
ولا يغلب وأنه(حكيم) في تدبيره أمرَ خلقه "'"). 


'؟ أخرجه الطبري(١5731١):ص5١/50.‏ 

.10/١ ؛ص:)١77848(يربطلا أخرجه‎ )"' 

.50/١ 5ص:)١577530(يربطلا أخرجه‎ "( 

؛) انظر: السبعة في القراءات:5٠7.‏ 

التفسير الميسر:185١.‏ 

ن تفسير الطبري:55/14. 

2( أخرجف الطير 15055 عن 4 1/: -1, وابن أبي حاتم(5/8١1):ص‏ 777/5 ,١‏ 
') أخرجه ابن أبي حاتم(57١1):ص‏ 1775/5 

') أخرجه ابن أبي حاتم(51١11):ص17757/5.‏ 

''؟ التفسير الميسر:86١.‏ 

''! بحر العلوم:؟/؟”7. 

0 تفسير الطبري:5 .59/١‏ 

0 ص 1777/5 

.11-50/١ 5ص:)١7737(يربطلا أخرجه‎ )'+ 

*') التفسير الميسر:86١.‏ 
'') بحر العلوم:؟/؟”. 
0 تفسير الطبري:5 .59/١‏ 
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عن ابن عباس قوله : "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض)؛ وذلك 

يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل ٠‏ » فلما كثروا واشتد سلطانهم » أنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا 
في الأسارى : (فَإِمَا مَنَا بَعْدْ وَإِمَّا فِدَاءَ)» [سورة مد : ؛] » فجعل الله النبيّ والمؤمنين في أمر 
الأسارى بالخيار ؛ إن شاءوا قتلوهم » وإن شاءوا استعبدوهم ؛ وإن شاءوا فاتؤهم"7”" 

قال ابن الجوزي:" روي عن ابن عباس7)؛ ومجاهدا"؛ في آخرين أن هذه الآية 
منسوخة بقوله: (ِفَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاء) [نمد : 4]» وليس للنسخ وجه لأن غزاة بدر كانت وفي 
المسلمين قلة» فلما كثروا واشتد سلطانهم نزلت الآية الأخرىء ويبين هذا قوله: (حتى يثخن في 
الأرض]"(). ْ 

قال أبو جعفر النحاس: "ليس ها هنا ناسخ ولا منسوخء لأنه قال عزوجل (ما كان لنبي 
أن يكون له اسرى حتى يثخن في الارض] فلما أثخن في الارض كان له أسرى"! 7 

ويقول مكي بن أبي طالب: "والذي يوجبه النظر وعليه جماعة من العلماء أن الآية غير 
منسوخة» لأنه خبر والخبر لا ينسخ"(". 
الفوائد: 

-١‏ إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية في الجهاد أن لا يفادوا الأسرى وأن لا يمنوا 
عليهما بإطلاقهم إلا بعد أن يخنثوا في أرض العدو قتلا وتشريدا فإذا خافهم العدو 

-١‏ التزهيد في الرغبة في الدنيا لحقارتهاء والترغيب في الآخرة لعظم أجرها. 

3 أنه قد يلمح من شدة في بعض آيات العتاب المدنية مثل قوله تعالى مَا كَانَ لِنبِيَ أن 
يَكُونَ لَهُ أمئْرّى حَنَّى يُنْخْنَ فِي الأزض ثرِيدُونَ عَرَضَ الدُنْيَا وَالْهُ يُرِيدُ الآخرّة وَاللهُ 
عَزِيرٌ حَكِيمْ (17) لَوْلَا كَتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذْتُمْ عَدَابَ عَظِيمٌ (14)). فإنما 
القصد فيه إلى نوع من تربية المجتمع الإسلامى في أشخاص أصحاب النبي - 86 - 
لكو سيا اد لمان في حمر كر حا الحراء ارالود بعال عن ينه لاد بطري 
التفضيوة: بيهو لخبي 0-0 - إلى الجمع فى قوله زنرية ون كز سن الثنيا) الذى قد بيد 
تربية جماعة المؤمنين 

5 - ومن الفوائد: إثبات اسمين من أسماء الله. وهما «العزيز»«الحكيم»: 

- ف«العزيز»:هو المنيع الذي لا يغلب"(", 
- و«الحكيم»:"هو المحكم لخلق الأشياء» ومعنى الإحكام لخلق الأشياء» إنما ينصرف إلى 
إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير لها(") 


القرآن 0 
(لَوْلَا كتابٌ من الله سَبّق لَمَسنَكُمْ فيما أَخَدَنُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ (58)) [الأنفال : 17] 
التفسير: 


.10-59/١ 5ص:)١7787(يربطلا أخرجه‎ '( 

(''روى هذا القول النحاس بإسناده عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» وذكره مكي بن أبي طالب 
بدون إسنادء عنه. انظر: الناسخ والمنسوخ ص:55١؛‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه .)5١25(‏ 

0 انظر:ٍ زاد المسير:؟/575» ونواسخ القرآن لابن الجوزي:555/7. 

() نواسخ القرآن: 55/7 5. 

ني الناسخ والمنسوخ ص:55١.‏ 

(')الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (55؟). 

9) شأن الدعاء:١//58-51‏ . 

(')انظر:شأن الدعاء:١/77-1/7.‏ 


لولا كتاب من الله سبق به القضاء والقدر بإباحة الغنيمة وفداء الأسرى لهذه الأمة» لنالكم عذاب 
عظيم بسبب أخذكم الغنيمة والفداء قبل أن ينزل بشأنهما تشريع. 

قوله تعالى:!ِلَوْلَا كتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ) [الأنفال : 18]: أي:" لولا كتاب من الله سبق به 
القضاء والقدر بإباحة الغنيمة وفداء الأسرى لهذه الأمة"(), 

قال أبو الليث:" يقول: لولا أن الله أحل الغنائم لأمة مهد "(") ش 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لاهل بدر الذين غنموا وأخذوا من الأسرى الفداء : 
(لولا كتاب من الله سبق)» يقول : لولا قضاء من الله سبق لكم أهل بدر في اللوح المحفوظ » بأن 
الله مُحِلَ لكم الغنيمة » وأن الله قضى فيما قضى أنه لا يُضلّ قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما 
00 وأنه لا يعذب أحدًا شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسولا الله # ناصرًا دينَ الله"0". 
اش" 

وفي قوله تعالى: [ِلَوْلَا كتَابٌ مِنَ اله سَبَّقَ) [الأنفال :مال » أقوال: 
أحدها'١‏ ولا كاب من الله سق لهل بتر أن ١‏ يعتهمه مسوم قيما أخذوه من 4194 أرما :يدر 
عذاب عظيم » قاله الحسن7؛ )ء مجاهد (0), وقتادة( ')» وسعيد بن جبير(". : 
والثاني : لولا كتاب من الله سبق في أنه سيحل لكم الغنائم لمسكم في تعجلها من أهل بدر عذاب 
عظيم » قاله ابن عباس(" وأبو هريرة(. والحسن('"), ومجاهدا '). 0 

قال أبو هريرة:" : يعني : لولا أنه سبق في علمي أني ساحل الغنائم"( ' 00 

عن الأعمش: في قوله:"(لولا كتاب من الله سبق)» قال: سبق من الله أن أحل لهم 
الغنيمة"(7"), 

عن ابن عباس قوله : "إلولا كتاب من الله سبق الآية » وكانت الغنائم قبل أن يبعث 
النبي 5 في الأمم » إذا أصابوا مغنمًا جعلوه للقربان » وحرم الله عليهم أن يأكلوا منه قليلا أو 
كثيرًا. خُرَّم ذلك على كل نبي وعلى أمته » فكانوا لا يأكلون منه » ولا يغلون منه » ولا يأخذون 
منه قليلا ولا كثيرًا إلا عذبهم الله عليه. وكان الله حرمه عليهم تحريمًا شديدًا » فلم يحله لنبي إلا 
لغد كه . وكان قد سبق من الله في قضائه أن المغنم له ولأمته حلال » فذلك قوله يوم بدر » في 
أخذ الفداء من الأسارى : (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم)"7؛ ). 
عن الحسن في قوله : "(لولا كتاب من الله سبق) الآية » قال : إن الله كان مُطْعِم هذه 

الأفةة العدسة وري عدر القند من السارى كن :ل لؤمرو| بف كال . قعل إن كلك ريم 
» ثم أحله الله"(9"). 

وفي رواية أخرى عن الحسن في قول الله : "(لولا كتاب من الله سبق/ الآية » وذلك يوم 








( 
'") بحر العلوم:؟7/؟5. 

ل تفسير الطبري:5 .55/١‏ 

0 تفسير الطبري(١571١):ص5١59/1.‏ 

59/١ 5:ص:)١7715(و‎ »)١717٠١(يربطلا تفسير‎ : 2 
( 

4 

0 

١6 


'' انظر: تفسير الطبري(77053١):ص5 .18/١‏ 
انظر: تفسير الطبري(577517١):ص5 55/1١‏ ء و(717177١):ص .191/١‏ 
انظر: تفسير الطبري(0٠770١)ص:5١/57.‏ 


( 

انظر: تفسير الطبري(؟ ا ضن 355/374 
( 
( 


'') انظر: تفسير الطبري(5737١):ص5١/55.‏ 

'') انظر: تفسير الطبري(71717١):ص5 .7١-53/١‏ 
''! اخرجه الطبري(7700١).:ص؛ 57/١‏ 

.53/١ 5ص:)١57515(يربطلا أخرجه‎ !'' 

.15/١ ؟ص:)١177517(يربطلا أخرجه‎ 0 

.55/١ ؛ص:)١5735(يربطلا أخرجه‎ )'* 
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كتب في أم الكتاب : المغانم والأسارى حلال لثبد وأمته؛ ولم يكن أحله لأمة قبلهم » وأخذوا 
المخام وأسروا الاسارى قزل أن ينزل الرهم فى ذلك قال اله : (لولا كتاب من الله سبق]» يعني 
في الكتاب الأول. أن المغانم والأسارى حلال لكم"(". 

وروي عن الحسن أيضا:" (لولا كتاب من الله سبق)» قال : (سبق)» أن لا يعذب أحدا 
من أهل بدر"(". 
والثالث : لولا كتاب من الله سبق أن لا يؤاخذ أحداً بعمل أتاه على جهالة لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم » قاله مجاهدا"؛ ابن اسحاق7). 
والرابع : لولا كتاب من الله سبق وهو القرآن الذي آمنتم به المقتضي غفران الصغائر لمسكم 
فيما أخذتم عذاب عظيم . ذكره الماوردي0(". 
والخامس: لولا كتاب من الله سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا ثم علم ما عليه فتاب» حكاه ابن 
الجوزي عن الزجاج”") 

قال الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب » ما قد بيناه قبل. وذلك أن قوله : (لولا 
كتاب من الله سبق)» خبر عامٌ غير محصور على معنى دون معنى ٠»‏ وكل هذه المعاني التي 
ذكرتها عمن ذكرت ٠‏ مما قد سبق في كتاب الله أنه لا يؤاخذ بشيء منها هذه الأمة » وذلك : : ما 
عملوا من عمل بجهالة » و إحلال الغنيمة » والمغفرة لأهل بدر » وكل ذلك مما كتب لهم. وإذ 
كان ذلك كذلك 2 ؛ فلا وجه لأن يخصّ من ذلك معنى دون معنى » وقد عم الله الخبر بكل ذلك » 
بغير دلالة توجب صحة القول بخصوصه7". 

قوله تعالى :(لَمَسنَكُمْ فِيمَا أَحَدْتُم عَذَابٌ عَظيمٌ) [الأنفال : مال أي: :" لنالكم عذاب عظيم 
بسبب أخذكم الغنيمة والفداء قبل أن ينزل بشأنهما تشريع لك 

قال الطبري:أي:" لنالكم من الله » بأخذكم العمة و العذ اب عاك كن 

قال أبو هريرة:" : لمسكم فيما أخذتم من الأسارى عذاب عظيم" 3( 

قال أبو الليث:" يعني: لأصابكم فيما أخذتم من الفداء عذاب علي 1010 

عن ابن إسحاق :"(لمسكم فيما أخذتم)» لعذبتكم فيما صنعتم"7' ". 

عن سعيد بن جبير:"(لمسكم فيما أخذتم)» قال: من الفداء (عذاب عظيم)"7'"). 

عن ابن عباس قوله: "(لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم)» يقول: غنائم بدر قبل أن يحلها 
لهم يقول: لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليهم (لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم)"7 ". 

وعن أبي هريرة » قال : "قال رسول الله # : ما أحلت الغنائم لأحدٍ سُودٍ الرؤوس من 
قبلكم » كانت تنزل نارٌ من السماء وتأكلها » حتى كان يوم بدر » فوقع الناس في الغنائم » فأنزل 
الله : (لولا كتاب من الله سبق لمسكم) » حتى بلغ » (حلالا طيبًا)"0*". 


('" أخرجه الطبري(7737١):ص؛ .15/١‏ 
أخره طبري 151077 )11/1 
( انظر: تفسير الطبري(717157١):ص5 .7١-53/1١‏ 
() انظر: تفسير الطبري(771717١):ص5 7١/١‏ 
(7”) انظر: النكت والعيون:؟/؟؟7؟. 
لكر زاد المسير:؟/777. 
") تفسير الطبري:5١/170-١71.‏ 

) التفسير الميسر:85١.‏ 

0ن تبر الطيري 4/114 2 

ا اخريعة الطرر مور لاز :تصغ >57/١‏ 
'') بحر العلوم:؟/؟7. 

اه أبي حاتم(١1171):ص‏ 1775/5 
"') أخرجه ابن أبي حاتم(11177):ص 775/0 1. 
') أخرجه ابن أبي حاتم(1177): ص ه/ ١775‏ , 
*') أخرجه الطبري(١770١):ص54١/55.‏ 
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عن عبيدة » قال : "أسر المسلمون من المشركين سبعين وقتلوا سبعين ٠‏ فقال رسول الله 
ل : اختاروا أن تأخذوا منهم الفداء فتقوّؤا به على عدوكم » وإن قبلتموه قتل منكم سبعون أو 
حرا كار : بل نأخذ الفدية منهم » وقتل منهم سبعون ٠»‏ قال عبيدة » وطلبوا الخيرتين 
كلتيهما"7"), 
عن غييذة أيضناء قال :+ "كان فذاء أسادى :بدن مقة ازفية :و «والأوفية» أريعوق درهتنا 
؛ ومن الدنانير ستة دنانير"("). 
قال ابن إسحاق لما نزلت "(لولا كتاب من الله سبق)» الآية » قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " لو نزل عذابٌ من السماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذ » لقوله : يا نبي الله » 
كان الإثخان في القتل أحبّ إلي من استبقاء الرجال"7". 
قال ابن زيد : "لم يكن من المؤمنين أحد ممن نُصر إلا أحبٌ الغنائم » إلا عمر بن 
الخطاب . جعل لا يلقى أسيرًا إلا ضرب عنقه » وقال : يا رسول الله » ما لنا وللغنائم » نحن قوم 
نجاهد في دين الله حتى يُعبد الله! فقال رسول الله بل : «لو عذبنا في هذا الأمر يا عمر ما نجا 
غيرك! قال الله : لا تعودوا تستحلون قبل أن أحلّ لكم"»7(). 
الفوائد: 
-١‏ إباحة الغنائم. 
؟- ومن الفوائد: أن الرسول #ِ كانت تصدر عنه بعض التصرفات التى لم يوح إليه شىء 
بخصوصهاء بل كان أمرها متروكا إلى اجتهاده الخاصء فكان فى بعض الأحيان يؤديه 
اجتهاده إلى ما هو حسنء متجاوزا ما هو أحسن منه؛ ففى هذه الحادثة(قبول الفداء وعدم 
الإثخان في الأرض)» لم يكن من الرسول إلا الاجتهاد فى قضية لم يوح إليه فيها 
بشىء» ولم يخطىء فى حكمه فيهاء لأن الرسول # لا يقر على خطأء وإنما عدل عما 
هو أحسن إلى ما هو حسن. 
؟"- أن الله تعالى كتب مقادير المخلوقات» والمقصود بهذه الكتابة» الكتابة في اللوح 
المحفوظ» وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه الله من شيءء فكل ما جرى ويجري فهو 
مكتوب عند الله وأدلة هذه المرتبة كثيرة نذكر منها: 
أ- الأدلة من القرآن الكريم: 
١‏ - قوله تعالى: ما فَرَطّْنَا في الكتّاب مِن شيْءٍ [الأنعام: 1] 0 الوجهين» وهو أن 
المقصود بالكتاب هنا اللوح المحفوظء فالله أثبت فيه جميع الحوادث7”) » فكل ما يجري مكتوب 
عند الله في اللوح المحفوظ. 
؟ - وقال تعالى: (وَلَقَد َتَبْنَا في الزَّبُورٍ من بَعْدٍ الزّكْرٍ أنّ الأزض يَرِنهَا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ 
[الأنبياء: »]٠١©‏ "فأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا 
محالة"27. والآية دالة على مرتبة الكتابة عند من فسر الزبور بالكتب بعد الذكر» والذكر أم 
الكتاب عند الله وهو اللوح المحفوظ(". 


'؟ أخرجه الطبري(7707١):ص57/15.‏ 

'؟ أخرجه الطبري(7705١):ص57/15.‏ 

'" أخرجه الطبري(7770١):ص5١/١7/1.‏ 

؛) أخرجه الطبري(7713١):ص5 .77/١‏ 

(")انظر: ((فتح البيان في مقاصد القرآن)) ("/ .)١57‏ وانظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ /54). والوجه الثاني: 
أن المقصود بالكتاب القرآنء انظر: ((شفاء العليل)) (ص: .)5١٠‏ 

('تفسير ابن كثير)) (5/ 51/9). 

")انظ ((تفسير النسفي)) (/ 5517)» وانظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 078؟). 
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* - وقال تعالى في قصة أسرى بدر: لَلآ كتّابٌ مّنَ الله سَبّق لَمَسَكُمْ فيمَا أَحَذْثُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 
[الأنفال: 16] أي: لولا 0 والقدر عند الله أنه قد أحل لكم الغنائم» وأن الله 
رفع عن أمة تمد يك العذاب؛ لمسكم العذاب('! فالآية دليل على الكتاب السابق. 
: - وقال تعالى: لم تحْلَمْ أنَّ الّه يَعْلَمْ مَا فِي السّمَاء وَالأْضٍ إنَّ ذَلِكَ فِي كِتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اله 
يَسِيرٌ [الحج: ]٠‏ وهذه الآية من أوضح الأدلة الدالة على علمه المحيط بكل شيءء وأنه علم 
الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب الله ذلك في كتابه اللوح المحفوظ( فالآية جمعت بن 
المرتبتين. م2 سَ ع 
5 - وقال تعالى: وَمَا مِنْ غَائْبَةٍ في السَّمَاء وَالأرْضٍ إلا فِي كتاب مُبِينٍ [النمل:5]. أي: خفية. 
أو سر من أسرار العالم العلوي والسفلي إلا في كتاب مبين قد أحاط ذلك الكتاب بجميع ما كان 
ويكون إلى أن تقوم الساعة» فما من حادث جلي أو خفي إلا وهو مطابق لما كتب في اللوح 
المحفوظا", فالآية حليل غلى الكتابة السبايقة لكل .ما سيقع. 
اذا 95 تشلون بن حمل انل عتم بوك يرن فيه وما يتاب عن يك من يلل 
ذَرّةٍ في الأزضٍ وَلآ فِي السّماء وَلآ أَصْعَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إل في كِتَابِ مُبِينِ [يونس: ]١‏ فما 
يعزب عن ربكء أي: ما يغيب عن علمه» وبصرهء وسمعه ومشاهدته أي شيء حتى مثاقيل 
الم ا مر با وام مرا وار إلا في كتاب مرتبة الكتابة» وكثيراً ما 
يقرن الله سبحانه وتعالى بين هاتين المرتبتين7"». 
ب- الأآدلة من السنة: 
١‏ - من أوضح أدلة هذه المرتبة ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله يه يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة؛ قال وكان عرشه على الماء"7؛ فالدليل من الحديث قوله: "كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأآرض". 
١‏ - وفي الحديث الطويل الذي رواه علي رضي الله عنه بيان أن كل نفس قد كتب مكانها من 
الجنة والنارء وقد كتبت شقية أو سعيدة ونصه: قال: "كنا في جنازة في بقيع الغرقد» ومعه 
مخصرة فنكسء فجعل ينكت بمخصرته. ثم قال: ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا وكتب 
الله مكانها من الجنة والنارء وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة قال: فقال رجل: يا رسول اللهء أفلا 
نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة ة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» 
ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير عمل أهل الشقاوة» فقال: امار شك مس أما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ: َأَمَا مَن 
أغطى وَانَّقَى وَصَدَّقّ بالكنتى فسنسينة لليُسردى وَأَمَا من مكل :و اسْتخنى وَكَذْبَ بالحدَتى 
فَسَئْيَسَرْهُ لِلْعْسْرَى [الليل: ه - :)0("٠١‏ وهذا دليل واضح على الكتابة السابقة ومنها كتابة أهل 
ع 
“" - وقد ورد عن النبي بيه ما يبين أن ما مضت به المقاديرء وسبق علم الله به» قد تمت كتابته 
في اللوح المحفوظء وجف القلم الذي كتب به» وامتنعت فيه الزيادة والنقصان» فعن جابر رضي 
الله عنه قال: "جاء سراقة بن مالك بن جعشم -رضي الله عنه- قال: يا رسول اللهء بيّن لنا ديننا 
كأنا خلقنا الآن» فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام» وجرت به المقاديرء أم فيما نستقبل؟ قال: 





() انظر: تفسير السعدي:7/ »11١‏ تحقيق: مهد زهري النجار.. 

(')انظر:تفسير ابن كثير: 5/ /44)» وانظر أيضاً: ((تفسير النسفي)) 95 كه 
("انظر: تفسير السعدي:5/ 51/8. 

()انظر: تفسير السعدي:؟/ 55”. 

('أرواه مسلم (5585؟). 

('كرواه البخاري »)١١57(‏ ومسلم (5551؟). 
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لاء بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير» قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير 
بشيء لم أفهمه؛ فسألت ما قال؟ فقال: اعملوا فكل ميسر "0 
: - ومن الأحاديث المشهورة حديث: أول ما خلق الله القلم؛ وفيه أن الله أمره بكتابة ما هو كائن 
إلى يوم القيامة» فعن أبي حفصة قال: "قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم 
حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت 
رسول الله # يقول: إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب قال: رب وماذا أكتب؟ قال اكتب 
الم ا ْ 

وفي رواية أخرى عن عبدالواحد بن سليم قال: "قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح» 
فقلت له: يا أبا تمد: إن أهل البصرة يقولون في القدرء قال: يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم» قال: 
فاقرأ الزخرف. قال: فقرأت: حم وَالْكِتَابِ الْمُبينِ إِنَا جَعَلَنَهُ قُرْآنَا عَرَبِيّا لَعلَكُمْ تَعْقلُونَ وَإِنَهُ في أَمّ 
الكتاب لَدَيْنَا لَعَلِيّ حَكِيمٌ فقال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ » قال: فإنه كتاب كتبه 
الله قبل أن يخلق السمواتء وقبل أن يخلق الأرضء فيه أن فرعون من أهل النار» وفيه تبت يد 
أبي لهب وتبء قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول © فسألته: ما 
كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي فقال لي: يا بنيء اتق الله» واعلم أنك لن تتقي الله 
حتى تؤمن بالله» وتؤمن بالقدر خيره وشرهء فإن مت على غير هذا دخلت النار. وإني سمعت 
رسول # يقول: (إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال اكتب القدر ما كان 
وما هو.كائن إلى الأبو*7, 

فقوله للقلم بعد خلقه: "اكتب مقادير كل شيء" » جمع مقدار وهو الشيء الذي يعرف به 
قدر الشيءء وكميته» كالمكيال والميزان» وقد يستعمل بمعنى القدر نفسه وهو الكمية والكيفية؛ 
وفي الرواية الأخرى: "اكتب القدر": والمقصود بأم الكتاب في الآية التي استشهد بها عطاء: 
اللوح المحفوظء فالروايتان فيهما دليل على مرتبة الكتابة» حيث أمر الله القلم بكتابة ما هو كائن 
إلى يوم القيامة. 
5 - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرناء 
فقال: للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة؛ وأسماء آبائهم, 
وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم؛ ولا ينقص منهم أبدأء ثم قال للذي في شماله: وهذا 
يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ... الحديث"7)؛ فقوله: "وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان 
الكتابان؟". الظاهر من الإشارة أنهما حسيان» وقيل: تمثيل واستحضار للمعنى الدقيق الخفي في 
مشاهدة السامع حتى كأنه ينظر إليه رأي العين ... ولا يستبعد إجراؤه على الحقيقة» فإن الله قادر 
على كل شيءء والدليل من الحديث قوله: هذا كتاب من رب العالمين لكل من أهل الجنة وأهل 
النار» مكتوبة فيه أسماؤهم وقبائلهم؛ ففي ذلك إثبات الكتابة لما قضاه الله وقدره وعلمه. 


('كرواه مسلم (5544). 

('كرواه أبو داود »)570٠١(‏ وابن أبي عاصم »)3١7(‏ والطبراني في ((مسند الشاميين)) /١(‏ 58) (51)؛ 
والبيهقي )٠١5 /٠١(‏ (5057754)» والضياء (8/ 175؟) (575). والحديث سكت عنه أبو داود» وصححه 
الالباتي في ((صحيح سنن أبي داود))؛ وحسنه ابن عثيمين في ((مجموع الفتاوى)) (54/ 5805). 

(“رواه الترمذي ».)5١55(‏ والطيالسي (ص: 25)» والضياء (8/ )"5١‏ (553). قال الترمذي: غريب من هذا 
الوجه» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) /١(‏ 15) كما قال ذلك في المقدمة» وصححه الألباني 
في ((صحيح سنن الترمذي). 

(أكرواه الترمذي .)١5١5١(‏ وأحمد (؟/ )١537‏ (1555)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ ؟5:) 
وكلاوة 2.١ ١‏ وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ,)١16 /5١‏ قال الترمذي: حسن غريب صحيح» وقال ابن العربي 
في ((عارضة الأحوذي)) (5/ :)١١‏ [رواته] كلهم عدولء وقال ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) /١(‏ 
ا روي هذا الحديث عن النبي - كَلِ- من وجوه متعددة. 
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وبعد الكلام على أدلة هاتين المرتبتين: مرتبة العلم» ومرتبة الكتابة» يحسن أن نذكر هنا أنه 
يتعلق بهاتين المرتبتين عدة تقادير وهي بإيجاز:. . :3 
أ- التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم. 
ودليل هذا التقدير الحديث الأول من أدلة مرتبة الكتابة والذي تقدم قبل قليل» وأيضاً قول النبي 
لأبي هريرة: "جف القلم بما أنت لاق"("). 
ب التقدير حين أخذ الميثاق على بني آدم وهم على ظهر أبيهم آدم؛ ودليله حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين سئل عن هذه الآية: وَإِذْ أَخَدْ رَبك من بَنِي آدَمَ من ظهُورِهِم ذُرَيتَهمْ 
وَأَتْنْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهم أَلَسْت بِرَبَكُمْ فَالُوأ بَلَى [الأعراف: ]١77‏ الآية فقال: سمعت رسول الله 
سئل عنها فقال: "إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذريته» 
قال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال 
رسول الله #: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار"()» وهناك روايات أخرى ذكرها ابن كثير» 
والسيوطي وليس هذا موضع مناقشة مسألة الميثاق والخلاف فيه» وإنما المقصود هنا أن من 
رجح أن المقصود بالآية الفطرة قالوا: إن الروايات الواردة في ذلك ترجع إلى القدر السابق. 
ج- التقدير العمري عند أول تخليق النطفة» وهذا دليله حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه 
- قال: حدثنا رسول الله مَل وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله إليه ملكأ بأربع 
كلمات: بعتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح» فوالله الذي لا إله 
غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها"7". 
د- التقدير الحولي في ليلة القدرء ودليله قوله تعالى: فيها يُفْرَقْ كُلُ أَمْرٍ حكيم [الدخان: 4] أي: 
يقضى فيها أمر السنة كلها من معايش الناس ومصائبهم» وموتهم وحياتهم» إلى مثلها من السنة 
الاخرى. 
ه - التقدير اليوميء ودليله قوله - تعالى -: كُلَ يَْم هُوَ فِي شأنٍ [الرحمن: 41] قال صلى الله 
عليه وسلم في هذه الآية: "من شأنه أن يغفر ذنباًء ويفرج كربا ويرفع قوماً ويخفض 


آخرين"0)90©, 

القرآن 

(فَكُلُوا مما غَنِمْثُمْ حَلَالَا طَيَبّا وَاتَقُوا اللَّهَ إن الله غُْورَ رَحِيمٌ (1)59 [الأنفال : 55] 
التفسير: 


('ارواه البخاري (كلاءهة) 
('ارواه أبو داود »)5720١7(‏ والترمذي »)"١75(‏ وأحمد »)5١١( )55 /١(‏ والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 
5") (10١١١)ء‏ وابن حبان »)11١775( )*”1 /١5(‏ والحاكم .)3١ /١(‏ والحديث سكت عنه أبو داودء وقال 
الترمذي: حسنء, ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر وذكر بعضهم بينهما رجلاً مجهولاً» وقال الحاكم: هذا حديث 
سدم : فق 3 بطيها وم كرا وقال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) )) )١/"(‏ ): منقطع بهذا الإسناد ولكن معنى 
هذا الحديث قد صح عن النبي كله من وجوه ثابتة» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) 7/١١‏ 17) 
تاك لمن 

('رواه مسلم (5545). 
(ثكرواه ابن ماجه »)١58(‏ والبزار /١(‏ 54)» وابن حبان (؟7/ 555) (184).: والطبراني في ((المعجم 
الأوسط)) (”/ 778) .)"١50(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وحسن إسناده البزار والبوصيري في 
(إزوائك ابن ماجه)) /١(‏ 59)» وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه). 
7" انظر : القضاء والقدر لعبدالرحمن بن صالح المحمود - ص: 45 - .5١‏ 
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فكلوا من الغنائم وفداء الأسرى فهو حلال طيبء وحافظوا على أحكام دين الله وتشريعاته. إن 
الله غفور لعباده» رحيم بهم. 
سبب النزول: 

قال البغوي والسمعاني:" روي أنه لما نزلت الآية الأولى» كف أصحاب رسول الله 
# أيديهم عما أخذوا من الفداء فنزل: (فكلوا مما غنمتم)"7". ْ 

قوله تعالى لكلو مِمَا عَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِبَا1 [الأنفال : 59]»: أي:" فكلوا من الغنائم وفداء 
الأسرى فهو حلال طيب"7. ٠‏ ٌْ 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أهل بدر: (فكلوا)» أيها المؤمنون (مما 
غنمتم)» من أموال المشركين (حلالا)» بإحلاله لكم (طيبا7"1". 

قال أبو الليث:" ثم طيبها[أي: الغنائم]- وأحلها لهمء فقال: (فكلوا مما غنمتم حلالا 
طيبا)"(). 

عن عمر بن الخطاب قال: "فأنزل الله (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا)» فأحل الله الغنيمة 

سه 

قال التستري:" الحلال ما لا يعصى الله فيه» والطيب ما لا ينسى الله فيه"(. 

قال الماتريدي:" قال بعضهم: قوله: إحلالا طيبا1 واحدء كل حلال طيبء. وكل حرام 
خبيث» وإنما يطيب إذا حل» ويخبث إذا حرمء ولكن يحتمل قوله: إحلالا) بالشرع؛ (طيبا) في 
الطبع» وكذلك الحرام هو حرام بالشرعء وخبيث بالطبعء وإنما يتكلم بالحل والحرمة من جهة 
الشرعء والطيب والخبيث بالطبع. 
و«الطيب»: هو الذي يتلذذ به ولا تبعة فيه؛ لأن خوف التبعة ينغص عليه ويذهب بطيبه ولذته 
وجائز ما ذكر من «الطيب» - هاهنا - لما أن أهل الشرك كانوا يأخذون الأموال ويجمعونها من 
وجه لا يحلء. وبأسباب فاسدة» فيكرهون التناول منها إذا غنموها لتلك الأسباب الفاسدة» فطيب 
قلوبهم بقوله: (طيبا)» وفيه دليل جواز التقلب في البيع الفاسد وطيب التناول منه» وإن كان 
مكتسبا بأسباب"(". 

قوله تعالى:(ِوَائَّقُوا الله [الأنفال : 14]. أي" وحافظوا على أحكام دين الله 
وتشريعاته"(". 

قال الطبري:" يقول : وخافوا الله أن تعودوا ٠‏ أن تفعلوا في دينكم شيئا بعد هذه من قبل 
أن يُعْهَد فيه إليكم » كما فعلتم في أخذ الفداء وأكل الغنيمة » وأخذتموهما من قبل أن يحلا 
لكه"(1) - 

قوله تعالى:(إِنَّ لشَّهَ عَفُورٌ رَحِيمْ [الأنفال : 19]» أي:" إن الله غفور لعباده» رحيم 

)60 

قال الطبري: يعني: " (غفور)» لذنوب أهل الإيمان من عباده (رحيم)» بهم » أن يعاقبهم 
5 توبتهم كا 7 1 َ 6 ١‏ 

قال الواحدي: (غفور]" غفر لكم ما أخذتم من الفداء» (رحيم) رحمكم لأنّكم أولياؤه"17"). 


(') تفسير البغوي:7271/7؛ وتفسير السمعاني:7/١381.‏ واللفظ للبغوي. 
التقسير الميسر:185١.‏ 

: تفمير الطبري: 71/54 

؛) بحر العلوم:؟7/7؟5. 

") أخرجه ابن ابي حأتم[4174): ص ه/ ١775‏ , 
'") تفسير التستري:77. 

"كار يدت ادن ايده ا 

) التفسير الميسر:185١.‏ 

3 تفشير الطيري 1/54 لا 

00 التفسير الميسر:86١.‏ 

010 تضتير الطبري:97/14: 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


قال الزمخشري:" معناه أنكم إذا اتقيتموه بعد ما فرط منكم من استباحة الفداء قبل أن 
يودع لكدافيه تن لكم رررشيك وتاب عليكذ 011 
الفوائد: 
-١‏ إباحة الغنائم. 
١؟-‏ وجوب تقوى الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله في الأمر والنهي. 
"- ومن الفوائد: إثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»» و«الرحيم»؛ وما تضمناه من 
صفة وفعل. 
- ف«الغفور»: هو الذي تكثر منه المغفرة. وبناء فعول: بناء المبالغة في الكثرة(”) 
والفرق بين صيغتي: «الغفار»» و«الغفور»: أن "«الغفار»( ) معناه: الستار لذنوب عباده 
في الدنيا بأن لا يهتكهم ولا يشيدهما عليهم» ويكون معنى «الغفور»: منصرفا إلى مغفرة الذنوب 
لخر وخاز عن اغوي شا اي ا ل 
5 و«الرحيم»:آي: ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء ' .٠‏ 


القرآن 

(يَا أَيُهَا النَبِيْ قل لِمَنْ في أ أَيدِيكُمْ مِنَ الأمنرَى إِنْ يَعْلَم الله في فُلوبكُمْ خَيْرَا يُوْتكُمْ خَيْرَا مِمّا أَخِدَ 

مِنْكُم وَيَغْفِرْ كم وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ ))٠١(‏ [الأنفال : ]٠١‏ 

التفسير: 

يا أيها النبي قل لمن أسرتموهم في «بدر» : لا تأسوا على الفداء الذي أخذ منكم؛ إن يعلم الله 

تعالى في قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا مما أخذ منكم من المال بأن يُيَسّر لكم من فضله خيرًا كثيرًا - 

رخات دري التعاان ب حي لدجم وير -» ويغفر لكم ذنوبكم. والله سبحانه غفور لذنوب 

عباده إذا تابواء رحيم بهم.(". 

سبب النزول: 

“قال العباس: "في نزلت: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض)» 

فأخبرت النبي # بإسلامي» وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني فأبى» فأبدلني 

الله بها عشرين عبدّاء كلهم تاجرء مالي في يديه"(". 1 1 1 
وعن ابن عباس: "إيا أيها الح ف لعن في الدتكة طق لتر عباس وأصحابه» قال: 

قالوا للنبي #5: آمنا بما جئت به ونشهد إنك لرسول الله» لننصحن لك على قومنا. فنزل: (إن 

يعلم الله في قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا مما أخذ منكم)» إيمانًا وتصديقّاء يخلف لكم خيرًا مما أمصيب 

منكم (ويغفر لكم)» الشرك الذي كنتم عليه. قال: فكان العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم 


(') الوجيز:؟555. 
(") الكشاف١؟/778.‏ 
(") انظر: شأن الدعاء:١/55.‏ 
( )قال الخطابي:" الغفار: هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة في الذنب من العبد 
تكررت المغفرة. كقوله -سبحانه-: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) [طه: ؟5]. 

وأصل الغفر فى اللغة: الستر والتغطية» ومنه قيل لجنة الرأس: المغفر» وبه سمى زثئبر الثوب غفرا وذلك 
لأنه يستر سداه؛ فالغفار: الستار لذنوب عباده؛» والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر في هذا أنه لا 
يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره فيعيونهم ويقال: إن المغفرة مأخوذة من الغفر: وهو 
فيما حكاه بعض أهل اللغة نبت يداوى به الجراحء يقال إنه إذا ذر عليها دملها وأبراها". [شأن الدعاء:١/557-‏ 
5: وانظر: اللسان وتاج العروسء مادة"غفر"]. 
د الدعاء: 55/١‏ . 
(') انظر:تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: »١84/١‏ وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة:84. 
(") التفسير الميسر:”8١.‏ 
(") أخرجه الطيزي 191 نضنة ١‏ 


3 


تنزل فيناء وأن لي الدنياء لقد قال: (يؤتكم خيرًا مما أخذ ا فقد أعطاني خيرًا مما أخذ مني 
مئة ضعفء وقال: (ويغفر لكم)» وأرجو أن يكون قد غفِر لي"("). 

وعن الضحاك في قوله: "إيا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى) الآية» يعني: 
العبان وأصحابه؛ أسروا يوم بدر. يقول الله: إن عملتم بطاعتي ونصحتم لي ولرسوليء أعطيتكم 
خيرًا مما أخذ منكم وغفرت لكم. وكان العباس بن عبد المطلب يقول: لقد أعطانا الله خصلتين» 
ما شيء هو أفضل منهما: عشرين عبدَا. وأما الثانية: فنحن في موعود الصادق ننتظر المغفرة 
مرك | الله يتنخان017. 1 

ونقل الواحدي عن الكلبيء قال: "نزلت في العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب 
ونوفل بن الحارثء. وكان العباس أسرٍ يوم بدر ومعه عشرون أوقية من الذهب وكان خرج بها 
معه إلى بدر ليطعم بها الناس» وكان أحد العشرة الذين ضمنوا إطعام أهل بدرء ولم يكن بلغته 
النوبة حتى أسرء فأخذت منه وأخذها رسول الله - يي - منه» قال: فكلمت رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - أن يجعل لي العشرين الأوقية الذهب التي أخذها مني فداءء فأبى علي وقال: "أما 

المي خوجدك تستعين جه عليذا فلا وكلفني فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب عشرين أوقية من 
فضة» فقلت له: تركتني والله أسأل قريشا بكفي والناس ما بقيت» قال: "فأين الذهب الذي دفعته 
إلى أم الفضل قبل مخرجك إلى بدر وقلت لها: إن حدث بي حدث في وجهي هذا فهو لك ولعبد 
الله والفضل وقثم"؟ قال: قلت: وما يدريك؟ قال: "أخبرني الله بذلك". قال: أشهد إنك لصادق 
وإني قد دفعت إليها ذهبا ولم يطلع عليها أحد إلا اللهء فأنا أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول 
اللّهء قال العباس: فأعطاني الله خيرا مما أخذ منيء كما قال: عشرين عبدا كلهم يضرب بمال 
كثير مكان العشرين أوقية؛ وأنا أرجو المغفرة من و" ١‏ 

قوله تعالى:(يَا أيّهَا النَّبِْ كل لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الأ [الأنفال : »]7٠١‏ أي:" يا أيها 
النبي قل لمن أسرتموهم في «بدر»"7). 
٠‏ قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه تمد : يا أيها النبي» قل لمن في يديك وفي يدي 
اح ا ل ل ل ل يي 

قال الزمخشري:" (في أيديكم)» في ملكتكم؛ كأن أيديكم قابضة عليهم"7". . 

قرأ أبو عمرو وحده إقل لمن في ايديكم من الآسرى] بالآلفء. وقرا الباقون [من 
الأسرى) بغير «ألف»7",. 

قوله تعالى:(إِنْ ل لنّهُ في قُلُوبِكُمْ خَيْرَا! [الأنفال : ,]٠٠١‏ أي:" إن يعلم الله في قلوبكم 
إيماناً وإخلاصاً» وصدقاً في دعوى الإيمان"(. 

قال الطبري:" يقول: إن يعلم الله في قلوبكم إسلامًا"0). 

قال الزمخشري:أي: :" خلوص إيمان وصحة ة نية"(). 

قوله تعالى: [يُؤْتِكُمْ خَيْرَا مِمّا أَخِدّ مِنْكُمْ) [الأنفال : »]7١‏ أي:" يعطكم أفضل مما أخذ 
منكم من الفداء"(). 

قال الطبري:أي:"من الفداء"(), 


('" أخرجه الطبري(7777١):ص؛ .74/١‏ 
(" أخرجه الطبري(77717١):ص؛ .760/١‏ 
") أسباب النزول 57-75١‏ 5. 
“) التفسير الميسر:86١.‏ 
") تفسير الطبري:5 .77/١‏ 
ا ا 

") انظر: السبعة في القراءات:5٠7.‏ 
') صفوة التفاسير: 578/١‏ . 

') تفسير الطبري:5 .77/١‏ 
0 الكشاف ا 

('') صفوة التفاسير 578/١:‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


؛ 


قال الزمخشري:أي:" من الفداء» إما أن يخلفكم في الدنيا أضعافه. أو يثيبكم في 
الآخرة"("),. 

قال السعدي:" أي: من المال؛» بأن ييسر لكم من فضله؛ إخيرا) وأكثر مما أخذ منكه"7() 

وفي قراءة الأعمش: «يثبكم خيرا»7). 

قوله تعالى:إوَيَغْفِرْ لَكُمْ [الأنفال : »]٠٠١‏ أي:"ويمحو عنكم ما سلف من الذنوب"2©0. 

قال الطبري:" يقول: ويصفح لكم عن عقوبة جُزمكم الذي اجترمتموه بقتالكم نبي الله 
وأصحابه وكفركم بالله"(). 

قال السعدي:أي:" ذنوبكم» ويدخلكم الجنة وقد أنجز الله وعده للعباس وغيره» فحصل له 
- بعد ذلك - من المال شيء كثيرء حتى إنه مرة لما قدم على النبي ## مال كثيرء أتاه العباس 
فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله» فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن حمله"(". 

قوله تعالى:إوَائَُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأنفال : 412١‏ أي:" والله واسع المغفرة» عظيم الرحمة 
لمن تاب وأناب"(). 

قال الطبري:أي:" إوالله غفور]» لذنوب عباده إذا تابوا » (رحيم) ٠»‏ بهمء أن يعاقبهم 
عليها بعد التوبة"(). 

عن ابن عباس قوله: "(يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى) الآية» وكان العباس 
أسر يوم بدرء فافتدى نفسه بأربعين أوقية من ذهبء فقال العباس حين نزلت هذه الآية: لقد 
أعطاني الله خَصلتين» ما أحب أن لي بهما الدنيا: أني أسرت يوم بدر ففديت نفسي بأربعين 
أوقية» فآتاني أربعين عبدّاء وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله"( ). 

عن ابن عباس أيضا: قوله: "(يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى) إلى قوله: 

(والله غفور رحيم)» يعني بذلك: من أسر يوم بدر. يقول: إن عملتم بطاعتي ونصحتم لرسولي» 
آتيتكم خيرًا مما أخذ منكم؛ وغفرت لكم"(7"). 
الفوائد: . 

؟- فضل أكبمار الخير والنيات الصالحة. 

"- إطلاق لفظ الخير على الإسلام والقرآن وحقا هما الخير والخير كله. 

- ماترك عبد شيئا لله إلا عوضه خيرا منه. 

5- ومن فوائد الآية فقه التعامل مع الاسرىء منها: العمل على دعوتهم إلى الله -سبحانه- 
بالوسائل المشروعة؛ وإخراجهم من الظلمات إلى النورء وإنقاذهم من شقاء الدنيا 
وعذاب الآخرة. 3 فمن أعظم أنواع البر والإحسان إليه؛ دعوتهم إلمن الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنة » ومن الموعظة الحسنة ما قاله تعالى للأسرى المشركين:[يَا أيُهَا 
النّبِيُ قل لِْمَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ الأمنرى إن يَعْلَم الله في قُلَوبكُم خَيْرَا يُؤْتِكُمْ حَيْرَا مِمَا أَخِد 
مِنكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَاسَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ)» وهذا غاية الملاينة والملاطفة في دعوتهم إلى 
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الإسلام» وأنّ الله سيعوضهم عن الفدية التي أخذت منهم إن هم أذعنوا للإسلام وآبوا إلى 
الله ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم. 


القرآن ا 
(وَإِنْ يْرِيدُوا خْيَانَتكَ فَقَدْ خَانوا اللّهَ من قَبْلُ فَأمْكَنَ منْهُخْ وَانَهُ عَلِيمٌ حَكِيم 4)7١(‏ [الأنفال : ]١‏ 
التفسير: 


وإن يرد الذين أَطْلَفْتَ صراحهم -أيها النبي- من الأسرى الغدر بك مرة أخرى فلا تَيْئنْء فقد 
خانوا الله من قبل وحاربوكء: فنصرك الله عليهم. والله عليم بما تنطوي عليه الصدورء حكيم في 
تدبير شؤون عباده. ا 0 

قوله تعالى:إِوَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتكَ) [الأنفال : »]7١‏ أي:" وإن يرد الذين أَطْلَفْتَ صراحهم 
-أيها النبي- من الأسرى الغدر بك مرة أخرى""! 3 

قال البغوي:" يعني: الأسارى"7". 

قال أبو الليث: " يعني: خلافك ويميلوا إلى الكفر بعد إسلامهم"(". 

قال الزمخشري:أي:" نكث ما بايعوك عليه من الإسلام والردة واستحباب دين 
آبائهم"(4). 7 ٍِ 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه : وإن يرد هؤلاء الأسارى الذين في أيديكم 
(خيانتك4: أي: الغدر ب بك والمكز والخداع ‏ بإظهارهم لك بالقول خلات ما في نفوسهم". 

عن ابن عباس : "(وإن يريدوا خيانتك)»: يعني : العباس وأصحابه في قولهم : آمنا بما 

اا ا ا ا 1 

عن قتادة قوله : "[وإن يريدوا خيانتك؟ الآية » قال : ذكر لنا أن رجلا كتب لنبي الله 
. ثم عمد فنافق » فلحق بالمشركين بمكة » ثم قال :" ما كان مهد يكتب إلا ما شئت! " فلما 
سمع ذلك رجل من الأنصار » نذر لئن أمكنه الله منه ليضربنه بالسيف. فلما كان يوم الفتح » أمّن 
رسول الله الناس إلا عبد الله بن سعد بن أبي سرح ٠‏ ومِفْيس بن صُبابة» وابن خطل » وامرأة 
كانت تدعو على النبئ ‏ كل صباح. فجاء عثمان بابن أبي سرح ٠‏ وكان رضيعه أو : أخاه من 
ا ا ع ل د 00 
إن رسول الله قدّم يده فبايعه » فقال : أما والله لقد تلوّمتك فيه لتوفى نذرك! فقال : يا نبي الله 
إنيّ هِبْتك » فلولا أؤمضت إلي! فقال نه لا مبعى انب أن يومكن"0 

قوله تعالى:(فَقَدْ خَانُوا النَّهَ مِنْ قَيْلُ فَأَمْكٌنَ مِنْهُهْ1 [الأنفال : ,]7١‏ أي:" فقد خانوا الله من 
قبل وحاربوكء فقواك ونصرك الله عليهم وجعلك تتمكن من رقابهم؛ فإن عادوا إلى الخيانة 
فسيمكنك منهم أيضاً"(") 

ا 0 ل 

قال البغوي: يعني: "ببدر"7). 

قال الزمخشري:أي:" في كفرهم به ونقض ما أخذ على كل عاقل من ميثاقه فأمكن منهم 
كما رأيتم يوم بدر فسيمكن منهم إن أعادوا الخيانة. وقيل: المراد ب«الخيانة» منع ما ضمنوا من 
الفداء"(0), 





() التفسير الميسر:1865١.‏ 
'") تفسير البغوي:517/1/7. 

") بحر العلوم:؟/7”5. 

؛ الكثشاف: ١‏ 

*) تفسير الطبري:5 .75/١‏ 

أخرجه الطبري(7778١):نص؛‏ ١1/ه0‏ 75-1 

./5/1١ 5ص:)١71775(يربطلا أخرجه‎ )" 

من التفسير الميسر850١ء‏ وصفوة التفاسير 5978/١‏ , 
') تفسير البغوي:73079/7. 


كك 


1 الطبري:" يقول: فقد خالفوا أمر الله من قبل وقعة بدرء وأمكن منهم ببدر 
المؤمنين ١ ٠.‏ 
قال أبو الليث: ' يعني: عصوا الله وكفروا من قبل» فأمكنك منهم وأظهرك عليهم يوم 
بدرء حتى قهرتهم 0 5 5 ' 
قال ابن عباس : "يقول : إن كان قولهم خيانة (فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم)» يقول 
: قد كفروا وقاتلوك , فأمكنك الله منهم"(). 
عن السدي : "(وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم)» يقول : قد كفروا 
بالله ونقضوا عهده » فأمكن منهم ببدر"(2. 
قوله تعالى: إِوَالَّهُ عَلِيمٌ حكيم] [الأنفال : »]١‏ أي:" والله عليم بما تنطوي عليه الصدورء 
حكيم في تدبير شؤون عباده"” '. 
قال الطبري: يقول : " (ولله عليم) بما يقولون بالسنتهم ويضمرونه في نفوسهم (حكيم) 
؛ في تدبيرهم وتدبير أمور خلقه سواهم "( 
قال ابو اليك" ,اق علد محلفة امك لمفنية اتكنك: لين يعني 4 زد تجادرك كنك 
منهم؛ لتفعل بهم مثل ما فعلت من قبل"07. 
الفوائد: 
-١‏ أن الله كله: لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب ألا فليتق وليتوكل عليه. 
"- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اسمين من اسمائه تعالى» وهما :«العليم», «الحكيم»: 
7 ف«العليم»: من أسمائه دعر وجل-. وَالْعِلْم ضف ذاتيةٌ ثابتة لله عر وجل » فهو سبحانه 
«العليم»المحيط علمه بعل شيء» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء("), 
قال الخطابي:"«العليم»: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق. كقوله 
تعالى: (إنه عليم بذات الصدور [لقمان:؟]. وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه 
بكمال العلم؛ ولذلك قال -سبحانه-: (وفوق كل ذي علم عليم) [يوسف:6"]. والآدميون -وإن 
كانوا يوصفون بالعلم- فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات» دون نوع؛ وقد 
ذكرهم النسيان» وقد نجد الواحد منهم عالما بالفقه غير عالم بالنحو وعالما بهما غير عالم 
بالحساب وبالطب ونحوهما من الأمورء وعلم الله -سبحانه- علم حقيقة» وكمال (قد أحاط 
بكل شيء علما) [الطلاق:؟١]»‏ (وأحصى كل شيء عددا) [الجن: 0("]778). 
- و«الحكيم»:"هو المحكم لخلق الأشياء» ومعنى الإحكام لخلق الأشياء» إنما ينصرف إلى 
إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير لها(" '). 
القران 
إن الذين, آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأنْفْسِهمْ في سبيل اللّه وَالَّذِينَ آوَوَا وَنَصَرُوا 
أولَئكَ بَعْضهُمْ أَوْلِيَاءْ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يهَاجِرُوا مَا لَكُمْ من وَلَايَتَهمْ من شَيْءٍ حَنَى 


١ الكشاف:‎ 

'"؟ تفسير الطبري:5 .75/١‏ 

") بحر العلوم:؟/75. 

ع( أكريخة الطبري(7778١):نص؛‏ ١/ه75-90.‏ 
') أخرجه الطبري(7750١):نص‏ ١/لادلالا.‏ 
') التفسير الميسر:86١.‏ 

) تفسير الطبري:5 .75/١‏ 

“) بحر العلوم:١/754.‏ 

عد شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين: .١8/4/١‏ 
'') شأن الدعاء:/اه. 

'')انظر:شأن الدعاء١١/7/ا-"لا,‏ 


9 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


لو 


يْهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدِينٍ فَعَلَيْكُمْ النَصْرْ إِلّا عَلَى قَوْم بَينَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقَ وَالَهُ بِمَا 
تَعْمَلُونَ بصيرٌ (؟ )1 [الأنفال 21] 
التفسير: 


إن الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ وهاجروا إلى دار الإسلام» أو بلد يتمكنون فيه 
من عبادة ربهم» وجاهدوا في سبيل الله بالمال والنفس» والذين أنزلوا المهاجرين في دورهم: 
وواشوهم اموالهع» وتضيروا ديق الله أو لنك بعصهم تصراء يعضن: أما الذين امنرانولم يهاجرو] 
من دار الكفر فلستم مكلفين بحمايتهم ونصرتهم حتى يهاجرواء وإن وقع عليهم ظلم من الكفار 
فطلبوا نصرتكم فاستجيبوا لهم؛ إلا على قوم بينكم وبينهم عهد مؤكد لم ينقضوه. والله بصير 
بأعمالكم» يجزي كلا علي قدر نيته وعمله. 
دمر :إن الَذِينَ آمثوا) [الأنفال: + ]أي :" إن الذين اصكقوا الله ورسوله وعملوا 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : إن الذين صدقوا الله ورسوله"("). 
قوله تعالى:(ِوَهَاجَرُوا) [الأنفال : ؟7]» أي:" وهاجروا إلى دار الإسلام» أو بلد يتمكنون 
فيه من عبادة ربهم"7). 

قال الطبري:" يعني: هجروا قومهم وعشيرتهم ودورهم » يعني : تركوهم وخرجوا 
عنهم » وهجرهم قومهم وعشيرتهم "(1). 

قال البغوي: " أي: هجروا قومهم وديارهم؛ يعني المهاجرين"7”. 

قال الزمخشري:" أى: فارقوا أوطانهم وقومهم حبا لله ورسوله: هم المهاجرون"(". 

قولة تعالن وَجَاهُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في متبيل اله [الأنفال : ؟7]» أي: ادا في 
سبيل الله بالمال والنفس"(", 

قال الطبري:"يقول : بالغوا في إتعاب نفوسهم وإنصابها في حرب أعداء الله من الكفار 
(في سبيل الله)» يقول : في دين الله الذي جعله طريقا إلى رحمته والنجاة من عذابه "(. 

قوله تعالى:[وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا) [الأنفال : 77]؛ أي:" الذي انل المي احوية في 
دورهمء وواسوهم باموالهم؛ ونصروا دين الله"("). 

قال البغوي: يعني:" رسول الله كه والمهاجرين 0 أي: أسكنوهم منازلهم» (ونصروا) 
أي: ونصروهم على أعدائهم وهم الأنصار رضي الله عنهه"7”). 

قال الزمخشري:" والذين آووهم إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم: هم الأنصار"('"). 
> قال الطبري:" يقول : والذين آووا رسول الله والمهاجرين معه » يعني : أنهم جعلوا لهم 
ماوّى يأوون إليه » وهو المثوى والمسكن » يقول : أسكنوهم » وجعلوا لهم من منازلهم مساكنَ 
إذ أخرجهم قومهم من منازلهم (ونصروا)» يقول : ونصروهم على أعدائهم وأعداء الله من 
المشركين "(05, 


() التفسير الميسر:86١.‏ 
('" تفسير الطبري:5 77/١‏ 
التقسير الميسر:185١.‏ 
() تفسير الطبري:5 .77/١‏ 
() تفسير البغوي:717/9/7. 
(”) الكشاف ١‏ 
0 التفسير الميسر:185١.‏ 
() تفسير الطبري:5 77/١‏ 
00 التفسير الميسر:185١.‏ 
(') تفسير تفسير البعوى 0/3/7 
0 الكشاف 0 
('') تفسير الطبري:5 717/١‏ 
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0 تعالى:[أُولَيْكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) [الأنفال : 77]» أي:" أولئك بعضهم نصراء 
١)‏ 
قال البغوي: أي:"دون أقربائهم من الكفار. قيل: في العون والنصرة"7") 
قال الطبري:" يقول : هاتان الفرقتان » يعني المهاجرين والأنصار » بعضهم أنصار 
بعض » وأعوان على من سواهم من المشركين » وأيديهم واحدة على من كفر بالله » وبعضهم 
إخوان لبعض دون أقربائهم الكفار"(". 
وقال الزمخشري:" أى: يتولى بعضهم بعضا في الميراث» وكان المهاجرون والأنصار 
يتوارثون بالهجرة والنصرة دون ذوى القرابات» حتى نسخ ذلك بقوله تعالى إوَأُولُو الأرْحَام 
تغطتهم أزلى بنخض )0/015 
وقد قيل 520 [بقوله: (أُولَيِكَ بَعْضْمْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَْضٍ) أن بعضهم أولى بميراث 
بعضء وأن الله ورّث بعضهم من بعض بالهجرة والنصرة » دون القرابة والأرحام » وأن الله 
نسخ ذلك بعد بقوله : (وَأَولُو الأزحام بَعْضُْهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ في كتاب انوا [سورة الأنفال : هلا ١‏ 
وسورة الأحزاب : 5]"(". 
قال ابن عباس : "جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام » قال الله * 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتَهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَنَّى يُهَاجِرُواا» يقول ها لكراين 
ميراثهم من شيء » وكانوا يعملون بذلك حتى أنزل الله هذه الآية :ولو الأرهاى يتضيقة أولى 
بِبَعْضٍ في كتاب الله [سورة الأنفال : 7 ١‏ وسورة الأحزاب : 1] د 
قلبها » وصار الميراث لذوي الأرحام"7". 
قال مجاهد:" الثلاث الآيات خواتيم الأنفال ؛ فيهن ذكر ما كان والى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين مهاجري المسلمين وبين الأنصار في الميراث. ثم نسخ ذلك آخرها : [وَأُولو 
الأرحام بَعْصهُم أؤلى بيَض فِي كاب امه إن الله بكن شين عَلِيةل"00. 
عن قتادة : "[والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا) » إلى قوله : 
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) » قال : لبث المسلمون زمانا يتوارثون بالهجرة » 
والأعرابي المسلم لا يرث من المهاجر شيا » فنسخ ذلك بعد ذلك » فألحق الله ( وَأُولو الأرْحَامٍ 
بَعْضُهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ فِي كتَاب للَّهِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ إلا أنْ تَفْعلُوا إِلَى أوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوقًا) 
[سورة الأحزاب : 5] » أي : من أهل الشرك » فأجيزت الوصية » ولا ميراث لهم » وصارت 
المواريث بالملل » والمسلمون يرث بعضهم بعضًا من المهاجرين والمؤمنين » ولا يرث أهل 
ملتين”" '. 
عن عكرمة والحسن قالا:"(إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله) » إلى قوله : 
(ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) » كان الأعرابي لا يرث المهاجر » ولا يرثه 
المياحر ٠‏ تسيحي ا هك : (وَأولو الأزحَام بَعْضْهُمْ أؤْلَى بِبَعْضٍ في كتاب الله 9 اللَّهَ بكُلٌّ شَيئْءٍ 
عَلِيم)"7: ". 


بعص 


() التفسير الميسر:185١.‏ 

(') تفسير البغوي:53079/7. 

('" تفسير الطبري:5 .7/8-1/1/١‏ 
١75 : 0‏ وسورة الأحزاب : 1]. 
0) الكشاف: 0 

(') تفسير الطبري:5 .78/١‏ 

0 أخرجه الطبرريى 01871 تصن رار 
(") أخرجه الطبري(7777١):ص5١74/1.‏ 

(') أخرجه الطبري(7775١):ص5١/30.‏ 

(:') أخرجه الطبري(7775١):ص5١/380.‏ 


: 


عن السدي : "إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين 
آووا ونصروا أولئك بعهم أولياء يصن » في الميراث (والذين آمنوا ولم يهاجروا)» وهؤلاء 
الأعراب (ما لكم من ولايتهم من شيء]) » في الميراث (إوإن استنصروكم في الدين) يقول : بأنهم 
مسلمون (فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والذين كفروا بعضهم أولياء بعض! » 
في الميراث [والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك منكم) » ثم نسختها الفرائنض 
والمواريث » " وأولوا الآرحام " . الذين توارثوا على الهجرة (بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله) » فتوارث الأعرابُ والمهاجرون"7". 
عن عبد الله بن كثير قوله : "(إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا؛ ٠‏ إلى قوله : (بما 
تعملون بصير)» قال بلغا انها كانت في الغيراك 0 يتوارت المومترن: الحينز فاجرو » 
والمؤمنون الذين لم يهاجروا. قال : ثم نزل بعد : ( وَأُولُو الأزحَام بَعْضْهُمْ أَوْلّى بِبَعْضٍ فِي كناب 
الله إن اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمَ ) » فتوارثوا ولم يهاجروا قال ابن جريج » قال مجاهد : خواتيم " 
الأنفال " الثلاث الآيات ٠‏ فيهن ذكر ما كان والي رسول الله # بين المهاجرين المسلمين وبين 
د ١:‏ وَأوَلُو الأرحَام يَحْضْهد أؤلى. ببغطن في كتاب 
اته"0". ش 
قوله تعالى:إِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا) [الأنفال : ؟١7]:‏ أي" أما الذين آمنوا ولم 
يهاجروا من دار الكو 
قال الطبري:أي: "والذين صدقوا بالله ورسوله (ولم يهاجروا) قومهم الكفارء ولم يفارقوا 
دار الكفر إلى دار الإسلام"7). 1 
قوله تعالى:[مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايتِهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَنَّى يُهَاجِرُوا) [الأنفال : 77]» أي:" فلستم 
مكلفين بحمايتهم ونصرتهم حتى يهاجروا"27. 
قال الطبري :اي "زمنا لكمل» :أيه المومنون بالك ورزمنولة. المهاجرون: كزكيو المشركين 
وأرض الحرب (إمن ولايتهم]» بعتن “من تصوتهم وميراثهم» (من شيء حتى يهاجروا)» قومّهم 
ودورّهم من دار الحرب إلى دار الإسلام "(. | ل 
عن ابن عباس قوله: "إما لكم من والايتيه من شيء)» ما لكم من ميراثهم شيء" '. 
عن قتادة: "إما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا)»؛ قال : كان المسلمون يتوارثون 
بالهجرة» وآخى النبي © بينهم » فكانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة. وكان الرجل يسلم ولا 
يهاجر 2 لا يرث أخاه » فنسخ ذلك قوله «اإواواى الأزحاع تعطنهخ أولى يبغص في كاب امون 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ) [سورة الأحزاب: ]00 
عن الزهري : "أن النبي 6 أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال : تقيم الصلاة » 
وتؤتي الزكاة » وتحج البيت» وتصوم رمضانء وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت حرب"20. 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم«وليتهم» و «هنالك الولية لله» 
[الكهف: 5 5]» بفتح «الواو» فيهماء وقرأ الكسائى«من وليتهم» بفتح «الواو»» وقرأ «هنالك 
الولية» بكسر الواوء وقرأ حمزة «من وليتهم» و «هنالك الولية»» بالكسر فيهما("') 


('" أخرجه الطبري(77717١):ص5 ,41-80/١‏ 
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أخرجه الطبري(0٠775١):ص5 .87-87/١‏ 
يعني بذلك : أن يبعد منزله عن منزل المشرك "حتى لا يرى ناره " نهى منه يل عن جوار لمشرك. 
(") انظر: السبعة في القراءات:9١5.‏ 


قوله تعالى: إِوَإِنِ اسْتَنْصرُوكُمْ فِي الذِينٍ 0 النْصْرُ) [الأنفال : 727]» أي:" وإن وقع 
عليهم ظلم من الكفان فطلبوا نصبرتكم فاستجيبوا لهم”” . 
"قال الطبري:" يقول : إن استنصركم هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا إفي الدين)» يعني 
بأنهم من أهل دينكم على 0 وأعدائهم من المشركين ٠‏ (فعليكم]»: أيها ا من 
المهاجرين والأنصارء (النصر]"(". 
قال ابن كثير١"‏ يول تاك : وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب ٠‏ الذين لم يهاجروا في 
0 على عدو لهم فانصروهم » فإنه واجب عليكم نصرهم ؛ لأنهم إخوانكم في الدين" ا 
الدين .- 0 
قال الزمخشري”"" (فعليكم النصر)؛ فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين"(. 
عن ابن عباس قوله : "[وإن استنصروكم في الدين)» يعني : إن استنصركم الأعراب 
المسلمون » أيها المهاجرون والأنصار » على عدوهم » فعليكم أن تنصروهم إلا على قوم بينكم 
وبينهم ميثاق"(0). ٠‏ 
قال ابن عباس أيضا:" ترك النبي # النامن يوم ثُوفي على أربع منازل : مؤمن مهاجر 
» والأنصار » وأعرابي مؤمن لم يهاجر؛ إن استنصره النبي يه نصره » وإن تركه فهو إِذْنْهِ » 
وإن استنصر النبي ## في الدين كان حمًا عليه أن ينصره » فذلك قوله : (وإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر) والرابعة : التابعو ن بإحسان"("2, 
قوله تعالى:إلّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْتَهُمْ مِينَاقْ1 [الأنفال : 77]» أي:" إلا على قوم بينكم 
وبينهم عهد مؤكد لم ينقضوه" 0 
قال الطبري: " يعني : عهد قد وثّق به بعضكم على بعض أن لا يحاربه "(. 
قال الزمخشري:أي:"عهدء فإنه لا يجوز لكم نصرهم عليهم, لأنهم لا يبتدؤون بالقتال؛ 
إذ الميثاق مانع من ذلك"("). 
قال ابن كثير:" إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار [ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقْ ) أي : 
مهادنة إلى مدة » فلا تخفروا ذمتكم » ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم» وهذا مروي عن ابن 
عباس 2 رضي الله عنه" ْ,) 0 
عن ابن عباس قوله : "(وإن استنصروكم في الدين)» يعني : إن 5 الأعراب 
المسلمون » أيها المهاجرون والأنصار » على عدوهم » فعليكم أن تنصروهم"7"). 
0 قتادة:" نهى المسلمون عن أهل ميثاقهم فو الله لأخوك المسلم أعظم عليك حرمة 
وحقا""” .١‏ 
قوله تعالى:(ِوَائَهُ ِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [الأنفال : 77]» أي:" والله بصير بأعمالكم» يجزي 
كلا على قدر نيته وعمله"(""). 
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قال الطبري: "يقول : والله بما تعملون فيما أمركم ونهاكم من ولاية بعضكم بعضًا » أيها 
المهاجرون والأنصار » وترك ولاية من آمن ولم يهاجر ونصرتكم إياهم عند استنصاركم في 
الدين » وغير ذلك من فرائض الله التي فرضها عليكم (بصير)» يراه ويبصره » فلا يخفى عليه 
من ذلك ولا من غيره شيء"7") 
الفوائد: 
-١‏ بيان تفاوت المؤمنين في كمالاتهم وعلو درجاتهم عند ربهم. 
-١‏ أكمل المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والهجرة والجهاد وسبقوا لذلك وهم المهاجرون 
الأولون والذين جمعوا بين الإيمان والإيواء والنصرة والجهاد وهم الأنصار. 
"- دون ذلك من آمنوا وهاجروا وجاهدوا ولكن بعد صلح الحدبيبة. 
4- وأدنى أصناف المؤمنين من آمنوا ولم يهاجروا وهؤلاء على خطر عظيم. 
5- وجوب نصرة المؤمنين بموالاتهم ومحبتهم ووجوب معاداة الكافرين وخذلانهم 
وبغضهم. 
1- ومن أسمائه تعالى: (البَصِيرٌ)ء هو المبصر. فعيل بمعنى مفعل. كقولهم, أليم: بمعنى: 
مؤلم» وكقول عمرو بن معد يكرب(): 
أمن ريحانة الداعي السميع 
يريد: المسمع. ويقال: البصير: العالم بخفيات الأمور"(". 
قال ابن عثيمين:" «البصير»» يعني: المدرك لجميع المبصرات" 2 
القرآن 1 00 50 / 
(وَالَّذِينَ كفَرُوا بَعْضَهُمْ أوْلِيَاءُ بَعْضٍ إلا تفعلوهة تكن فثتة في الأزض وَفسَادٌ كبيرَ ))١7(‏ 
[الأنفال : 7] 
95 
والذين كفروا بعضهم نصراء بعضء وإن لم تكونوا -أيها المؤمنون- نصراء بعض تكن في 
الأرض فتنة للمؤمنين عن دين الله»ء وفساد عريض بالصد عن سبيل الله وتقوية دعائم الكفر. 
سبب النزول: 
عن أبي مالك قال: "قال رجل : نورّث أرحامنا من المشركين! فنزلت : (والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض)» الآية"(2. 1 
عن ابن عباس قوله :“لو الدين. كقروا تعكبهم اولح بعضن :إلا تفعاه تكن افتنه لي 
الأرض وفساد كبير) » نزلت في مواريث مشركي أهل العهد"7). 
قوله تعالى:1إوَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ) [الأنفال 5]ء أي: " والذين كفروا 
بعضهم نصراء بعض"(", ْ 
قال الطبري:' ' يقول تعالى ذكره : (والذين كفروا» بالله ورسوله» بعضهم أعوان بعض 
وأنصاره » وأحق به من المؤمنين بالله ورسوله"(". 


تفسير الطبري:5 .07/١‏ 
2 صدر بيت» عجزه: يؤرقني وأصحابي هجوع. 
وهو مطلع الأصمعية رقم (١1)؛‏ » وأبياتها (9) بيتا لعمرو بن معد يكرب الزبيدي» وفي الكامل 2١/7 /١‏ 
وأمالي ابن الشجري /١‏ 55 و ”/ ,»٠١5‏ وتفسير الطبري »١177 /١‏ وتهذيب الأزهري /١‏ 75١ء‏ والشريشي "/ 
لت وسرح العيون ١/ا”,‏ وأورده ابن فارين. ف رالمنائكياي كن ١‏ » شاهدا على السميع بمعنى: مسمع» 
وضعهم فعيل بمعنى مفعل» وروح المعاني /١‏ ؛ والشطرة في غريب القرآن ص ١7١‏ وانظر تفسير أسماء 
الله الحسنى ص ”57 . 
ان لل 
() انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين:١/4١7.‏ 
' أخرجه الطبري(؟775١):ص؛ .384/١‏ 
اكرجةالظبر يرك 115 بصن 50/04 
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قال الزمخشري:" ظاهره إثبات الموالاة بينهم كقوله تعالى في المسلمين (أولئك بعضهم 
أولياء بعض)»؛ ومعناه: نهى المسلمين عن موالاة الذين كفروا وموارثتهم وإيجاب مباعدتهم 
ومصارمتهم وإن كانوا أقارب» وأن يتركوا يتوارثون بعضهم بعضا"("). 

قال ابن كثير:" لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضنهم أولياء بعض ٠‏ قطع الموالاة بينهم 
وبين الكفار"(". : ٠‏ 

وفي قوله تعالى: إِوَالَذِينَ كََرُوا بَعْضْهُمْ أوْلِيَاءُ بَْضٍ] [الأنفال : 2]» وجهان: 
أحدهما : بعضهم أنصار بعض » قاله قتادة(:)ء وابن إسحاق0). 

قال ابن إسحاق:" : حض الله المؤمنين على التواصل » فجعل المهاجرين والأنصار أهل 
ولاية في الدين دون سواهم » وجعل الكفار بعضهم أولياء بعض"(). 
والثاني : بعضهم وارث بعض » قاله ابن عباس7"), وأبو مالك (. 
قال ابن زيد:" كان المؤمن المهاجر والمؤمن الذي ليس بمهاجر , لا يتوارثان وإن كانا 
أخوين مؤمنين. قال : وذلك لآأن هذا الدين كان بهذا البلد قليلاة حتى كان يوم الفتح » » فلما كان يوم 
الفتح » وانقطعت الهجرة توارثوا حيثما كانوا بالأرحام. وقال النبي © :«لا هجرة بعد الفتح»» 
وقرأ : (وأولو الأزْحَام بَعْضُهُمْ أؤْلى بِبَعْضٍ في كتّاب اللَ]" 0 

عن أسامة » عن النبي 2 قال : "لا يتوارث أهل ملتين » ولا يرث مسلم كافرًا » ولا 
كافر مسلما" ٠‏ ثم قرأ : ( وَالَّذِينَ كَقَرُوا بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إلا تَفْعَلُوهُ هُ تَكْنْ فِثْتَةٌ في الأزض 
وَفَسَادٌ كبيرٌ )"7 '). 

قال الطبري:" وأولى التأويلين بتأويل قوله : (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض)» قول 
من قال : معناه : أن بعضهم أنصار بعض دون المؤمنين ٠»‏ وأنه دلالة على تحريم الله على 
المؤمن المقامَ في دار الحرب وترك الهجرة » لأن المعروف في كلام العرب من معنى " الوليَ 
" » أنه النصير والمعين ٠»‏ أو : ابن العم والنسيب. فأما الوارث فغير معروف ذلك من معانيه » 
إلا بمعنى أنه يليه في القيام بإرثه من بعده. وذلك معنى بعيد » وإن كان قد يحتمله الكلام. 
وتوجيه معنى كلام الله إلى الأظهر الأشهر . أولى من توجيهه الى خلاقت ذلك"017171, 

قوله تعالى:[ إِلَّا تَفعَلُوهُ ه تكن فِتْتَةٌ في الأرْضٍ وَفَسَادٌ كبيرَ) [الأنفال : *7]ء أي:" وإن لم 
تكونوا -أيها المؤمنون- نصراء بعضء تكن في الأرض فتنة للمؤمنين عن دين الله» وفساد 
عريض بالصد عن سبيل الله وتقوية دعائم الكفر"[""). 

قال الزمخشري:" أى: إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمين وتولى بعضهم 
بعضا حتى في التوارث؛ تفضيلا لنسبة الإسلام على نسبة القرابة ولم تقطعوا العلائق بينكم وبين 
الكفارء ولم تجعلوا قرابتهم كلا قرابة تحصل فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة» » لأن المسلمين ما 
لم يصيروا يدا واحدة على الشركء كان الشرك ظاهرا والفساد زائدا"(""). 


'؟ تفسير الطبري:5 .15/١‏ 

) الكشاف: 0 
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قال ابن كثير:" أي : إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين » وإلا وقعت الفتنة في 
الناس ٠»‏ وهو التباس الأمر » واختلاط المؤمن بالكافر » فيقع بين الناس فساد منتشر طويل 
عريض"("). 
قال السعدي:" قوله: (إلا تفعلوه) أي: موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين» بأن واليتموهم 
كلهم أو عاديتموهم كلهم, » أو واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين» (تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير) فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل» والمؤمن بالكافر» 
وعدم كثير من العبادات الكبارء كالجهاد والهجرة» وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي 
تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض'!". 
وفي قوله تعالى:! إِلَّا تَفعلُوهُ َكُنْ فِثنَة في الْأرْضٍ وَقَسَادٌ كَبيرَ) [الأنفال : /ا]ء وجهان: 
أحدهما : إل تناصروا أيها المؤمنون» [لكن فلنة في الأرطن)ء يعني: بغلبة الكفارء (ِوَفْسَادٌ كَبِيرٌ) 
بضعف الإيمان» قاله ابن اسحاق("» وابن جريج. وابن جرير7". 
والثاني + إل تتوارثوا بالإسلام والهجرة(تكن فِتنَةٌ في الأزض) باختللاف الكلمة؛ (وَفَسَادٌ كَبِيرٌ) 
000001 "© وابن زيد("), ْ 
قال الطبري:إن" اولى التأويلين::بقوله : [إلآ تفعلوه عراف ايا مو 
إد كاق ميكدا الآية من قزل : :زإن الذين أمتوا'وشاحروا اموا باهو الهم وأنقمهة: في سبيل. الا 
بالحث على الموالاة على الدين والتناصر جاء » فكذلك الواجب أن يكون خاتمتها به"(", 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: بيان الولاية الدنيوية الناقصة بين الكفار والشياطين؛ إذ أثبتها 
تعالى بين الكفار والشياطين على معنى الذم لهم في آيات؛ منها: 
- في النساء: (فقاتلوا أولياء الشيطان) [النساء: 5 "]. 
- وفي الأعراف: (إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون] [الأعراف: "]ء (إنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون) [الأعراف: ْ6]. 
- وفي الأنفال: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) [الأنفال: 7"]. 
وهذا الضرب من الولاية موالاة دنيوية غير خالصة ولا نافعة في الأخرى؛ لقوله تعالى 
في أهلها: (تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) [الحشر: 54 »]١‏ (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
اكفر فلما كفر قال إني بريء منك] [الحشر: »]١5‏ (يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا) 
[الدخان: .2(]5١‏ 
-١‏ ومنها: أنه بموالاة الكفار يحصل في القلوب من الشكوكء والركون إلى أهل الباطل 
والميل إليهم» واشتباه الحق على المسلمين نتيجة امتزاجهم بأعدائهم وموالاة بعضهم 
قال الشيخ ابن عثيمين: " موالاة الكفار بالموادة والمناصرة واتخاذهم بطانة: 
حرام منهي عنها بنص القرآن الكريمء قال الله تعالى: (لا تجد قوماً يؤمنونٍ بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله][كالمجادلة:؟7 :»]١‏ وقال تعالى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا 


'؟ تفسير ابن كثير: 58/5 
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تَتَخِذُوا الْذِينَ انَحَذُوا دِيتكُمْ هُرْوَا وَلَعِبًا مِنَ الّذِينَ أوثوا الكتاب مِنْ قَبلِكُمْ وَالكُمارَ أَوْلِيَاء 
وَانَُوا الله إِنْ كُنْتُم مُوْمِنِينَ][المائدة 0] وقال تعالى: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخدُوا 
الْيَهُودَ وَالنَصَارَى َوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعَضٍ وَمَنِ يَتَوَلهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ امِنْهُمْ إن النّدَ لا 
يَعْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ)[المائدة :51]ء وقال تعالى: (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخْدُوا بطائَةَ مِنْ 
دُونِكُمْ لا يََلُونَكُمْ خَبَالَام[آل عمران:8١١]»‏ وأخيز أنةإذا لغ يكق' المؤمتون “تعكخيد 
أولياء بعضء والذين كفروا خصم أولياء بعض ويتميز هؤلاء عن هؤلاء»ء فإنها تكون 
فتنة في الأرض وفساد كبير"(", 
القرآن 
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل اللّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا 
لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَرِزْقَ كَرِيمٌ (4 1)] [الأنفال : 4 1] 
التفسيت- 
والذين آمنوا بالله ورسوله؛ وتركوا ديارهم قاصدين دار الإسلام أو بلدا يتمكنون فيه من عبادة 
ربهم؛ وجاهدوا لإعلاء كلمة اللهء والذين نصروا إخوانهم المهاجرين وآووهم وواسوهم بالمال 
والتأييد» أولئنك هم المؤمنون الصادقون حقاء لهم مغفرة لذنوبهم» ورزق كريم واسع في جنات 
النعيم. : 
قوله تعالى:[ِوَالَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله [الأنفال : 75]؛ أي:" والذين 
آمنوا بالله ورسوله» وتركوا ديارهم قاصدين دار الإسلام أو بلدا يتمكنون فيه من عبادة ربهمء 
وجاهدوا لإعلاء كلمة الله"7". 
قوله تعالى: (وَالْذِينٌ ‏ اوو1 وَكصَرُوا1 [الأنفال: + 7/4 :أي:" .والنيخ تصنروا :إخوائهم 
المهاجرين وآووهم وواسوهم بالمال والتأييد"7". 
ا قال الطبري: أي:" آوَوْا رسول الله © والمهاجرين معه ونصروهم » ونصروا دين 
الله" 
قوله تعالى: (أُولَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا [الأنفال : 74]» أي:" أولئك هم المؤمنون 
الصادقون حقًا"20. 
قال الطبري: أي:" أولئك هم أهل الإيمان بالله ورسوله حقًا » لا من آمن ولم يهاجر دار 
الشرك » وأقام بين أظهر أهل الشرك » ولم يغزُ مع المسلمين عدوهه"(". 
قال البغوي:أي:" لا مرية ولا ريب في إيمانهم. قيل: حققوا إيمانهم بالهجرة والجهاد 
وبذل المال في الدين"7". 
قال الزمخشري:" لأنهم صدقوا إيمانهم وحققوه» بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن 
ومفارقة الأهل والانسلاخ من المال لأجل الدين» وليس بتكرار لأن هذه الآية واردة للثناء عليهم 
والشهادة لهم مع الموعد الكريم؛ والأولى للأمر بالتواصل "(. 
قوله تعالى: إِلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْقْ كَرِيمٌ) [الأنفال : 75]» أي:" لهم مغفرة لذنوبهم» ورزق 
كريم واسع في جنات النعيم"(") 


('أمجموع فتاوى ورسائل العثيمين (/ )١7‏ (87") » وانظر: الولاء والبراء في الإسلامء البركاتي:7١.‏ 
(") التفسير الميسر:86١.‏ 
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(؛) تفسير الطبري:5 .58/١‏ 
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قال الطبري: أي:" يقول : لهم ستر من الله على ذنوبهم » بعفوه لهم عنها (ورزق 
كريم)» يقول : لهم في الجنة مطعم ومشرب هنيّ كريمء لا يتغير في أجوافهم فيصير نجُْوّاء 
ولكنه يصير رشحًا كرشح المسك "("). 
قال السعدي:" إلهم معترة] ومن وحن كا سانيم وتضمحل بها زلاتهم» (و) لهم 
(رزق كريم) أي: خير كثير من الرب الكريم في جنات النعيم"(". 
قال ابن كثير:" لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا » عطف بذكر ما لهم في الآخرة 
؛ فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان » كما تقدم في أول السورة » وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن 
ذنوب إن كانت » وبالرزق الكريم » وهو الحسن الكثير الطيب الشريف ٠‏ دائم مستمر أبدا لا 
ينقطع ولا ينقضي » ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه؛ ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما 
كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة كما قال : ( وَالسّابِقُونَ الأوّلُونَ مِنَ 
الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصار وَالَذِينَ ابَعْوَهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأْعَدَ لَهُمْ جَنَاتِ 
توي تخا ا [التوبة : ا : ( وَالدِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يتفُولون 
رَعُوف رَحِيمٌَ ) [الحشر : ٠١‏ ]وفي الحديث المتفق عليه ؛ فثل المنو افد من طرق كسحيفة )عن 
رسول الله # أنه قال : "المرء مع من أحب" » وفي الحديث الآخر : «من أحب قوما حُشر 
معيي 110 
عن جرير قال : قال رسول الله # : "المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض » 
والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة"(). 
قال البغوي:" فإن قيل: أي معنى في تكرار هذه الآية؟ قيل: المهاجرون كانوا على 
طبقات: فكان بعضهم أهل الهجرة الأولى: وهم الذي هاجروا قبل الحديبية» وبعضهم أهل 
الهجرة الثانية؛ وهم الذين هاجروا بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة» وكان بعضهم ذا هجرتين 
هجرة الحبشة والهجرة إلى المدينة» فالمراد من الآية الأولى الهجرة الأولىء» ومن الثانية الهجرة 
الثانية"(), 
وقد قسم الله تعالى المؤمنين في هذه الآية والتي بعدهاء إلى قسمين: 
القسم الأول: المهاجرون الأولون» وقد أثبت لهم تعالى أربع صفات تدل على علو شأنهم ورفعة 
مكانتهه("): 
- أولها: أنهم آمنوا بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر وقبلوا جميع التكاليف التي بلغها 
النبي 2 إليهم. 
- وثانيها: أنهم فارقوا الأوطان» وتركوا الأقارب والجيران في طلب مرضة الله. 
- وثالثها: أنهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم» فأما جهادهم بالمال فلانهم لما فارقوا الأوطان 
ضاعت دورهم ومساكنهم وضياعهمء كما أنهم احتاجوا إلى الإنفاق على تلك الغزوات» 
وأما المجاهدة بالنفسء فلما أقدموا عليه من مباشرة القتال واقتحام المعارك» والخوض في 
المهالك» وذلك يدل على أنهم أزالوا أطماعهم عن الحياة وبذلوا أنفسهم في سبيل الله. 


شير لطبري 4/16 

('" افسير السعدي:107؟5. 

("'جاء من حديث أبي قرصافة وجابر , أما حديث جابر فرواه الطبراني في المعجم الكبير )١9/5(‏ من طريق 
زياد عن عزة بنت عياض عن أبي قرصافة مرفوعا بلفظ : "من أحب قوما حشره الله في زمرتهم" ٠»‏ وفي 
إمكانه عن لا يعرقت . روام القطرب في فاويضة: 5/3 )١‏ من طردق: اتساعيل بخ عمجن عق عفيان يعن اغيد الله 
بن تمد بن عقيل عن جابر مرفوعا بلفظ : "من أحب قوما على أعمالهم. حشر يوم القيامة في زمرتهم » فحوسب 
تحسابهم وإن لم يعمل اعمالهم" وإببعاعيل ين يحيى:+ ضعيف. 
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- ورابع هذه الصفات: أنهم كانوا أول الناس إقداماً على هذه الأفعال والتزاماً لهذه الأحوال؛ 
ولهذه المسابقة أثر عظيم في تقوية الدين. وإنما كان السبق موجباً للفضيلة» لأن إقدامهم 
على هذه الأفعال يوجب اقتداء غيرهم بهم؛ فيصير ذلك سبباً للقوة أو الكمال. 

القسم الثاني: الأنصارء ونعتهم سبحانه بأنهم آووا النبي # ومن هاجر معه في مساكنهم. 

وآثروهم على أنفسهم وأولادهم»: وبأنهم سالموا من سالمهم» وعادوا من عاداهمء ولهذا شرفهم 

الله بهذا الوصفء حتى أصبح اسم الأنصار علماً عليهم مدى الدهر("). 

ثم إن الله سبحانه وتعالى بين أن هذين القسمين (هم المؤمنون حقاً) وقال (هم) وهو 
صَهَين الفصل بين الميقدأ والخبر» يفيد قصر المبتدا على الخير: أي كأنهم هم وحدهم المؤمنون 
لا غيرهم» وهذا هو من باب المدح العظيم؛ أولئك جميعاً لهم مغفرة من الله ورزق كريم في 
الدنيا والآخرة؛ وقدم الجار والمجرور لمزيد اختصاصهم بهذه المنزلة العظيمة» أي كأن المغفرة 

والرحمة وجدت لهمء فهم يستحقونها على الوجه الأكمل"(". 

القسم الثالث: ثم ألحق تبارك وتعالى بهذين القسمين قسماً ثالثاً وهم المؤمنون المهاجرون 

المجاهدون الذين جاؤوا من بعدهم وساروا على نهجهم: فقال في الآية التالية: (وَالَّذِينَ آمَنُواُ من 

بَعْدُ وَهَاجَرُوأْ وَجَاهَدُوأْ مَعَكُمْ فَأَولَئِكَ مِنَكُم) [الأنفال: 26]. 
مما تقدم يتبين لنا وجه الاستدلال من الآية: وهو أن الله سبحانه وتعالى أثنى على 

المهاجرين والأنصارء» وصدق عليهم وصف الإيمان» ثم مدح بقية الصحابة ممن هاجر وجاهد» 

فيكون هذا الثناء العاطر والمدح الجزيل والشهادة الإلهية شاملة لجميع أصحاب رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ولا ينال هذا الثناء والمدح إلا من كان عدلا. 

الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أنه من هاجر فى سبيل الله تعالى فراراً من الفتن» وإقامة 
لشعائر الدين: فإن الله قد وعده بالهداية والتوفيق والرزق. 

-١‏ في هذه الآية الكريمة: تعظيم للمهاجرين والأنصارء وثناء عليهم وتشريف واختصاص 
لهم حكم لهم بالإيمان الحق الكامل» مع ما آل إليه حالهم رضي الله عنهم من المغفرة 
والرزق الكريم. قال العلامة المنصوري: "وهو كلام مسوق للثناء عليهم» والشهادة 
بفوزهم بالقدح المعلى من الإيمان"7". 

"- فضيلة الصحابة-رضي الله عنهم- إذ مدحهم الله في كتابه الكريم» وأثنى عليهم في 
مواضع كثيرة» ومن ذلك قوله تعالى: (وَالَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيلٍ الله 
َالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَيِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حََاً لَهُهْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ)» وقوله تعالى: 
(رَضِيّ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) [البينة:6]. 

وقد ورد في فضائل الصحابة ما لا يُحصى من الآثار والأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله - كيه -» ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: "النجوم أمنة السماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة 
لأصحابىء فإذا ذهبت أنا أتى أصحابى ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتىء فإذا ذهب 
و ا كن ب ب 

3 أن المهاجرين السخافدين: في سد الناصرين لدينه ونبيه عله هم المؤمنون إيمانا 
كاملا حقا وأن لهم مغفرة من الله تعالى ورزقا كريماء فإن قوله: (هُمْ الْمُوْمِئُونَ حَقًا) 


('" انظر: التفسير الكاشفء مد جواد مغنية "/ 515 

() انظر: صحابة رسول الله في القرآن» للدكتور محسن عبد الحميد :نص: 5. 

()المقتطف: ؟/ 7"09, 

أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب بيان أن بقاء النبي - #ه - أمان لأصحابه» وبقاء أصحابه أمان 
للأمة. برقم 2,557571١‏ قال ممد فؤاد عبد الباقي نقلآ عن النووي في معنى (النجوم أمنة السماء): إن النجوم ما 
دامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرتء وانشقت وذهبت. 


لاه 


بالحصر يدل على كمال إيمانهم بالنسبة إلى غير هم» ل الحصر لإفادة الكمال لا لنفي 
الإيمان عمن غيرهم بدليل قوله: [حَفَا أي إيمانا حقا كاملا. 
5- ويستقفاد من قوله تعالى:( وَنَصَرُوا)» أن نصر الرسول 6 يشمل نصره باللسان 
لحرمته. وإرغاما لأعدائه ومبغضيه» وانتصارا له من كل من يؤذيه»ء وإجلالا لمقام 
النبوة من أي قدح أو عيب 
القرآن 
(وَالَذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فأُولَِكَ ِنْكُمْ وَأولُو الأزحَام بَعْضْهُمْ أَْلَى بِبَعْضٍ 
في كتاب اله إنَّ اله بل شَيْءٍ عَلِيمَ (1)) [الأنفال : ©7] 
التفسير: 
والذين آمنوا مِن بعد هؤلاء المهاجرين والأنصارء وهاجروا وجاهدوا معكم في سبيل الله 
فأولئك منكم -أيها المؤمنون- لهم ما لكم وعليهم ما عليكم» وأولو القرابة بعضهم أولى ببعض في 
التوارث في حكم الله من عامة المسلمين. إن الله بكل شيء عليم يعلم ما يصلح عباده من توريث 
بعضهم من بعض في القرابة والنسب دون التوارث بالجلفء وغير ذلك مما كان في أول 
الإسلام. 
سبب النزول: 

عن الزبير بن العوام قال: "أنزل الله فينا خاصة معشر قريش والأنصار (وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)» قال: وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا المدينة ولا 
أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم وأورثناهم» فآخى أبو بكر خارجة بن زيدء 
وآخى عمر فلانا وآخى عثمان بن عفان رجلا من بني زريق بن سعد الزرقي ويقول بعض 
الناس غيره قال الزبير: وواخيت أنا كعب بن مالك» وأورثونا وأورثناهم» فلما كان يوم أحد قيل 
لي: قد قتل أخوك كعب بن مالكء فجتته فانتقلته» فوجدت السلاح قد ثقله فيما نرىء فو الله يا بني 
لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيريء حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار 
خاصة فرجعنا إلى مواريثنا"("). 

عن عيسى بن الحارث: "أن أخاه شريح بن الحارث كانت له سُرّيَّة » فولدت منه جارية 
» فلما شبت الجارية زوجت ٠‏ فولدت غلامًا » ثم ماتت السرّية » واختصم شريح بن الحارث 
والغلام إلى شريح القاضي في ميراثها » فجعل شريح بن الحارث يقول : ليس له ميراث في 
كتاب الله! قال : فقضى شريح بالميراث للغلام. قال : (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب اللماء فركب ميسرة بن يزيد إلى ابن الزبير » فأخبره بقضاء شريح وقوله » فكتب ابن 
الزبير إلى شريح : إن ميسرة أخبرني أنك قضيت بكذا وكذاء وقلت: (وأولوا الأرحام بعضهم 
أؤلى ببعض في كتاب اللم)ء رانك لب كلاق لا راك م 0 : أنَ الرجل كان يعاقد الرجل 

5 3 3 3 2 0 : 1 1 0 اا ُ 

بالكتاب إلى شريح » فقال شريح:أعتقها حيتان بطنها!ء وأبى أن يرجع عن قضائه"7(). وفي 
رواية أخرى :" كان الرجل يعاقد الرجل يقول :«ترثني وأرثك»» فلما نزلت ترك ذلك"(". 

عن ابن عباس" وقيل له ان ابن مسعود لا يورث الموالي دون ذوي الارحام؛ ويقول: 
إن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللهء فقال ابن عباس: هيهات هيهات أين ذهب؟ 
إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الآعراب فنزلت واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله يعني: أنه يورث المولى"(). 


(' أخرجه ابن ابي حاتم(05٠17):ص1747-11757/5,‏ 
('" أخرجه الطبري(7755١):ص5 0/١‏ 31-9. 
(" أخرجه الطبري(7755١):ص5١/11.‏ 

(؟) أخرجه ابن ابي حاتم(5١17):ص1757/5.‏ 


مه 


قوله تعالى: إوَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ) [الأنفال : ©7]» أي:" والذين 
آمنوا من بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار» واخاحر ا ئها مدر طفكم دن سيول ازا 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : (والذين آمنوا)» بالله ورسوله ٠‏ من بعد تبياني ما 
بيّدت من ولاية المهاجرين والأنصار بعضهم بعضًا » وانقطاع ولايتهم ممن آمن وم يهاجر حتى 
يهاجرء (وهاجروا) دار الكفر إلى دار الإسلام؛ (وجاهدوا معكم) أيها المؤمنون(") 
قال الزمخشري:! وَالَذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْد)" يريد: اللاحقين بعد السابقين ل الهجرة» 
كقوله : (ِوَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَُونَا بالإيمَانِ) [الحشر 
]٠١ :‏ ألحقهم بهم وجعلهم منهم تفضلا منه وترغيبا"!". ٠‏ 
عن ابن إسحاق قال: "حض الله المؤمنين على التواصلء فجعل المهاجرين والآنصار 
أهل ولاية في الدين دون من سواهه"(). 
قال الضحاك:" فإن رسول الله # توفي وترك الناس على أربع منازل: مؤمن مهاجرء 
ومسلم أعرابي والذين آووا ونصروا والتابعين بإحسان"(". 
قوله تعالى:(فأوليِك مِنكُم) [الأنفال : ©7]» أي:" فأولئك منكم -أيها المؤمنون- لهم ما لكم 
وعليهم ماعليكم”. ( 0000 50 
قال البيضاوي:" أي: من جملتكم أيها المهاجرون والانصار" 
قال الطبري:أي:" في الولاية » يجب عليكم لهم من الحق والنصرة ة في الدين والموارثة 
» مثل الذي يجب لكم عليهم » ولبعضكم على بعض( 
قال القاسمي:" أي من جملتكم؛ أي الها وق والأنصارء في استحقاق ما استحقيتموه 
من الموالاة والمناصرة. وكمال الإيمان والمغفرة والرزق الكريم. وهل المراد من قوله من بعد 
هو من بعد الهجرة الأولى» أو من بعد الحديبية. وهي الهجرة الثانية» أو من بعد نزول هذه 
الآية» أو من بعد يوم بدر؟ أقول- واللفظ الكريم يعمها كلهاء والتخصيص بأحدهما تخصيص بلا 
: لكا 
قوله تعالى:[وَأُولُو الْأَرْحَامٍ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَعْضٍ فِي كتَابٍ اني) [الأنفال : ©7]» أي:" 
وأولو القرابة بعضهم أولى ببعض في التوارث في 59 الله من عامة المسلمين"7'"). 
قال ابن الجوزي”:" أي: في المواريث بالهجرة"('"). 
قال البيضاوي:" في التوارث من الأجانب» (في كتاب الله)اء في حكمه"(""). 
قال الزجاج:" أي: بعضهم في المواريث أولى ببعضء وهذه المواريث في الولاية 
بالهجرة منسوخة» نسخها ما في سورة «النساء» من الفرائض" 059 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : والمتناسبون بالأرحام إبعضهم أولى ببعض)» في 
الميراث ٠»‏ إذا كانوا ممن قسم الله له منه نصيبًا وحظًا » من الحليف والولي (في كتاب الله)» يقول 
: في حكم الله الذي كتبه في اللوح المحفوظ والسابق من القضاء"(". 


() التفسير الميسر:85١.‏ 

() ن تقمير الطبرئي 4 44/1: 
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قال الزمخشري:" (وأولوا الأرحام)» أولو القرابات أو أولى بالتوارث» وهو نسخ 
للتوارث بالهجرة والنصرة"7") 

وفي قوله تعالى:( في كِتَاب الّهِ) [الأنفال : ©12]» أقوال: 
أحدها: أنه اللوح المحفوظ. ذكره ابن الجوزي7"؛ وهو اختيار الثعلبي7). 
والثاني: أنه القرآن» قاله قتادة(”)؛ -وقد بين لهم قسمة الميراث في سورة «النساء»-("). 
والثالث: أنه حكم الله وهذا قول الزجاج(")؛ والطبري7)., وابن كثير("). 
والرابع: في حكمه وقسمته. قاله الزمخشري7'". 

قال القاسمي:" (كتاب الله يطلق على كل منها" 0 

قال قتادة:"كان لا يرث الأعرابيٌّ المهاجرّء حتى أنزل الله:(وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله]"(""). 

قال عكرمة: "لبث برهة والأعرابي لا يرث المهاجرء ولا المهاجر يرث الأعرابي حتى 
فتحت مكة ودخل الناس في الدين أفواجاء فأنزل الله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله]"("). 

قال ابن إسحاق:" ثم رد المواريث إلى الأرحام ممن أسلم بعد الولاية من المهاجرين 
والأنصار دونهم » إلى الأرحام التي بينهم» فقال : (والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)ء أي : بالميراث"9 ". 

قال ابن عباس:"فكان المهاجر لا يتولى الأعرابي ولا يرث وهو مؤمن ولا يرث 
الأعرابي المهاجر فنسختها هذه الآية: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله"(”". 

عن سعيد بن جبير في قول الله: "[وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن 
الله بكل شيء عليم). فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من مواريث العقد والحلف والمواريث 
بالهجرة وصارت لذوي الأرحامء قال: والوالد أولى من الأخ والأخ والأخت أولى من ابن الأخ 
وابن الأخ أولى من العم والعم أولى من ابن العم وابن العم أولى من الخال» وليس للخال ولا 
العمة ولا الخالة من الميراث نصيب في قول زيد رضي الله عنه وكان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يعطي ثلثي المال للعمة والثلث للخالة» إذا لم يكن له وارث وكان علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما يعني: يردان ما فضل من الميراث على ذوي الأرحام على قدر سهمانهم غير 
الزوج والمرأة"07". 


(' تفسير الطبري:5١/10.‏ 

ا 0 

انظر: زاد المسير:؟/779. 

؛) انظر: الكشف والبيان:076/5؟. 
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عن سفيان عن نسير بن ذعلوق قال: "قال رجل للربيع: سا 
ابن له صغير فقال: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)"! 

قال ابن كثير:" وليس المراد بقوله:( وَأُوْلُوا الأَرْحَام 1 م ا ما يطلقه علماء 
الفرائض على القرابة ٠‏ الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة » بل يُذلون بوارث » كالخالة » 
والخال » والعمة » وأولاد البنات » وأولاد الأخوات » ونحوهم » كما قد يزعمه بعضهم ويحتج 
بالآية » ويعتقد ذلك صريحا في المسألة » بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات. كما 
نص ابن عباس », ومجاهد » وعكرمة » والحسن » وقتادة وغير واحد : على أنها ناسخة للإرث 
بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أو لا وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم 
الخاص. ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا 
وصِيّة لوارث" » قالوا : فلو كان ذا حق لكان له فرض في كتاب الله مسمى » فلما لم يكن كذلك 
لم يكن وارثا"(". 

قوله تعالى:(إِنَّ النَّهَ كل شَييْءٍ عَلِيمٌ) [الأنفال : ©72]» أي:"إن الله بكل شيء عليم يعلم ما 
يصلح عباده من توريث بعضهم من بعض في القرابة والنسب دون التوارث بالجلفء وغير ذلك 
مما كان في أول الإسلام"(". 

قال لحار ين مق اموي والحكمة في إناطتها بنسبة الإسلام والمظاهرة؛ أولا 
واعتبار القرابة ثانيا"0). 

قال السعدي:" ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعه الدينية عليكم ما 
يناسبها"(2. 

قال القاسمى:" فيقضى بين عباده بما شاء من أحكامه التى هى منتهى الصواب والحكمة 
ادا 27م ب بي لشب 

عن سعيد بن جبير:"[إن الله بكل شيء عليم]؛ يعني: من أعمالكم عليم"(". 

قال ابن إسحاق (عليم)» أي: عليم بما يخفون"(". 
الفوائد: 

-١‏ في الآية دليل على أنَّ مَن آمن وهاجر وجاهد مع المهاجرين والأنصار من الصحابة 
الذين تأخَّر إسلامُهم أنَّهم منهم في الآجر والثواب» مع التفاوت الكبير بين هؤلاء 
وهؤلاء»؛ قال الشوكاني في فتح القدير:"ثمّ أخبر سبحانه بأنّ من هاجر بعد هجرتهم 
وجاهد مع المهاجرين الأوّلين والأنصار فهو مِن جملتِهم أي: من جملة المهاجرين 
الأوّلين والأنصار في لادان ما تحر من الموالاة والمناصرة وكمال الإيمان 
والمغفرة والرزق الكريم"7". 

؟- ومن فوائد الآية الكريمة: نسخ التوارث بغير المصاهرة والنسب والولاء. 

"- ومنها: إثبات ان تعالى» وهو «العليم»» أي: المحيط علمه بكل شيءء فلا 
يخفى عليه شيء من الأشياء(' ') 


'؟ أخرجه ابن ابي حاتم( ٠‏ :صم /: 75 1. 
') تفسير ابن كثير:919/54-١١٠١.‏ 
" اير الميسر:5/١‏ 
“اشير البيصباري :35/9 
*) افسير السعدي:17؟5, 
') محاسن التأويل:ه//1؟؟. 

) أخرجه ابن ابي حاتم(17171):ص5/0 174. 

“) أخرجه ابن ابي حاتم(7١17):ص‏ 5/53 .١175‏ 
فتح القدير: فض 

(:' انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين:١//8١.‏ 
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آخر تفسير سورة «الأنفال»» ولله الحمد والمنة» وعليه النقة والتكلان وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. ْ 
«آاخر تفسير سورة الانفال» والحمد لله وحده» 


بش ماه ألرَخْمْالرَحِيم 
تفسير سورة «التوبة» 
سورة «التوبة»: هى السورة ا في ترتيب المصحفء. تأي بعد سورة «الأنفال»» 
وبعد «المائدة» في ترتيب النزول(١)‏ وعدد آياتها )١١1(‏ مائة وتسع وعشرون آية عند 
الكوفيّين» ومائة وثلاثون عند الباقين» عدد كلماتها 54 3)ألفان وأربعمائة وسبع وتسعون 
كلمة. وحروفها ملا ١)عشرة‏ آلاف وسبعمائة وسبع وثمانون حرفاًء والآيات المختّلف فيها 
ثلاث: ( بَرِيء مِنَ الْمُشركينَ) [التوبة : "]» (عَادٍ وَتَمُودَ) [التوبة : »]١‏ (عَذَابَا أَلِيمَا 4 [التوبة : 
]00 
محوة فوسل أياته (لمنر ب) يجمها «لم نربّ» على «اللأم» منها آية واحدة إلا 
قَلِيلٌ) [التوبة : 7"]ء وعلى «الباء» آية ([ِوَأَنّ النّهَ عَلّامْ الْْيُوب) [التوبة : 728]» وكلّ آية منها 
آخرها «راء» فما قبل «الرّاء» «ياء»( ١‏ 
أسماء السورة: 
ولهذه السورة أسماء أشهرها: 
أولا:- اسمها التوقيفي: 
-١‏ سورة «التوبة» 
اشتهرت هذه السرة باسم«سورة التوبة», وبذلك كتبت في اكثر المصاحف وكتب التفسير 
والسنة وقد وزيت سميتها في كلام السحاتترصئ الله عتهدت 
- فدن حددفة رصني دض فال :"الى هون سور ررالنووة م اقرز شيووة لذ ايد الها 
تركت أحدا إلا نالت منه» ولا تقرءون منها مما كنا نقرأ إلا ربعها"0". 
- عن سعيد بن جبير-رضي الله عنه- قال:" قلت لابن عباس-رضي الله عنهما- سورة 
التوبة؟ قال: التوبة هى الفاضحة..."(. 
وقد جم لها الترمذي في جامعها» باسم التوبة في كتاب التفسيرء والحاكم في 
المستدرك(")؛ في كتاب التفسير. 


(') انظر: الكشاف: 751/7. 

('"انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 27717 و عمدة القاري:/١/45”.‏ 
("انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/7717.‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب التفسيرء تفسير سورة التوبة» حديث رقم(7714):ص2751/7 وأبو 
عبيد في فضائله؛ باب"فضل سورة براءة" "نص 2325٠١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور :1 ل وعزاه 
للطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. 

7 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء سورة الحشرء حديث رقم(5887):ص55/56”: ومسلم كتاب 
التفسيرء باب"في سورة براءة والأنفال والحشر"؛ حديث رقم(1١7١؟):ص‏ 7777/4 

(') انظر: سنن الترمذي:777/5. 

(") انظر: المستدرك:؟/55017. 
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وسميت بهذا الاسم لتكرار الحديث فيها عن التوبة والتائبين؟ ومن ذلك قوله: (فَإِنَ تبثم 
قَهُوَ خَيْرْ لَكُم] [التوبة : *]ء وقوله: ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة) [التوبة : ©؛ ١١]ء‏ وقوله: (ِثُمَّ 
يَنُوبُ الله مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ 1 [التوبة : /1"]ء وقوله: (قإِنْ يَتُوبُوا يك خَيْرَا لَهُخ] [التوبة : 
5 وقوله: (عَسَى للَهُ أنْ يَثُوبَ عَلَيْهم) [التوبة : »]٠١7‏ وقوله: ِلَقَد تاب الله على 'التبي 
وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّار) [التوبة : 1١١]؛‏ وقوله: (ِألَمْ يَعْلَمُوا أنَّ الّهَ هُوَ يَقْبَلُ التّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه) 
[التوبة : 5 »]٠١‏ وقوله: (ِالتَّاتبُونَ الْعَابدُون! [التوبة : ؟5١١].‏ 

كما ورد فيها حدث عظيم وهو توبة الله تعالى علي الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 
«تبوك»» وفيهم يقول تعالى: (وَعَلَى الثّلانَة الّذِينَ خُلْهُوا حَتّى إِذَا ضاقث علَيْهمْ الأزض بِمَا 
رَحْبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْشْمُهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَأْ مِنَ الله إلا إِلَنْهِ ثُمّ تاب علَيْهمْ لِيَنُوبُوا إِنَّ الله هُوَ 
النَوَابْ الرّحِيمُ] [التوبة : .]١١4‏ 
؟"- سورة «براءة» 
براءة: مصدر الفعل«برأ»» يقال: برا من العهد. بمعنى: خَلِصء وقيل: برئء إذا تخلص» ومنه 
قوله تعالى: (ِأن لَكُمْ بَرَاءَةٌ في الزَّبْرِ) [القمر : 47] أي: "براءة من عقابه تعالى» وأمان منه"). 
2( ويقال: برئ» إذا تنزه وتباعد. وبرئ» إذا أعذر وأنذر» ومنه قوله تعالى: (بَرَاءَةٌ من النّه 
وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُتتْركِينَ) [التوبة : ]١‏ أي: إعذار وإنذار("). 


وسُميت بذلك في بعض المصاحف7("؛, وقد جاءت هذه النسمية في كلام الصحابة-رضي الله 
عنهم-: 2 - 5 ٠ 5٠‏ 1 
- عن ابي هريرة في قصة حج ابي بكر بالناس-:"فاذن معنا علي يوم النحر في أهل منى 
ببراءة...الحديث"(4), 
- وعن البراء.رضي الله عنهك؛ قال:"آخر سورة نزلت سورة البراءة...الحديث"7. 
- وعن أبي عطية الهمداني» قال:"كتب عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-* تعلموا سورة 
5 1 م لك ا للخ 
براءة» وعلموا نساءكم سورة النور , ... [ْ ظ 
َم تكتب «يشماآئ ايحم رَأليَحِيم؟» قال* لأن «يشم اش الحم 2010 أمان» ا نزلت 
بالسيف" لو 
وقد ذكر هذا الاسم م متام المتخر في كنهم وتدظهه عون بها السور كلترتايي " 
والكلبي7؟)؛ والثعالبي(' '). وأبي السعودا''). وسماها السخاوي("'), والسيوطي(""), في كتابيهما 


مدان التأويل:15/9. 
(" انظر: اللسان» مادة" برأ":ص١/؟7؟.‏ 
( انظر: التحرير والتنوير: .15/٠١‏ 
') أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير"سورة البارءة", حديث رقم(5755):ص55/5 7. 
) أخرجه البخاريء كتاب التفسير"سورة النساء". ديث رقم(5-47):ص777/5. 
) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان باب في تعظيم القرآن"فضائل السور والآيات", حديث 
رقم(14731):ص2477/7 وأبو عبيد في فضائله:ص١17ء‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور:4/١17١»‏ 
الاين متطاور وأبي الشيخ. 
» أورد السيوطي في الدر المنثور :1/5 ٠‏ » وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه. 
0 انظر: تفسيره:11/8 . 
(') انظر: تفسيره: 7/7 . 
(') انظر: تفسيره: 00 
'') انظر: تفسيره: 579/79 
('') انظر: جمال القرآء: ."5/١‏ 
5" انظر: الإتقان: ١77/١‏ 
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بسورةرربراءة» ثم ذكرا بقية اسمائهاء وبذلك ترجم لها البخاري في كتاب التفسير في 
يا 
ووحة فهيتها يذلكه لافتتاحها بقوله سبحانه: : (بَرَاعَةٌ من النّه وَرَسُوله إلى الَّذِينَ عَاهَدْنُمْ 
مِنَ الْمُشْركينَ)» وهي تسمية لها باول كلمة منهاء ولأنها نزلت بغظهار البراءة من الكفار. 
وهذان الاسمان: «التوبة»» و«البراءة» هما الاسمان التوفيقيان للسورة. وهما اشهر 
أسمائهاء وذكر لها ابن الجوزي تسعة أسماء مع عز وكل قول لقائله ..قال: "والمشهور بين 
الناس: «التوبة وبراءة»"(". 
وقد وقع الاسمان(التوبة» والبراءة) معا في حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري» 
قال زيد:" «أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده»» قال أبو بكر 
رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني 
أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع 
القرآن» قلت لعمر: «كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله ؟» قال عمر: هذا والله خير 
«فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر»» 
قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 
يي فتتبع القرآن فاجمعهء «فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما 
أمرني به من جمع القرآن»» قلت: «كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله ؟»» قال: هو 
والله خيرء " فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف؛ وصدور الرجال؛ حتى 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره» (لَقَدْ جَاءَكُمْ 
رَسُولَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنِنّ) [التوبة: ؟1١]‏ حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف 


عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه 
2 : 


0 البخاري: 7514/5. 


سين لك 

1 ' رواه الزهري؛ عن عبيد بن السباق» عن زيد بن ثابت في قصة جمع القرآن في عهد أبي بكر وقال فيه: حتى 

حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري - وفي رواية: أبي خزيمة» وفي رواية على الشك: خزيمة 

أو أبي خزيمة - لم أجدها مع أحد غيره: إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم) [التوبة: ١58‏ - 

]| حتى خاتمة براءة. 

أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص”187. والبخاري (5774) » والطبراني في "الشاميين" (50١؟)‏ من 

طريق أبي اليمان»ء عن شعيبء عن الزهريء عن عبيد بن السباق» به. وقال فيه: خزيمة الأنصاري 

وأخرجه البخاري )١١5١(‏ » والبيهقي 50/7 - 4١‏ من طريق عدرين تعبيد ال امو كيك دؤانو كر المرووفق 

(45) من طريق سويد بن سعيدء والطبراني (4307) » والبيهقي 51/7 من طريق أبي الوليد الطيالسي - وقرن 

البيهقي بالطيالسي إبراهيم بن مرة - أربعتهم عن إبراهيم بن سعدء عن الزهريء بهء وقرن البيهقي بابي الوليد 

الطيالسي إبراهيم بن حمزة. ولم يسق لفظه. 

وقالوا فيه: خزيمة أو أبو خزيمة على الشك. 

وأخرجه أبو عبيد 78١‏ والثرمذئ )21٠:0*(‏ + وابو.يعلى (54) © :واين أبئ داؤد في "المضاحف" .صن 3- 

4 من طريق عبد الرحمن بن مهديء وأبو يعلى (11) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة؛ وابن أبي داود 

ص١١‏ - ١١5‏ من طريق أبي داود الطيالسيء ثلاثتهم عن إبراهيم بن سعدء عن الزهريء به. 

وكالوا فيه: خزيمة بن ثايت: 

وأخرجه أبو عبيد ص2.584 وابن أبي داود ص؛ ١‏ هك وأبو يعلى ٠» )7١(‏ والطبراني (” )) من طريق 

يونس بن يزيد الأيلي» والطبراني )510١(‏ من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء كلاهما عن الزهريء» 
به. وقالا فيه: خزيمة بن ثابت. 

وأخرجه ابن أبي داود ص؛ 2١‏ والطبراني (4 ) من طريق إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري» عن الزهري» 
به. وقال فيه: رجل من الأنصارء ورواية الطبراني مختصرة: سمعت من رسول اله يه آية» وطلبتها فلم أجدها 

حتى وجدتها مع رجل من الأنصار: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) الآية. 
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ثانيا: اسماءها الإجتهادية: 
اسورة«الفاضحة» 
«الفاضحة»: مصدر من الفعل«فضح»» ويقال: افتضح الرجل يفتضح افتضاحا: إذا ركب امرا 
سيئا فاشتهر به» والفضيحة: ايم لكل امر سيء يشهر صاحبه بما يسوء(). 
وكذ:وزة هذه التسمية عند بعكن الصحاية: 
- عن سعيد بن جبير» قال:"قلا لابن عباس سورة التوبة؟ قال التوبة» هى الفاضحة؛ ما 
زالت تنزل: ومنهم؛ ومنهم؛ حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها...الحديث"(". 
- عن عكرمة:؛ قال: قال عمر-رضي الله عنه-: "ما فرغ من تنزيل براءة حتى ظننا أنه لم 
نرق هنا" احد الا مود ل فية» وكات تسم الفاضتحة ١‏ 
- عن قتادة» قال:" كانت هذه السورة تسمى الفاضحة؛ فاضحة المنافقين.. 4 
وقد وردت هذه التسمية في كتب الم كتفسير الماوردي 2 » والزمخشريا '). وابن 
عطيةا").ء وابن الجوزي | 4 :والرازي!"). .والقرطبي7” "2 -والنسفي!""2. والكلبئي!'2, 
مضي 1 الات الوا السعود(ة 0 06 : والألوسي (؟ )» كما ذكرها 


قلنا: ومما سبق من التفصيل يتبين أن معظم الرواة الثقات متفقون على أن اسم الصحابي هو خزيمة بن ثابت 
الأنصاري إلا رواية واحدة عند البخاري انفرد بها موسى بن إسماعيل؛ عن إبراهيم بن سعدء فقال: أبو خزيمة 
الأنصاريء ولعل الصواب ما عليه الأكثر. 
وأما الآية» فقد وردت بانها الآية التي في الاحزاب: لَمِنَ الْمُْؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْها [الأحزاب: 
7”] » اخرجه احمد(٠75١7):ص207-501/55,‏ وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص587» والبخاري 
)١80(‏ و (4784) » والطبراني في "الشاميين" (7١7؟)‏ من طريق الحكم بن نافع بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري )١6١7(‏ من طريق سليمان بن بلال» عن مد بن أبي عتيق» عن الزهريء به. 
وأخرج الطبراني (5857) من طريق خالد بن خداشء عن عبد العزيز بن ممد الدراوردي؛ عن عمرو بن أبي 
عمروء و (5845) من طريق إبراهيم بن نمدء عن عبد العزيز الدراوردي» عن عمارة بن غزية» كلاهما عن 
الزهريء به قصة نسخ القرآن في عهد أبي بكر دون قصة خزيمة. 
وسواء كانت الآية التي في سورة التوبة, أو التي في سورة الأحزاب» فقد 3 ثبت كونها قرآنا بإقرار الصحابة زيدا 
على إثباتها في المصحف وإجماعهم على تداولها وقراءتها فيما بعد في الأمصتار: ومعنى قول زيد: "فلم أجدها 
إلا مع خزيمة" أي: أنه لم يجدها مكتوبة عند أحد إلا عند خزيمة:؛ فالذي انفرد به خزيمة هو كتابتها لا حفظهاء 
وليست الكتابة شرطا في المتواتر بل المشروط فيه أن يرويه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب» ولو لم يكتبه 
واحد منهم. انظر "الفتح" .١5/9‏ [انظر: مسند احمد:5ه505-5057/7. الهامش]. 
(' اللسان» مادة"ف ض ح":ص 45/١‏ 5. 
('؟ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء سورة الحشرء حديث رقم(4887):ص7”55/56: ومسلم كتاب 
التفسيرء باب"في سورة براءة والأنفال والحشر"؛ حديث رقم(١7١؟):ص7777/4.‏ 
') أورده السيوطي في الدر المنثور:5/١7١»‏ وعزاه لأبي الشيخ. 
() انظر: الإتقان: ١077/1١‏ , 
9 انظر: 5795/57 
(')انظر:؟/175, 
(اانظر 3/١١‏ 
(“انظر :589/9 
اك 
'')انظر:11/8. 
اط ل 
("')انظر 720/7١‏ 
(7"“انظر 595/١١‏ 
الطن 11 
2 )انظر :79/9 
('")انظر 5 
("")انظر 550 


الكرماني في غرائب التفسير("؛ والفيروزآبادي في البصائر(", والسيوطي في الإتقان7) 
الإتقان7). والسخاوي في جمال القراء(). 
ووجه تسميتها بسورة«الفاضحة»» لأنها فضحت المنافقين عند نزولها بإظهار نفاقهم 
وكشف اسرارهم, وأنبائهم بما في قلوبهم من الكفر وسوء النيات. 
قال ابن عاشور:" وأحسب أن ما تحكيه من أحوال المنافقين يعرف به المتصفون بها 
أنهم المراد فعرف المؤمنون كثيرا من أولئك مثل قوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني 
[التوبة: 55] فقد قالها بعضهم وسمعت منهمء وقوله: ومنهم الذين يؤذون النبيء ويقولون هو 
أذن [التوبة: ]1١‏ فهؤلاء نقلت مقالتهم بين المسلمين. وقوله: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا 
معكم [التوبة: 07"]47). 
"-سورة «العذاب» 
أذ ماه تذلك عضن الضتهابة +:ومها ورد فى ذلك: 
- عن ابن عباس:" أن عمر-رضي الله عنه- قيل له:" سورة التوبة؟ قال: هي إلى العذاب 
اقرب»ء ما أقلعت عن الناس حتى ما كادت تدع منهم احدا"(". 1 
- عن ابن مسعود-رضي الله عنه- قال:" يسمونها سورة التوبة » وإنها لسورة العذاب» 
بسي ما 
وذكر هذه الاسم بعض المفسرين في كتبهم كتفسير الزمخشري7؛ وابن عطية!")؛ وابن 
وابن الجوزي( 2 والرازي()ء والخازن7")ء وأبي السعودا”"), والشوكاني(؟"), 
والالوسي/*"2. وذكرها ابن العربي الأحكاء'). والسيوطي""2,. والسخاوي/*"), 
والفيروزآبادي(' '2؛ في كتبهم. 
ووجه تسميتها بذلك؛ لأنها نزلت بعذاب الكفار وتكرر فيها. 
قال الفيروزآبادي:"وذلك لما فيها من إنعقاد الكفاربالعذاب مرة بعد أخرى في 
قوله تعالى: (سَنْعَذْبْهُمْ مَرََيْنْ (التوبة: ."/"]1٠١١‏ 
"'- سورة«المقشقشه» 


('انظر 55/١:‏ 
(')انظر ,7717//١١‏ 
("انظر ١727/١‏ 
()انظر 357/١:‏ 
التحرير والتنوير: 55/١١‏ 

ا السيوكطلى في الدو. المنثور:4/١7١»‏ وعزاه إلى أبي عوانة وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 
3 رده الحو عي فى الثن عستو :؛ وعزاه لابي عوانة وابن المنذرء وابي الشيخ» وابن مردويه. 

(") انظر: تفسبره: ١55/7‏ 


( 
( 
( 
( 
( 
0 ل تفسبره: 0/9 5. 
و 
"0 إن 
6 إن 
0 | 
( 
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المقشقشة: من الفعل"قشقش", يقال: قد قشقش المريض: إذا افاق وبراء والقشقشة: تهيو 
البرء» وفي الحديث:" كان يقال لسورتي: قل هو الله احدء وقل يا ايها الكافرون؛ المقشقشان". 
أي: المبرئتان من النفاق والشركء كا يبرأ المريض من علت(". 

قال أبو عبيدة:"ومعناه المبرئتان من الكفر والشك والنفاق كما يقشقش الهناء الجرب 
فيبرئه"(". 5 َ 0 

قال السخاوي:" وتسمى المقشقشة؛ لأنها تقشقش من النفاق أي تبرئ منه"(", 

وأسماها بذلك ابن عمر-رضي الله عنهما-» فعن زيد بن اسلم:" ان رجلا قال لعبدالله: 
سورة التوبة؟ فقال ابن عمر-رضي الله عنهما-:وأيتهن سورة التوبة» فقال: براءة» فقال ابن 
عمر: وهل فعل بالناس الافاعيل إلا هيء ما كنا ندعوها إلا المقشقشة"07). 

وقد وردت هذه النسمية في كتب المفسرين وعلوم القرآن(1) 

ووجه تسميتها بذلك» لانها تخلص وتبرئ من أمن بها من النفاق والشركء لما فيها من 
الدعاء إلى الإخلاصء ولما فيها من وصف أحوال المنافقين(". 
؛- سورة«البحوث» 
جراد 3 « لغة: أن تسأل عن شيء و تخد 1 وتد ءءء عن الشيء» اي: 0 0007 00 والبحوث: 

بحث(". 

جاء في النهاية:"ورأيت في الفائق!'): سورة البحوثسبفتح الباء- فإن صحت فهي فعول 
من ابنية المبالغة» ويقع على الذكر والأنثى كامرأة صبورء ويكون من باب غضافة الموصوف 
إلى الصفة"(' ). 

وسمّاها بذلك المقداد كما اخرج الحاكم عنه أنه قيل له:"لوقعدت العام عن الغزوء قال:" 
أتت علينا التحوث يعني سورة التوبة» قال الله عزّ وجل: (ِانْفِرُوا خِفَاقًا وَتِقَالَا14'')» ولا أجدني 
إلا خفيفا"(7). 1 1 

ونسب هذه التسمية إلى ابي أيوب الأنصاري7""., كما عدّها المفسرون(*) من بين 
اسماء السورة. 
ووجه تسميتها بسورة«التحوث»» لما تضمنته من ذكر المنافقين ونفاقهم والبحث عن 
© - سورة«المنقرة»: 
عنه» و«المنقرة»-بكسر القاف- المشددة من نقّر الطائر الشيء ينقرهء إذا خربهل”". 


('" انظر: اللسان» مادة" ق ش ش":ص317/56”, والنهاية:57/54. 

('“مجاز القرآن /١‏ 5»: وانظر: اللسان «قشقش» 5/ 570107 

() جمال القراء:١//9١.‏ 

(؟) الكشاف:؟/771, 

أورده السيوطي في الدر المنثور:5/١5١»‏ وعزاه لابي الشيخ واين مردويه. 

(') انظر: اسماء المفسرين في الاسم الثاني من الاسماء الاجتهادية» «سورة العذاب». 
(') انظر:.جمال القراء: ١/3/8١ء‏ وروح المعاني:ه/ه؟؟ 

() انظر: اللسان» مادة: بحث":ص؟5/7١١.‏ 

() الفائق في غريب الحديث للزمخشري:507/7. 

('" النهاية: 00 

١ : ''[التوبة‎ 0 

00 ل كتاب التفسير"سورة التوبة". حديث رقم(77/57؟):ص7557/7. 

('') نسب تسميتها إليه الطبرسي في مجمع البيان:١٠/5»‏ والفيروزآبادي في البصائر:١/78/8.‏ 
(؟') انظر: اسماء المفسرين الاسم الثاني من الاسماء الإجتهادية"سورة العذاب". 

9') انظر: اللسان» مادة"نقر":ص 7717/0 


/ا1 


وأسماها ب«المنقرة» عبدالله بن عبيد بن عميرء كما اخرجه عنه ابو الشيخ» قال:"كانت 
5 وردت هده ا للسورة َي بعضص كتب - المسوين. كفين الومك و" 
والرازي!” 2 )» والبيضاوي7؛ 2 وابي العو ة 5*0 2 )» والالوسي' 2 ). وذكرها الكرماني دي العجائب 2 
العحاف! ") والسخاوي7)؛ والسيوطي() في كتابيهما. 
ووجه تسميتها ب«المنقرة»؛ لأنها نقرت عما في قلوب المشركين؛ أي: بحث كما قال 
عبدالله بن عبيدء ولعله يعني: من نوايا الغدر بالمسلمين» والتمالي على نقض العهدا' ). 
"- سورة«الحافرة»: 
حفر الشيء يحفره حفراء واحتفره: نقاه كما تحفر الارض بالحديدة» وكانت سورة «براءة» 
تسمى«الحافرة»» وذلك أنها حفرت عن قلوب المنافقين('). 
ونسب الالوسي("') هذه التسمية إلى العدين. البصريء وذكرها ابن الفرس("), وذكرها 
بعض المفسرين 0 1 والطيرسي' ”2 وابن الجوزيا ا والرازي” أ» 
والتسق (4113والبيضناري7 لواب النعود!”').وتكزها النتهاري!! 2 والفيو وز نادي 119 
ووجه تسميتها بذلك» لأنها حفرت عن قلوب المنافقين ما كانوا يسترونه» فبحثت عنها 
فأظهرته للمسلمين» وذلك أنه لما فرض القتال تبين المنافق من غيره» ومن يوالي المؤمنين ممن 
يوالي اعدائهم؛ قال الفيروزآبادي:"الحافرة» لأنها تحفر قلوب أهل النفاق بمثل قوله: ٍ لكأن 
فطع لوبهم وله علي حكيم) [التوبة : »]١٠١‏ (فأعْبَهمْ نقاقا في فلُوبهم) [التوبة : 007" 751). 
قال السخاوي:" والحافرة؛ لأنها حفرت عن أسرارهم" 
/ا- سورة«المثيرة» 


(') الدر المنثور:71/5١.‏ 
("" انظر: تفسيره: 175/7, 
(" انظر: تفسيره: .١ 77/١8‏ 
() انظر: تفسيره: .595/١‏ 

(") انظر: تفسيره: 5"9/79. 

0 تفسيره: 0 6 
0( 
)اذ 
)اذ 
1 


.45/١ انلر: ا ا والتنوير:‎ ١ 

('') انظر: اللسان» مادة"حفر":ص 5/5 .7١‏ 
('') انظر: تفسيره: 50/9. 
('') كما في الإتقان للسيوطي:١/717١.‏ 
('") انظر: تفسيره: .١75/7‏ 
') انظر: تفسيره: .5/٠١‏ 
'') انظر: تفسيره: 585/79 
"') انظر: تفسيره: 77/١8‏ 1. 
') انظر: تفسيره: ١١5/7‏ 
'') انظر: تفسيره: .595/١‏ 
'') انظر: تفسيره: 79/79 
0 انظر: جمال القرىء:١/7”5.‏ 
( 
( 
( 


3 
5 
4 
315 

5 


انظر: البصائر:١/77/8,‏ 
0 البصائر 778/١:‏ 


(9) جمال القراء:١//9١.‏ 
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وردت هذه التسمية عند قتادة» وذلك في قوله:" كانت هذه السورة تسمى: الفاضحة- 
فاضحة المنافقين- وكان يقال لها: المثيرة- أنبأت بمثالبهم وعوراتهم- فقال: المثالب: العيوب"(". 


العيوب"(). 

كما وردت هذه التسمية في كتب التفسير وعلوم القرآن(؛ وذكرها الكرماني في 
العجائب(". 

ووجه تسميتها بذلك» لأنها أثارت مخازي المنافقين وكشفت عن أحوالهم وهتكت 


/- سورة«المبعثرة» 

قال ابن العربي: 5 يقال: بعثرت المتاع» إذا جعلت أعلاه أسفله. وقلبت جميعة وقلبته» 
ومنه قوله تعالى: (ِوَإِذَا الْفبُورُ بُعْتْرَتْ) [الانفطار : 0"]5©. 

وعن ثابت بن الحارث الانصاري:" ماكانوا يدعون سورة التوبة إلا المبعثرة» فإنها 
عل أخناد اللهافف 100 ا 

وسماها بهذا الاسم ابن عباس(", والحارث بن يزيدل"), وروي عن تمد بن إسحاق:" 
كانت براءة تشكى في زمان النبي- د والميعترة»؟ لما حيبت من سرائر الناس"! أ 2 

وذكر هذه التسمية كثير من المفسرين('"). كما ذكرها الكرماني في العجائب('), 
والسخارئ 1 

فين وجه التسمية ب«المبعثرة»» يقول السخاوي:" وتسمى المبعثرة؛ لأنها بعثرت عن 
أسرار المنافقين"29). 

وقال السيوطى:- أثناء ذكره لأسماء براءة- "وحكى ابن الفرس من أسمائها المبعثرة- 
وأظنه تصحيف المنقرة- فإن صح كملت الأسماء عشرة» ثم رأيته كذلك- يعني المبعثرة- بخط 
السخاوي في «جمال القراء» وقال: لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين"!"). 

قال الزمخشري:" وتبعثر عن أسرار المنافقين تبحث عنها وتثيرها"( ). 
83 سورة«المدمدمة» 

00٠7‏ يقال: دمدمهم ودمدم عليهم؛ أي: طحنهم 0ت التنزيل: (فَكَذْيُوهُ فَعَفَرُوهَا قَدَمْدَمَ 

عَلَيْهُمْ رَبْهُمْ بِدَنْبِهِمْ قَسَوَاهَا) [الشمس : 5 ٠ »]١‏ أي: أهلكهك!' ') 0 

ونسبها الالوسي إلى سفيان بن عيينة" '2؛ وذكرها كثير من المفسرين في كتبهه(*")؛: كما 
ذكرها السخاوي('؛ والسيوطي في كتابيهما(". 


)0 أخرجه ابن ابي حاتم( 5 ؛ 0 (١‏ 00 

(") اند: أسماء المفسرين في الاسم الثاني من الاسماء الغجتهادية"العذاب". 

(" انظر: العجائب: 57/١‏ 5 

ل انظر: مجمع البيان للطبرسي:١٠١/1.‏ 

00 أحكام القرآن: 4519/57 

() أحكام القردن لان العربي:6911/7. 

(') انظر: البصائر: .578/١‏ 

() عزاه غليه ابن الجوزي في زاد المسير:77/8/7. 

(') أخرجه ابن المنذر كما فى الدر المنثور:1/4١7١»‏ وانظر: زاد المسير:8/9/؟7. 

(''") انظر: أسماء المفسرين في الاسم الأول من الاسماء الغجتهادية"الفاضحة". 

(') انظر: العجائب: 58/١‏ 5 , 
('') انظر :جمال القراء: ١9/4/1١‏ 
("') جمال القراء:١//9١.‏ 
الإتقان: ١/هه١-55١,‏ 

.1171١/؟١فاشكلا‎ )9( 

('') انظر: اللسان» مادة"دم دم":نص7١/8١7.‏ 

9 انظر: روح المعاني:50/9. 

'؟ انظر: اسماء المفسرين فيالاسم الاول من الأسماء الإجتهادية"الفاضحة". 
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4) 


ووجه تسميتها بذلك» لأن فيها هلاك المنافقين. 
٠‏ سورة«المخزية» 

المخزي:-بضم الميم وسكون الخاء- : المذلَ المحقورء والخزي: الهوان» وقد أخزاه الله: 
أي: أهانه الله(). 

وذكر هذه -0 بعص المفسرين كازمتترو ٠ ١‏ والرازي, ا والنسفي7"') 
لخر ")2 والبيضاوي7/)؛ وابي السعودا). والشوكاني('"2. والألوسي('), كما ري 
السخاوى():والسيؤ لي 57 1"في كتابيهماة دوق 'فسيتها إلى أحد. 1 
7 ووجه تسميتها ب«المخزية»» لأنها فيها خزيا للمنافقين» وذلك في قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا 
أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي الَّهِ وَأَنَّ اشَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ1 [التوبة : ؟]. أي:" واعلموا أن الله مُذلُ 
الكافرين» ومُورثهم العارّ في الدنياء والناز في الآخرة"(*". 
١١‏ - سورة«المنكلة» 

يقال: نكل به تنكيلاء إذا جعله نكالا وعبرة لغيره» ويقال: نكّلت بفلان إذا عاقبته في جرم 
اجرمه؛ تنكل غيره عن ارتكاب مثله(”",. 

وقد وقعت هذه التسمية في بعض كتب التفسير وعلوم القرآن2'7؛ دون أن ينسب هذا 
الاسم إلى قائل. 

ووجه تسميتها بذلك» لأنها معاقبة لهم ومنكّلة بهم. 
١5‏ سورة«المشردة» 

يقال: شرد البعير والدابة» نفرء فهو شاردء والجمع شردء والتشريد: الطردء رجل شريد: 
طريد. 0 تعالى: (فَشَرّدْ بهم مَنْ خَلْقَهُمْ لَعَلّهُمْ يَدْكّرُونَ) [الأنفال لاه]ء أي: فرّق وبدّد 


جكعهه!"١‏ 
0 "قوق الإشادة 

غلى من سماه بذلك. 
وسميت بذلك" لأنها شردت جموع المنافقين وفرّقتهم 
وبعد فغن سائر هذه الأنضاء إنما ره القابة وصيقات اللدورة الهم ينا !| تقلت عليه» وقد شمل 
الزمخشري معانيها في تفسيره بقوله:" لها عدة أسماء: براءة» التوبة» المقشقشة» المبعثرة» 
المشردة: المخزية» الفاضحة:؛ المثيرة» الحافرة» المنكلة» المدمدمة» سورة العذاب» لأن فيها 


090 0 


0) 

0) 

0 

0 0 تفسيره: ل 
*) انظر: تفسيره: ١77/١6‏ 
') انظر: تفسيره: 1١١5/7‏ 
) انظر: تفسيره: ؟/57؟7؟. 
“) انظر: تفسيره: .595/١‏ 
') انظر: تفسيره: 79/79 
'') انظر: تفسيره: 581/7. 

'') انظر: تفسيره: 50/9. 

(' انظر: جمال القراء: 75/١‏ 

09 انظر: الإتقان: ١77/١‏ , 

(" تفسير الطبري:5 ١١7/١‏ 

0 انلر: اللسان» مادة"نكل":.ص١١//1/ا5".‏ 

!'١(‏ انظر: اسماء المفسرين في الاسم السابق"المخزية". 

(") انظر: اللسان» مادة"شردط:ص؟/777. 

') انظر: أسماء المفسرين الاسم الأول من الاسماء الإجتهادية"الفاضحة".. 
(5') تفسير الخازي:١/757”.‏ 
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التوبة على المؤمنين» وهي تقشقش من النفاق أى تبرئ منه» وتبعثر عن أسرار المنافقين تبحث 
عنها وتثيرها وتحفر عنها وتفضحهم وتنكلهم وتشرد بهم وتخزيهم وتدمدم عليهم"(". 
وتشترك هذه السورة اع سورة الانفال باسم«القرينتين»؛ كما سماها بهذا الاسم عثمان 
بن عفان-رضي الله عنه-» إذ أخرج عنه النحاس في ناسه قال:" وكانتا تدعيان في زمان رسول 
الله 5 القرينتين فلذلك جعلتهما في السبع الطوال " 6 
مكية السورة ومدنيتها: 
اختلف أهل التفسير في مكان نزول السورة على قولين: 
أحدهما: أنها مَدَنيّة. وهذا قول ابن عباس(): وعبدالله بن الزبيرا”)» وقتادة0). وعليه جمهور 
المفسرين!"). 
قال الفيروزآبادي:"هذه السورة مَدَنيّة بالاتّفاق"(". 
والثاني: أنها مدنية إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان» وهما: إِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفِكُم عَزِيرٌ 
لوا عد خر يك اكد لط وروت رحو 11 قن لواو قاد ختطني الل 111 1 
هوََ ا 2 زب الْعرئن لطع ( ))١79(‏ [التوبة : : .]١755-17‏ قاله مقاتل(), وبه 
قال الزمخشري7)؛ والفخر الرازي' أ وات شري الكلبي 1 ' 
قال العز بم عبدالسلام:" سورة التوبة مدنية اتفاق» أو إل آيتين في آخرهاء [ِلَقَدْ جَاءَكُمْ.. ) 
»]١755174[‏ نزلتا بمكة"(""). 
قال ابن الجوزي:" في دك باهي سوى الآيتين اللتين في آخرها: [ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ 
مِنْ أَنْفْسِكُم..]("", فانها نزلت بمكة"(*"). 
روى البخاري في «صحيحه» من حديث البراء قال: "آخر سورة نزلت براءة» وآخر 
آية نزلت: (يَسسْتَفنُونَكَ فل: الّهُ يُفْتِيكُمْ في الكَلآلَةَ) [النساء: 90"]1175"). 
وقد نقل عن بعض العرب أنه سمع قارئا يقرأ هذه السورة» فقال الأعرابي: "إني 
لأحسب هذه من آخر ما نزل من القرآن. قيل له: ومن أين علمت؟ فقال: إني لأسمع عهودا تنبذء 
ووصايا تنفذ"( ). 
واختلفوا في أول ما نزل من (براءة) على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن أول ما نزل منها قوله تعالى: إِلَقَدْ نَصَرَكُمْ الّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَة) [التوبة : 75]» 
يعرّفهم نصره» ويوطّنهم لغزوة «تَبُوك»», قاله مجاهد("), 


') الكشاف:؟/751. 

") الناسخ والمنسوخ: 5728. 

(" انظر: الدر المنثور كر تا وعراء اين ةاون عر + بحر العلوم: 737/١‏ 

0 الدر المنثور:9/5١١؛‏ وعزاه لابن مردويه. 

")انظر: الدر المنثور:9/5١١:‏ وعزاه لابن المنذر. 

)0( انظر: بحر العلوم:"//7ا2”3 والكشف والبيان:05/ه, والتفسير الوسيط للواحدي: "/ه5/ا2»5 ودرج الدرر:؟/لادلى 
الدرر:؟/لاملى وتفسير النسفي: 2111/١‏ وتفسير ابن كثير::/١١٠»‏ وغيرهم. 

(" انظر: البصائر:١/7717.‏ 

() انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:155-1517/1١.‏ 

(') انظر: الكشاف:؟751/7. 


.571/١5:بيغلا انظر: مفاتيح‎ )'١( 
7901/١ انظر: التسهيل:‎ 00 
.5/١ تفسير العز بن عبدالسلام:‎ )''( 

1" التوية . 535-1174 .]١‏ 
(9') زاد المسير١؟/0.؟7.‏ 
(7'!) صحيح البخاري(5705):ص50/5: وأخرجه مسلم في الفرائض باب آخر آية أنزلت آية الكلالة رقم 
518 


9 زاد المسير:؟/70؟7؟. 
090 انظر: تفسير الطبري(5617553١):زنص5 70/١‏ 7. 
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والثاني: (٠ِانْفِرُوا‏ خِفَافًا وَتِقَالَ1 [التوبة : »]5١‏ قاله مسلم بن صبيح7)ء وأبو الضحىا7"., وأبو 
مالك0), 
والثالث: (إِلّا تَنْصُرُوه) [التوبة : ٠‏ 5]» قاله مقاتل(؟) 
قال ابن الجوزي:"وهذا الخلاف إنما هو في أول ما نزل منها بالمدينة» فانهم قد قالوا: 
نزلت الآيتان اللتان في آخرها بمكة"(©. 
مناسبة سورة«البراءة» مع سورة «الأنفال»: 
إن سورة«التوبة» كالمتممة لسورة«الانفال» في معظم ما في أصول الدين وفروعه» وفى 
التشريع الذي جلّه في أحكام القتال والاستعداد له» وأسباب النصر فيه؛ وأحكام المعاهدات 
والمواثيق من حفظها ونبذها عند وجود المقتضى لذلكء وأحكام الولاية في الحرب وغيرها بين 
المؤمنين بعضهم مع بعضء والكافرين بعضهم مع بعضء وأحوال المؤمنين الصادقين والكفار 
والمذبذبين من المنافقين ومرضى القلوب, فما بدىء به في الأولى أتم في الثانية» ويمكن تأشير 
أهم أوجه المناسبة بين السورتين» كما يأتي7): 
-١‏ تفصيل الكلام في قتال المشركين وأهل الكتاب. 
ومن هناء فإن هناك وجة مناسبةٍ ورابطة عضوية وموضوعية بين السورتين 
الكريمتين» فموضوعهما واحدء, وهو القتال» إلا أن سورة الأنفال تُمَْل أول مراحل 
تشريع القتال» وسورة التوبة تُمَيْل آخر مرحلة من مراحل تشريع القتال» فقد جاء فيها 
آية السيف» وهي قوله تعالى :( فَإذا انْسَلح الْأَنْهْرُ الْخْرْمُ فَافتلُوا الْمشركينَ حَيْتُ 
وَجَدْنمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاحصٌرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآَنَوْا 
الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ][التوبة: 5]» قال القرطبي: "نسخت هذه الآية 
كل آية في القرآن فيها ذِكْرُ الإعراض والصبر على أذى الأعداء (). 
؟- تحدثت سورة الأنفال عن غزوة بدرء وهي فاتحة الغزوات» وتناولت سورة 
التوبة غزوة تبوك» وهي خاتمة الغزوات. 
"- ذكر في الأولى صدٌ المشركين عن المسجد الحرام» وأنهم ليسوا بأوليائه؛» وجاء في 
الثانية « ما كانّ لِلْمُشْرِكينَ أَنْ يَعْمْرُوا مَساجِدَ الَّهِ » إلى آخر الآيات. 
5 ذكرت: العهوة فى سور" الأنفال»وامتكفلة سور : الترية .تفصول الكلدمقنها: 
5- ذكر في سورة الأنفال الترغيب في إنفاق المال في سبيل اللهء وجاء ذلك بأبلغ وجه في 
براءة. 
5- جاء في الأولى ذكر المنافقين والذين في قلوبهم مرض - وفصل ذلك في الثانية أتمٌ 
تفصيل. 
لهاع ذكر الجنافقين ودور هم في الأرحاف في قوله تعالى ١:‏ إِذْ يَقُولُ الْمَُافِفُونَ وَالَّذِينَ في 
قُلُوبِهمْ مَرَضٌ عَنَ هَؤُلَاءٍ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَإنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) ]الأنفال: 
48 فإن سورة التوبة فضحت المنافقين وكشفت أسرارهم؛ ولهذا سمّيت" الفاضحة " 
و"البَحُخوث"(/, 
وقد ذكروا في عدم كتابة البسملة في بداية سورة التوبة» أقوال(") 


('" انظر: تفسير الطبري(71751١):ص5١559/1.‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(71758١):ص5١770/1.‏ 

() انظر: زاد المسير:؟/70؟7. 

() انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 77١/١7‏ 

7) زاد المسير:؟/.77. 

(أ) انظر: تفسير المراغي:١٠/51-50.‏ 

() انظر: تفسير القرطبي://77. 

انظر: أسماء السورة الإجتهادية. 

('" انظر: زاد المسير: 771/7؛ وتفسير المراغي:١٠/51-50.‏ 
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أحدهما: أنه لم يكتب الصحابة ولا من بعدهم البسملة في أولهاء لأنها لم تنزل معها كما نزلت مع 
غيرها من السور. 
والثاني: رعاية لمن كان يقول إنها مع الأنفال سورة واحدة. 
حملكم إلى أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم 
تكتبوا بينهما سطر بِسْمآله أَليَحْمَنََليَحِيمٍ. فقال عثمان: كان النبي  -‏ - مما يأتي عليه الزمان 
وهو ينزل عليه من السورة ذوات العدد فكان إذا نزل عليه يدعو بعض من يكتب فيقول: ضعوا 
هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت براءة 
من آخر القرآن» ا ل ل ا و 
أكتب بينهما سطر بسَمالله آَليَحْمَئحِيم"(". 
وكان قتادة يقول: "هما سورة واحدة"(), 
والثالث: لأنها جاءت لرفع الأمان والابتداء بالبسملة مذكورا فيها اسم الله موصوفا بالرحمة 
يوجبه. 
عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال:" سألت علي بن ابي طالب-رضي الله عنه- لم لَمْ 
تكتب «بشماشْ آليَخمَ رَليَحِيمِ؟» قال: لأن «بسَماشِْ آليّخمَ 
السو 
وعن ابن الحنفية» قال: "قلت لأبي: لم لم تكتبوا في «براءة» «بسَماآئْه أَليَخْمٍاَليَجِيمِ» ؟ 
فقال: يا بني» إن (براءة) نزلت بالسيفء وإن «بسَماآئه آليَخْمَََيَحِيم» أمان"(). 
وسئل سفيان بن عيينة عن هذاء فقال* "لآن التسمية رحمة. والرحمة أمان» وهذه 
السورة نزلت في المنافقين"(. 
والرابع: أن رسول الله يي لما كتب في صلح الحديبية «بِسم اش أَليَخْم رَأَلْيَحِيم» ٠»‏ لم يقبلوها 
وردوهاء فما ردها الله عليهم» قاله عبد العزيز بن يحيى المكي(". 


و3 4 


رَأَليَحِيم» أمان» وبراءة نزلت 


('"أخرجه أحمد /١(‏ 57)» وأبو داود (85/اء 2817)» والترمذي »)5١87(‏ وابن حبان (57)» والحاكم في 
المستدرك (؟7/ 70")» والبيهقي في سننه (7/ 57) وغيرهم. 

من طريق عوفء. عن يزيد الفارسيء عن ابن عباس به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث عوفء عن يزيد الفارسيء. عن ابن عباس» 
ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث, ويقال: هو يزيد بن هرمز. 

ويزيد الرقاشي؛ هو: يزيد بن أبان الرقاشي ولم يدرك ابن عباس وإنما روى عن أنس بن مالك وكلاهما من أهل 
البصرةء ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي. 

قلت: وقد خولف الترمذي في تصحيحه لهذا الحديث. 

قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه اللّه- عض تاي على لفقت 11111 ج13 رمي جاتر كقر وجل و عتاوين 
ضعيف جِدَّاء بل هو حديث لا أصل له ..... ثم قال: فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث؛ يكاد 
يكون مجهولا حتى شبّة على مثل ابن مهدي ايد والبخاري أن يكون وابن هرمز أو غيره؛ ويذكره البخاري 
فى الضعفاء. 

فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به» وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعيء قراءة 
وسماعًا وكتابة في المصاحفء وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه 
وينفيها برأيه» وحاشاه من ذلك. 

فلا علينا إذا قلنا إنه حديث لا أصل له تطبيقًا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث؛ أه. 
والحديث مختلف في إسناده على عوف الأعرابي. وانظر علل الدارقطني (75727). وضعّف إسناده أيضًا الشيخ 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود (4كك ,)١1‏ 

0 سقط من الأصلء والاستدراك من المعرفة للبيهقي (؟/ 075؟). 

(") زاد المسير:؟/717؟7. 

روط سركي ف الحو لماوز اوضر اااي اقرح وابن وحور 

(©) زاد المسير:؟/717؟7. 

9 انظر: زاد المسير:؟/771. 
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والقول الأخير لا يصحء وهو رأي لعبد العزيزء وليس بشيء وحديث صلح الحديبية 
متفق عليه. والله أعلم. 


أغراض السورة ومقاصدها: 
قال ابن عاشور" :افتتحت السورة كما تفتتح العهود وصكوك العقود بأدل كلمة على الغرض 
الذي يراد منهاء كما في قولهم: هذا ما عهد به فلان» وهذا ما اصطلح عليه فلان وفلان» وقول 
الموثقين: باع؛ أو وكّلء أو تزوّجء وذلك هو مقتضى الحال في إنشاء الرسائل والمواثيق 
ونحوها"! ). ِ ِ ِ 
وبالفعل فإن هذه السورة ابتدأت حديثها بإعلان البراءة من أفعال الكافرين» وأعلنت 
المفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطلء» وأهل الإيمان وأهل الشركء وأهل الإسلام وأهل النفاق . 
هذاامن حلت فاكحة الداورة: وتحدات هدفها العاء ؛ كه وؤتاء ذلك 'تصنسنت المدورة مذ ايد آكر: 
نذكر منها(": 
أولا: - معاداة من أعرض عن اتباع الداعي إلى الله في توحيده واتداح مير ضيه وموالاة من 
أقبل عليه. يدل على هذا المقصد: : قصة الثلاثة المخلفين» ٠‏ فإنهم هُجرواء وأعرض عنهم بكل 
اعتبار» حتى بالكلام وبالسلام؛ إلى أن تاب الله عليهم . 
ثانيا:- تضمنت السورة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الكثير؛ وذلك لتذكير تالي القرآن 
وسامعه المرة بعد المرة بربه وخالقه» وما هو متصف به من صفات الكمال» الذي يثمر له زيادة 
تعظيمه وحبه والرجاء في رحمته وإحسانه. والخوف من عقابه» لمن أعرض عن هداية كتابه 
أو خالف حكمته وسننه 5 خلقه» وهذا أعلى مقاصد القرآن» في إكمال الإيمان» وإعلاء شأن 
الإنسان . 
ثالثا* - تفقرير عدهة عقائد من أصول الإيمان» وكمال التوحيدء وحصول اليقين» جُمعت كلها في 
آية واحدة من هذه السورة» وهي قوله تعالى: (فل أَنْ يُصِِبَنَا إِلّا مَا كَتَبَ اله لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى 
الله َلْيَتَوَكٌلٍ الْمُؤْمِنُونَ) [التوبة : .]3١‏ فالمؤمن يعتقد أن الله تعالى هو مولاه الذي يتولى نصره 
وتوفيقه؛ فهو بمقتضى إيمانه يتوكل عليه ويفوض أمره إليه. 
رابعا:- بيان أن من مقتضى الإيمان الصحيح» تحري المؤمن إرضاء الله ورسوله معاً؛ ذلك بأن 
كل ما يرضى رسوله بل يرضى الله سبحانه» فرضا الله ورضا رسوله متلازمانء لا ينفكان» ولا 
يقبل إيمان عبد من غير اجتماعهما. 
خامسا:- بيان علو مكانة رسول الله يه وعناية الله تعالى به وحفظه ورعايته وتكريمه وتأديبه 
وتكميله إياه. 
سادسا:- حظر التخلف عن هديه بَكه وسنته» والرغبة بالنفس عن نفسه؛ وبيان أن كل من يصون 
نفسه عن جهاد وعملء بذل الرسول © نفسه فيه» فهو مفضل لنفسه على نفسه الكريمة في 
عهده؛ ومن ثم فإنه ينبغي لكل مؤمن ن أن يتأسى به م في بذله ماله ونفسه لله والجهاد في سبيل 
الله بقدر إمكانه. 
سابعا:- تقرير أن دين الإسلام هو نور الله تعالى العام» وهداه الكامل التام» الذي نسخ به ما 
تقدمه من الأديان» ووعد الله عز وجل بإتمامه. وخذلان مريدي إطفائه. 
ثامنا: لل امس ال الس م هج تومه 


8 8 


ل يَخلّمُونَ) [اللوئة ١‏ 3 


('" انظر: زاد المسير:؟/7717. 
(") التحرير والتنوير: 27١7/٠١‏ 
('" انظر:مقاصد سورة التوبة» إسلام ويبء. [موقع التكروني]. 


7 


تاسعا:- بيان أن بناء الإسلام على العلم الصحيح. دون التقليد الذي ذمه القرآن: َاتَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابَا مِنْ دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا إِلَهَا وَاحِدَا لا إِلَه إِلّا هُوَ 
مْبْحَائَهُ عَم يُشَرِكُونَ) [التوبة ]| 
عاشرا:- التأكيد على المساواة بين الرجال والنساء في ولاية الإيمان المطلقة » في قوله 
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعغض) [التوبة : ١/ا]ء‏ والمساواة بينهما في جميع نعيم 
الآخرة تبعاً للمساواة في التكليف. يفهم ذلك من قوله سبحانه: (وَعَدَ النَّهُ الْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
جَنَّاتِ ب تَخْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَمَسَاكِنَ طُيّبَهَ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اله أَكْبَرْ 
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيهُ) [التوبة 7 .]3١‏ 
الحادي عشر:- كون بذل الأموال في سبيل الله آية الإيمان الصحيح وقِوام الدين الحنيف. وفضل 
النفقة في الجهاد قلت أو كثرتء وكون الجزاء عليها أحسن الجزاء. وكون البخل والامتناع عن 
الإنفاق في سبيل الله آية الكفر والنفاق. 
الثاني و بيان فوائد الزكاة المفروضة والصدقاتء؛ وإصلاح الإسلام النظام المالي للبشرء 
وامتيازه بذلك على جميع الأديان . 
الثالث عشر:- إعلان البراءة من المشركينء لدفع المفاسد المترتبة على بقائها . 
الرابع عشر:- التأكيد على أهمية الجهاد في سبيل الله؛ لنشر دينه» وقتال من يقف في وجه دعوة 
الإسلام» وتوعد الذين يتقاعسون عن الجهاد بحياة الذل والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 
الخامس عشر: - عقد المعاهدات مع الدول والأمم من حقوق الأمة» لها غُنُمهاء وعليها غرمهاء 
وإنما يعقدها الإمام أو نائبه من حيث إنه هو الممثل لوحدة الأمة. ووجوب الوفاء بالمعاهدة ما 
دام الطرف الآخر من الأعداء يفي بهاء ولا ينقص منها شيئا . 
السادس عشر:- بينت السورة أن الهدنة بين المسلمين ومن حاربهم مشروعة:؛ وللمسلمين أن 
يبدؤوا بها إذا اقتضت مصلحتهم ذلك . 
السابع عشر:- تأمين الحربيء بالإذن له بدخول دار الإسلام جائز للمصلحة» فإذا استأمن لأجل 
سماع كلام اللهء أو الوقوف على حقيقة الإسلام» وجبت إجارته ثم إبلاغه مأمنه عند الخروج من 
دار الإسلام . 
الثامن عشر:- ذم القرآن للكفار والمنافقين؛ ونزاهته في ذمهم عن السب والشتم؛ ووصفهم بأنهم 
لا يرقبون ولا يراعون في أحد من المؤمنين قرابة ولا عهداء وأنهم يصدون عن سبيل الله» وأن 
أكثرهم فاسقونء وأنهم هم المعتدون» وأشد ما وصفهم به أنهم رجسء وأنه كلما نزلت سورة من 
القرآن زادتهم رجساً إلى رجسهم» حتى ماتوا على كفرهم . 
التاسع عشر:- بيان سياسة الإسلام في التعامل مع المنافقين؛ وأن من أظهر الإسلام منهم يعامل 
كما يعامل سائر المسلمين؛ لأن قاعدة الإسلام في هذا الصدد: أن الحكم على الظواهرء وأن الله 
تعالى وحده هو الذي يحاسبء ويعاقب على السرائر. 
فضائل السورة: 

وردت عدة أحاديث في فضائل هذه السورة؛ منها 
أولا:- ذكر ابن رجب أن عبد الله ابن الإمام أحمد؛ وسعيد بن منصور أخرجا عن أبيّ بن كعب- 
رضي الله عنه-: أن النبي # قرأ يوم الجمعة «براءة» وهو قائم يذكر بايام الله"(". 


() اخرجه احمد(781١١):ص‏ 7/55 5١4‏ حديث صحيح, وإسناد قوي إن ثبت سماع عطاء بن يسار من 
أب بن كعبء عبد العزيز بن مهد -وهو الدراوردي- وشيخه شريك بن عبد الله صدوقان لا بأس بهما. 

وأخرجه ابن ماجه »)١١١١(‏ » وذكر فيه سورة الملك» وأخرجه ابن خزيمة (؛ )6٠‏ و )١18١8(‏ » والحاكم 
"1/١‏ لم58 715/59 ٠؛‏ والبيهقي 77١-7١1/7‏ من طرق عن سعيد بن أبي مريم» عن تمد بن جعفر بن 
أبي كثير» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال: دخلت المسجد يوم الجمعة 
... فذكره. فجعله من حديث أبي ذر. 

قلنا: قال الذهبي في "تلخيص المستدرك": ما أحسب عطاءً أدرك أبا ذر» ومثله قال الحافظ في "إتحاف المهرة" 
ا 


ثانيا:- عن أبي بن كعب عن رسول الله-ب-؛ قال:" ما نزل من القرآن إلا آية آية وحرف حرف 
ما خلا سورة براءة وقل هو الله أحدء فإنها أنزلت علي ومعهما سبعون ألف صف من 
الملائكة"(), 

ثالثا:- وروي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: " من قال إذا أصبح وإذا أمسى: «حسبي الله 
لا إله إلا هو؛ عليه توكلت» وهو رب العرش العظيم»؛ سبع مرات؛ كفاه الله ما أهمه. صادقاً 
كان أو كاذبا"("). 


قال البيهقي: ورواه عبد الله بن جعفرء عن شريك» عن عطاءء عن أبي الدرداء» عن أبي بن كعب وجعل القصة 
بينهماء ورواه حرب بن قيس» عن أبي الدرداء» وجعل القصة بينه وبين أبي» ورواه عيسى بن جارية» عن جابر 
ابن عبد الله فذكر معنى هذه القصة بين ابن مسعود وأبي بن كعبء ورواه الحكم بن أبان»ء عن عكرمة: عن ابن 
عباس فجعل معنى هذه القصة بين رجل غير مسمى وبين عبد الله بن مسعودء وجعل المصيب عبد الله بن 
تسعود يزلا أن. وليس في الباب أصح من هذا الحديث الذي ذكرنا إسناده؛ والله أعلم» فقد رواه أبو سلمة بن 
عبد الرحمن مرسلاً بين أبي ذر وبين أبي بن كعب في شيءٍ سأله عنه؛ وأسنده تمد بن عمروء عن أبي سلمة» 

عن أبي هريرة. 1 
قلنا: أما رواية عبد الله بن جعفر فلم نجدها. 
وأما رواية حرب بن قيس فستأتي في مسند أبي الدرداء .١98/©‏ وإسنادها ضعيف. 
وأما رواية عيسى بن خارجة» فأخرجها أبو يعلى )١799(‏ و )182٠١(‏ » ومن طريقه أخرجها ابن حبان 
)١1715(‏ » وإسنادها ضعيف. 
وأما رواية الحكم بن أبان» فأخرجها ابن خزيمة )١186١9(‏ » وإسنادها ضعيف. 
وأما رواية أبي سلمة المرسلة فأخرجها عبد الرزاق (2575) » وإسنادها ضعيف. 
وأما رواية مد بن عمرو الموصولة فأخرجها الطيالسي )١5١55(‏ » والبزار (55417-كشف الأستار) » والطحاوي 
ال ٠‏ وإسنادها حسن. 

قلنا: ولم ينفرد مد بن عمرو بوصله؛ بل توبع» فأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" )١1840(‏ من طريق 
معاوية بن سلام؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» به مختصراً. وإسناده صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق (5471) عن معمرء عن عمرو وغيره؛ عن الحسنء فذكر القصة بين ابن مسعود وأبي 
بن كعبء مثل رواية عيسى بن خارجة. 
وفي باب الإنصات إلى الخطيب يوم الجمعة عن أبي هريرة سلف برقم (77") ٠‏ وانظر تتمة شواهده هناك. 
قال التهانوي في أعلام السنن77/54:"رواه عبدالله بن احمد من زياداته» ورجاله رجال الصحيح كذا في "مجمع 
الزوائد"(١/1١72)»‏ وهو صحيح. كذا في كنز العمال:775/4. 
('» أخرجه الثعلبي عن عائشة» في الكشف والبيان:5/5»؛ وذكره الزمخشري في الكشاف:79/7١»‏ والحديث 
موضوعء انظر: تحقيقه في فضل سورة الانفال» والحديث وغن كان موضوعا إلا أنه مذكور في فضل هذه 
السورة ولهذا اتيت تيت به في هذا المقام وهكذا في ج جميع السور. 
('! حديث منكرء أخرجه أبو داود )508١(‏ ل اين اسفن -» وابن عساكر في "التاريخ" /٠١(‏ 
)١ ١145‏ - من طريق أبي زرعة وإبراهيم بن عبد الله بن صفوان - ثلاثتهم قالوا: حدثنا عبد الرزاق بن عمر 
بن مسلم - زاد يزيد بن تمد الدمشقي: وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين -: أخبرنا مدرك بن أبي سعد (وقال 
يزيد: ابن سعد شيخ : ثقة) عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: . 5 . فذكره موقوفاً 
عليه. 


وخالفهم أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق المقرىء فقال: أخبرنا جدي عبد الرزاق ابن عمر بإسناده المذكور عن 
أبي الدرداء مرفوعاً. 

أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (رقم )2١‏ » وابن عساكر )١ /١577/٠١١(‏ من طريقين عنه؛ إلا أن 
ابن السني لم يذكر فيه قوله: 

"صادقاً كان أو كاذباً". 

وكذلك لم يذكر هذه الزيادة في رواية أبي داود الحافظ ابن كثير في "التفسير"» والسيوطي في "الدر المنثور" 
(51779) . ولما ذكرها ابن كثير من رواية ابن عساكر الأولى الموقوفة؛ قال: 

"وهذه زيادة غريبة". ثم قال في حديث ابن عساكر هذا المرفوع - وفيه الزيادة -. 

"وهذا منكرء والله أعلم". 

وجملة القول في هذا الحديث: أن إسناد الموقوف رجاله ثقات» بخلاف المرفوع؛ فإن مداره على أحمد بن عبد 
الله بن عبد الرزاق المقرىء» ولم أعرفه؛ ولا ذكره ابن الجزري في "غاية النهاية في طبقات القراء". 

ومع ذلك؛ فقد خالف الثقات الذين أوقفوه؛ كما رأيت» فحري بمثله أن يكون ما رفعه منكراً. 


كلا 


هذا ما تيسر من التمهيد للسورة» وسوف نبدأ في تفسير آياتها بالتفصيل والتحليلء والله 
نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا فتنة القول والعمل. وأن يجعل أعمالنا 


وأقوالنا ونوايانا خالصة لوجهه الكريم. 


1 القرآن 
(بَرَاءَةَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه إلى الذِينَ عَاهَدْتَمْ مِنَ المشرِكينَ 4)١(‏ [التوبة : ]١‏ 
التفسير: 
هذه براءة من الله ورسوله؛ وإعلان بالتخلي عن العهود التي كانت بين المسلمين والمشركين. 
سبب النزول: 


وأما قول المنذري في "الترغيب" /١(‏ 377) : 

"رواه أبو داود هكذا موقوفأء ورفعه ابن السني وغيرهء وقد يقال: إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد» 
فسبيله سبيل المرفوع"! 

فأقول: ذلك من الممكن بالنسبة لأصل الحديث؛ بخلاف الزيادة؛ فإنها غريبة منكرة؛ كما قال ابن كثير» وهو 
ظاهر جدا؛ إذ لا يعقل أن يؤجر المرء على شيء لا يصدق به» بل هذا شيء غير معهود في الشرع. والله أعلم. 
ثم رأيت الحديث قد روي مرسلا بلفظ: ْ ٠‏ 

"من قال: حسبي الله لا إله إلا هوء. عليه توكلت» وهو رب العرش العظيم؛ قال الله عز وجل: لأكفين عبدي؛ 
صادقاً كان أو كاذباً". 

أخرجه الطبراني في "الدعاء" (ق /١١8‏ ؟) » وعنه عبد الغني المقدسي في "السنن" (775/ )١‏ من طريق 
هشام بن عمار: حدثنا مدرك بن أبي سعد الفزاري عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: ... فذكره. 

فهذه على أخرى في الحديث؛ وهي الإرسال والاضطراب في متنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما المقدسي فقال: 

"هذا حديث مرسلء ورجاله كلهم ثقات"! [انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة(57857):ص١١/451-559]‏ 


0 


قال ابن عباس: "نزلت في أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو 
وعكرمة بن أبي جهل وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهدء وهم الذين هموا بإخراج 
الرسول"(". 1 

قوله تعالى:[إِبَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلى الذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشركينَ) [التوبة : »]١‏ أي:" 
هذه براءة من المشركين ومن عهودهم كائنة من الله ورسوله"(". 

قال الطبري: يعني :" هذه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من المشركين» لأن العهود بين المسلمين والمشركين عهد رسول الله 5 لم يكن 

تلن عقدها إلا رسول الله تله أو من يعقدها بأمره» ولكنه خاطب المؤمنين بذلك لعلمهم بمعناه» 
وأن عقود النبي بيه على أمته كانت عقودهم احيده اوالجل فداه اديع راسي ولعقوده عليهم 
هسام + فصار عقده عليهم كعقودهم على أنفسهم7") 

قال الفراء:" المعنى والله أعلم: هذه براءة من اش "ل 

قال ابن قتيبة:" أي: تبرؤ من الله ورسوله إلى من كان له عهد من المشركين"7”) 

قال السمعاني:أي: "هذه براءة» والبراءة: نقض العصمة؛ ومعنى الآية: تبرؤق من الله 
ورسوله (إلى الذين عاهدتم من المشركين وقال بعضهم: برىء الله ورسوله من المشركين"(. 

قال البغوي:" أي: هذه براءة من الله. وهي مصدر كالنشاءة والدناءة. قال المفسرون: لما 
خرج رسول الله © إلى تبوك؛» كان المنافقون يرجفون الآراجيف وجعل المشركون ينقضون 
عهودا كانت بينهم وبين رسول الله 5 فأمر الله عز وجل بنقض عهودهمء وذلك قوله عز وجل: 
(وإما تخافن من قوم خيانة) الآية [الأنفال -/7"]5"). 

قال 000 براءة 3 مبتدا محذوف أى هذه براءة ومن لابتداء الغاية» متعلق 
وسرلك إلى الذين ا كما يقال: كتاب من فلان إلى فلان. ويجوز أن يعون براءة مبتدأ 
لتخصيصها بصفتهاء والخبر إلى الذين عاهدتم كما تقول: رجل من بنى تميم في الدار"(. 

عن السدي قوله: "(براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين)]؛ قال: لما 
نزلت هذه الآية برئ من عهد كل مشرك ولم يعاهد بعدها إلا من كان عاهد وأجرى لكل قوم 
مدني "1 
ٍ عن محاهذ في قوله: ال ل ل ل 0 إلى 
فأراد الحج؛ : ثم قال: 1ه ومسي اسك مدر كون يطرخون عر 1 قاد أخت ان جع تحني لا كن 
ذلك؛ فأرسل ٍَ بكر وعليا فطافا في الناس بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يبيعون بها 
وبالموسم كله فأذنوا أصحاب العهد أن يأمنوا أربعة أشهر"('". 

قال الزمخشري:" فإن قلت: لم علقت البراءة بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين؟ قلت: 
قد أذن الله في معاهدة المشركين أولا فاتفق المسلمون مع رسول الله وعاهدوهمء فلما نقضوا 
العهد أوجب الله تعالى النبذ إليهم» فخوطب المسلمون بما نجدد من ذلك فقيل لهم: اعلموا أن الله 


(') ذكره الواحدي في أسباب النزول:57 5؟. بدون إسناد. 
(') صفوة التفاسير: . 

('" تفسير الطبري:5 .15-15/١‏ 

) معاني القرآن: ااا 

(» غريب القرآن:59١,‏ 

(') تفسير السمعاني 1١‏ 

(') تفسير البغوي:1/5/. 

1 5 

(') أخرجه ابن أبي حاتم(7١17):ص1757/56.‏ 

(:') أخرجه ابن أبي حاتم(1١317):ص1755/6.‏ 
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ورسوله قد برئا مما عاهدتم به المشركين. وروى أنهم عاهدوا المشركين من أهل مكة وغيرهم 
من العربء فنكثوا إلا ناسا منهم وهم بنو ضمرة وبنو كنانة فبذ العهد إلى الناكثين» وأمروا أن 

يسيحوا في الأرض أربعة أشهر آمنين أين شاءوا لا يتعرض لهم؛ وهي الأشهر الحرم في قوله 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال فيهاء وكان نزولها سنة 
تسع من الهجرة وفتح مكة سنة ثمان» وكان الأمير فيها عتاب بن أسيدء فأمر رسول الله #6 أبا 
بكر رضى الله عنه على موسم سنة تسعء ثم أتبعه عليا رضى الله عنه راكب العضباء ليقرأها 
على أهل الموسم, فقيل له: لو بعثت بها إلى أبى بكر رضى الله عنه؟ فقال: لا يؤدى عنى إلا 
رجل منىء فلما دنا على سمع أبو بكر الرغاءء فوقفء وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فلما لحقه قال: أمير أو مأمور؟ قال: مأمور. وروى أن أبا بكر لما كان ببعض 
الطريق هبط جبريل عليه السلام فقال: يا ممدء لا يبلغن رسالتك إلا رجل منكء فأرسل علياء 
فرجع أبو بكر رضى الله عنهما إلى رسول الله © فقال: يا رسول الله. أشىء نزل من السماء 
قال: نعم» فسر وأنت على الموسمء وعلى ينادى بالآى. فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر 
رضى الله عنه وحدثهم عن مناسكهمء وقام على رضى الله عنه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: 
يا أيها الناس» إنى رسول رسول الله إليكم. فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية. وعن 
مجاهد رضى الله عنه ثلاث عشرة آية» ثم قال: أمرت بأربع: آنا بعري” اثبع هذا العام 
مشركء ولا يطوف بالبيت عريانء؛ ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة» وأن يتم إلى كل ذى 
ل ال ا ل 0 
بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف. وقيل: 
إنما أمر أن لا يبلغ عنه إلا رجل منه. لأن العرب عادتها في نقض عهودها أن يتولى ذلك على 
القبيلة رجل منهاء فلو تولاه أبو بكر رضى الله عنه لجاز أن يقولوا: هذا خلاف ما يعرف فينا 
من نقض العهود» فأزيحت علتهم بتولية ذلك عليا رضى الله عنه"("). 

وقرئ «براءة» بالنصبء. على: اسمعوا براءة. وقرأ أهل نجران «من الله» بكسر 
النون» والوجه الفتح مع لام التعريف لكثرته. والمعنى أن الله ورسوله قد برئا من العهد الذي 
عاهدتم به المشركين وأنه منبوذ إليهه!(") 
٠ 000‏ 
(فسِيحُوا في الأزض أربَعَة أشْهْرٍ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِرِي الَّهِ وَأنَّ الله مُخْزِي الْكَافِرِينَ 1)١(‏ 
[التوبة : ؟] 
التفسير: 
فسيروا -أيها المشركون- في الأرض مدّة أربعة أشهرء تذهبون حيث شتتم آمنين من المؤمنين» 
واعلموا أنكم لن تُقْلِتوا من العقوبة» وأن الله مذل الكافرين ومورثهم العار في الدنياء والنار في 
الآخرة. 

قوله تعالى:[فُسِيحُوا في الأزض أرْبَعَةَ أَشهْرِ) [التوبة : ١]ء‏ أي:" فسيروا -أيها 
المشركون- في الأرض مدَّة أربعة أشهرء تذهبون حيث شئتم آمنين من المؤمنين"٠‏ ", 

قال أبو عبيدة:" سيروا وأقبلوا وأدبرواء »١«‏ والعرب تفعل هذاء قال عنترة(؟): 
شطّت مزار العاشقين فأصبحت عسرا على طلابك ابنة مخره"7”) 

واختلفوا فيمن جعل له أمان هذه الأربعة الأشهر على أربعة أقاويل : 
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أحدها : أن الله تعالى جعلها أجلاً لمن كان رسول الله -5- قد أمنه أقل من أربعة أشهر ولمن 
كان أجل أمانه غير محدود ثم هو بعد الأربعة حرب » فأما من لا أمان له فهو حرب »٠‏ قاله ابن 
إسحاق0"). 
والثاني : أن الأربعة الأشهر أمان أصحاب العهد من كان عهده أكثر منها حط إليها » ومن كان 
عهذه أقل«منها إليها .ومن لم:يكن له.من رسول الله. عيد جعل له أمان. خمسين' لبلة من يوم 
النحر إلى سلخ المحرم لقوله تعالى ا عير : الحم فَافْتُلُوأ المشركينَ حَيْتُ 
وَجَدمُوهُم]. قاله ابن 0 ا والكيحاك ” اعوفناية' 
وكهد بن 55 0 مهاف 0 الوا * 
والرابع : أن الأربعة ألاشهر عهد وأمان لمن لم يكن له من رسول الله -ِ- عهد ولا أمان ٠»‏ أما 
أصحاب العهود فهم على عهودهم إلى انقضاء مددهم » قاله الكلبي7”. 

قال الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك بالصوابء قولٌ من قال: الأجلٌ الذي جعله الله 
لأهل العهد من المشركين؛ وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله: (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) » 
لي ا م ل ام ا ادم ا اكد د فأما 
وبينهم إلى مدته بقوله: اإإلا الذِينَ عَاهَدُْمْ مِ من المتلركين ثم لم يَقُُوكمْ ينا َم يُظاهِرُوا علَيْكُ 
أَحَذَا فَأتمُوا إِلَيْهمْ عَهْدَهُمْ إلى مْدَتَهمْ إن اله يُحبُ اْمُنّقِينَ [سورة التوبة: 0 فإن طن ان أن 
قول الله تعالى ذكره: قَإِدَا انْسَلّح الأشهْرُ الْحُرْمْ فَافْلُوا المشركِينَ حَيْتُْ وَجَدْثْمُوهُم) [سورة 
التوبة: 5] » يدل على خلاف ما قلنا في ذلكء إذ كان ذلك ينبئ على أن الفرض على المؤمنين 
كان بعد انقضاء الأشهر الحرمء قَنثْلَ كل مشركء فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظنء وذلك أن 
الآية التي تتلو ذلك تبين عن صحة ما قلناء وفسادٍ ما ظنه من ظنّ أن انسلاخ الأشهر الحرم كان 
يبيح قتل كل مشركء كان له عهد من رسول الله 8 أو لم يكن له منه عهدء وذلك قوله: (َكَيَفتَ 
يَكُونُ للْمُشْرِكِينَ عَهْدَ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلا الّذِينَ عَاهَدْنُمْ عِنْدَ الْمَممْجِدٍ الْحَرَامِ قَمَا امتَقَامُوا لَكُمْ 
فَاسْتَقِيمُوا لَهُنْ إِنَّ الله يُْحِبُ الْمتَّقِينَ!» [سورة التوبة: 0 » فهؤلاء مشركون» وقد أمر الله نبيه 
يه والمؤمنين بالاستقامة لهم في عهدهمء ما استقاموا لهم بترك نقض صلحهمء وترك مظاهرة 
ع 1 | ْ 

وبعذء ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله 5: أنه حين بعث عليًا رحمة الله عليه 
ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم» أمره فيما أمره أن ينادي به فيهم: "ومن كان بينه وبين 
رسول الله © عهد فعهده إلى مدته", أوضحٌ الدليل على صحة ما قلنا. وذلك أن الله لم يأمر نبيه 
بنقض عهد قوم كان عاهدهم إلى أجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه.؛ وأنه إنما أجل 
أربعة أشهر من كان قد نقض عهده قبل التأجيل» أو من كان له عهد إلى أجل غير محدود. فأما 
من كان أجل عهده محدوداء ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلا فإن رسول الله ييه كان بإتمام 
عهده إلى غاية أجله مأمورًا. وبذلك بعث مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب"7") 


('" انظر: تفسير الطبري(5757١):ص5١/317-17.‏ 
(') انظر: تفسير الطبري(5:)15761١/18.‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(5759١5:0١/39-9/8.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(5:)1575١/191.‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري(5:)15557١1/١٠1.‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(5:)15555١/١٠1.‏ 

(") انظر: تفسير الطبري(5:)1707501١39/1-١١1.,‏ 
اطا تفسير الطبري(177717١):ص5١/7١1.‏ 
(') تفسير الطبري:5١/01١7-1١71,‏ 


عن أبي هريرة قال: كنت مع علي رحمة الله عليه» حين بعثه النبي كه ينادي. فكان إذا 

صّحل صوته ناديث» قلت: بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع: لا يطّف بالكعبة غريان» ومن 
كان له عند رسول الله كه عهدٌ فعهده إلى مدته» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يحج بعد 
غامتا هذا مشرك"(). 

وفي خبر عن المحرّر بن أبي هريرة» عن أبيه قال: "كنت مع علي حين بعثه رسول الله 
يك ببراءة إلى أهل مكة» فكنت أنادي حتى صّحل صوتي. فقلت: بأي شيء كنت تنادي؟ قال: 
أمرنا أن ننادي: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» ومن كان بينه وبين رسول الله 2 عهد فأجله إلى 
أربعة أشهرء فإذا حلّ الأجل فإن الله بريء من المشركين ورسوله؛ ولا يطّف بالبيت عريان» 
ولا يحج بعد العام مشرك"7). 5200000 ش 

قال الطبري:" ١‏ الخبر وهمًا من ناقله في الأجلء» لأن الأخبار متظاهرة في الأجل 
بخلافه» مع خلاف قيس شعبة في نفس هذا الحديث على ما بينته... عن الحارث الأعورء عن 
يطف رجل بالبيت عريائاء ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مسلمة» وأن يتم إلى كل ذي عهد 
عهده» !)"10 

عن زيد بن يثيع قال: "نزلت «براءة»» فبعث بها رسول الله به أبا بكر» ثم أرسل عليًا 
فأخذها منه للم اريك ع ابو بكر قال هل نزل في شيء؟ قال: لا ولكني أمرت أن أبلغها أن أو 
ل ا ا ل ا 
فعهده إلى مدته"(0). 

عن ابن عباس: "أن رسول الله # بعث أبا بكر ببراءة؛ ثم أتبعه عليّاه فأخذها منه» فقال 

أبو بكر: يا رسول الله حدث ف شيء؟ قال: "لا أنت صاحبي في الغار وعلى الحوضء ولا 
يؤدّي عني إلا أنا أو عليّ! وكان الذي بعث به عليًًا أربعا: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ ولا 
يحجّ بعد العام مشركء ولا يطف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله 5 عهد فهو إلى 
مُدَّته"1), 

عن عامر قال: "بعث النبي م # عليًًا رحمة الله عليه. فنادى: ألا لا يحجنّ بعد العام 
و ينف المي عو ذا مجك الج وا لشن مس كا ا ال 
الله عهد فأجله إلى مدته» والله بريء من المشركين ورسوله"7". ظ 

عن أبي جعفر د بن علي بن حسين بن علي قال: "لما نزلت براءة على رسول الله 
وقد كان بعث أبا بكر الصديق رحمة الله عليه ليقيم الحج للناس؛ قيل له: يا رسول اللهء لو 
بعثت إلى أبي بكر! فقال: لا يؤدّي عني إلا رجل من أهل بيتي! ثم دعا علي بن أبي طالب 
رحمة الله عليه فقال: اخرج بهذه القصة من صدر "براءة", وأذْن في الناس يوم النحر إذا 
اجتمعوا بمنّى: أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشركء ولا يطف بالبيت عريان» 
ومن كان له عند رسول الله ب عهد فهو إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب رحمة الله عليه 
على ناقة رسول الله 5 العضباءء حتى أدرك أبا بكر الصديق بالطريق. فلما رآه أبو بكر قال: 
أميرٌ أو مأمور؟ قال: مأمورء ثم مضيا رحمة الله عليهماء فأقام أبو بكر للناس الحج» والعرب إذ 
ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحجّ التي كانوا عليها في الجاهلية. حتى إذا كان يوم النحر» 





(') أخرجه الطبري(5758١):ص5١/7١١5-1١1,‏ 
("» أخرجه الطبر ا 
سي 0010 إبعيا/8 

() تفسير الطبري:5١/5١٠١.‏ 

0 ي(157177)نص5 1١5/١‏ 
(') أخرجه الطبري(57175١):ص: ٠١17/١‏ 
(") أخرجه الطبري(177177):ص5١/17١٠1.‏ 
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قام علي بن أبي طالب رحمة الله عليه» فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله بل فقال: يا أيها 
الناس» لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ولا يحج بعد العام مشركء, ولا يطف بالبيت عريان» ومن 
كان له عهد عند رسول الله بأ فهو له إلى مدته. فلم يحجّ بعد ذلك العام مشركء ولم يطف بالبيت 
عريان. ثم قدما على رسول الله ي. وكان هذا من "براءة". فيمن كان من أهل الشرك من أهل 
العهد العامّء وأهل المدة إلى الأجل المسمى"("). 

عن السدي قال: لها دز لنت هذه الماك لبن وام اسفن انك مفب د سول اميك 
لله عليه وسلم مع أبي بكر وأمَّره على الحج. فلما سار فبلغ الشجرة من ذي الحليفة ؛ أتبعه بعليّ 
فأخذها منه . فرجع أبو بكر إلى النبي 5 فقال: يا رسول اللهء بأبي أنت وأميء أنزل في شأني 
شيء؟ قال: لا ولكن لا يبلّغ عني غيريء أو رجل منيء أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في 
الغار» وأنك صاحبي على الحوض؟ قال: بلى» يا رسول الله! فسار أبو بكر على الحاجٌ» وعلي 
يؤذن ببراءة» فقام يوم الأضحى فقال: لا يقربنَ المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذاء ولا يطوفنٌ 
بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله ## عهد فله عهده إلى مدته» وإن هذه أيام أكل 
وشربء وإن الله لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما. فقالوا: نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمك 
إلا من الطعن والضرب! فرجع المشركونء فلام بعضهم بعضًا وقالوا: ما تصنعون» وقد أسلمت 
قريش؟ فأسلموا"7". 

قال الطبري:" قال أبو جعفر : فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صحة ما قلنا » وأن 
أجل الأشهر الأربعة إنما كان لمن وصفنا. فأما من كان عهده إلى مدة معلومة » فلم يجعل 
لرسول الله # وللمؤمنين لنَفْضِه ومظاهرة أعدائهم عليهم سبيلا فإن رسول الله © قد وَفَى له 
بعهده إلى مدته » عن أمر الله إياه بذلك. وعلى ذلك دلّ ظاهر التنزيل » وتظاهرت به الأخبار 
عن الرسول 0"46". 

واختلفوا في أول مَدَى الأربعة الأشهر على ثلاثة أقوال: 
أحدها : أن أولها يوم بوم الحم الأكبر وهو يوم اللعرة وادريها انقضاء العاشر من شهر ربيع 
7 
والثاني : أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم » قاله الزهري 
والثالث : أن أولها يوم العشرين من ذي القعدة » وآخرها يوم العشرين من شهر ربيع الأول » 
لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك اليوم ثم صار في السنة الثانية في العشر من ذي الحجة 
وفيها حجة الوداع » لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من النسىء ٠»‏ فأقره النبي -25- فيه ح 





'" أخرجه الطبري(1771717)نص5 1١48-1 ١1/1١‏ 
'؟ أخرجه الطبري(177174):ص؛ //١‏ 19-6 

(" تفسير الطبري:5 .١١9/١‏ 
0 تفسير الطبري 141 
(9) انظر: تفسير الطبري(5:)15555١/١١1.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(5:)1707505١39/1-١١1.,‏ 
('" انظر: تفسير الطبري(5777١):ص5١/١1١1.‏ 
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نزل تحريم النسىء وقال:« إن اذكن لد يتا كب يو كلق ا لوك روا هويا 
وَاعْلَمُوأ كم غز تتهزي لله)» أي: لا تعجزونه هرباً ولا تفوتونه طلبآل". .. 

قال الطبري:" وأما الأشهر الأربعة ...كان ابتداؤها يوم الحج الأكبرء وانقضاؤها 
انقضاء عشر من ربيع الآخر » فذلك أربعة أشهر متتابعة » جُعل لأهل العهد الذين وصفنا 
أمرهم ٠‏ فيها » السياحة في الأرض » يذهبون حيث شاؤوا » لا يعرض لهم فيها من المسلمين 
أحدٌ بحرب ولا قتل ولا سلب"7". 

قوله تعالى:(ِوَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ) [التوبة : ”]» أي:" واعلموا أنكم لن تُفْلِتوا 
من العقوبة وإن أمهلكم هذه المدة"(؟). 

قال الطبري:" يقول لأهل العهد من الذين كان بينهم وبين رسول الله ## عهدٌ قبل نزول 
هذه الآية : اعلموا » أيها المشركون », أنكم إن سحتم في الأرض ٠‏ واخترتم ذلك مع كفركم بالله. 
على الإقرار بتوحيد وتصديق رسوله (غير معجزي الله) » يقول : غير مُفيتيه بأنفسكم » لأنكم 
حيث ذهبتم وأين كنتم من الأرض » ففي قبضته وسلطانه » لا يمنعكم منه وزيرٌ » ولا يحول 
بينكم وبينه إذا أرادكم بعذاب معقلٌ ولا موئل. إلا الإيمان به وبرسوله. والتوبة من معصيته. 
يقول : فبادروا عقوبته بتوبة » ودعوا السياحة التي لا تنفعكم"7”). 

قوله تعالى:!وَأَنَّ الَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ1 [التوبة : ؟]ء أي:" وأن الله مذل الكافرين 
وامورثهم العار في الدنياء وآلنان في الآخرء"0. 

قال الطبري:" يقول : واعلموا أن الله مُذلُ الكافرين » ومُورثهم العارّ في الدنيا » والنار 
في الآخر و" 

والتتلف فى تنكل قوكة ا (فَسِيحُوا في الأزض أَرْبَعَة أَشهْر) [التوبة : لاك 
قولين: 
أحدهما: أن التأجيل منسوخ بآية «السيف». ذكره هبة الله")؛ وابن حزم اللقدري. 

وقيل: أنه منسوخ بقوله: إناذ اجيم عي وان) [الأنفال : 84]("). 
الثاني: أنه محكم. وهذا قول جمهور المفسرين(! 

قال ابن الجوزي:" زعم بعض ناقلي اتسين ملق لآ يدري ,نا يتقل: أن التأجيل منسوخ 
بآية السيف("". وقال بعضهم منسوخ بقوله: (ِفَانْبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء) [الأنفال : /5]» وهذا سوء 
فهم؛ وخلاف لما عليه المفسرون"("). 


() احدية:”إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم 
ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان أى شهر هذا أليس ذى الحجة 
قالوا بلى أى بلد هذا أليس البلدة الحرا م قالوا بلى أى يوم هذا أليس يوم النحر قالوا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا 
قاذ تؤجعوا بعذى طدالا بعرت يعتضكد ركاب وعدن الا لجاع الشاهه العانب فلمل يعدن من يبلغه يكون أوعى 
له من بعض من سمعه ألا هل بلغت» 
أخرجه أحمد (717/5؟؛ رقم ٠ ١”‏ ». والبخارى »,5١١١/5(‏ رقم )077٠١‏ ». ومسلم ,.17١5/9(‏ رقم 15174) » 
لوطا ارم 17). وأخرجه أيضًا: ابن حبان ,5١7/١7(‏ رقم 51175). 
0 انظر: النكت والعيون:؟//7؟7, 
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التقسير الميسر: الام 

(") تفسير الطبري:5١/7١1١.‏ 
كر في استداه. 
اا معرفة الناسخ والمنسوخ: .74٠‏ 

'')انظر: نواسخ القرآن:5501/7. 
0 انظر: نواسخ القرآن:5501/7. 
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فوائد الآيتين:[١-1]:‏ 
-١‏ جواز عقد المعاهدات بين المسلمين والكافرين إذا كان ذلك لدفع ضرر محقق عن 
المسلمين» أو جلب نفع للإسلام والمسلمين محققا كذلك. 
-١‏ تحريم الغدر والخيانة» ولذا كان إلغاء المعاهدات علنيا وإمداد أصحابها بمدة ثلث سنة 
يفكرون في أمرهم ويطلبون الاصلح لهم. 
"- اقتضت أن تفتتح السورة بهذا الإعلان العام ببراءة الله ورسوله من المشركين» وأن 
حتى لا يبقى لقلب مؤمن أن يبقى على صلة مع قوم يبرأ الله منهم ويبرأ رسوله. 
القران 
وَأَدَانَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه إلى النّاسِ يَوْمَ احج الأخبّرٍ أنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولْهُ فَإنْ 
تبثم تُبْتُمْ فهُوَ خَيْر لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشبَرٍ الَّذِينَ كَقَرُوا بعدَاب أليم 
(5)) [التوبة : + 
التفسير: 
وإعلام من الله ورسوله وإنذار إلى الناس يوم النحر أن الله بريء من المشركين» ورسوله بريء 
منهم كذلك. فإن رجعتم -أيها المشركون- إلى الحق وتركتم شرككم فهو خير لكم» وإن أعرضتم 
عن قبون الحق. وأبيتم. الدخول في دين الله فاعلموا أنكم لن تُفلِتوا من عذاب الله. وأنذر -أيها 
قوله تعالى:[وَأَدَانُ من اش وله لع الاين + يَوْمَ الْحَجْ الْأَكْبَرٍ أنَّ لَه بَرِيءٌ مِنَ 
الْمتتركينَ وَرَسُولُهُ) [التوبة : 7]» أي:" وإعلام من الله ورسوله وإنذار إلى الناس يوم النحر أ 
اشائرى ممق المشر كينة ورسؤلة برئء مني كذلك""! 2( ْ 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : وإعلامٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر 
وفي «الأذان» ها هنا ثلاثة أقوال: 
قال ابن جريج: "زعم سليمان الشامي أن الأذان: القصصء قال: فتحة براءة حتى 
تخثر"(4), 3 
والثاني : أنه النداء بالأمر الذي يسيع بالانن ؛ حكاء علي بن عينيي”.. 
الثالث : أنه الإعلام » قاله ابن زيدا"؟. وهذا قول الكافة("). 
وفي (ِيَوْمَ الْحَحّ الأكبَرِ)» ٠»‏ أربعة أقوال : 
أحدها : أنه يوم عرفة ٠»‏ قاله عمر بن الخطاب(/ )» وابن عباس7)ء وابن المسيب('"), 
وعطاء 00 
وروى ابن جريج عن جمد بن قيس بن مخرمة :"أن رسول الله -5- خطب يوم عرفة 


وقال : (ِهَدَا يَوْمْ الْحَجّ الأكُبّر)"(". 


و بح القد 0/10 وانظن: اختلاف المفسرين فيمن جعلت له هذه الأشهر في تفسير قوله تعالى: 
0 التفييين؛ اليس 169/3 
(") انظر: تفسير الطبري(17780١):ص5١/117.‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم(: 175):ص17417/6. 
7) انظر: النكت والعيون:؟/59؟7؟. 
(') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(ه 177):ص17417/6. 
(") انظر: النكت والعيون؟/5959. 
(') انظر: تفسير ابن ابي حاتم(1775):ص17548/6. 
0 00 تفسير ابن ابي حاتم(1770):ص1758/6. 
') انظر: تفسير الطبري(15785١):‏ و(5785١):ص؛5١/5١١,‏ 
0 انظر: تفسير الطبري(5785١):ص5١/5١١.‏ 
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روي عن سهل السراج قال: "سئل الحسن عن يوم الحج الأكبر فقال: ما لكم وللحج 
الأكبر؟ ذاك عام فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول اللهء - فحج بالناس(") 
والثاني : أنه يوم النحر » قاله علي بن أبي طلب!'» وعبد الله بن أبي أوفىا' 0 ة بن 
كتعيدا)؛ اوسعيه بق حزن > ومجاهد(") 2 ونافع بن جبير!", وعامر الشعتي 7 1 وإبراهيم 
النخعي(' ')؛ وأبو جحيفة('"), وعبدالله بن شدادا '')ء وهو مروي عن ابن عباس7"') أيضا. 

إزوي عن على .رضي اللد عند قال: "وسألته يعني النبي # عن يوم الحج الأكبرء فقال: 
هو يوم النحر"( ل | ٠‏ 
20 وعن ابن عمر:" أن رسول الله # وقف يوم النحر في حجة الوداعء فقال: هذا يوم الحج 
الأكبر"”"), 
والثالث أنه اليوم الثاني من يوم النحر. قاله سعيد بن المسيب!1). 
والرابع: أنها أيام الحج كلها » فعبر عن الأيام باليوم » قاله مجاهد!"'). وسفيان!*"). 


1 أبي عبيد قال:" كان سفيان يقول : يوم الحج» و يوم الجمل» ويوم صفينء أي : أيامه 
كلها" 1 


قال الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة » قولُ من قال : يوم الحج الأكبر » 
يوم النحر » لتظاهر الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول اله يه أن عليًا نادى بما أرسله به 
رسول الله © من الرسالة إلى المشركين » وتلا عليهم " براءة " » يوم النحر. هذا » مع الأخبار 
التي ذكرناها عن رسول الله أنه قال يوم النحر : أتدرون أيّ يوم هذا ؟ هذا يوم الحج الأكبرء 
وبعدُ » فإن " اليوم " إنما يضاف إلى المعنى الذي يكون فيه » كقول الناس : يوم عرفة " » 
وذلك يوم وقوف الناس بعرفة و " يوم الآضحى " » وذلك يوم يضحون فيه " ويوم الفطر " ,2 
وذلك يوم يفطرون فيه. وكذلك " يوم الحج " » يوم يحجون فيه » وإنما يحج الناس ويقضون 
مناسكهم يوم النحر » لآن في ليلة نهار يوم النحر الوقوفف بعرفة غير فانئت إلى طلوع الفجرء 
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وفي صبيحتها يعمل أعمال الحج. قاما زوه اعرفة 6 فلداوان. كاد لوقف يكريقة «افخين قانت 
الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة النحر » والحج كله يوم النحر"(". 


وفي سبب التسمية بذلك ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنه سمي بذلك لأنه كان في سنة اجتمع فيها حج المسلمين والمشركين » ووافق أيضاً 
غبد اليهود والتصارى »© قاله الحسة 1 1 | | 9 
والثاني : أن الحج الأكبر القران » والأصغر الإفراد » وهذا معنى قول مجاهدا ". 
عن مجاهد قال : "الحج الأكبر ٠»‏ أيام منى كلها » ومجامع المشركين حين كانوا بذي 
المجاز وعكاظ ومَجَنّةَ » حين نودي فيهم : أن لا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا » 
وأن لا يطوف بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين رسول الله تله عهدٌ فعهده إلى مدته"(*). 
والثالث : أن الحج الأكبر هو الحج , والأصغر هو العمرة » قاله عبدالله بن شداد(. 
قوله تعالى :(فإن تبثم فهو خَيْرَ لكخ) [التوبة : ”]» أي:" فإن رجعتم -أيها المشركون- إلى 
الحق وتركتم شرككم فهو خير لكم7") 
قوله تعالى:إوَإِنْ تَوَلَيْتم فَاعْلَمُوا أَنَكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي الله [التوبة : ؟]» أي:" وإن أعرضتم 
عن قبول الحق وأبيتم الدخول في دين الله فاعلموا أنكم لن تفلتو من عذاب القه"(”. 
قوله تعالى:إِوَبَثيْرٍ الَّذِينَ كَهَرُوا بِعَدَابِ ؛ أليج] [التوبة : "]» أي:" وأنذر -أيها الرسول- 
هؤلاء المعرضين عن الإسلام عذاب الله المؤجء" 0 
القرآن 
(إلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ْم لم يَنْقُصُوكُمْ شَيْنا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيُْمْ أحَدَا فَأتِمُوا إِلَيْهِمْ 
عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّه يُحبُ الْمُتَقِينَ (4)) [التوبة : ؛] 
التفسير: 
ويُستثنى من الحكم السابق المشركون الذين دخلوا معكم في عهد محدد بمدة» ولم يخونوا العهد 
ولم يعاونوا عليكم أحدا من الأعداءء فأكملوا لهم عهدهم إلى نهايته المحدودة. إن الله يحب 
المتقين الذين أدوا ما أمروا به؛ واتقوا الشرك والخيانة» وغير ذلك من المعاصي. 
قوله تعالى:(إِلّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْركينَ) [التوبة : 5]» أي:" ويُستثنى من الحكم 
السابق المشركون الذين دخلوا معكم في عهد محدد بمدة"(2. 
عن ابن إسحاق: "رالا الذين عاهدتم من المشركين!» أي: العهد الخاص إلى الأجل 

المسمى (ثم لم ينقصوكم شينا!» الآية"7: '). ْ 
0 تعالى:[ِثُمَ لَمْ يَنْقَصُوكُمْ سَيْنَا1 [التوبة : 5]» أي:" ولم ينقصوا من شروط الميثاق 
وقرئ: «لم ينقضوكم»» بالضاد معجمة:؛ أى: لم ينقضوا عهدكم 


00 


) تفسير الطبري:5١/178-1717١,‏ 

0 النكت والعيون:؟/99؟7, 

'؟ حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون:5759/7. وانظر: الخبر التالي. 
؛) أخرجه الطبري(74557١):ص؛4١/7717.‏ 

*) انظر: تفسير الطبري(5578١):ص5١/177.‏ 
') التفسير الميسر:١//61١.‏ 

") التفسير الميسر١١//41١.‏ 

“) التفسير الميسر:١//41١.‏ 

') التفسير الميسر:١//61١.‏ 

'') أخرجه الطبري(55177١):ص5١/177.‏ 
('') صفوة التفاسير 485/١:‏ . 

('') انظر: الكشاف:؟7517/7. 


كم 


قوله تعالى:إِوَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَا [التوبة : 4]»: أي:" لم يعينوا عليكم أحداً من 
أعدائكم"('). 

قوله تعالى:(فَأَيَمُوا إِلَيْهمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَتِهِمْ1 [التوبة : 4]» أي:" فأكملوا لهم عهدهم إلى 
نهايته المحدودة"20). 

قال الزمخشري:"أي: فأدوه إليهم تاما كاملا...والاستثناء بمعنى الاستدراك» وكأنه قيل - 
نحت أرة أمروا في الناكثين-: ولكن الذين لم ينكثوا فأتموا عليهم عهدهمء ولا تجروهم مجراهمء 
ولا تجعلوا الوفى كالغادر"7". 598 

عن السدي: "(فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم)» يقول: إلى أجلهه"(*) 

عن قتادة قوله. 2 الذين عللدم من المشركين ثم لم ينقصوكم شينا ولم يظاهريا 
بقي من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر. فأمر 1111ظ21ظ1ظص ومن لا 
عهد له إلى انسلاخ المحرم» ونبذ إلى كل ذي عهد عهده؛ وأمره بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وأن لا يقبل منهم إلا ذلك"(2. 

عن ابن عباس قال: "مدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل "براءة" أربعة 
أشهرء من يوم أذن ببراءة إلى عشر من شهر ربيع الآخرء وذلك أربعة أشهر. فإن نقضّ 
المشركون عهدهمء وظاهروا عدوًا فلا عهد لهم. وإن وفوا بعهدهم الذي بينهم وبين رسول الله 
كه ولم يظاهروا عليه عدؤاء فقد أمر أن يؤدِي إليهم عهدهم ويفي به"( 0( 

قوله تعالى:(إنَّ النّهَ يُحبٌ الْمُتَقِينَ1 [التوبة : 5]» أي:" إن الله يحب المتقين الذين أدّوا ما 
أمروا بهء واتقوا الشرك والخيانة» وغير ذلك من المعاصي "01 

قال الطبري:" يقول: إن الله يحب من اتقاه بطاعته؛ بأداء فرائضه واجتناب معاضيه"0, 
00 

قال الزمخشري”" يعنى: أن قضية التقوى أن لا يسوى بين القبيلين فاتقوا الله في ذلك لم 
ينقصوكم شيئا لم يقتلوا منكم أحدا ولم يضروكم قط ولم يظاهروا ولم يعاونوا عليكم عدواء كما 
عدت بنو بكر على خزاعة عيبة رسول الله » وظاهرتهم قريش بالسلاح حتى وفد عمرو بن 
سالم الخزاعي على رسول الله يه فأنشد: 


لاهم إنى ناشد مدا حلف أبينا وأبيك الأتلدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ذمامك المؤكدا 
هم بيتونا بالحطيم هجدا وقتلونا ركعا وسجدا 


فقال عليه الصلاة والسلام: «لا نصرت إن لم أنصركم»(")"(0) 


') صفوة التفاسير 585/١‏ . 

") التفسير الميسر:١//41١.‏ 

7407-7 557/؟١فاشكلا‎ )" 

) أخرجه الطبري(١5517١):ص5١/177.‏ 

.177/١ :ص:)١55177(يربطلا أخرجه‎ )' 

.179/١ 5ص:)١55175(يربطلا أخرجه‎ )' 

0 التفسير الميسر:١/180.‏ 

تفسير الطبري:5١/177.‏ 

ا ابن هشام في سيرته:ص2735-7935/7 في غزوة مؤتة من طريق ابن إسحاقء والبيهقي في "دلائل 
00 ة" في" باب 0 مكة" " عن كحم بينةه إلى لبن إسكان: عبتتي الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان 


ا 
الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في عقد قريش فمكثوا في الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرا ثم إن بني 
بكر الذين دخلوا في عقد قريش وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله #6 ليلا بماء يقال له الوتير 
قريب من مكة وقالت قريش هذا ليل وما يعلم بنا تمد ولا يرانا أحد فأعانوا بني بكر بالكراع والسلاح وقابلوا 


/ا/ 


فوائد الآيتين:[5-7 ]: 
2 البراءة من المشركين والكافرين» فإن الله تعالى بريء من المشركين ورسولّة - طق - 
؟- وجوب الوفاء بالمعاهدات ذات الآجال إلى أجلها إلا أن ينقضها المعاهدون. 


خزاعة معهم للضغن على رسول الله #5 وركب عمر بن سالم الخزاعي إلى رسول الله # عند ذلك يخبره 
الخبر فلما قدم عليه أنشده 

(اللهم إني ناشدا دا ... حلف أبينا وأبيه الأتلدا) 

(أن قريشا أخلفوك الموعدا ... ونقضوا ميثاقك المؤكدا) 

(فهم أذل وأقل عددا ... قد جعلوا لي بكداء مرصدا) 

(هم بيتونا بالوتير هجدا ... فقتلونا ركعا وسجدا) 

(فانصرنا رسول الله نصرا عتدا ... وادعوا عباد الله يأتوا مددا) فقال رسول الله #ه «نصرت يا عمرو بن 
سالم»". مختصر. 

ورواه البيهقي ايضا في السنن الكبرى(8853١):ص30/4*؛‏ والصغرى(9157١):ص5/4١.‏ 

ورواه الطبراني في معجمه الكبير(57١٠):ص4737/75:‏ والصغير(458):ص١1717/5١2‏ ثنا سعيد بن عبد 
الرحمن التستري حدثنا يحيى بن سليمان بن نضلة المديني ثنا عمي مهد بن نضلة عن جعفر ابن تمد عن أبيه عن 
جدة علي بن الحسين حدثتني ميمونة بنت الحارث قالت:" كان بين رسول الله ب وبين قريش ...". فذكر القصة 
والشعر بزيادة ونقص. 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه(0٠٠753):ص793/8/72,‏ في المغازي في باب فتح مكة عن عروة مرسلا فذكر 
القصة والشعر. 

ورواه ابن زنجويه في كتاب الأموال (5175):ص ١5/١‏ 5» عن عكرمة مرسلا فذكر القصة والشعر. 

ورواه الواقدي في كتاب المغازي مطولا فذكر القصة والشعر مرسلا عن جماعة كثيرة ثم قال: وحدثني عبد 
الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن ابن عباسء قال: "قام رسول الله # وهو يجر طرف ردائه 
ويقول: «يا عمرو لا نصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي». 

ورواه ابن حبان في "صحيحه" الإحسان/ رقم (51317)» من حديث مجاهد عن ابن عمر بمعناه. 

وذكرها موسى بن عقبة في "المغازي". وفيها: أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله - ب -: أتريد قريشا؟ قال: 
"نعم". قال: أليس بينك وبينهم مدة؟ قال: "ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟ ". 

[وانظر: تخريج احاديث الكشاف (515) - الحديث الخامس:ص"//اه | 

,740-7557/؟١فاشكلا‎ )'( 

قال المحقق:" إن قريشا أخلفوك الموعدا ... وتقضوا ذمامك المؤكدا 

وزعموا أن لست تنجي أحدا ... وهم أذل وأقل عددا 

هم بيتونا في الحطيم هجدا ... وقتلونا ركعا وسجدا 

فانصر هداك الله نصرا اعتدا ... وادع عباد الله يأتوا مددا 

فيهم رسول الله قد تجردا ... في فيلق كالبحر يجرى مزيدا 

أبيض مثل الشمس يسمو صعدا ... إن شيم خطب وجهه تربدا 

لعمرو بن سلام الخزاعي. لما خرج رسول الله من مكة أعانت قريش بنى بكر على حرب بنى خزاعة» ففزع 
عمرو إليه بالمدينة وأنشده ذلك» فقال كلله: «لا نصرت إن لم أنصركم». 

و «الاهم» أصله اللهم» خفف وأظهر في مقام الإضمار للدلالة على التعظيم والتهييج لما أراده. والحلف: العهد. 
والأتلد: الأقدم. والتفت إلى الخطاب للاستعطاف. وجعله كالأب لهم لمراعاته مصالحهم. وعطف بثمة للترتيب 

في الاخبار ونزع إليه كناية عن نقض العهد. و «الذمام» العهد. وقيل: مع ذمة بمعنى العهد أيضا. وروى 
«ميثاقك» . 

وأذل» وأقل؛ بمعنى أذلاء قليلون» فليس مفيدا للزيادة. ويجوز أنه على بابه بالنظر لزعمهم, أى: أذل وأقل مما 
زعموا فيك وفي قومك. و «الحطيم» معروفء. كانوا في الجاهلية يحلفون فيه فيحطم الكاذب. ويروى «بالأتير» 
والأتير: الطريق» وواحدة وتيرة. وهو هنا اسم ماء لخزاعة بأسفل مكة. و «الهجد» جمع هاجدء وهو المتيقظ 
من النوم العبادة. و «العتيد» الحاضرء يقال: عنده تعتيداء وأعتده إعتادا: هيأه وأحضره؛ فهو عتيد وأعتد. 

وفيه جعل اسم التفضيل بمعنى المفعول؛ فلعله من عند إذا حضر. والأصل أعده إعدادا فأبدلت الدال تاء» و 
«هداك الله» جملة اعتراضية دعائية. و «المدد» الزيادة: أى يأتوا زيادة لنا تعيننا على أعدائنا. وفي الاضافة 
إلى الله تهييج لهم. و «الفيلق» الجيش المزدحم المتكاتف. كالبحر في الكثرة وسرعة السير. و «المزيد» 
المخرج للرغوة من شدة السير والغليان. «يسمو» يعلو «صعدا» أى صعودا. «إن شيم» أى رئي. وروى 
بالمهملة: أى أحق» «تريد» أى تغير وصار مغيرا كلون الرماد. والغضب عند نزول المكروه أمارة الشجاعة. 
وهذا كان سبب فتح مكة". 
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"- فضل التقوى وأهلها وهو اتقاء سخط الله بفعل المحبوب له تعالى وترك المكروه. 


القرآن 

(فإذا انْسَلَحَ الأشهُرٌ الْخْرُمُ فَاقتُلُوا المشركينَ حَيْتْ وَجَدَمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصرُوهُمْ وَافْعْدُوا 
لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصلاة واد توا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلهُمْ إِنَّ اللَه غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 10 
[التوبة : ه] 

التفسير: 


فإذا انقضت الأشهر الأربعة التي أمّنتم فيها المشركينء فأعلنوا الحرب على أعداء الله حيث 
كانواء» واقصدوهم بالحصار في معاقلهم» وترصدوا لهم في طرقهم, فإن رجعوا عن كفرهم 
ودخلوا الإسلام والتزموا شرائعه من إقام الصلاة وإخراج الزكاة» فاتركوهمء فقد أصبحوا 
إخوانكم في الإسلام؛ إن الله غفور لمن تاب وأناب» رحيم بهم. 

قوله تعالى:!فَإِذًا 0 الأنْهْر الْحْرُه) [التوبة : 5]» أي:" فإذا انقضت الأشهر الأربعة 
التي أمّنتم فيها المشركين"(". 

قال الطبري:يعني:" فإذا انقضى ومضى وخرج» يقال منه: متلكنا شين كذا تشلهه سلما 
ا بمعنى: خرجنا منه. ومنه قولهم: "شاة مسلوخة", بمعنى: المنزوعة من جلدهاء 
المخرجة منه» ويعني ب "الأشهر الحرم"؛ ذا القعدة, وذا الحجة» والمحرم"(". 

قال البيضاوي:" وأصل «الانسلاخ» خروج الشيء مما لابسه من سلخ الشاة"(”) 
وفي الأشهر الحرم قولان : 
أحدهما : أنها رجب وذو العقدة وذو الحجة والمحرم » ثلاثة سرد وواحد فرد » وهذا رأي 
الجمهور 6 ١‏ 
والثاني : أنها الأربعة الأشهر التي جعلها الله تعالى أن يسيحوا فيها آمنين وهي ي عشرون من ذي 
الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع عشر من شهر ربيع الآخر » قاله الحسن27؛ والسدي("). 

عن مجاهد وعمرو بن شعيب في قوله: "إفإذا انسلخ الأشهر الحرم)» 4 أنها الأريغة الت 
قال الله: (فسيحوا في الأرض) » قال: هي "الخرم "؛ من أجل أنهم أومنوا فيها حتى يسيحوها"(". 

قوله تعالى:!فَاقثُلُوا الْمْشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْنْمُوهُمْ) [التوبة : 5]» أي:" فأعلنوا الحرب على 
أعداء الله حيث كانوا"(/, 
2003 وفي قوله تعالى:(ِقَافتلُوأ الْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدنَْمُوهُةْ) [التوبة : 0]» قولان!”") 
أحدهما : في حل أو حرم . 
والثاني : في الأشهر الحرم وفي غيرها . والقتل وإن كان بلفظ الآمر فهو على وجه التخيير 
لوروده بعد حظر اعتبارا بالأصلح . 

قال الطبري:" يقول: 0 حيث لقيتموهم من الآأرضء في الحرم» وغير الحرم في 
الأشهر الحرم وغير الأشهر الحرم"(' ). 

قوله تعالى :(وَخْذُوهُم) [التوبة : 5]» أي "ار أسزوهم 

قال مقاتل والطبري:" يعني: وأسروهم"(". 


ا 000 


() التفسير الميسر١١//61١.‏ 
'") تفسير الطبري:5١/75١175-1١.‏ 
" قمر البيسا :لا 
؛) انظر: النكت والعيون:؟/550. 
*) انظر: النكت والعيون:550/7. 
' انظر: تفسير الطبري(7517١):ص5 77/1١‏ 1. 
") أخرجه الطبري(55178١):ص5 1717/1١‏ 
“) التفسير الميسر١١//41١.‏ 
ان النكت والعيون: .750/١‏ 
تفسير الطبري5 .١175/١‏ 
ا 


/4 


قال ابن قتيبة:" أي: أسروهم. والأسير: أخيذ"(". 
وفي قوله تعالى 'لوَخْذُوهُمْ) [التوبة : 5]» وجهان7) 
أحدهما : على التقديم والتأخير ؛ وتقديره فخذوا 0000 
والثاني : أنه على سياقه من غير تقديم ولا تاخير » وتقديره : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم : ٍ 

قوله تعالى:(وَاحخْصُرُوهُمْ) [التوبة : 5]» أي:" واقصدوهم بالحصار في معاقلهه"(*) 

قال مقاتل:" يعني: والتمسوهم"(. 

قال ابن قتيبة:أي:" احبسوهم. والحصر: الحبس"0). 

قال الطبري:" يقول: وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام ودخول مكة"(”") 

قال ابن زيد:" لا تتركوهم يضربون في البلاد» ولا يخرجوا لتجارة» ضَيّقوا عليهم 
بعدها"(0 

وفي قوله تعالى:إوَاحْ”ًْرُوهُم) [التوبة : 5]» وجهان(") 
أحدهما : أنه استرقاقهم . 
والثاني : أنه الفداء بمال أو شراء . 

قوله تعالى:وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصدِ [التوبة : ]» أي:" وترصدوا لهم في طرقهم"7' ). 

قال مقاتل:" يقول: وأرصدوهم بكل طريق وهم كفار"(1", 05 

قال الطبري:" يقول: واقعدوا لهم بالطلب لقتلهم أو أسر هم كل طريق ومرقب"! ل 

قال ابن قتيبة:" إكل مرصد) أي: كل طريق يرصدونكم به"( '). 

١ 

وفي قوله تعالى: [ِوَافْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدِ) [التوبة : 5]» وجهان/ 0 
أحدهما : أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتل إذا وجدوا » والطلب إذا بعدوا . 
والثاني : أن يفعل بهم كل ما أرصده الله تعالى لهم فيما حكم به تعالى عليهم من قتل أو استرقاق 
أو مفاداة أو من ليعتبر فيها فعل الأصلح منها . . 
رجعوا كن كذرهم ودخلوا ا اع وإخراج 1 7 
فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام"( "). 

قال الماوردي:" (فإن تَابُوأ4» أي: أسلموا » لأن التوبة من الكفر تكون بالإسلام"7' "). 

قال الطبري:" يقول: فإن رجعوا عما نهاهم عليه من الشرك بالله وجحود نبوة نبيه هد 
إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأندادء والإقرار بنبوة مهد 24"(). 


'؟ تفسير مقاتل بن سليمان:51/7١؛‏ تفسير الطبري:5 .١75/١‏ 
'") غريب القرآن:87١.‏ 

() انظر: النكت والعيون:550/7. 
() التفسير الميسر١١//41١.‏ 

*) تفسير مقاتل بن سليمان: ١519/7‏ 
') غريب القرآن:187. 

") تفسير الطبري:5 .١75/١‏ 

*) أخرجه الطيري(59/4() :بص ؛ 181/1 
0 تتابو العزول ا 
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وفي قوله تعالى:إِوَأَقَامُوا الصّلاة)[التوبة : ©]» وجهان: 
أحدهما : أي اعترفوا بإقامتها » وهو مقتضى قول أبي حنيفة("2, لأنه لا يقتل تارك الصلاة إذا 
اعترف بها . ١‏ 
الثانى : أنه أراد فعل الصلاة » وهو مقتضى قول مالك والشافعى7"؛ لأنهما يقتلان تارك الصلاة 
وإن اعترف به. 1 
قال الماوردي:"إوَءَانُوا الرَّكَاة4» يعني: اعترفوا بها على الوجهين معاً » لأن تارك 
الزكاة لا يقتل مع الاعتراف بها وتؤخذ من ماله جبراً » وهذا إجماع"7). 
قال قتادة:" يقول: خلوا سبيل من أمركم الله أن تخلوا سبيله» فإنما الناس ثلاثة: رَهْط 
مسلم عليه الزكاة» ومشرك عليه الجزية» وصاحب حرب يأمن بتجارته في المسلمين إذا أعطى 
غشُور ماله"20. 1 
5 قوله تعالى:إإِنَ النّهَ غَُورٌ رَحِيمٌ [التوبة : 5]» أي:" إن الله غفور لمن تاب وأناب» رحيم 
قال مقاتل:" (غفور) للذنوب ما كان في الشرك (رحيم)»بهم فى الإسلام"(". 
قال ابن زيد:" ثم أمر بالعفو إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله 
غفور رحيم)" ا 
عن أن قالء قال رسول الله ت: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحدهء وعبادته لا 
يشرك له شيئّاء فارقها والله عنه راضء قال: وقال أنس: هو دين الله الذي جاءت به الرسل 
وبلغوه عن ربهمء قبل هَرْجٍ الأحاديث؛» واختلاف الأهواء. وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر 
ما أنزل اللهء قال الله: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)» قال: توبتهم» خلع 
الأوثان» وعبادة ربهم» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ثم قال في آية أخرى: [فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاة وَآتَوَا الرّكَاةَ فإِخْوَائُكُمْ في الذِينِ] [سورة التوبة: 01 
وفي حكم قوله تعالى: [ِفَإِدَا انْسَلحَ الْأَشْهْرُ الْخْرُم فَافْتُلُوا الْمُشْركينَ حَيْتْ وَحَدْنْمُوهُنْ) 
[التوبة : 5]» ثلاثة أقوال: 1 
أحدها: أن حدم الام 6 كان وجوب قتلهم ثم نسخ بقوله: (ِفَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فداء) [نمد : ؛]. 
قاله الحسن!' '). وعطاء(''). والضحاك!'')؛ والسدي/”"). 
قال ابن الجوزي:"وهذا يرده قوله: (وخذوهم)"7*". 





(') تفسير الطبري:5 ١75/١‏ 

0 النكت والعيون:؟/551. 

( انظر: النكت والعيون:؟/551. 

) النكت والعيون:؟/551. 

') أخرجه الطبري(55177١):ص5١/175.‏ 

') التفسير الميسر:١//61١.‏ 

"© تفبنير مقائل بن سليمان 017/9 

') أخرجه الطبري(7579١):‏ ص5 117/١‏ 

') أخرجه الطبري(55175١):نص:‏ ١ه157-11,‏ 

(:') حكاه عنه ابن الجوزي في نواسخ القرآن:575/7. 

ور ا سخ القرآن:555/7» والنحاس في الناسخ والمنسوخ:575١»‏ وممد مكي بن أبي 
تكلب في الإيضاح لفامت القران رمتسويحة 051 

('') حكاه عنه ابن الجوزي في نواسخ القرآن:4555/7» والنحاس في الناسخ والمنسوخ:55١»‏ وممد مكي بن أبي 
طالب في الإيضاج لتاسح القوان وملسوخة:0790. 

(") حكاه عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ:554١»‏ وممد مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه:/ا١‏ ؟. 

(4') الناسخ والمنسوخ:؟555/7. 
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والثاني: بالعكس فإنه كان الحكم في الأسارىء أنه لا يجوز قتلهم صبراء وإنما يجوز المن أو 
الفداء» بقوله: فم مَنَا بعد وَإِمّا فِدَاءَ4 [ممد : 4]» ثم نسخ ذلك بقوله [فَاقَتُلُوا المشركين) [التوبة : 
5]. قاله مجاهدا'!. وقتادة("). 
وقد حكى مكي بن أبي طالبء عن قتادة "أن هذه الآية محكمة ناسخة لقوله: [ِفَإِمَا مَنَا 
بعْد وَإِمّا فِدَاء) [عمد : 0"]4. 
والثالت: أن الآيتين محكمتان» لأن قوله (فاقتلوا المشركين) أمر بالقتل وقوله: (وخذوهم) أي: 
ائسروهم, فإذا حصل الأسير في يد الإمام فهو مخير إن شاء من عليه وإن شاء فاداهء وإن شاء 
قتله صبراء أي: ذلك رأي فيه المصلحة للمسلمين. فعلى هذا قول جابر بن زيدا“)؛ وعليه الإمام 
أحمد از عامة الفقياء(0ا: 
قال ابن الجوزي:"وقد ذكر بعض من لا فهم له من ناقلي التفسير أن هذه الآية وهي آية 
السيف نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين ارخ يل جره د لأولهاء وهو قوله: 
(فإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآتَوْا الَّكَاةَ فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ) [التوبة : 5](). وهذا سوء فهم. لأن 
المعنى: اقتلوهم وأسروهم إلا أن يتوبوا من شركهمء ويقروا بالصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم ولا 
تقتلوهم"(. 
الفوائد: 
-١‏ وجوب الوفاء بالعهود ما لم ينقضها المعاهدون. 
-١‏ إقام الصلاة شرط في صحة الإيمان. 
"- ومن الفوائد: إثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»» و«الرحيم»؛ وما تضمناه من 
صفة؛ وفعل. 
- ف«الغفور»: هو: "الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب عل كل من يتوب ففي 
الحديث: "إن الله يقول يابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة"7). وقال تعالى: (إِنَّ رَبَكَ وَاسِعْ الْمَغْفِرَة] 


[النجم2؟"]. 


ذكره ابن الجوري عه فيبزاد السير 515175 ولو انيت خ القرآن: 555/7 . 

أ ذكره ان الجورى عقد قي ران المسير :01د رات خ القرآن: 555/7 . 
للق انظر: الإسيضاح 51”, ثم قال: نقلا عن ابن زيد: "الآيتان محكمتان غير منسوختين» ومعنى آية براءة أنه 
تعالى ذكره أمر بقتل المشركين حيث وجدواء ثم قال: (وخذوهم) يعني: أساري القتل أو المن أو الفداء". 
حكاه عنه اين التجوري في نوابيخ القران: ؟/" ؛. وزاد المسير :599/9 

”) انظر: زاد المسير:”599/9. 
0 انظر: الناسخ والمنسوخ:؟455/7. 
("اوهذا القول ذكره ابن حزم في ناسخه ص: »55٠‏ وهبة الله في ناسخه (51) ويذكر السيوطي في الدر 
المنثور :7١7 /١‏ "أن الجزء الأخير من الآية نسخ واستثني من الجزء الأول وعزا هذا القول إلى أبي داود في 
ناسخه: : وأورد مكي بن أبي طالب في ناسخه )١11(‏ مثل هذا القول عن ابن حبيبء ثم رد عليه بقوله: "لا يجوز 
في هذا نسخ, لأنها أحكام الأصناف من الكفارء حكم الله على قوم بالقتل إذا أقاموا على كفرهم» وحكم لقوم بأنهم 
إذا آمنوا وتابوا أن لا يعرض لهم؛ وأخبرنا بالرحمة والمغفرة لهم؛ وحكم لمن استجار بالنبي عليه السلام وأتامء 
أن يجيره ويبلغه إلى موضع يأمن فيه؛ فلا استثناء في هذا إذ لا حرف فيه للاستثناء ولا نسخ فيه إنما كل آية في 
حكم منفرد» وفي صنف غير الصنف الآخرء فذكر النسخ في هذا وهم وغلط ظاهر وعلينا أن نتبين الحق 
والصواب". 
() الناسخ والمنسوخ:؟/555. 
(اأخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ )١5437‏ بنحوه؛ والترمذي في سننه (5/ 548) كتاب الدعوات باب في 
فضل التوبة والاستغفارء وابن ماجه (؟7/ )١١55‏ كتاب الآداب باب فضل العملء والدارمي (؟/ )7١‏ كتاب 
الرقاق باب إذا تقرب العبد إلى الله عن أنسء وقال الترمذي هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. 
وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه. انظر: السلسلة الصحيحة .)3٠١ /١(‏ 
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وقد فتح الله الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة» والاستغفارء والإيمان» والعمل 
الصالحء والإحسان إلى عباد الله» والعفو عنهم؛ وقوة الطمع في فضل الله؛ وحسن 
الظن بالله» وغير ذلك مما جعله الله مقرباً لمغفرته"7"). 
قال الخطابي:"«الغفور»:هو الذي تكثر منه المغفرة. وبناء فعول: بناء المبالغة 
في الكثرة(". 
- و«الرحيم»:أي: "ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء"2. 
القرآن 
لوَإِنْ أَحَدَ من الْمُشُركين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله ثُمّ أَبْلِفُْهُ مَأمَنَهُ ذَلِكَ بأَنَهُمْ قَوْمْ ل 
يَعْلَمُونَ )غ2 [التوبة ١:‏ 
التفسير: 


وإذا طلب أحد من المشركين الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم الدخول في جوارك -أيها 
الرسول- ورغب في الأمان» فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن الكريم ويطّلع على هدايته؛ ثم 
أعِذه من حيث أتى آمنًا؛ وذلك لإقامة الحجة عليه؛ ذلك بسبب أن الكفار قوم جاهلون بحقائق 
الإسلام» فربما اختاروه إذا زال الجهل عنهم. 

قوله تعالى: إوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشركينَ اسْتَجَارَكَ) [التوبة : 5]» أي:" وإذا طلب أحد من 
المشركين الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم الدخول في جوارك -أيها الرسول- ورغب في 
الأمان"(4), 

قال ابن إسحاق:" أي: من هؤلاء الذين أمرتك بقتالهم"(. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن استأمنك» يا ممدء من المشركين» الذين 
أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرمء أحدٌ ليسمع كلام الله منك » وهو القرآن الذي 
أنزله الله عليه"(/, 

ولد تدا ا(تادزة كت لح ادم الَّه [التوبة : 5]» أي:" فأجبه إلى طلبه حتى يسمع 
القرآن الكريم ويطّلع على هدايته"7". | 4 

قال الطبري:" يقول: فاحطة حنم بشننه كام الله وتتلوه عليه "("), 
وفي كلام الله وجهان: 
أحدهما : أنه عني سورة براءة خاصة ليعلم ما فيها من حكم المقيم على العهد . وحكم الناقض له 
والسيرة في المشركين والفرق بينهم وبين المنافقين. ذكره الماوردي0". 
الثاني : يعني القرآن كله » ليهتدي به من ضلاله ويرجع به عن كترم وهذا قول مجاهدا' ". 
والمدي, 

قوله تعالى: [ِثُمَ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) [التوبة : *]» أي:" ثم أَعِدْه من حيث أتى آمنًا"("). 


0 
)اذ 
( 
الخرجة الشري !)يسارد 
3 اشير الطيري ؟ 11/١‏ 

(0 

مير 

١‏ انظر: 


0 تفسير ا 39/١‏ ,. 
0 انظر: تفسير الطبري(5587١):ص5١/179.‏ 
('') التفسير الميسر:١/81١.‏ 
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قال الطبري:" يقول: ثم رُدَّه بعد سماعه كلام الله إن هو أبَي أن يسلم» ولم يتعظ لما 
ام الله فيؤمن» إلى حيث يأمن منك وممن في طاعتك؛ حتى يلحق بداره وقومه 
من المشركين"(". 
قال البيضاوف أي " موضع أمنه إن لم يسلم"7". ش ْ 
قوله تعالى:إِذَلِكَ بِأنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ1 [التوبة : ؟]» أي:" ذلك بسبب أن الكفار قوم 
جاهلون بحقائق الإسلام» فربما اختاروه إذا زال الجهل عنهه"(". 
قال الطبري:" يقول: تفعل ذلك بهمء؛ من إعطائك إياهم الأمان ليسمعوا القرآن» وردّك 
إياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم» من أجل أنهم قوم جهلة لا يفقهون عن الله حجة» ولا يعلمون 
ما لهم بالإيمان بالله لو آمنواء وما عليهم من الوزر والإثم بتركهم الإيمان بالله"7). ' 
قال الزمخشري: "(ذلك) أى: ذلك الأمر» يعنى: الأمر بالإجارة في قوله فأجره. بسبب 
بأنهم قوم جهلة لا يعلمون ما الإسلام وما حقيقة ما تدعو إليه» فلا بد من إعطائهم الأمان حتى 
نامعو و يفيمو! الح 0 
قال البيضاوي”" (إذلك! الأمن أو الأمرء (بأنهم قوم لا يعلمون) ما الإيمان وما حقيقة ما 
تدعوهم إليه فلا بد من أمانهم ريثما يسمعون ويتدبرون ١"‏ 
الفوائد: 
-١‏ احترام الجوارء والإقرار به» وتأمين السفراء والممثلين لدولة كافرة. 
؟- قبول طلب كل من طلب من الكافرين الإذن له بدخول بلاد الإسلام ليتعلم الدين 
الإسلامي. 
"- القرآن كلام الله تعالى حقا بحروفه ومعانيه لقوله (حتى يسمع كلام الله) الذي يتلوه عليه 
ط 
القرآن 
ل لضي ري 
اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَامِتقيمُوا لَهُمْ إِنَّ الله يُْحبُ الْمُتَّقِينَ (1)1 [التوبة : ] 
التفسير: 
لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام في 
صلح (الحديبية) فما أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك. إن الله يحب المتقين 
الموفين بعهودهم. 
قوله تعالى:[كَيِف يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْد عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَا الْذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ 
الْمَنْجِدٍ الْحَرَام) [التوبة : ']» أي:" لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. إلا 
الذين عاهدتم عند المسجد الحرام في صلح «الحديبية»"("), 
وفي قوله تعالى:(إلَا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَممْجدٍ الْحَرَام) [التوبة : /]» » أقوال: 
أحدها :انهم ترون بحي بكرن كانه قله حاف" 
وروي عن السدي: هم بنو جذيمة بن الدُئْل"0". 


(') تفسير الطبري:5 .١1778/١‏ 
قير اليضاريب/05 

١‏ التفسير الميسر: الام 

() تفسير الطبري:5١/178.‏ 

ا 

(') تفسير البيضاوي:77/7. 

(") التفسير الميسر:١/8/4١.‏ 

(") انظر: تفسير الطبري(5537١):ص5١/57١.‏ 

(أ) أخرجه الطبري(55530١):ص5١/51١.‏ قال المحقق:" هكذا جاء هنا " بنو جذيمة بن الدئل "؛ وفي رقم: 
“4١‏ جذيمة بكر كنانة ". ولا أعلم في " الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة " " جذيمة " فإن " جذيمة 
كنانة " إنما هم: " بنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة "» أبناء عمومة " الدئل "» و " بكر بن عبد مناة ". 
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وروي عن تيد بن عباد بن جعفر:" مم جديمة يكل كنانة"! ). 
والثاني : أنهم قريش ٠‏ وهو قول ابن عباس(7", وقتادة("؛ وابن زيدا"). 
والثالث : خزاعة » قاله مجاهد(". 
والرابع : بنو ضمرة ء قاله الكلبي!') 

قال الطبري: قر ولق هنم لاقواق ب لضيو ات عند داقر مان قال هم بعضٌُ بني بكر من 
كنانة» ممن كان أقام على عهده؛ ولم يكن دخل في نقض ما كان بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبين قريش يوم الحديبية من العهد مع قريشء حين نقضوه بمعونتهم حلفاءهم من بني 
الذْيْلء على حلفاء رسول الله من خزاعة» وإنما قلتُ: هذا القول أولى الأقوال في ذلك 
بالصوابء لأن الله أمر نبيه والمؤمنين بإتمام العهد لمن كانوا عاهدوه عند المسجد الحرام» ما 
استقاموا على عهدهم. وقد بينًا أن هذه الآيات إنما نادى بها عليّ في سنة تسع من الهجرة» وذلك 
بعد فتح مكة بسنة» فلم يكن بمكة من قريش ولا خزاعة كافرٌ يومئذ بينه وبين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عهدء فيؤمر بالوفاء له بعهده ما استقام على عهده. لان من كان منهم من ساكني 
مكة» كان قد نقض العهد وحورب قبل نزول هذه الآيات"7"). 

قوله تعالى:[ِقَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُخْ [التوبة : ']. أي:" فما أقاموا على الوفاء 
بعهدكم فأقيمو | لهم على مثل ذلك"7. 

قال الماوردي:" يعني: فما أقاموا على الوفاء بالعهد فأقيموا عليه » فدل على أنهم إذا 
نقضوا العهد سقط أمانهم وحلت دماؤهم"0". | 

قوله تعالى:(إِنَّ لَه يُحِبُ الْمْتَفِينَ1 [التوبة : 7]» أي:" إن الله يحب المتقين الموفين 
بغهودفة001, 

وفي حكم قوله تعالى: ا [التوبة : لا قولان: 

ل طروي" فإن اللشرحل ناوه 5 المرفتن لوكا لود سيده: والاستقامة لهم عليه 
ما داموا عليه للمؤمنين مستقيمين"("2), 
الثاني: معناه: ما أقاموا على الوفاء بعهدهم (فاستقيموا لهم), ثم نسخ هذا بآية السيف. وهذا قول 
هبة الله(" , 
الفوائد: 

-١‏ وجوب مراقبة الله تعالى ومراعاة القرابة واحترام العهود. 


وبنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة» هم أهل الغميصاءء الذين أوقع بهم خالد بن الوليد بعد الفتح» » فأرسل رسول 
لله 5ل ليا رسي للد كاد كتفي بخطا كلذ بن الوليدة قزدي لهم الداع وما أينها من الأموال) يخي إنا انه 
ليدي لهم ميلغة الكلب". 

(أنطن سيو ة ابرق هقان ا - 17/5) 

'" أخرجه الطبري(5531١):ص5١/57١.‏ 

'؟ انظر: تفسير الطبري(5535١)-(55935١):ص: .١ 593/١‏ 

'" انظر: تفسير الطبري(5537١):ص5١/597١.‏ 

.١55-١ 57/١ 5ص:)١55917(يربطلا انظر: تفسير‎ 

انظر: تفسير الطبري(553/8١):ص5١/55١.‏ 

ل النكت والعيون:؟١/757.‏ 

) تفسير الطبري:5 .١55/١‏ 

00 د/مى ا 

0 الكدواتيد ا 

('') التفسير الميسر:١//8١.‏ 

.١51/١ انظر: تفسير الطبري:5‎ )١١( 

.١51/١4:يربطلا تفسير‎ )١١( 
.5١:هخسان‎ يف)١؟(‎ 


٠ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2 في الآية إثبات محبة الله - تعالى - لعباده المؤمنين» ومحبتهم له» وهذا أصل دين الخليل 
إمام الحنفاء('2» وهذا هو "الذي جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة 
| عه مشت المدرف عترم الس أن ل لحب 0 
القران 
(كيف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ لا يَرقُبُوا فيكم إلا وَلَا ذِمَةَ يُرْضُوتَكُمْ بِأفْوَاهِهم وَتأَبَى قُلُوبْهُمْ وَأَكتَرْهُمْ 
فَاسِقُونَ (5)) [التوبة : 8] 
التفسير: 


إن شأن المشركين أن يلتزموا بالعهود ما دامت الغلبة لغيرهم» أما إذا شعروا بالقوة على 
المؤمنين فإنهم لا يراعون القرابة ولا العهدء فلا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف 
متمردون. على الإسلام تاقضون للعهد. 

قوله تعالى:[كَيْف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ لا يَرْبُوا فِيكُم إلا وَلَا ذِمَةَ) [التوبة : 8]» أي:" 
كيف يكون لهم عهد وحالهم هذه أنهم إن يظفروا بكم لا يراعون القرابة ولا العهدء فلا يغرنكم 
منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكه"7". 

وفي قوله تعالى: إلا يَرْفْبُوا فِيكُم) [التوبة : /]» وجوه: 
أحدها: لا يخافوا : حكاه الماوردي عن السدي7). 
الثاني: لا يحفظوا فيكم قرابة ولا عهدا. قاله مقاتل(”) 
والثالث:لا يراقبوا. قاله أبو عبيدة(",. 
والرابع: لايراعوا(", 

وقول تكلئ [ الا ولا نكا [الوية : 8]ء في «الإلّ» سبعة أقوال: 
أحدها : أنه العهد » وهوقول مجاهد [') أيضاء وابن زيدا").ومنه قول القائل! 0 
وَجَدْنَاهُمْ كَاذِبًا إلْهُْ و الإلِ وَالْعَهْدٍ لا يَكْذِب 

وروي عن ابن إسحاق: "(كيف وإن يظهروا 6 أي: المشركون الذين لا عهد لهم 
ل ين من لعن الحية الحاو زلا بزقاو اقيم 1 ولاق ا 
والثاني : أنه اسم الله تعالى » قاله مجاهد! '"')ءوابن مجلز(” ''» ويكون معناه: لا يرقبون الله فيكم . 
والثالث : أنه الحلف » وهو قول قتادة!؛ '), 
والرابع : أن الإل اليمين» والذمة العهد » قاله أبو عبيدة7” ')ء ومنه قول ابن مقبل(): 
أَفْسَدٌ الذامن كلوقت حلفوا قَطَّعُوا الل وَأَعْرَاقَ الرّحِمْ 


.505/١:ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 
15/4 - 1١537/9( ء منهاج السنة النبوية‎ )٠١7/7( انظر: النبوات (ص: 47) » وانظر: الاستقامة‎ )١( 
) 


“) انظر: تفسير الطبري(05٠56١).: ١548/١ ؛ص:)١59517( :)1551١(‏ 
') انظر: تفسير الطبري(١٠١55١):ص5١/58١.‏ 

)البيت من شواهد الطبري في تفسيره:5 2١59/١‏ ولم أقف عليه. 
ل ل 0 

انظر: تفسير الطبري(5539١)»‏ و(5501١):ص5١/55١.‏ 

('') انظر: تفسير الطبري(0٠55١):ص5١/57١.‏ 
(©') انظر: تفسير الطبري(08٠55١)‏ 
9 انظر: مجاز القرآن:١/757.‏ 
(''"البيت لابن مقبل في تفسير الطبري:5 »١58/١‏ و النكت والعيون:27547/7 وتفسير ابن كثير:5/54١١؛‏ وبلا 
نسبة في تفسير البحر المحيط 5/ 5. 


(2) إن 
(©) و 
(0) و 
(") انظر: النكت والعيون:١/557.‏ 
)0( 
)0( 
)00 
)11 
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والخامس : أنه الجوار » قاله الحسن(١)‏ 
والسادس أده القرايةت كاله اين عبانى !11و الضيكاك "نبو اعد والتستري()؛ ومنه قول 
قول حسان(): 000 
لَعَمْرُكَ إِنّ إِلّكَ مِنْ قُرَيْشٍ كَل السّقب مِنْ رَأَلٍ العام 
والسابع الاك العود و اله لتاق والوديف بزوان االدعة لزي ها المروطي الحدهيد بين ا 
عهد له » قاله بعض البصريين7". 

قال الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن 
هؤلاء المشركين الذين أمر نبيّه والمؤمنين بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم» وحصرهم والقعود 
لهم على كل مرصد: أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم يرقبوا فيهم "إلا". 

و"الإلَ": اسم يشتمل على معان ثلاثة: وهي العهدء والعقدء والحلفء والقرابة» وهو 
أيضا بمعنى "الله". فإِذْ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة» ولم يكن الله خصّ من ذلك معنى 
دون معنىء فالصواب أن يُعَمَ ذلك كما عمَّ بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة» فيقال: لا يرقبون في 
مؤمن اللهء ولا قرابة» ولا عهداء ولا ميثاقًا"(") 

وفي وقوله تعالى:إوَلَا ذِمَّة) [التوبة : 4 » ثلاثة أوجه : 
أحدها : الجوار » قاله ابن بحر7("). 
الثاني : أنه التذمم ممن لا عهد له » قاله بعض البصريين/ 
والثالث : أنه العهد وهو قول أبي عبيدة . 

قوله تعالى:(ِيُرْضُوتَكُمْ بِأَقْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبْهُم) [التوبة : 8]» أي:" يرضونكم بالكلام 
الجميل إن كان الظفر لكم عليهم وتمنع قلوبهم من الإذعان والوفاء بما أظهروه و"1) 
ْ وفي قوله تعالى:[ِيُرْصُوتَكُمْ بأفْوَاهِهِمْ وَتَأبَى فُلُوبْهُمْ [التوبة : 8]» تلن اا 
أحدها : يرضونك بأفواههم في الوفاء وتأبى قلوبهم إلا الغدر . 
والثاني : يرضونكم بأفواههم في الطاعة وتأبى قلوبهم إلا المعصية . 
والثالث : يرضونكم بأفواهم في الوعد بالإيمان وتأبى قلوبهم إلا الشرك ٠‏ لأن النبي -6- لا 
يرضيه من المشركين إلا بالإيمان . 


(6 


(') انظر: النكت والعيون:؟/7557؟. 

('" انظر: تفسير الطبري(5507١):ص5١/57١.‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(4 ٠55١):ص5١/507١1.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(/5501١):ص5١/57١1.‏ 

7) انظر: تفسير التستري:77. 

(')ديوانه: 501» واللسان (ألل) » من أبيات هجا بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء ابن عم 
الرسول يك وأخوه من الرضاعة؛ وكان ممن يشبه برسول الله #. وكان أبو سفيان ممن يؤذي النبي تك 
ويهجوه» ويؤذي المسلمين؛ فانبرى له حسان فأخذ منه كل ما أخذ. ثم أسلم في فتح مكة» وشهد حنيناء وثبت فيمن 
ثبت مع نبي الله» وظل آخذا بلجام بغلة رسول الله يكفها ورسول الله يركضها إلى الكفار. ثم ظل أبو سفيان بعد 
ذلك لا يرفع رأسه إلى رسول الله حياء منه. 

ولكن كان من هجاء حسان له؛ بعد البيت: فَإِنَّكَ إن تَمْتّ إلى قُرَيْشٍ ... كَدَاتِ البَوْ جائِلَةَ المَرَام 

وَأَنْتَ مُنَوَّطْ بِهمْ هَجِينٌ . ١‏ كما يط ارايخ بالا 5 

فلا تفكن بكوم لملت منهدر: .. ولا تك كاللْنَامِ بَنِي هشام 

" السقب ". ولد الناقة ساعة يولد. و " الرأل "» ولد النعام. يقول: ما قرابتك في قريشء إلا كقرابة الفصيل» من 
ولد النعام!. 

(") انظر: النكت والعيون:557/7. 

(") تفسير الطبري:5 .١5//١‏ 

(أ) انظر: النكت والعيون:5517/7. 

(:') انظر: النكت والعيون:557/7. 

('') صفوة التفاسير 485/١‏ . 

(') انظر: النكت والعيون:557/7. 
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قوله تعالى: [وَأَكْتَرْهُمْ فَاسِقُونَ) [التوبة : 8]» أي:" وأكثرهم ناقضون للعهد خارجون عن 
طاعة الله"(), 

وفي ع تعالى:[ِوَأَكَْرْهُمْ فَاسِقُونَ) [التوبة : 8]» وجهان7") 
أحدهما : في نقض العهد وإن كان جميعهم بالشرك فاسقاً . 
والثاني : وأكثرهم فاسق في دينه وإن كان كل دينهم فسقاً . 

عن مجاهد قوله: "[وأكثرهم فاسقون)» قال: القرون الماضية"(". 

عن قتادة قوله: "[وأكثرهم فاسقون)» قال: ذم الله- تعالى أكثر الناس"(). 


الفوائد: 
ام اموي كان لتقتو دبوضيفا 010 وين طن #تر فول وركق فبدافن نياع لقساة لكت 


؟- استبعاد ثبات المشركين على العهدء لأنهم إن يظفروا بالمسلمين لا يراعوا فيهم عهداً 
ولا ذمة» وإنما يرضونهم بالكلام الجميل» إن كان الظفر للمسلمين عليهمء وتمتنع قلوبهم 
عن الإذعان والوفاء بما يبدونه بألسنتهم. 


القرآن 5000 7 
(اشْتَرَوَا بآيَاتِ الله تَمَنَا قَلِيلَا فَصَّدُوا عَنْ سبيله إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9)) [التوبة : 5] 
التفسير: 


استبدلوا بآيات الله عرض الدنيا التافه» فأعرضوا عن الحق ومنعوا الراغبين في الإسلام عن 
الدخول فيه» لقد قَبّح فعلهم» وساء صنيعهم. 

قوله تعالى:[ِاشتَرَوَا بآيّاتِ الَّهِ نَمَنَا قَلِيلًا4 [التوبة : 4]» أي:" استبدلوا بآيات الله عرض 
الدنيا التافه"0/, 

قال الزمخشري:" (اشتروا) استبدلوا (بآيات الله) بالقرآن والإسلام» إثمنا قليلا) وهو 
اتباع الأهواء والشهوات"("). 

سئل الحسن عن قوله: "ثمنا قليلا)» قال: الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها"7". 

وفي «آيات الله» تعالى ها هنا وجهان!") 
أحدهما : حججه ودلائله . 
والثاني : آيات الله التوراة التي فيها صفة رسول الله -85- . 

قال الماوردي"" الثمن القليل : ما جعلوه من ذلك بدلاً . وفي صفته بالقليل وجهان : 
أحدهما : لأنه حرام » والحرام قليل 1 
والثاني : لأنها من عروض الدنيا التي بقاؤها قليل"7") 
وفيمن أريد بهذه الآية قولان: 0 0 5 | 
أن الآيات حجج الله تعالى. 

قال مجاهد:" أبو سفيان بن حرب أطعم حلفاءه وترك حلفاء مهد 46"(). 


') صفوة التفاسير: 585/١‏ , 
") انظر: النكت والعيون:١/555-755.‏ 
") أخرجه ابن ل 0 
؛) أخرجه ابن ابي حاتم(١١١٠٠):ص1753/56.‏ 
”) التفسير الميسر:١//8١.‏ 
') الكشاف:؟/750, 

( 

6 

(03 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(" أخرجه ابن ابي حاتم(7١١٠٠):ص17591/6.‏ 


9 
() انظر: النكت والعيون:555/7. 

(') النكت والعيون:؟755/7. 

0 ) انظر: تفسير الطبري(5 ١55١):ص5١/151.‏ 
('') أخرجه ابن أبي حاتم(7١١٠٠):ص17591/6.‏ 


1/ 


والثاني : أنهم قوم من اليهود دخلوا في العهد ثم رجعوا عنه. وهذا قول من زعم أنها آيات 
0 

قوله تعالى:[قَصَدُوا عَنْ سبيله) [التوبة : 3]» أي:" فأعرضوا عن الحق ومنعوا 
الراغبين في الإسلام عن الدخول فيه"("). 

قال الطبري:" معناه: فمنعوا الناس من الدخول في الإسلام» وحاولوا رد المسلمين عن 
4 
قال الزمخشري:" فعدلوا عنه أو صرفوا غيرهم. وقيل: هم الأعراب الذين جمعهم أبو 

سفيان وأطعمهم هم المعتدون المجاوزون الغاية في الظلم والشرارة"(". 

قال البيضاوي:" (عن سبيله) دينه الموصل إليه» أو سبيل بيته بحصر الحجاج والعمارء 
والفاء للدلالة على أن اشتراءهم أداهم إلى الصد"(). 

وفي قوله تعالى:إقَصَدُوا عَنْ سبيله) [التوبة : 9]» ثلاثة أوجه): 
أحدها : عن دين الله تعالى في المنع منه . 
والثاني : عن طاعة الله في الوفاء بالعهد . 
والثالث : عن قصد بيت الله حين أحصر بالحديبيّة . 

0 تعالى:(ِإِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ1 [التوبة : 9]» أي:" لقد قَبُْح فعلهم» وساء 

1 

قال الطبري:" يقول جل ثناؤه: إن هؤلاء المشركين الذين وصفت صفاتهم» ساء عملهم 
الذي كانوا يعملون» من اشترائهم الكفرّ بالإيمان» والضلالة بالهدى» وصدهم عن سبيل الله من 
آمن بالله ورسوله؛ أو من أراد أن يؤمن"(". 

قال البيضاوي:" عملهم هذا أو ما دل عليه قوله: (لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة) فهو 
تفسير لا تكرير. وقيل الأول عام في الناقضين وهذا خاص بالذين اشتروا وهم اليهودء أو 
الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان وأطعمهم. وأولئك هم المعتدون في الشرارة"(. 


دية 


القرآن, 
إلا يَرْقُبُونَ في مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَةَ وَأُولَنِكَ هُمْ الْمُغتَدُونَ ( ٠‏ )) [التوبة : م 
التفسير: 


إن هؤلاء المشركين حرب على الإيمان وأهله» فلا يقيمون وزنًا لقرابة المؤمن ولا لعهده. 
وشأنهم العدوان والظلم. | 

قوله تعالى:(لا يَرْقُبُونَ في مُؤْمِنٍِ إِلّا وَلَا ذِمَّةَ [التوبة : »]٠١‏ أي:" إن هؤلاء المشركين 
كز عل اسان هله فلا يتيمون ور نا لق زه المدمن ول لعيق0. 

قال مقاتل:" يعني: لا يحفظون في مؤمن قرابة ولا عهدا"(' ). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: لا يتقي هؤلاء المشركون الذين أمرتكمء أيها 
المؤمنون» بقتلهم حيث وجدتموهمء في قتل مؤمن لو قدورا عليه (إلا ولا ذمة)» يقول: فلا تبقوا 
عليهم» أيها المؤمنون» كما لا يبقون عليكم لو ظهروا عليكم"(). 


') التفسير الميسر: د/مذا. 

'» تفسير الطبري:5 ١151/١‏ 

ل ١‏ 
“) تفسير البيضاوي:77/7. 

“) انظر: النكت والعيون:؟/555. 
') التفسير الميسر: ١/مى‏ ا 

) تفسير الطبري:5 ١51/١‏ 

*) تفسير البيضاري>78/9. 

؟) التفسير الميسر:١/8/4١.‏ 

تفسير مقائل بن سليمان 1 
('') تفسير الطبري:4١/51١,‏ 
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قال السمعاني: "المراقبة: الحفظ "( 

عن الضحاك بن مزاحم 0000 : الذمة الحلف"(2), 

قوله تعالى:إوَأُولَئِكَ هُمْ الْمُعْتدُونَ) [التوبة : »]٠١‏ أي" وشلية العوان والطلم 00 

قال الطبري:" يقول: المتجاوزون فيكم إلى ما ليس لهم بالظلم والاعتداء"7). 

قال أبو الليث السمرقندي:" بنقض العهد وترك أمر الله تعالى"20. 

فوائد الايتين:[5-١١]:‏ 

-١‏ ذم سلوك الكافرين وتصرفاتهم في الحياة وحسبهم أن باعوا الحق س بالباطل» واشتروا 
الضلالة بالهدى. 

١‏ بيان كيفية التعامل مع أهل الأمان من الكفار» فإن التعامل معهم بألا نعتدي عليهم؛ ولا 
نظلمهم, ثم بعد ذلك نتعامل معهم كما بين النبي 25 ألا نبدأهم بالسلام؛ وإن كانوا في 
الطررق فيسطوهم إلى أضبيقهاء وأيضاً إن امتطعت الا يكوك مديرك إو المينول عذك 
كافراً تفعل؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ يعني: إن وجدت نفسك مثلاً في شركة 
كلها هتكوسن من الصقين إلى المديره قفاوت لك إن كذهت لذ شرركة فده 'مسلموة: 
ويكون مديرك مسلماًء فإنه سيراقب الله فيك» أما الكافر فإنه سيتربص بك الدوائرء يقول 
الله جل وعلا: (لا يَرْقْبُونَ في مُؤْمِنٍ إِلَا وَلا ذِمَّةَ) [التوبة:١٠]»‏ ؛ فهو إن استطاع أن يقطع 
دابرك سيقطعه. فالكافر يضمر لك في قلبه حقداً دفيناً. 

لكن لو عملت في شركة وهذه الشركة مديرك فيها كافر» أو صاحب لك زميلك 
في العمل كافرء فيجب عليك ألا تظلمه؛ وتؤدي له حقه؛ ثم تعامله بما أمرك النبي 4 
بألا تبدأه بالسلام في حال من الأحوال؛ ولا تهنئه فى عيد من أعياده الخاصة,. 

يمكن إجمال بعض أهداف اليهود فيما يأتي[): 

أ- تأسيس وتثبيت مملكتهم إسرائيل: بحيث يكون مركزها أور شليم- القدس- وتكون 
هي منطلق نشاطهم. 0 
وبسبب تخلف المسلمين وبعدهم عن دينهم تمكن اليهود من تحقيق أكثر أحلامهم 

مع الأسف. 

ب- التحكم في شعوب العالم؛ وتسخيرها لخدمتهم؛ لأنهم بزعمهم هم شعب الله المختار» 
وغيرهم يجب أن يكون مسخراً الخدمتهم 

ت- القضاء على المسلمين: لآ يَرْقْبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إل وَلآ ذِمَّهَ وََوْلئِكَ هُمْ الْمُعتدُون 
[التوبة: »]٠١‏ ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلُوتَكُْ حَنَّىَ يَرُدُوكُمْ عن دِينِكُمْ إن اسْتطاغوأ . 
[البقرة: 1117]. 

ث- إفساد الشعوب». وتحطيم أخلاقهم بسلاح المنكرات من خمرء وزنى» وكذب» 
وسينماء ورباء وغشء وغدرء وخيانة. 


القدآن . . ... : 

لفن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةً وَآتَوَا الزّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ في الدَّينِ وَنفَصّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ))١١(‏ 
[التوبة : ]١١‏ 

لو 


فخ قلعا عن عبادة غير الله» ونطقوا بكلمة التوحيدء والتزموا شرائع الإسلام من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» فإنهم إخوانكم في الإسلام. ونبين الآيات» ونوضحها لقوم ينتفعون بها. 


(') تفسير السمعاني:؟/1١71.‏ 

() أخرجه ابن ابي حاتم(9١٠٠٠):ص1759/56.‏ 

0 التفسير الميسر:١/188.‏ 

() تفسير الطبري:5 ١51/١‏ 

بحر العلوم:؟/١5.‏ 

00( انظر: رسائل في الأديان والفرق والمذاهب لتهد الحمد:54. 


١٠د‎ 
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قوله تعالى:(فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَائكُمْ في الدِينِ) [التوبة : ١١]ء‏ 
أي:" فإن أقلعوا عن عبادة غير الله» ونطقوا بكلمة التوحيدء والتزموا شرائع الإسلام من إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» فإنهم إخوانكم في الإسلام"(". 

قال الز مخشري:" (فإن تابوا) عن الكفر ونقض العهد» (فإخوانكم في الدينم. 
إخوانكم على حذف المبتدإء كقوله تعالى: [فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِحْوَائكُم [الأحزاب : 7"]0). 

قال قتادة:"يقول: إن تركوا اللات والعرّى» وشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
يش "(0) 

عن ابن عباس:"(فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة)» قال: حرّمت هذه الآية دماءً 
أهل القبلة"40). 

قال ابن زيد: "افترضت الصلاة والزكاة جميعًا لم يفرّق بينهما. وقرأ: (فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين)» وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: رحم الله أبا 
بكرء ما كان أفقهه"(. 

عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: "أمرتم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا 
صلاة له"(2, 

قوله تعالى:وَنْفَصَلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ) [التوبة : »]١١‏ أي:" ونبين الآيات» ونوضحها 
لقوم ينتفعون بها"7). 

قال الزمخشري:"(ونفصل الآيات)» ونبينها. وهذا اعتراضء كأنه قيل: وإن من تأمل 
تفصيلها فهو العالم بعثا وتحريضا على تأمل ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين» وعلى 
المحافظة عليها"(", 
الفوائد: 

-١‏ عدم تكفير أحد من أهل القبلة» فإن أهل القبلة هم الموحدون الله تعالى في عبادته 
ومعاملته كما أمرهم بجعلهم الدين الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه كله لله وحده 
لا شريك له فهم فيه لله مستسلمون ومنقادون» ولما أحل الله ورسوله محللون» ولما 
حرم الله على لسان رسوله محرمونء وعما ينافي الإسلام تاركون. 

؟- أن الإقرار بالشهادتين هو المدخل في الإسلام» والعنوان على ترك الكفر السابق» فهما 
كافيتان في العصمة من القتل في أثناء القتال؛ وأما الاعتداد بإسلام قائليها بعد ذلك: فلا 
بد فيه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: (ِفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَوَا 
الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُم) [التوبة : 5] وقال بعدها: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين). 


القرآن : 
لوَإنْ تكثوا أَيْمَانَهُمْ من بَعْدِ عَهْدِهم وَطَعَنُوا في دِينِكُم فَقَاتلُوا أَنمّةَ الْكفْرِ إِنَهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ 
َعلَهُمْيَنتَهُونَ ))١(‏ [التوبة : ]١١‏ 


(") التفسير الميسر:١/184١.‏ 
الكشاف:751/7. 


(') التفسير الميسر:١/8/4١.‏ 

.751/؟١فاشكلا‎ )'( 

( أخرجه الطبري(5517١):ص: .157/١‏ 
() أخرجه الطبري(751717١):ص4١/57-157١‏ 
لخ ار الل 

١57/١ 5ص:)١551١59(يربطلا أخرجه‎ )'( 

( 

(0 


) 


وإِنْ نَقَضَ هؤلاء المشركون العهود التي أبرمتموها معهم. وأظهروا الطعن في دين الإسلام» 
فقاتلوهم فإنهم رؤساء الضلال؛ لا عهد لهم ولا ذمة» حتى ينتهوا عن كفرهم وعداوتهم للإسلام. 

قوله تعالى:(ِوَإِنْ تَكَنُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَهْدِهِمْ) [التوبة : »]١7‏ أي:" وإنْ نَقَضَ هؤلاء 
المشركون العهود التي أبرمتموها معهم"7). ْ 0 

عن مجاهد قوله: "(وإن نكثوا أيمانهم!» قال: عهدهم" 

عن السدي: "(وإن نكثوا أيمانهم)» عهدهم الذي عاهدوا على الإسلام"(". 

قوله تعالى:(ِوَطَعَنُوا فِي دِينِكُم) [التوبة : ؟١]:‏ أي:" وأظهروا الطعن في دين 
الإسلام"(). 

قوله تعالى :(فَقَاتِلُوا أَِمَهَ الْكُفْر ل : »]١‏ أي:" فقاتلوهم فإنهم رؤساء الضلال"7”) 

قال الفراء:" يقول: رءوس الكفر"7") 

قال الطبري:" يقول: فقاتلوا رؤساء الكفر بالله"7") 

وفي قوله تعالى:[ِفَقَاتِلُوا أَِمَةَ اكُفْر) [التوبة : »]١7‏ أقوال: 
أحدها : يعني رؤوس المشركين» أهل مكةقاله الضحاك . 
والثاني : أنهم زعماء قريش » قاله ابن عباس0). 

قال ابن عباس:" يعني أهل العهد من المشركين» سماهم «أئمة الكفر»» وهم كذلك. يقول 
الله لنبيه: وإن نكثوا العهد الذي بينك وبينهمء فقاتلهم. أئمة الكفر لا أيمان لهم (لعلهم 
ينتهون]"7). 
قال مقاتل:" يعني قادة الكفر كفار قريش: أبا سفيان بن حربء. والحارث بن هشامء 
وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل» وغيرهم"7'". 
والثالث : أنهم الذين كانوا قد هموا بإخراج رسول الله -5ك- ء قاله قتادة(”2, 

قال قتادة:" فكان من أئمة الكفر: أبو جهل بن هشامء وأمية بن خلفء وعتبة بن ربيعة» 
وأبو سفيان» وسهيل بن عمروء وهم الذين همُوا بإخراجه"("". 
والرابع: أنه ما قوتل أهلُ هذه الآية بعد. وهذا قول حذيفة '). 

قدأ أبن كثير وأيو عَمْرو وَنَافِع «أيمة» بهمز الألف وَبعدهَا يَاء ساكنة غير أن نَافعًا 
يخْتلّف عَنهُ فى ذَلِك فروى المسيبى وَأَبُو بكر بن أبى أويس «ءايمة» ممدودة الممزة ويحدها كا 
كالساكنة وَقَالَ أخْمد ابن صالح عَن أبى بكر بن أبى أويس أحفظ عَن تافِع (أَيْمّة بهمزتين 
وَقَالَ أَبُو عمَارَة عن يَعْقُوب بن جَعْفر وَإِسْحَق المسيبى وأبى بكر ابْن أبى أويس عَن أهل الْمَدِيئَة 
«أيمة» همزوا الألف بفتحة اشبه الاستفهَام أخبرنى بذلك إِسْمَاعِيل بن أخمد عن أب عمر 
الدورى عَن أبى عمَارَة عَن يَعْقُوب 
وَقَالَ القاضى إِمِْمَاعِيل عَن قالون بِهَمْرَة وَاحِدَة 


(') التفسير الميسر:١/8/4١.‏ 
أكزجه لطر 8613ل" ابش 3/1 
') أخرجه الطبري(5577١):ص: ,155/١‏ 
؛) التفسير الميسر١١/8/4١.‏ 
”) التفسير الميسر:١/8/4١.‏ 
') معاني القرآن :5/1 
) تفسير الطبري:5 ١55/١‏ 

انظر” تفسير الطبري(5575١):ص5 .,١15 5/١‏ 
') انظر: تفسير الطبري(0٠557١):ص5 .155/١‏ 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
.155/١ :ص:)١5570(يربطلا أخرجه‎ )':( 
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('') انظر: تفسير الطبري(١557١):ص5 .155/١‏ 
('') أخرجه الطبري(١5571١):ص؛4١/154١,‏ 
)05 انظر: تفسير الطبري(615571١)-(1557593١):زنصغ‏ ١/هه 551-1١‏ 1, 


١ 


وَقَرَأْ عَاصِم وَابْن عَامر وَحَمْرّة والكسائى (أَيِمََة4 بهمزتي("). 
قوله تعالى: إإِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ) [التوبة : »]١١‏ أي "إنهم لا عهد لهم ولا ذمة"(). 
قال الفراء:" لا عهود لهم"0". 
قال الطبري:" يقول: إن رؤساء الكفر لا عهد لهم"(). 
عن عمار بن ياسرء في قوله: "(لا أيمان لهم)» قال: لا عهد لهم"(*) 
عن حذيفة في قوله: "[فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم » قال: لا عهد لهه"(") 
عن صلة بن زفر: "(إنهم لا أيمان لهم)؛ لا عهد لهم"7". | 
وقراءة الجمهور إلا أيمَان لهُم1 بفتح ف الا من اليمين 0 إياها . وقرآأ ابن 
عامر: «إنّهُم ل إِيَمَانَ لَهُنْ» بكسر ااه 1" وهي قراءة الحمت() وفيها إذا كسرت 
وجهان7' "): 
أحدهما : أنهم كفرة لا إيمان لهم . 
والثاني : أنهم لا يعطون أماناً , 
قوله تعالى:!ِلَعَلْهُخْ يَنتَهُونَ) [التوبة : »]١7‏ أي:" كي يكفوا عن الإجرام» وينتهوا عن 
الطعن في الإسلام"(). 
قال الطبري:" لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكه"7""). 
قال البيضاوي:" متعلق بقوله (فقاتلوا أئمة الكفر]» أعة ليكق عر صدكم في سقاكافيم :تكد هنا 
وجد منهم ما وجد من العظائم أن تكون المقاتلة سببا في انتهائهم عما هم عليه. وهذا من غاية 
كرمه وفضله وعوده على المسيء بالرحمة كلما عاد"2"0. 
الفوائد: 
-١‏ في الآية بيان أنواع القتال في الإسلام والحكمة منه. 
- الرد على الخوارج الذين استدلوا بهذه الآية على قتال من خالفهم من أهل القبلة: 
ويستحلون بها دماءهم وأموالهم. 
روي عن قتادة في قوله: "إفقاتلوا ائمة الكفر)» أبو سفيان بن حرب, وأمية بن 
خلف,. وعتبة بن ربيعة» وابو جهل بن هشام» وسهيل بن عمروء وهم الذين نكثوا عهد 
الله وهمّوا بإخراج الرسول. وليس والله كما تأوّله أهل الشبهات والبدع والفِرّى على الله 
وعلى كتابه"!؟'). 
الفوائد: 
القرآن 
ألا تَقاتِلُونَ قَوْمَا نَكنُوا آَيْمَانَُمْ وَهَمُوا بإِخْرَاج الرَّسُولٍ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ أذ تَخْشُوْتَهُمْ فَاّهُ 
أَحَقٌ أنْ تَحْشُوهُ إنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ 2)١5(‏ [التوبة : ]١‏ 


(' انظر: السبعة في القراءات:7١”7.‏ 

(') التفسير الميسر:١/8/4١.‏ 

') معاني القرآن :5/1 

() تفسير الطبري:5 ١55/١‏ 

*) أخرجه الطيري(17079):,ص4 155/1. 
اشيج لوي :15 اس 1210 
6 
0 
1١6‏ 


0 الكحة والعيون ار 
'') انظر النكت والعيون:؟/545”. 
'') صفوة التفاسير: 581/١‏ , 
(') تفسير الطبري:5 ١55/١‏ 
( 
( 


3 تفن اللإصاري ا 
(4') أخرجه الطبري(5577١):ص5١/155.‏ 


التفسير: 
لا تترددوا في قتال هؤلاء القوم الذين نقضوا عهودهم؛ وعملوا على إخرا ج الرسول من (مكة) » 
وهم الذين بدؤوا بإيذائكم أول الأمرء أتخافونهم أو تخافون ملاقاتهم في الحرب؟ فالله أحق أن 
تخافوه إن كنتم مؤمنين حقًا. 

قوله تعالى:(ألا تُقَاتلُونَ قَوْمًَا نَكَتُوا مده [التوبة : »]١‏ أي:" ألا تقاتلون يا معشر 
المؤمنين قوماً نقضوا العهود وطعنوا في دينكم"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله؛ حاضنًا لهم على جهاد أعدائهم 
من المشركين: ,ألا تقاتلون]» أيها المؤمنون» هؤلاء المشركين الذين نقضوا العهد الذي بينكم 
وبينهم» وطعنوا في دينكم» وظاهروا عليكم أعداءكه"(". 

قال البيضاوي:" دخلت الهمزة على ١لا‏ تقاتلون) تقريرا بانتفاء المقاتلة. ومعناه: الحض 
عليها على سبيل المبالغة"(2. 

عن السدي قوله: "(ألا تقاتلون قوما نكثوا أيجانهم )»من بعد عهدهه"(0). 

قوله تعالي:[ْوَهَمُوا بِإِخْرَاجٍ الرَّسُولِ) [التوبة : :]١١‏ أي:" عزموا على تهجير الرسول 
صلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْم من مكة حين تشاوروا بدان الندؤة على إخراجه من بين أطيز ع 009 

قال الطبري:أي:" من بين أظهرهم فاخرجوه "(). 

قال مقاتل:" يعني: النبي- #5- من مكة حين هموا في دار الندوة بقتل النبي- 5- أو 
بوثاقه أو بإخراجه"7". | 

5 تعالى: (ِوَهُمْ بَدَمُوَكُمْ أَوَّلَ مَرَةِ) [التوبة : »]١‏ أي:" هم البادئون بالقتال حيث قاتلوا 
خلفاءكم: جزاعة"01. 

قال 0 بالقتال» يعني فعلهم ذلك يوم بدرء وقيل: قتالهم حلفاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من خزاعة"(". 

قال الزمخشري:" وبخهم بترك مقاتلتهم وحضهم عليهاء ثم وصفهم بما يوجب الحض 
عليها. ويقرر أن من كان في مثل صفاتهم من نكث العهد وإخراج الرسول والبدء بالقتال من 
غير موجبء, حقيق بأن لا تترك مصادمته؛ وأن يوبخ من فرط فيها"ا. 

عن مجاهد: "(وهم بدأوكم أول مرة) » قال: له 0 

قوله تعالى: (أتحْشوتهُم] [التوبة »]١7 ٠:‏ أي:" أتخافونهم فتتركون قتالهم خوفاً على 
أنفسكم منهم؟"( 

قال الطبري: " يقول: اللو 1 

قال الزمخشري"" تقرير بالخشية منهم وتوبيخ عليها"! 


'؟ صفوة التفاسير: ١إلامة.‏ 
'؟ تفسير الطبري:5 .١5/8/١‏ 
ا 0 ا 
؛) أخرجه الطبري(70”5١):ص؛4١/159.‏ 
') صفوة التفاسير: اإلامة. 
ان تفسير الطبري:؛ .158/١‏ 
( 
( 
ا 
1١6‏ 


دير الطبري 000 
الكشاف: 557/9 
أخرجه الطبري(557”5١):ص5 .159/١‏ 
صفوة ة التفاسير: 4/81//١‏ , 


سين الاري 181/06 


قوله تعالى:[ِقَاَّهُ أَحَقٌ أَنْ تَحْشَؤْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ1 [التوبة : »]١*‏ أي:" فالله أحق أن 
تخافوا عقوبته إن تركتم أمره؛ إن كنتم مصدقين بعذابه وثوابه"("). 
قال الطبري:" يقول: فالله أولى بكم أن تخافوا عقوبته بترككم جهادهم» وتحذروا سخطه 
عليكم» من هؤلاء المشركين الذين لا يملكون لكم ضرًا ولا نفعًا إلا بإذن اللهء (إن كنتم مؤمنين] 
؛ يقول: إن كنتم مقرّين أن خشية الله لكم أولى من خشية هؤلاء المشركين على أنفسكم"(". 
قال الزمخشري:" يعنى: أن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى المؤمن إلا ربه» ولا 
يبالى بمن سواهء كقوله تعالى: إوَلا يَخْشَوْنَ أَحَدَا إِلّا الله [الأحزاب : 0"]99". 
عن ابن إسحاق قال: "أمر الله رسوله بجهاد أهل الشرك ممن نقض من أهل العهد 
الخاصء ومن كان من أهل العهد العام بعد الأربعة الأشهر التي ضرب لهم أجلا إلا أن يعدُوّ 
فيها عادٍ منهمء فيقتل بعدائه؛ ثم قال: (ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول) » 
إلى قوله: (والله خبير بما تعملون)"0". 
الفوائد: 
-١‏ مشروعية استعمال أسلوب التهييج والإثارة للجهاد. 
-١‏ وجوب خشية الله تعالى بطاعته وترك معصيته. 
"- أن الخشية: شدة الخوفء وأسباب الخوف متعددة ومنها(ه): 
5- التقصير في الطاعات. 
62 التقصير في الشكر سواء شكر النعم الخَلّقية أو غيرها من نعم الرزق والأمن. 
5- ارتكاب الكثير من المحرمات. 


القرآن 
(قَاتلُوهُمْ يُعَذْبْهُمْ الله بِأَيْدِيكُم وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصّرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَفٍِ صدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ))١4(‏ 
[التوبة : ؛ ]١‏ 
التفسير: 
يا معشر المؤمنين قاتلوا أعداء الله يعذبهم عز وجل بأيديكم» ويذلهم بالهزيمة والخزي» 
وينصركم عليهم, ويّعْلِ كلمته» ويشف بهزيمتهم صدوركم التي طالما لحق بها الحزن والغم من 
كيد هؤلاء المشركين. 

قوله تعالى:(قَاتِلُوهُمْ يُعَذْبْهُم الله بأَيدِيكُخ) [التوبة : 4 »]١‏ أي:" يا معشر المؤمنين قاتلوا 
أعداء الله يعذبهم عز وجل 0 0 

قوله تعالى:إوَيْخْزِهِْ) [التوبة : ؟ »]١‏ أي:" ويذلهم بالهزيمة والخزي"7") 

قوله تعالى:(وَيَنْصْرْكُمْ عليه [التوبة : 4 »]١‏ أي: " وينصركم عليهم؛ ول كل 

قوله تعالى:(وَيَشْفِ صْدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ) [التوبة : 1 أي" ويشف بهزيمتهم 
صدوركم التي طالما لحق بها الحزن والغم من كيد هؤلاء المشركين"(". 
الفوائد: 

-١‏ لازم الإيمان الشجاعة فمن ضعفت شجاعته ضعف إيمانه. 


') صفوة التفاسير: اإلامة. 

'؟ تفسير الطبري:5١/5/8١.‏ 

عات 1 

) أخرجه الطبري(55:79١):ص: .159/١‏ 
*) انظر: فوائد من شرح كتاب التوحيد:55. 
') التفسير الميسر:١/89١.‏ 

") التفسير الميسر:١/859١.‏ 

*) التفسير الميسر:١/89١.‏ 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(') التفسير الميسر:١/859١.‏ 


؟١-‏ من ثمرات القتال دخول الناس في دين الله تعالى. 

القرآن 
(وَيدْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ))١5(‏ [التوبة : ] 
التفسير: 
وَيُذْهَب عن قلوب المومنين الغيَظ, ومن كاب من :هؤلاء المعاندين فإن الله يتوت على من يشاء: 
والتداعلك يخلاق كود الذاقدء حكيم فى تذريرء وكتعه روك لترريعانة لعتادة. 

قوله تعالى:[ِوَيُدْهِبْ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ) [التوبة : ]١5‏ أي" ويُذْهِب عن قلوب المؤمنين 
الغبيظ"(), 

قوله تعالى:إوَيَنُوبُ الَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ] [التوبة : »]١5‏ أي:" ومن تاب من هؤلاء 
المعاندين فإن الله يتوب على من يشاء"7). 

قوله تعالى:(ِوَائَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة : :]١5‏ أي:" والله عليم بصدق توبة التائب» حكيم 
في تدبيره وصنعه ووَضع تشريعاته لعباده"7") 
الفوائد: 
-١‏ لقد أهاب النبي به لذلك بالمؤمنين» وحثهم على قتال أعدائهم أعداء الإسلام والمسلمين» 
ليشفي الله قلوب المؤمنين بإعلاء كلمة "لا إله إلا الله" وتعذيب المشركين وخزيهم, 
ويذهب ما أصاب المؤمنين من غيظ وكرب. ويعذب المشركين ويجزيهم. 
-١‏ دلت هذه الآيات على أن انفعال النفور والاشمئزازء وانفعال الفرح والاستبشارء وانفعال 
الخوف والفزعء» وانفعال الغيط والغضبء إنما تكون في القلوب» فدل ذلك على أن 
القرآن 
(آَمْ حَسِبْتُمْ أنْ تتْرَكُوا وَلَمّا يَعْلَم الله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ ذون الله وَلَا رَسُولِه وَلَا 
الْمُوْمِنِينَوَلِيجَة وَالَُ خَبيرٌ ما تعْملُونَ ))١5(‏ [التوبة : ]١١‏ 
مِن سنة الله الابتلاء» فلا تظنوا يا معشر المؤمنين أن يترككم الله دون اختبار؛ ليعلم الله علمًا 
ظاهرًا للخلق الذين أخلصوا في جهادهم؛ ولم يتخذوا غير الله ورسوله والمؤمنين بطانة وأولياء. 
والله خبير بجميع أعمالكم ومجازيكم بها. 

قوله تعالى: [أَمْ حَمِبْتُمْ أنْ تُتَرَكُوا وَلَمّا يَعْلَم لله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ) [التوبة : »]١5‏ أي:" 
» فلا تظنوا يا معشر المؤمنين أن يترككم الله دون اختبار؛ ليعلم الله علمًا ظاهرًا للخلق الذين 
أخلصوا في جهادهم"7). 
قوله تعالى:إِوَلَمْ يَتَخْذُوا مِنْ دون اللَّهِ وَلّا رَسُوَله ولا الْمْؤْمِنِينَ وَلِيجَةً) [التوبة : »]١‏ 
أي:" ولم يتخذوا غير الله ورسوله والمؤمنين بطانة وأولياء"! م 

قال الزجاج:" أي: ولم يتخذوا بينهم وبين الكافرين دخيلة مودة"7). 

وفي فونه تعالى: ززم يَتَخْذُوا مِنْ ذون النَّه وَلا رَسُوله وَلا الْمْؤْمِنِينَ وَلِيجَة) [التوبة : 
أحدها : أنها الخيانة » قاله قتادة! 0 


(') التفسير الميسر:١/89١.‏ 
(') التفسير الميسر:١/89١.‏ 
("') التفسير الميسر:١/859١.‏ 
() التفسير الميسر:١/859١.‏ 
(”) التفسير الميسر:١/89١.‏ 
('؟ معاني القرآن: 5717/7 . 

() انظر: النكت والعيون:7557/7. 


والثاني,: : أنها البطانة من غير 'المساهين: قالةايق عبان1: وقطوي! 1ه ومقائل 7 لبدو لفل 1ك 
والفراء7؟)» والطبري7؛ والزجاج('. ومنه قول الشاعر : 
وجعلت قومك دون ذاك وليجة ماقرا ألناع ا لمكن ور مون 
عن ابن عباس قوله: "(وليجة) قال: الوليجة: البطانة من غير دينهم"7". 

قال الفراء:" الوليجة: البطانة من المشركين يتخذونهم فيفشون إليهم أسرارهمء 
ويعلمونهم أمورهم. فنهوا عن ذلك"(. 

قال الطبري:" «الوليجة»: هو الشيء يدخل في آخر غيره. يقال منه: "ولج فلان في كذا 
يلجه» فهو وليجة"., وإنما عنى بها في هذا الموضع: البطانة من المشركين. نهى الله المؤمنين 
أن يتخذوا من عدوهم من المشركين أولياء؛ يفشون إليهم أسرارهم"(". 
والثالث "الفكرل في و ديه المشر كين افق فولهم: او م فلان قي كذا إذا دخل فيه. وهذا قول 
السدي( 0 أكن عبيدة( 0 ومنه قول طرفة بن العبد( 0 
فإن 9 فى يتلجن ل : تضايق 2 أن تولجه الإبر 09 
ويقال للكناس الذي يلج فيه الوحش من الشجر: دولج وتولج.» قال الشاعر”' ': 
متخذا منها إيادا دولجا 

قال يحيى بن سلام:" «الوليجة»:أن يدخل في دين الله ما يقارب به المنافقين"7*') 

وروي عن معمر عن الحسن:"«وليجة»» قال: هو الكفر والنفاق» أو قال: : أحدهما"(*2. 

وعن الربيع في قوله: "(وليجة)» قال: دخلاء"(), ْ ْ 

قوله تعالى: وال خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ1 [التوبة : 1 أي:" والله خبير بجميع أعمالكم 
ومجازيكم بها"(""). 
الفوائد: 

-١‏ امتحان الله الناس في الفتن للتمييز بينهمء فإن الله- وله الحمد- أجرى العادة بمقتضى 
الحكمة البالغة أن يبتلي عباده بوقوع الفتن ليميز الصادق من الكاذب والمؤمن من 
المنافق» بما يضمرونه ويظهرونه من ترك طاعته والعمل بمعصيته» ومن هو بخلاف 
ذلك 

-١‏ ومن أسمائه تعالى: «الخبير»: أي:"العالم العارف بما كان وما يكون"(20. 


(') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(" ١٠٠):ص1775/56.‏ 
(') انظر: النكت والعيون:؟/5557؟. 

(') انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:57/7١.‏ 

(؟) انظر: معاني القرآن: 575/١‏ . 

0" انظر: تفسير الطبري:5 ١57/١‏ 

() انظر: معاني القرآن: 577/7 . 

('" انظر: تفسير ابن أبي حاتم(57 ١٠٠):ص1755/56.‏ 
() معاني القرآن 1 

(') تفسير الطبري:5١/177.‏ 

0 انظر: تفسير الطبري(555/8١):ص5١/155.‏ 
(') انظر: مجاز القرآن:١/755.‏ 

(''افى ملحق ديوانه من الستة وفى اللسان (ولج) اوالعيني :/ كه 
(''أهذا الشطر فى ديوان جرير (نشر الصاوى) 1. 

[') تفسير بحيى بن سلام 1 

0 أخرجه ابن أبي حاتم(517 ١٠٠):ص1755/6.‏ 

(') أخرجه ابن أبي حاتم(5/8 ١٠٠):ص7765/6١,‏ 
("" التفسير الميسر ١85/١١‏ 

04) 


جامع الأصول 0 


قال الخطابي:"هو العالم بكنه الشىء؛ المطلع على حقيقته» كقوله تعالى: ( 
قاسنأل به خَبِيْرَاً 4 [الفرقان 0]. يقال فلان بهذا الأمر خبير؛ وله به خبر» وهو أخبر به 
من فلان؛ أي: أعلم. إلا أن الخبر في صفة المخلوقين إنما يستعمل في نوع العلم الذي 
يدخلة الاختبارء ويتوصل إليه بالامتحان» والاجتهادء دون النوع المعلوم ببدائه العقول. 
وعلم الله -سبحانه- سواء فيما غمض من الأشياء و فيما لطف,. وفيما تجلى به 
منه وظهر. وإنما تختلف مدارك علوم الآدميين الذين يتوصلون إليها بمقدمات من حس» 
الصفات علوا كبيرا"("2, 
القرآن 
(مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمْرُوا مَسَاجِد اللّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ بالكفر أولَنِكَ حَبِطْث أَعمَالْهُمْ 
وَفي النَارٍ هُمْ خَالِدُونَ 4)١1(‏ [التوبة : ]١17‏ 
التفسير: 
امل :من تتان: المتتركق: عفان تروك الت وهم بعلتو كتزرقم واله وتجمون له شركاء. هؤلاء 
سبب النزول: 

قال الواحدي:" قال المفسرون لما أسر العباس يوم بدر أقبل عليه المسلمون فعيروه 
بكفره بالله وقطيعة الرحمء وأغلظ علي له القول» فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوينا ولا 
تذكرون» محاسنناء فقال له علي: ألكم محاسن؟ قال*٠‏ نعم» إنا لنعمر المسجد الحرام» ونحجب 
الكعبة» ونسقي الحاج» ونفك العاني؛ فأنزل الله - عز وجل - ردا على العباس: (ما كان 
للمشركين أن يعمروا/ الآية"(". 7 00 

قوله تعالى:(مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنْ يَعْمُرُوا مَسَاحِدَ اللّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهم بالْكُفر) 
[التوبة : »]١7‏ أي:" ليس من شأن المشركين إعمار بيوت الله وهم يعلنون كفرهم بالله ويجعلون 
له شركاء"(". 

قال السدي:" يقول: ما ينبغي لهم أن يعمروه"7). 
| وفي قوله تعالى:إمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ انِّ) [التوبة : ١١]ء‏ وجهان0): 
أحدهما : ما كان لهم أن يعمروها بالكفر لأن مساجد الله تعالى تعمر بالإيمان . 
والثاني : ما كان لهم أن يعمروه بالزيارة له والدخول إليه. 

وفي قوله تعالى:(شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ بِالْكُفْر) [التوبة : »]١‏ ثلاثة أقوال(") 
أحدها : أن فيما يقولوثه أو يفعلوته دليل على كفرهم كما يدل عليه إقرارهم ٠‏ فكآن ذلك منهم هو 
شهادتهم على أنفسهم » قاله الحسن (". 
لاني , يعني شامدين علي رسول ال - بالكفر لأنهم كذبوه وأكفروه وهو من أنفسهم » قا 
الكلبي ١‏ 
والخاللت + اخ النصمو في ]ذا سكن "طا: أعف :فاق اتصيوانئ. و والتيووق إذا ستل كال( يهود» 
وعابد الوثن يقول : مشرك » وكان هؤلاء كفار وإن لم يقروا بالكفر » قاله السدي("). 


(') شأن الدعاء:؟5. 


(') أسباب النزول:57 ؟. ذكره بدون إسناد. 

(") التفسير الميسر:١/89١.‏ 

5( أخرجه ابن أبي حاتم( ٠5٠‏ 0 0 :ص كارهة ١721‏ 
") انظر: النكت والعيون:؟/5557؟. 

(') انظر: النكت والعيون:؟/7507-7557. 

(') انظر: النكت والعيون:7517/7. 
(") انظر: النكت والعيون:7517/7. 


قوله تعالى:(أُولَئِكَ حَبِطّتْ أَعْمَالُهُةْ) [التوبة : »]١7‏ أي:" هؤلاء المشركون بطلت 
أعمالهم يوم القيامة"(). 

قال أبو مالك:"يعني؛ بطلت أعمالهم"7". 

9 2 8 0 4 > 6 الى 02 : 5 0 لاك 

قوله تعالى: (وَفِي النّارٍ هُمْ خَالِدُونَ) [التوبة : »]١0‏ أي:" ومصيرهم الخلود في النار"7/. 

عن ابن عباس قوله: "(هم خالدون)» أي: خالدا أبدا"7). وروي عن السدي نحو ذلك0"). 
الفوائد: 
-١‏ منع القرآن الكريم المشركين من دخول المسجد الحرام» منعهم من عمارة سائر 
المساجد» لأنهم يشركون مع الله غيره في عباداتهم. 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن الشهادة تكون بالفعل» قال تعالى: (ما كان للمشركين أن 
يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر)» فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما 
يفعلونه!"). 
"- أن الكافر عمله مردود ولو عمل أي عملء والدليل قوله تعالى: (ما كان للمشركين أن 
يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم 
خالدون) [التوبة: ]١0‏ » وقوله تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
منثورا) [الفرقان: "؟]. 
القرآن 
(إِنْمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اللَّه مَنْ آَمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلَاة وَآتَى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَخْنْنَ إل اله 
فُعَسى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا م مِنَ الْمْهْتَدِينَ ))١(‏ [التوبة : ]١‏ 
اللفبسين: 
الزكاة؛ ولايخافون في لله لومة لا + هؤلاء ل إلى الحق. 

قوله تعالى:[إإِنمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِالَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر) [التوبة : ,]١8‏ أي:" لا 
يعتني ببيوت الله ويعمرها إلا إلا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر"ة, 

عن ابن إسحاق قال: ثم ذكر قول قريش: إنَا أهل الحرمء وشقاة الحاج» وَغُمَّار هذا 
البيت» ولا أحد أفضل منا! فقال: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر)» أي: إن 
عمارتكم ليست على ذلك؛ (إنما يعمر مساجد الله)» أي: من عمرها بحقها (من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله]؛ فأولنك عمارها"(". 

وفي هذه المساجد قولان(' '): 
أحدهما : أنها مواضع السجود من المصلى » فعلى هذا عمارتها تحتمل ثلاثة أوجه/' ): 
أحدها : : بالمحافظة عا على إقامة الصلاة . 
والثاني : بترك الرياء . 
والثالث : بالخشوع والإعراض عما ينهى . 


('" انظر: تفسير ابن ابي حاتم(57١٠٠):ص1755/6.‏ 
(') التفسير الميسر:١/859١.‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم(57١٠٠):ص1775/6.‏ 
() التفسير الميسر:١/859١.‏ 
(7 أخرجه ابن أبي حاتم(54١٠٠):ص765/56١.‏ 
() انظر: تفسير ابن ابي حاتم:177/5١.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
('" انظر: شرح الطحاية/١/55.‏ 
(") التفسير الميسر:١/89١.‏ 
ْ 0 احرحة الطبري(5557١):ص5١/158.‏ 
') انظر: النكت والعيون: 5517/7. 
0 انظر: النكت والعيون:7517/7. 


والقول الثاني : أنها بيوت الله تعالى المتخذة لإقامة الصلوات » فعلى هذا عمارتها تحتمل ثلاثة 
أوجه("). 
أحدها : إنما يعمرها بالإيمان من آمن بالله تعالى . 
والثاني : إنما يعمرها بالزيارة لها والصلاة فيها من آمن بالله تعالى . 
والثالث : إنما يرغب في عمارة بنائها من آمن بالله تعالى . 

قوله تعالى:!وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى ا [التوبة : »]١‏ أي:" أقام الصلاة المكتوبة 
بحدودهاء وأدى الزكاة المفروضة بشروطها"(". 

قوله تعالى:إوَلَمْ يَخْشْنَ إِلّا لَّ) [التوبة : »]١4‏ أي:" خاف الوم ير أحداً سواه"0". 

قوله تعالى:[فَعسَى أولَيِكَ أنْ يَكُونُوا م مِنَ الْمُهْتَدِينَ1 [التوبة : »]١‏ أي:" فعسى أن يكونوا 
في زمرة المهتدين يوم القيامة"7). 

وفي قوله تعالى:(ِفَعَسّى أولبِكَ نْ يَكُونُوا مِنَ من الْمَْتدين) [التوبة : ]١6‏ وجهان: 
أحدهما : أنه قال ذلك لهم تكذيراً من فغل ما يهالف هدايتهه!). 
والثاني: أن كل (عَسَى) من الله واجبة وإن كانت من غيره ترجياً » قاله ابن عباس7')؛ والسديء 
وابن إسحاق0". 

قال ابن عباس:" يقول: إن أولئك هم المفلحون؛ كقوله لنبيه 2 (عَسَى أنْ يَبْعَتَكَ رَبْكَ 
مَقَامَا مَحْمُودَا]/)» يقول: أن ربك سيبعثك مقاما محموداء وهي الشفاعة» وكل «عسى» في 
القرآن واجبة"(), 

قال القرطبي:" و«عسى» من الله واجبة في جميع القرآن إلا قوله تعالى: ([عسى ربه إن 
طلقكن أن يبدلم) [التحريم: 5]. وقال أبو عبيدة: 00 احخاك! 0 

قال أبو مالك: الل ا لمر عسى) فهو واجب الا حرفين» حرف في 
التحريم: (عسَى رَبّهُ إِنْ طُلْقَكُن]!' ''ء وفي بني اسرائيل: [عسَى رَبُكُمْ أنْ يَرْحَمَكُم)!' "7 ). 

قال الشيخ ابن عثيمين: " (عَسَى) تأتي لأربعة معان: للرجاء؛ والإشفاق؛ والتوقعة 
والتعليل؛ والظاهر أنها هنا للتوقع» أو للترجية - لا الترجي -؛ فإن الله عز وجل لا يترجى؛ كل 
شيء عنده هين؛ لكن الترجية بمعنى أنه يريد من المخاطب أن يرجو هذا؛ أي افعلوا ما آمركم 
به عسى أن يكون خيراً؛ وهذا الذي ذكره الله هنا واقع حتى في الأمور غير التعبدية» أحياناً 
يفعل الإنسان شيئاً من الأمور العانيةء ويقول: ليتني لم أفعل» أو ليت هذا لم يحصل؛ فإذا العاقبة 
تكون حميدة؛ فحينئذ يكون كره شيئأ وهو خير له؛ القتال كره لنا ولكن عاقبته خير؛ لأن المقاتل 
في ييل الل كاله كما ' فآن روبعل أمرا نبيه أن يقول: إقل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين! [التوبة: ؟5]- يعني: لا بد من إحدى حسنيين وهما إما النصرء والظفر؛ وإما 
الشهادة"(؟ '), 


('" انظر: النكت والعيون: 5517/17 

(') صفوة التفاسير: 584/١‏ . 

() صفوة التفاسير: 584/١‏ . 

() صفوة التفاسير: 584/١‏ . 

) انظر: النكت والعيون:؟١//751-/75.‏ 

(') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(5١٠٠):ص1755/56.‏ 
('" انظر: تفسير الطبري(5555١):ص5١/15/8.‏ 

0 “)[الإسراء ّ :]| 

(') أخرجه ابن أبي حاتم( ٠‏ )1775/5 
("')تفسير القرطبي: 9/ 9”. 
) ا[التحريم 6]. 
0 ''"[الإسراء : 0 
7 
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1 


أخرجه ابن أبي حاتم :)7١١1(‏ ص ؟7/ 587. 
تفسير ابن عثيمين(سورة البقرة): 7/ 45. 


الفوائد: 

-١‏ فضيلة عمارة المساجد بالعبادة فيها وتطهيرها وصيانتها. 

"- وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخشية من الله تعالى. 

"- أهل الأمن والنجاة من النار هم أصحاب الصفات الأربع المذكورة في الآية. 
القرآن 
َأَجَعَلَتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجٌ وَعِمَارََ الْمَمْجِدِ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بِاللّه وَالْيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل الله 
لا يسْتوُونَ عِنَد الله وَاللَهُ لا يَهدِي ي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 1)١4(‏ [التوبة : ]١5‏ 
أجعلتم -أيها القوم- ما تقومون به من سقي الحجيج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله 
واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا تتساوى حال المؤمنين وحال الكافرين عند اللهء لأن الله لا 
يقبل عملا بغير الإيمان. والله سبحانه لا يوفق لأعمال الخير القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر. 

في سبب نزول الآيتان(3١-0١3)»‏ أقوال: 
احدها: عن النعمان بن بشير قال: "كنت عند منبر رسول الله - ِ - فقال رجل: ما أبالي أن لا 
ل 
الحرام وقال آخر: الجهاد في سبيل أفضل مما قلتم» فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند 
منبر رسول الله ل - وهو يوم الجمعة - ولكني إذا صليت دخلت فاستفتيت رسول الله 5 
فيما اختلفتم فيه» ففعل. فأنزل الله تعالى: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام) إلى قوله 
تعالى: (والله لا يهدي القوم الظالمين)"7". | 
والثاني: قال ابن عباس:" قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر : لئن كنتم سبقتمونا 
بالإسلام والهجرة والجهاد . لقد كنا نعمر المسجد الحرام » ونسقي الحاج » ونفك العاني! قال الله 
: (أجعلتم سقاية الحاج)» إلى قوله : (الظالمين؟ » يعني: أن ذلك كان في الشرك . ولا أقبل ما 
كان في الشرك"(". 
وروي عن الضحاك:"أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسرُوا يوم بدر 

يعيّرونهم بالشركء فقال العباس: أما والله لقد كنا تَعمُر المسجدَ الحرام» ونفكُ العاني» ونحجب 
البيت» ونسقي الحاج! فأنزل الله: (أجعلتم سقاية الحاج)» الآية"0. ْ 
والثالث*: وقال ابن سيرين ومرة الهمداني: "قال علي للعباس: ألا تهاجر؟ الكدي لي 0 
قال*٠‏ ألست في شيء أفضل من الهجرة؟ ألست أسقي حاج بيت الله وأعمر المسجد الحرام؟ 
فنزلت هذه الآية» ونزل قوله تعالى: :: [الدِين لوا وَهَاجَروا ونجاهذوا)1 !0 
والرابع: وقال الحسن!') والشعبي(!؛ وممهد بن كعب القرظي(): "نزلت الآية في علي والعباس 
والعباس وطلحة بن شيبة. وذلك أنهم افتخرواء فقال طلحة: أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه ولو 


('أخرجه مسلم ١599/*(‏ - ح: )١879‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني: ١59/1١8‏ - ح: *51).» والطبري 
القدير: ؟/545؟) وكما في الدر المنثور:07174/7 والطبراني في "الأوسط" (777/1 - ح: 577) عن النعمان 
به» وآأخرجه الواحدي في اسباب النزول:57 ”". واللفظ له. 

ويشهد له: ما أخرجه عبد الرزاق (تفسير ابن كثير: 57/7؟) وابن جرير )17/٠١(‏ من وجه آخر عن النعمان 
به وإسناده صحيح. 

('أخرجه الطبري(7557١):ص5١/153-١170‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح القدير: ؟/47") من طريق 
الوالبي - وهو علي بن أبي طلحة - عن ابن عباس رضي الله عنهما به» والواحدي في أسباب النزول:5 5 7. 
وإسناده > 

( أخرجه الطبري(5577١):ص5١/77١.‏ 

.]٠١ : ()[التوبة‎ 

() أخرجه ابن أبي حاتم(77١٠٠):ص1753/5»‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول: 4 4 55-1 7.[مرسل] 

00( انظر: تفسير الطبري(5571١):ص5١1/١1721.‏ ولفظه:" نزلت في عليء وعباسء وعثمان؛ وشيبة» تكلموا 
في ذلكء فقال العباس: ما أراني إلا تارك سقايتنا! فقال رسول الله #ه: "أقيموا على سقايتكمء فإن لكم فيها خيرًا". 


١1١١ 


أشاء بت فيه وإلي ثياب بيته» وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال علي: ما 
أدري ما تقولان» لقد صليت ستة أشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية"(7, 

وعن السدي:" افتخر عليء: وعباسء» وشيبة بن عثمان» فقال للعباس: أنا أفضلكمء أنا 
أسقي حُجَّاجَ بيت الله! وقال شيبة: أنا أعمُر مسجد الله! وقال علي: أنا هاجرت مع رسول الله 
وأجاهد معه في سبيل الله! فأنزل الله: (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله)» إلى: 

266 ب 

ار ا ا لك 

قوله تعالى: [َأَجَعَلتَمْ سِقايّة الحَاجٌ وَعِمَارَةَ المَسْجِدٍ الحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللّهِ وَالِيَوْم الآخر 
وَجَاهَدَ في سَبيل الله [التوبة : »]١9‏ أي:" أجعلتم -أيها القوم- ما تقومون به من سقي الحجيج 
وعِمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟"20. 

قال الطبري:" وهذا توبيخ من الله تعالى ذكره لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البيت» 
فأعلمهم جل ثتناؤه أن الفخر في الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله» لا في الذي 
افككروى] يمن الكداقة : السقاية"(), 

قال الماوردي:" يعني بعمارته السدانة والقيام به"(". 

عن الحسن قال: لما نزلت (أجعلتم سقاية الحاج)؛ قال العباس: ما أراني إلا تارك 

سقايتنا! فقال النبي 64 "أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرًا"(". 

قوله تعالى:(لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّه) [التوبة : »]١1‏ أي :" لا تتساوى حال المؤمنين وحال 
الكافرين عند الله"(), 

قال ابن عباس:" "يعني:الذين زعموا أنهم أهل العمارة"7 ). ْ 

قال الزمخشري”"" المعنى إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمنين» وأعمالهم المحبطة 
بأعمالهم المثبتة» وأن يسوى بينهم. وجعل تسويتهم ظلما بعد ظلمهم بالكفر. وروى أن المشركين 
قالوا لليهود: نحن سقاة الحجيج وعمار المسجد الحرام» أفنحن أفضل أم تمد وأصحابه؟ فقالت لهم 
اليهود: أنتم أفضل"!'". | 
الحرام» 00 

قوله تعالى:[وَاَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِين) [التوبة : »]١9‏ أي:" والله سبحانه لا يوفق 
لأعمال الخير القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر"7""). 


"© انظر: تفسير الطبري(65517١):ص5 ١71١/١‏ . ولفظه: " نزلت في عليء والعباسء تكلما في ذلك". 

"© انظر: تفسير الطبري(1557١):ص: ١171/١‏ . ولفظه:" افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار» وعباس بن 
له أنا صاحب البيت» معي مفتاحه؛ لو أشاء بت فيه! وقال عباس: 
أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء ولو أشاء بثُ في المسجد! وقال علي: ما أدري ما تقولان» لقد صليت إلى القبلة 
ستة أشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهاد! فأنزل الله * (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام)» الآية 
كلها". 
(" أسباب النزول للواحدي:؛ : ؟. [مرسل] 
(؟) أخرجه الطبري(5575١):ص5 .١ 77/١‏ 
التفسير الميسر:١/89١.‏ 
'") تفسير الطبري:5 .17/8/١‏ 
5 النكت والعيون ا 
“) أخرجه الطبري(5555١):ص5١/1/ا١177-1,‏ 
') التفسير الميسر:١/859١.‏ 
'؟ أخرجه ابن أبي حاتم(54١٠٠):ص1758/56.‏ 
') الكشاف١؟/755.,‏ 
('') انظر: الكشاف:؟/755, 
(') التفسير الميسر:١/85١.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
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قال ابن عباس:" " يعني: أن ذلك كان في الشركء ولا أقبل ما كان في الشرك"(". 
عن ابن عباس قوله: (أجعلتم سقاية الحاج) » إلى قوله: (الظالمين) » وذلك أن المشركين 
قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية» خير ممن آمن وجاهدء وكانوا يفخرون بالحرم 
ويستكبرون:؛ من أجل أنهم أهله وعُمّاره. فذكر الله استكبارهم وإعراضهم, فقال لأهل الحرم من 
المشركين: (ِقَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيَكُمْ فَكُنْتُم عَلَى أَعَقَابِكُمْ تنكصون سنْتكْبرِينَ به سامِرًا 
تَهْخْرُونَ [سورة المؤمنون: 217 17] » يعني أنهم يستكبرون بالحرم. وقال: (به سامرًا)» لأنهم 
كانوا يسمرونء ويهجرون القرآن والنبيّ . فخيّر الإيمان بالله والجهاد مع نبي الله ©» على 
عمران المشركين البيت وقيامهم على السقاية. ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به أن كانوا 
يعمرون بيته ويخدمونه. قال الله: (لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين)» يعني: الذين 
زعموا أنهم أهل العمارة» فسماهم الله "ظالمين"» بشركهم: تن كليم العمان خلنا0: 
القرآن 
َالَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في ستبيل اللّه بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ أَعْظُمْ دَرَجَةَ عنْدَ اللّه وَأُوَلَئِكَ 
هم الْقَائْزُونَ ))٠١(‏ [التوبة : ]٠١‏ 
التفسير: 
الذين آمنوا بالله وتركوا دار الكفر قاصدين دار الإسلام» وبذلوا أموالهم وأنفسهم في الجهاد 
لإعلاء كلمة الله هؤلاء أعظم درجه عند اللهء وأولئك هم الفائزون برضوانه. 
قوله تعالى:[الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ أَعْظُم دَرَجَةَ 
عِنْدَ الله [التوبة : »]٠١‏ أي:" الذين آمنوا بالله وتركوا دار الكفر قاصدين دار الإسلام» وبذلوا 
أموالهم وأنفسهم في الجهاد لإعلاء كلمة الله هؤلاء أعظم درجه عند الله"0". 
قال الزمخشري:أي:" هم أعظم درجة عند الله من أهل السقاية والعمارة عندكه"(). 
قال ابن عباس:" يقول: لا هجرة بعد الفتح» إنما هو الشهادة بعد ذلك وذلك أن المؤمنين 
كانوا على عهد رسول الله 6 على ثلاث منازل منهم: العؤمن المهاجر المباين لقومه في 
الهجرة؛ خرج إلى قوم مؤمنين في ديارهم وعقارهم وأموالهم"(”) 
0 تعالى:إوَأُولَئِكَ هُمْ الْقَائِزُونَ1 [التوبة : 00 أي:" وأولئنك هم الفائزون 
بوطيو ته"( 
قال الزمخشري:أي:" (وأولئك هم الفائزون)» لا أنتم والمختصون بالفوز دونكم"7") 
عن السدي قوله: "[وأولئك هم الفائزون)» قال: إلى نعيم مقيم"(* 
فوائد الآيتين:[53 :]١ ١-١‏ 
-١‏ أكمل المؤمنين وأعلاهم درجة» وأقربهم من الله منزلة من جمع الصفات الثلاث 
المذكورة في الآية )٠١(‏ وهي الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. 
١؟-‏ فضل الهجرة والجهاد. 
"- تفاوت أهل الجنة في علو درجاتهم. 
القرآن 
يُبَشَرْهُمْ رَبْهُمْ بِرَحْمَةِ منهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَاتِ لَهُمْ فيها نَعيمٌ مُقِيمَ ))١١(‏ [التوبة : ]١١‏ 
التفسير: 


(' أخرجه ابن أبي حاتم(55١٠٠):ص1758/56.‏ 
( أخرجه الطبري(5559١):ص5١/170.‏ 

(') التفسير الميسر:١/89١.‏ 

(؟) الكشاف١؟/7655.,‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم(١1١٠١٠):ص1773/6.‏ 
(') التفسير الميسر:١/89١.‏ 

9) الكشاف:؟/755, 

() أخرجه ابن أبي حاتم(177١٠١٠):ص1773/6.‏ 


١11 


إن هؤلاء المؤمنين المهاجرين لهم البشرى من ربهم بالرحمة الواسعة والرضوان الذي لا سخط 
بعذه» ومصير هم إلى جنات الخلد . والنعيم الدائم. 
قوله تعالى:(ِيْبَشْرُهُمْ رَبْهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِصوَانِ) [التوبة : »]5١‏ أي:" إن هؤلاء 
المو تين المواخرين ليه البشرى هن رميد بالركية الواسعة والرضلوان الذي لا سخط يفون 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: يبشر هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله إربّهم برحمة منه)ء لهم أنه قد رحمهم من أن يعذبهم » وبرضوان منه لهم؛ ؛ بأنه قد رضي 
عنهم بطاعتهم إيادى» وأدائهم ما كلّفهه" 0( 
قال الزجاج:" أي: يعلمهم في الحنيائما لهم في الآخزع"(. 
قوله تعالى:إوَجَنَاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمُ1 [التوبة : »]١١‏ أي:" ومصيرهم إلى جنات الخلد 
والنعيم الدائم"(؟). 
قال الطبري:" يقول: وبساتين» لا يزول ولا يبيدء ثابت دائمٌ أبدَا لهم"20. 
عن جابر بن عبد الله قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال الله سبحانه: أعطيكم أفضل 
من هذاء فيقولون: ربّناء أي شيء أفضل من هذا؟ قال: رضنواني"(". 
الفوائد: 
-١‏ بيان فضل هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. 
؟- بيان حال الجنات التي وعدها المتقون وما يصوره قوله: ( لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ1» من نعيم 


ثابت دائحٌ. 
القرآن 50 0 
(خَالِدِينَ فيها أَبَدَا إن الله عِنَدَهُ أخْرٌ عَظيمٌ (؟١))‏ [التوبة : ؟١]‏ 
التفسير: 


ماكثين في تلك الجنان لا نهاية لإقامتهم وتنعمهم, وذلك ثواب ما قدّموه من الطاعات والعمل 
الصالح في حياتهم الدنيا. إن الله تعالى عنده أجر عظيم لمن آمن وعمل صالحا بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. 

قوله حلي :(خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا1 [التوبة : ١؟]ء‏ أي:" ماكثين في تلك الجنان لا نهاية 
لإقامتهم وتنعمهه"( 1 ا 

قال الطبوي :يفول بناكتين: فيهاء يسني في الحدات: (أبدااء لا نهاية لذلك ولا حد"(. 

قال أبو الليث:" يعني: مقيمين دائمين في الجنات أبداء هو تأكيد للخلود"07). 

قوله تعالى:(إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظيمٌ) [التوبة 0 » أي:" إن الله تعالى عنده أجر عظيم 
لقن ادق ودضي ضدالها فامكفل. أو اشر 4و حقات نو | هنا10. 

قال أبو الليث:" وهي الجنة"(""). 

قال الطبري: " يقول: إن الله عنده لهؤلاء المؤمنين الذين نعتّهم جل ثناؤه النعت الذي 
ذكر في هذه الآية (أجر)ء ٠‏ ثواب على طاعتهم أرتهم؛ وأدائهم ما كلفهم من الأعمال» (عظيم) 
وذلك النعيم الذي وعدهم أن يعطيهم في الآخرة"(". 


060 التفسير الميسر:‎ ١ 

() ن تفسير الطيري:4١/119/4.‏ 
) 0 القرآن: 559/57 , 

() التفسير الميسر: 060 

00 ن تفسير الطبري :1104/34 
(') أخرجه الطبري(07641):ص؛ 194/1 
"١‏ التفسير الميسر: 0060 

)0 تفسير الطبري:4 ,1176/١‏ 

(') بحر العلوم:١/517.‏ 

05 التفسير الميسر:٠9١.‏ 

('') بحر العلوم:؟/517. 


1 


الفوائد: 
-١‏ أن أهل الجنة خالدون فيهاء وقد دلت النصوص أن هذا التخليد أبدي. 
3 عظم هذا الأجرء والله تعالى هو العظيم جل وعلا وقد أثنى على هذا النعيم. 
3 بيان فضل الله تعالى على عباده إذ جعل هذا الجزاء أجرا بمنزلة الأجر المحتم الذي لابد 
من ان يناله العبد. 
القرآن 
ميا أَيْهَا الَّذِين آَمَنُوا لا تَتَخَدُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ إن استَحَبُوا الْكْفْرَ عَلَى الإيمَان وَمَنْ 
يَتوَلّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَنِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ))١7(‏ [التوبة : 37 "] 
التفسير: 
يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتخذوا أقرباءكم -من الآباء والإخوان 
و غير هم- أولياء» تفشون إليهم أسرار المسلمين» وتستشيرونهم في أموركمء ما داموا على الكفر 
معادين للإسلام. ومن يتخذهم أولياء ويُلْق إليهم المودة فقد عصى الله تعالى» وظلم نفسه ظلمًا 
عظيمًا. 
في سيب نزول الآيات:[5-751 بك وجوه: 
أحدها: عن مجاهدء قوله:"[سقاية الحاج]؛ » أمروا بالهجرة فقال العباس بن عبد المطلب: أنا أسقي 
الحاج» وقال طلحة أخو بني عبد الدار: أنا أحجب الكعبة» فلا نهاجرء فأنزلت :إلا تتخذوا آباءكم 
وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان1"(". 
والثاني: نقل الواحدي عن العلى » "لما امن كول اليه قاد واليخرة إلى القذيفة يحول لحل 
يقول لأبيه وأخيه وامرأته: إنا قد أمرنا بالهجرة» فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه» ومنهم من 
يتعلق به زوجته وعياله وولده» فيقولون: ناشدناك الله أن تدعنا إلى غير شيء فنضيعء» فيرق 
فيجلس معهم ويدع الهجرة» فنزل قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم) 
الآية. ونزل في الذين تخلفوا بمكة ولم يهاجروا قوله تعالى: (قل إن كان اباؤكم) إلى قوله: 
(فتربصوا حتى يأتي الله بأمره) يعني: القتال وفتح مكة"(". ْ 
وفي السياق نفسه نقل البغوي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: قال: "لما أمر 
النبي ب الناس بالهجرة إلى المدينة» فمنهم من يتعلق به أهله وولده» يقولون: ننشدك بالله أن لا 
تضيعنا. فيرق لهم فيقيم عليهم ويدع الهجرة» فأنزل الله عز وجل هذه الآية"(). 
والثالث: وقال مقاتل: " نزلت في السبعة الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بمكة من المدينة فنهى 
الله عن ولايتهم فقال: (ومن يتولهم منكم) يا معشر المؤمنين (فأولئك هم الظالمون)"0. 
قوله تعالى:(يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا [التوبة : »]١7‏ أي:" يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه"0". : ' : 
قال ابن عباس-رضي الله عنهما-:" ما أنزل الله آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا إلا أن 
عليا شريفها وأميرها وسيدهاء وما من أصحاب د أحد إلا وقد عوتب في القرآن إلا علي بن 
أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه"(". 1 ش 
قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: "إذا سمعت الله يقول: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فأرعها 
سمعك استمع لها]؛ فإنه خير يأمر به أ عنه"(2070, 
[ يعني استمع لها]؛ فإنه خير يأمر به» او شر ينهى 


() تفسير الطبري:5١/75١.‏ 

0 ابي حاتم(178١١٠):ص17/0/6ا1,‏ 

لساب تروك 3 

() تفسير البغوي:5/4١.‏ وعزاه ابن حجر للثعلبي من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. انظر: الكافي 
الشاف ص (74). 

() تفسير مقاتل بن سليمان:55/7١»‏ وعزاه ابن حجر للثعلبي» انظر: الكافي الشاف ص .)١4(‏ 

(') التفسير الميسر:٠9١,‏ 


(') أخرجه ابن أبي حاتم(8887):ص1559/5. 


عن الزهري قال: "إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا إفعلواء فالنبي- - منهم"(". 

عن خيثمة قال: "ما تقرؤون في القرآن :(يا أيها الذين آمنوا)» فإنه في التوراة: «يا أيها 
المساكين»"7". 

قوله تعالى:(لا تَتَخِدُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَان) [التوبة : 
*1]: أي:" لا تتخذوا أقرباءكم -من الآباء والإخوان وغيرهم- أولياء» تفشون إليهم أسرار 
المسلمين» وتستشيرونهم في أموركمء ما داموا على الكفر معادين للإسلام"(). ْ ْ 

قال القرطبي:" إإن استحبوا). أي: أحبواء كما يقال: استجاب بمعنى أجاب. أي لا 
تطيعوهم ولا تخصوهم. وخص الله سبحانه الآباء والإخوة إذ لا قرابة أقرب منها. فنفى الموالاة 
بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء)[المائدة: »]5١‏ ليبين أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان» ولم يذكر الأبناء في هذه 
الآية إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم التبع للآباء. والإحسان والهبة مستثناة من الولاية. قالت 
أسماء: يا رسول اللهء إن أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ قال: «صلي 
أمك»("00 

عن أبي مالك :"قوله (استحبوا)» قال: إختاروا"(". 

عن مقاتل بن حيان قوله: "إلا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على 
الإيمان ومن يتوأهم منكم فأولئك هم الظالمون)» يعني: الهجرة» يقول: هاجروا إلى النبي صلى 
الله عليه وسله"(. 

قوله تعالى 'إوَمَنْ يَتَوَلّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) [التوبة ل أي:" ومن يتخذهم 
أولياء ويُلْقَ إليهم المودة فقد عصى الله تعالى» وظلم نفسه ظلمًا عظيمًا"2"0. 

قال القرطبي:" ظاهر هذه الآية أنها خطاب لجميع المؤمنين كاف وهي باقية الحكم إلى 
يوم القيامة في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. وروت فرقة أن هذه الآية إنما نزلت في 
الحض على الهجرة ورفض بلاد الكفرة. فالمخاطبة على هذا إنما هي للمؤمنين الذين كانوا بمكة 
وغيرها من بلاد العرب» خوطبوا بألا يوالوا الآباء والإخوة فيكونوا لهم تبعا في سكنى بلاد 
القفر "0 
الفوائد: 

0 مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم. 
نفى الولاية بين أهل الحق وأهل الباطل: إذ نفاها تعالى بين المؤمنين والكافرين» ونهى 

0 في مثل آيات العقودء والأنفال» وبراءة» والممتحنة؛ فقال تعالى: (يَا أَيُهَا الّذِينَ 

آَمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُوْلِيَاء) [المائدة: ١5]؛‏ (وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ َ بِالّهِ وَالنَبِيَّ 

وَمَا نل إِلَيْه مَا اتَحَدُوَهُمْ أوْلِيَاة [المائدة: ل ل لَكُم مِنْ وَلَايتِهِمْ مِنْ شيج [الأنفال: 

(يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخْدُوا آبَاءَكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الْكْفْرَ عَلَى 


أخرجه ابن أبي حاتم(71١٠):نص .١95/١‏ 


() انظر: تفسير ابن عثيمين: .”510/١‏ 
(') أخرجه ابن أبي حاتم(85887):ص1519/5. 
0 أخرجه ابن أبي حاتم( 88/8):ص5719/5١,.‏ 
() التفسير الميسر:٠1١,‏ 

( 


(")البخاري 151/5: ١57‏ في الهبة» باب الهدية للمشركين» و 11/7 في الجهاد» باب إثم من عاهد ثم غدر» و 
7 و18 في الأدب» باب صلة الوالد المشرك» وأخرجه مسلم رقم )٠٠١7(‏ فى الزكاةء باب فضلٌ الصدقة 
على الأقربين ولو كانوا مشركين» وأبو داود رقم )١5754(‏ في الزكاة» باب الصدقة على أهل الذمة. 

تفسير القرطبي:14/8. 
0 ابي حاتم(١8١٠١٠):ص6/١1717.‏ 
() أخرجه ابن ابي حاتم(179١١٠):ص56/١11/7.‏ 
التسسين الميسر. 060 
0 تفسير القرطبي57/67 ع 


١17 


الْإِيمَان) [التوبة: 7١]ء‏ (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوَِي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهمْ 
بِالْمَوَدَّهَا [الممتحنة: . 
-١‏ حرمة اتخاذ الكافرين أولياء يوادون ولو كانوا من أقرب الأقرباء كالأب والابن والأخ. 
- من الظلم الفظيع موالاة من عادى الله ورسوله والمؤمنين. 

ذكر اهل العلم من شروط الشهادتين» سبعة نقاط: 

أ- العلم المنافي للجهل: وهو العم بمذلولها الذئ يقتضيه جميع معاني توحيد الألوهية السابق 
ذكره» كما يقتضي أيضا محبة رسول الله ل وتعظيمه د © وطاعته والاقتداء بهديه» 
والاندفاع لنصرة ما جاء به من الحق بجميع القوى والماديات. 

ب- اليقين المنافي للشك: وهو النطق بهما عن يقين يطمئن قلبه إليه» دون تسرب شيء من 
الشكوك التي يقوم ببذرها شياطين الجن والإنس. 
ما ورد من الله على لسان رسوله # دون رد شيء منه. أو الجناية عليه بالتأويل الفاسدء 
الذي وصفه الله بأنه تحريف للكلم عن مواضعه. 

ث- الانقياد المنافي للترك: وهو الانقياد لحكم الله الذي اعترف بحصر الألوهية له في هذه 
الشهادة» والاستسلام لجميع شرعه الوارد في كتابه وسنة نبيه كما يستلزم ذلك» دون ترك 
شيء منه إنكارا أو تهاونا بحجة المتكاسل الكاذب. 

ج- الإخلاص المنافي للشرك: وهو أن تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لوجه الله 
وإبتغاء مرضاته» ليس فيها شائبة رياء أو سمعة أو قصد نفع أو غرض شخصي أو شهوة 
نفسية ظاهرة أو خفية» أو الاندفاع إلى العمل لمحبة شخص أو مذهب أو مبدء يستسلم له 
بغير هدى من اللهء أو يؤثر محبة غيره على طاعته. 

ح- الصدق المنافي للنفاق: وهو الصدق مع الله الذي اعترف بحصر الألوهية له في هذه 
الشهادة» وهو توحيد الإرادة» وذلك ببذل الجهد في طاعة الله وإمتثال أوامره وحفظ حدوده 
والغيرة على حرماته والغضب له والانتصار لدينه» دون تهاون أو فتورء إذ من نطق بها 
دون العمل بذلك كان منافقا مخادعا لله ورسوله والمؤمنين» أو مشرك عابد لشيطانه وهوى 
نفسه» وقد كذب قوله بعمله وسوء خطته. فلذا كان الكذب في أصل العقيدة نفاقاء سواء كان 
الكذب لفظيا أو عملياء بل الكذب العملي أشد وأفظع. 

خ- المحبة المنافية لضدها: وهو النطق بها عن محبة مقرونة بالإجلال والتعظيم» كما يستلزمه 
حصر التأله لله جل وعلا في هذه الشهادة» وذلك بالقيام بجميع شروط المحبة ولوازمها التي 
لا تنفك عنهاء بين المحب والمحبوب شرعا وعقلا. 
وشروط المحبة ولوازمهاء هي 
أ- موافقة المحبوب فيما يحبه ويرضاه. 

ب- رفض ما يكرهه أو يسخطه. 
ت- محبة أحبابه وبغض أعدائه. 





ث- موالاة من والاه ومعاداة من عاداه. 

ج- القيام بنصرته والسير فيما رسمه عن حب وإخبات. 

فمن عكس هذه الآمور ولم يوافق محبوبه فيهاء فهو كاذب في محبته؛ وليس عنده من المحبة 
سوى الدعوى الفاجرة» إذ من أدعى محبة أحد وهو مخالف له فيما يحب أو ساع فيما يكره 
فدعواه واضحة للبطلان» كذلك من أدعى محبة أحد وهو محب لأعدائه أو موال لهم أو مبغض 
لأحبابه أو معاد لأوليائه فكذبه ظاهر مكشوف. هذا دليل عقلي ظاهر منضبط. 
والدليل من النقل: قوله تعالى : (يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا آبَاَكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أَوْلِيَاء إن امنتَحبُوا 
الْكُدْرَ عَلَى الأيمان وَمَنْ يَتوَأّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَتِكَ هُمْ الظَّالِمُو ن2"0. 


('" انظر: الأجوبة العقدية لمبهمات العقيدة: ؛ 78-١‏ 


١١ /ا‎ 


القرآن 
(كُلَ إنْ كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَانَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَقْنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ 
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنْ تَرْضوْتَهَا أَحَبّ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِه وَحِهَادٍ في ستبيله فَتَرَبَصُوا 
حَتَى يَأتِي اله بأمره وَالَهُ لا َهْدِي الْقَومَ اَْاسِقِينَ (4 ")) [التوبة : 14] 
قل -يا أيها الرسول- للمؤمنين: إن فَضّلتم الآباء والأبناء والإخوان والزوجات والقرابات 
و ل 0 التي تخافون عدم رواجها والبيوت الفارهة التي أقمتم فيهاء 
إن فَضّلتم ذلك على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا عقاب الله ونكاله بكم. والله لا 
يوفق الخارجين عن اع - ر ع 2 0 و َه و ع 
قوله تعالى:(قل إِنْ كَانَ أبَاؤْكُمْ وَأبْنَاؤْكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ) [التوبة : ؛ ؟]» أي:" قل - 
يا أيها الرسول- للمؤمنين: إن قَضّلتم الآباء والأبقاع و |الأخوان والز وحات؟"0. 

قوله تعالى:[وَعَشِيرَتْكُمْ [التوبة : ؛ 1]؛ اي" يجما عكر التي اساتصوون بك 

قوله تعالى:[ِوَأَمْوَالَ اقْتَرَفثْمُوَهَا [التوبة 0 أي: " وأموالكم التي اكتسبتموها"(". 

قال ابن كثير:" أي : اكتسبتموها وحصلتموها"7*) 

قوله تعالى: (وَيَجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا) [التوبة : الى أي:" والتجارة التي تخافون عدم 
زواجي" . 

وفي قوله تعالى:(ِوَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا) [التوبة : 5 ؟]» وجهان!") 
أحدهما : أنها أموال التجارات إذا نقص سعرها وكسد سوقها . 
والثاني : أنهن البنات الأيامى إذا كسدن عند آبائهن ولم يخطبن . 

0 قوله تعالى:(ِوَمَسَاكنُ تَرْضَوْتَهَا [التوبة : »]١5‏ أي:" والبيوت الفارهة التي أقمتم 

فيها" 

قال ابن كثير:" أي : تحبونها لطيبها وحسنها"(* 

قل الماوردي: ري ل 0000 
ما ذكره الله تعالى ميلاً إليه وحبّاً له فذمهم الله تعالى على ذلك"07. 

قوله تعالى:[أَحَبٌ إِلَيِكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله) [التوبة : 4 ؟]ء أي:" إن كانت 
هذه الأشياء المذكورة أحب إليكم من الهجرة ة إلى الله ورسوله وجهاد لنصرة دين الل"(:"). 

قال ابن كثير:" أي : إن كانت هذه الأشياء (أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ الَّهِ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في 


سبيله)"(7"). 
قوله تعالى:(فَتَرَبَصُوا حَتَّى يَأَتِي الله بِأَمْرِهِ) [التوبة : 5؟7]» أي:" فانتظروا عقاب الله 
ونكاله بكم"(""). 


قال ابن كثير:" أي : فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم"("). 


/التفسير الميسر:١٠1١,‏ 

') صفوة ة التفاسير:١/5331.‏ 

'؟ صفوة ة التفاسير: .5313/1١‏ 
تفسير ابن كثير::/7١١.,‏ 


تفسير اين كثير :© /3, 

') النكت والعيون:549/7. 
'') صفوة التفاسير: 531/١‏ 

('') تفسير ابن كثير:77/:4١.‏ 
00 الميسر:٠9١.‏ 


١1١8 


عن زهرة بن معبد » عن جده قال موسرل للم 24 اوهو اخ بي عمس بن 
رم ل ا 
نفسي. فقال رسول الله : "الآن يا عمر"(), 

عن أنس: أن رسول الله ب قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين"(". 

قال رسول الله #: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله 
اسيم ما و لاس ل م سي 
الله منه كما يكره أن يقذف في النار" 7©). وفي رواية: "لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى ... " (©) 
إلى آخره. 

وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله # يقول : "إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم بأذناب 
البقر روسيم بالزرع ٠»‏ وتركتم الجهاد » سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم" ١‏ 

قوله تعالى:(وَائَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ) [التوبة : 5 7]»: أي:" والله لا يوفق الخارجين 
عن طاعته"("), 

قال الصابوني:" وهذا وعيد لمن آثر أهله؛ أو ماله» أو وطنه؛ على الهجرة والجهاد"(*) 








الفوائد: 
-١‏ فرضية محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله» ومحبة سائر محاب الله تعالى وكره سائر 
مكانه الله تعالى من العقاتك والأحوال والأعمال والذؤاث والضفالتة. 
5 لمعن يض الور لان فيو اد أن لا تحبه لطمع في الدنيا؛ كما ذكره في " طبقات 
الحتائلة "تمن أحين 0ه بل تحية لما هليه م اليقى و الاستقامة: 


وروي عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: "قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء» وأدناه أن يحب 
على سيوع عن الخو : بورجاكن حلي ني تزمن ا العلا رخن الدين 91 الحت واللخ في 
الله؟ قال الله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله [ال عمران: .00("]8١‏ 


(') تفسير ابن كثير:77/4١.‏ 

م (77/4"): وصحيح البخاري برقم (15757). 

(" أخرجه البخاري: الإيمان ٠ )١15(‏ ومسلم: الإيمان (55) » والنسائي: الإيمان وشرائعه )50١ 52 50١7(‏ ء 
وابن ماجه: المقدمة (10) » وأحمد (9//ا/1١‏ .1/9 .7075/7 .728/5؟) » والدارمي: الرقاق (١7541؟).‏ 

() أخرجه البخاري: الإيمان )١1(‏ » ومسلم: الإيمان (5) ٠»‏ والترمذي: الإيمان (4؟1١)‏ » والنسائي: الإيمان 
وشرائعه (/5941 5988٠6‏ 498946) » وابن ماجه: الفتن )5١59:9(‏ , وأحمد (9/؟١٠‏ ع9/؟/ا١ ١74/9.‏ 
ور را ”ااا 

9 أخرجه البخاري: الأدب .)10١51(‏ 

المدند رار1) وبين أبي داود برقم (54757). 

(")التفسير الميسر: 5 

() صفوة التفاسير 497/١‏ 

(') انظر: طبقات الحنابلة: ص:5” . 

(')ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم- كما في " تفسير ابن كثير " (؟/ 11) -.؛ وأبو نعيم في " الحلية " (8/ 854 
و4/ 55)» والحاكم في " المستدرك " (7/ )١51١‏ من طريق عبد الأعلى بن أعين» عن يحى بن أبي كثير عن 
عروة عن عائشة به. 

وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه "! وتعقبه الذهبي في " التلخيص " بقوله: 

" قلت: عبد الأعلىء قال الدارقطني: ليس بثقة ". 

وفي " الميزان " (7/ 273): " قال العقيلي: جاء بأحاديث منكرة ليس منها شيء محفوظ ". ثم ساق هذا الحديث 
من منكراته» وقال ابن حبان في " المجروحين " (7/ :)15١1١‏ " يروي عن يحى ابن أبي كثير ما ليس من 
حديثه» لا يجوز الاحتجاج به بحال 
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'"'- حرمان أهل الفسق المتوغلين فيه من هداية الله تعالى إلى ما يكملهم ويسعدهم. 


القرآن 
(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ في مَوَاطنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَْكُمْ كَثْرَثُمْ فلَمْ تْنٍ عَنْكُمْ شَيْنَا وَضَاقَتْ 
عَلَيْكُمْ الأضُ بِمَا رَحُبَتْ ثْمَ وَلَيْْمْ مُدْبِرِينَ 4)١5(‏ [التوبة : 5 ؟] 
التفسير: 
لقد أنزل الله نَصدْرَه عليكم في مواقع كثيرة عندما أخذتم بالأسباب وتوكلتم على الله. ويوم غزوة 
(حنين) قلتم: لن نُغْلّب اليوم من قلة» فغرّتكم الكثرة فلم تنفعكم» وظهر عليكم العدو فلم تجدوا 
ملجأ في الأرض الواسعة ففررتم منهزمين. 

قوله تعالى:إِلَقَدْ نَصَرَكُمْ الّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَة) [التوبة : 75]: أي:" لقد أنزل الله نَصْرّه 
عليكم في مواقع كثيرة عندما أخذتم بالأسباب وتوكلتم على الله"(") 

قال ابن كثير:" يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في 
مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله واد وان سنده حال » و يخيده ولقديز 0 0 داهم 
ولا بعُددهم ونبههم على أن النصر من عنده » سواء قل الجمع أو كثر كن قال يوخ حلين اححيدهم 
كثرتهم » ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله . ثم 
أنزل [الله] نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه» كما سنبينه إن شاء الله تعالى 
مفصلا ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع » فكم من فتئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله مع الصابرين"7". 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : "خير الصحابة أربعة » وخير السرايا أربعمائة 
؛ وخير الجيوش أربعة آلاف »: ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة"(', 

قوله تعالى: (وَيَوْمَ خُنَينِ] [التودة : 5 أي:" ونصركم أيضاً يوم حنين بعد الهزيمة 
التي منيتم بها بسبب اغتراركم بالكثرة"7*) | 

حم راي تخ مر عرسم [التوبة : 5 7]» أي:" فغرّتكم الكثرة 

قوله تعالى:(وَضَاقَتْ لك تدرو رفك [التوبة : 755]» أي:" وظهر عليكم 
العدو فلم تجدوا ملجأ في الأرض الواسعة"("), 

قوله تعالى:(نْمَ وَلَيْتُمْ مُأْبِرِينَ) [التوبة : 15]» أي:" ففررتم منهزمين"7". 

قال ابن كثير:" قد كانت وقعة : «خنين»7”) بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة 
» وذلك لما فرغ عليه السلام من فتح مكة » وتمهدت أمورها » وأسلم عامة أهلها » وأطلقهم 
رسول الله 2 ١‏ فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه » وأن أميرهم مالك بن عوف النّضْري » 
ومعه ثقيف بكمالها » وبنو جُشم وبنو سعد بن بكر » وأوزاع من بني هلال » وهم قليل » وناس 
من بني عمرو بن عامر » وعوف بن عامر » وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنّعم » 
وجاءوا بقَضّهم وقضيضهم فخرج إليهم رسول الله في جيشه الذي جاء معه للفتح » وهو 


قلت: وله علة أخرىء وهي عنعنة ابن أبي كثيرء فقد كان يدلس كما في " التقريب " وغيره. 

()التفسير الميسر: 000 1 ١‏ 

(') تفسير ابن كثير:5/4١١.‏ 

0 ماق ابرق مله برف 4:90 بوسعن طرفي دروي 3 ]سق مويق اذى مسطقتلة اللي كر وسفن 
أنس أن رسول الله #ه قال لأكثم بن الجون ٠‏ فذكر نحو حديث ابن عباس. وقال البوصيري في الزوائد 
(517/1) : "هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف أبي سلمة العاملي الأزدي وعبد الملك بن تمد الصنعاني". 


() صفوة التفاسير:١/59557.‏ 
(التفسير الميسر-٠9١.‏ 
('التفسير الميسر ١9٠:‏ 
(")التفسير الميسر ١9٠:‏ 
00 شرة 


١ 


عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب » ومعه الذين أسلموا من أهل مكة » وهم 
الطلقاء في ألفين أيضا » فسار بهم إلى العدو » فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له "حنين" » 
فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح ٠‏ انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن ٠‏ 
فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهم ورشقوا بالنبال » وأصلتوا السيوف ء 
وحملوا حملة رجل واحد » كما أمرهم ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين » كما قال الله » 
عز وجل وتثبت رسول الله © . وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو » 
والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر 
؛ يثقلانها لئلا تسرع السير » وهو ينوه باسمه » عليه الصلاة والسلام » ويدعو المسلمين إلى 
الرجعة» ويقول: " أين يا عباد الله ؟ إليَ أنا رسول الله" » ويقول فى تلك الحال : 

أنا النبى لا كذب أنا اين عيد المظطلت 1 

وثبت معه من أصحابه قريب من مائة » ومنهم من قال : ثمانون » فمنهم : أبو بكر . 
وعمر » رضي الله عنهما » والعباس وعلي » والفضل بن عباس » وأبو سفيان بن الحارث » 
وأيمن بن أم أيمن » وأسامة بن زيد » وغيرهم » رضي الله عنهم ثم أمر به عمه العباس - وكان 

جهير الصوت - أن ينادي بأعلى صوته : يا أصحاب الشجرة - يعني شجرة بيعة الرضوان » 
التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها » على ألا يفروا عنه - فجعل ينادي بهم : 
يا أصحاب السمرة ويقول تارة ذا أصمكات متوو: الكرة : ككطرا طولوون :5 لبدك نا لتذاف 
وانعطف الناس فجعلوا يتراجعوا إلى رسول الله بأ » حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره 
على الرجوع » لبس درعه » ثم انحدر عنه » وأرسله » ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فلما رجعت شرذمة منهم » أمرهم عليه السلام أن يصدقوا الحملة » وأخذ قبضة 
من التراب بعدما دعا ربه واستنصره » وقال : "اللهم أنجز لي ما وعدتني" ثم رمى القوم بها » 
فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه ما شغله عن القتال » ثم انهزموا » فاتبع 
المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون ٠‏ وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة بين يدي 
رسول الله 2"("44. 

روي عن أبي عبد الرحمن الفهري - واسمه يزيد بن أسيد » ويقال : يزيد بن أنيس ٠‏ 
ويقال ٠‏ كُزز - قال : "كنت مع رسول الله في غزوة حنين » فسرنا في يوم قائظ شديد الحر » 
التاحجت ادل الجر »؛ فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي »؛ فانطلقت إلى رسول 
له # وهو في فسطاطه » فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله » حان الرواح ؟ فقال : 
"أجل". ففال : "يا بلال" فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر ء فقال ٠‏ لبيك وسعديك » وأنا 
فداؤك؛ فقال : "أسرج لي فرسي". فأخرج سرجا دفتاه من ليف ٠‏ ليس فيهما أشرٌ ولا بَطّر. قال 
: فأسرج ؛ فركب وركبنا » فصاففناهم عشيتنا وليلتنا » فتشامت الخيلان » فولى المسلمون 
مدبرين » كما قال الله » عز وجل : (نْمَ وَلَيُْمْ مُدبرينَ)» فقال رسول الله : "يا عباد الله » أنا 
عبد الله ورسوله" » ثم قال : "ا يا معشر المهاجرين ٠‏ أنا عبد الله ورسوله". قال : ثم اقتحم 
رسول الله يل عن فرسه فأخذ كفا من تراب » فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني : أنه ضرب به 
وجوههم ». وقال : "شاهت الوجوه". فهزمهم الله عز وجل. قال يعلى بن عطاء : فحدثني أبناؤهم 
» عن آبائهم ٠‏ أنهم قالوا : لم يبق منا أحد إلا امتلآأت عيناه وفمه ترابا » وسمعنا صلصلة بين 
السماء والأرض ؛ كإمرار الحديد على الطست الجديد"(". 

عن البراء بن عازب » رضي الله عنهما » أنه قال له رجل : "يا أبا عمارة » أفررتم عن 
رسول الله يوم حنين ٠‏ فقال : لكن رسول الله يه لم يفرّ » إن هوازن كانوا قوما رُمَاة » فلما 
لقيناهم وحَمَلنا عليهم انهزموا » فأقبل الناس على الغنائم » فاستقبلونا بالسهام » فانهزم الناس » 





(') تفسير ابن كثير:5/4؟5١-75١,‏ 
(")المسند )١87/5(‏ ودلائل النبوة .)١51/5(‏ 


١ 


فلقد رأيت رسول الله 5 وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة رسول الله # البيضاء » وهو 
يقول : 

أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب"(١)‏ 

قال ابن كثير:" وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة » إنه في مثل هذا اليوم في 
حومة الوَغَى » وقد انكشف عنه جيشه » هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجري » ولا 
تصلح لكرّ ولا لفرّ ولا لهرب » وهو مع هذا أيضًا يركضها إلى وجوههم وينوّه باسمه ليعرفه 
من لم يعرفه » صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين » وما هذا كله إلا ثقة بالله » وتوكلا 
عليه » وعلمًا منه بأنه سينصره » ويتم ما أرسله به » ويظهر دينه على سائر الأديان ؟؛ ولهذا قال 
تعالى : نم أنزل اله متكيئتة عَلَى رَسُولِد)» ٠‏ أي : طمأنينته وثباته على رسوله. [وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) 
أي : الذين معه » (وَأنزكَ جُنُودَا لَمْ تَرَوْهَاا وهم الملائكة » كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير : 
....عن عوف - هو ابن أبي جميلة الأعرابي - قال : سمعت عبد الرحمن مولى ابن بُزتْن » 
حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال : «لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله مله يوم 
حنين لم يقوموا لنا حَلَّب شاة - قال : فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم » حتى انتهينا إلى 
صاحب البغلة البيضاء » فإذا هو رسول الله بَيِِ - قال : فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه » 
فقالوا لنا : شاهت الوجوه » ارجعوا. قال : فانهزمنا » وركبوا أكتافنا » فكانت إياها»(). 

قال ابن مسعود » رضي الله عنه : "كنت مع رسول الله #ه يوم حُنين » فولى عنه الناس 
ولا مد فى لايق رحد من المياجر ين و الانضار + قنمنا اول دوليم الدتو وه الدين 
ا 0 قال : ورسول الله به على بغلته يمضي قُدُما » فحاتت بغلته » فمال عن 
السرج » فقلت : ارتفع رفعك الله. قال : "ناولني كفا من التراب". فناولته » قال : فضرب به 
وجوكهم ؛ فامتاات أعينهم ترا ؛ قل : : "أين ين المهاجرون والأنصار ؟" قلت : هم هناك. قال : 
"اهتف بهم". فهتفت بهم » فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم ٠‏ كأنها الشهب ٠‏ وولى المشركون 
أدبارهم" 1" 6 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: حرمة العجب بالنفس والعمل إذ هو أي العجب من العوائق 
الكبيرة عن النجاح. ْ 

-١‏ ومنها: صدق الاعتماد: أن تعتمد على الله اعتمادا صادقاء بحيث لا تسأل إلا اللهء ولا 
تستعين إلا باللهء ولا ترجو إلا اشء ولا تخاف إلا اشء تعتمد عل الله عز وجل بحلب 
المنافع ودفع المضارء ولا يكفي هذا الاعتماد دون الثقة به مع فعل السبب الذي أذن به 
بحيث إنك واثق بدون تردد مع فعل السبب الذي أذن فيه. 

"- أنه من لم يعتمد على الله واعتمد على قوته» فإنه يخذل» ودليل ذلك ما وقع للصحابة مع 
نبيهم تمد 5 في غزوة حنين. 

5 أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنصر على الأعداءء فإن الأمة لا تنتتصر 
بعدد ولا عدة» وإنما تنتصر بهذا الدين» قال تعالى:[ لَقَدْ نَصَرَكُمْ الله فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ 
وَيَوْمَ حتَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَكُمْ كثْرَتكُمْ فلم تعْنِ عَنكُمْ شَيْنًا وَضَاقت عَلَيِكُمْ الأرْضُ بمَا رَحْبَتْ ثَمَ 
وَلَيْتُم امُدْبرِينَ) [التوبة: 15] وقال: (وَلَيَنَصْرَنٌ اللَّهُ مَن يَنِ”رُةُ إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَرِيرُ الّذِينَ 
إن مَكْنَاهُمْ في الأزض أَقَامُوا الصّلاة وَآتَوَا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْزُوفٍ وَنَهَوْا عَنٍ عَنِ الْمُنكَر 
وَِنّهِ عَاقِبَهَ الأمور) [الحج: .]5١ - 5٠‏ ولذا كانت مخالفة أمر رسول الله © وإرادة الدنيا 

من البعض سبب لوقوع الهزيمة في أحدء قال تعالى:[أوَلَمَا أَصابَتكُم مُُصِيبَةٌ قَذ أَصَبْكثم 





((أصحيح البخاري برقم (5855؟) » وصحيح مسلم برقم (75/ا١).‏ 
( أخرجه الطبري(55857١):ص5 .185/١‏ 
(دلائل النبوة (57/5 )١‏ والمسند .)554/١(‏ 
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() تفسير ابن كثير:7/8/4١-793١,‏ 


لحرا 


مَتْلَيهَا قُلثُم أَنَى هَذَا قل هُوَ مِنْ عِندٍ أَنْشِكُم) [آل عمران: 5" وقال: (ِوَمَا أُصابَكُم من 
مُصِيِبَةٍ قَبِمَا كَسَبَْتْ أَيْدِيِكُمْ وَيَعْفُو عن كَثِير) [الشورى: .]"١‏ 
“نيان إفضدال الله تعال .ورإكر امه لعنادة المؤمنين 


القرآن 
ثم أَنْرَلَ اللَهُ سَكِينَتهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَنَ جُنُودَا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَبَ الَّذِينَ كقَرُوا 
وَذْلِكَ جَرَاءْ الكافرينَ (5 ؟)) [التوبة : 5؟] 
التفسير: 
ثم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين فثبتواء وأمدّهم بجنود من الملائكة لم يروهاء 
فنصرهم على عدوهم, وعدذب الذين كفروا. وتلك عقوبة الله للصادّين عن دينه.» المكذبين 
لرسوله. 00 : 000 1 
قوله تعالى:[ِنُمَ أَنْرَلَ الَّهُ سَكِيتَتهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ1 [التوبة : 755]» أي:" ثم 
أنزل الله الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين فثبتوا"7". 
وفى السكينة ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها الرحمة » قاله علي بن عيسى(". 
والثاني : أنها الأمن والطمأنينة!". 
والثالث * أنها الوقان > قاله الحسةة©) 
قوله تعالى: (ِوَأَنْرَكَ جُنُودَا لَْ تَرَوْهَا) [التوبة : 75]» أي:" وأمدّهم بجنود من الملائكة لم 
يروها فنصرهم على عدوهم"7”) 
وفي قوله تعالى:[وَأَنْرَلَ عر لَْ تَرَوْهَاا [التوبة : 5”]» وجهان(") 
أحدهما : الملائكة . 
والثاني : أنه تكثيرهم في أعين أعدائهم » وهو محتمل . 
قوله تعالى وَعَدْبَ الَّذِينَ كَهَرُوا) [التوبة : 77]» أي:" وعذب الله الذين جحدوا وحدانيّته 
ووسالة وتببولة محمد 0"84", 
قال الطبري: "يقول: وعذب الله الذين جحدوا وحدانيّته ورسالة رسوله محمدٍ صلى الله 
عليه وسلمء بالقتل وسَبْي الأهلين والذراري؛ وسلب الأموال والذلة"(", 
قوله تعالى:إوَذلِكَ جَرَاءًْ الْكَافِرِينَ1 [التوبة : 57]»: أي:" وتلك عقوبة الله للصادّين عن 
دينه؛ المكذبين لرسوله"(". 
قال الطبري:" يقول: هذا الذي فعلنا بهم من القتل والسبي» هو ثواب أهل جحود 
وحدانيته ورسالة رسوله"('". 
عن السدي: "(وعذب الذين كفروا) » يقول: قتلهم بالسيف"(). 
عن سعيد: "(وعذب الذين كفروا » قال: بالهزيمة والقتل" 00 


(')التفسير الميسر ١9٠:‏ 
(') انظر: النكت والعيون 7 
( انظر: النكت والعيون:؟/559. 
() انظر: النكت والعيون:5559/7. 
()التفسير الميسر:٠9١.‏ 
7 الظر: النكت والعيون ا 
(") تفسير الطبري:5 .١185/١‏ 
(") تفسير الطبري:5 .١185/١‏ 
اتير الميسر:٠9١.‏ 

تفسير الطبري:5 .189/١‏ 
0 أخز حه الطبري(55/88١):ص .143/١‏ 
(9') أخرجه الطبري(5589١):ص5 .183/١‏ 
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عن ابن زيد في قوله: "(وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين؟ ٠»‏ قال: من بَقي 
منهه"("). 
الفوائد: 

-١‏ أن السكينة في قوله تعالى: (ِتُمّ أتزلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 4» هي 
سكينة مشتركة بين الرسول يل والمؤمنين» سكن بها ما عرض له # من تأثير 
هزيمتهم» وسكن ما عرض لهم من اضطراب جمهور المسلمين بهزيمتهم حين ولوا 
مدبرين» ونبت رسول الله ؛ © في وجوه الكفار مع عدد قليل صار يكثر بعلمهم بموقفه. 

١‏ - من فوائد الآية الكريمة: أن السكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه؛ ولهذا 
قال يوم حُنَيْنِ: (نْمَ أتزل اللّهُ سَكِيتَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَي الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُنُودَا لَمْ تَرَوْهَا) 
[التوبة: 5 7] » وقال تعالى: ٠ثَانِي‏ انْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَفُولُ لِصَاحبه لآ تَخْرَنْ إِنَّ 
الله مَعَنَا فَأََزَلَ الله ستكيتتة عَلَيْهِ وَأَيَهْ ِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا [التوبة: ]٠‏ ء ولم يكن قد نزل 
يوم كرو اران واد جوم العازواقة ادل مك اتا وماد من خوك القدرء فلا ارك 
الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له» وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه» واليقين قد 
يكون بالعمل والطمأنينة؛ كما يكون بالعلم» والريب المنافي لليقين يكون ريباً في العلم» 
وريبا في طمانينة القلب. 

ولهذا جاء في الدعاء المأثور: " اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا 
وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات 
الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على 
من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر 
همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا"(". 
«نسأل الله العافية واليقين» فإنه لم تعط أمتي في الدنيا شيئا خيرا من العافية» ولا في 
الآخرة شيئا خيرا من اليقين»(". 

فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه؛ 
وهذا من تمام الإيمان بالقدر خيره وشرهء كما قال تعالى: (مَا أصّاب مِن مُصِيبَة إلا 
إذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قلبَه) [التغابن: 000 

-٠‏ ومن الفوائد: تأبيد الله للرسول-5- بالملائكة: إذ أَيّد الله رسوله بالملائكة في عدة 
مواضع؛ نُصرة له ولدينه» منها على سبيل المثال: 

أ- في الهجرة» قال المولى جل وعلا: قَأَنرْلَ الله ستكيتتة عَلَيْهِ وَأَيَدَهْ بجُنُودٍ لُمْ تَرَوْهَا 
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوأ السُقلى وَكَلِمَةُ الله هي الْعلْيَا)ْ[التوبة: ٠‏ 6]. 

ب- في بدرء قال الله تعالى: (إِذْ تَمْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فَامْتَجَاب لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُم بأل مَّنَ الْمَلاَئِكَةِ 
مُرْدِفِينَ)[الأنفال:1]. 


.183/١ 5ص:)١5550(يربطلا أخرجه‎ )'( 

(»أخرجه ابن المبارك فى الزهد »١55/١(‏ رقم )57"١‏ » والترمذى (578/5» رقم )55٠07‏ وقال: حسن غريب. 
غريب. والحاكم :709/١(‏ رقم )١917”5‏ وقال: صحيح على شرط البخارى. وأخرجه أيضًا: النسائى فى الكبرى 
,»٠١7/5(‏ رقم )٠١775‏ »ء والديلمى »485/١(‏ رقم )١18١‏ . قال المناوى (؟7/1؟١)‏ : فيه عبيد الله بن زحر 
ضعفوه. قال فى المنار: فالحديث لأجله حسن لا صحيح. 

ومن غريب الحديث: "واجعله الوارث منى": أى سمعى وبصرى وقوتى أبقيها صحيحة سليمة واجعلها تلازمنى 


('" معجم المقرئ(8١):ص١‏ 5» ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه(531457١):‏ (791187):ص77/6. مختصرا. 
() انظر: الإيمان لابن تيمية: .1487-١/1١‏ 
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ت- في أحدء قاتل جبريل وميكائيل عليهما السلام عن يمين النبي - كي - ويساره(), 

ث- في الخندق قال الله - عز وجل -: (إِذْ جَاءَتَكُمْ جُنُود فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودَا لم 
تَرَوْهَا)[الأحزاب. 1]. 

جّ- في غزوة بني فرَيظة: جاء جبريل إلى النبي - عل - بعد آن وضع السلاح من غزوة 
سأله النبي - © -. "إلى أين"؟ فأشار ا فخرج - ته -, ونصره الله 

حَ_- في حنين» قال الله. #اطيك ‏ واجلئه ا ا 


القرآن 
(تْمَ يَنُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَالَهُ غَفُورَ رَحِيمٌ (4)77 [التوبة : 37"] 
التفسير: 
ومن رجع عن كفره بعد ذلك ودخل الإسلام فإن الله يقبل توبة مَن يشاء منهمء» فيغفر ذنبه. والله 
غفور رحيم. 

قوله تعالى:(ِثْمَ يَنُوبُ الَّهُ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ) [التوبة : 17؟]. أي:" ومن رجع 
عن كفره بعد ذلك ودخل الإمتلام فإن الله يقبل توبة من يشاء منهمة فيغفر اذتبه"” .١‏ 

قال الطبري: " يقول تعالى ذكره: ثم يتفضل الله بتوفيقه للتوبة والإنابة إليه» من بعد 
كاه الذي بحام امن ملك مهم قت الف رظي رمن رخاو ]. عدأي: يتوب الله على من يشاء من 
الأحياء» يُقبل به إلى طاعته"7). 

عن سعيد بن جبير في قوله: "(يتوب الله)ء يعني: يتجاوز"0. 

عن ابن أبزى :إثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء)» قال: على الذين انهزموا عن 

قال ابن كثير:" قد تاب الله على بقية هوازن » وأسلموا وقدموا عليه مسلمين » ولحقوه 
وقد قارب مكة عند الجعرّانة » وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين يوما » فعند ذلك حَيّرهم بين 
سبيهم وبين أموالهم » فاختاروا سبيهم ٠‏ وكانوا ستة آلاف أسير ما بين صبي وامرأة » فرده 
عليهم » وقسم أموالهم بين الغانمين » ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام » 
فأعطاهم مائةً مائة من الإبل » وكان من جملة من أعطي مائة مالك بن عوف النّضْري » 
واستعمله على قومه كما كان » فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها : 


ميا إن اد ةن ل ستمعة تمه في النّاس كُلَّهِم بمثل مُحَمّد 
أَؤْفَى وأغطّى للجزيل إذا اجتدى ومَتى تَشّأ يُخْبِرْكَ عد في غد 
وإذا الكتيبة عَرَدَتْ أنيابها بالسّمهِري وَضَرْب كَل مُهَنْد 
فَكَأنَهِ ليث على أشاله وسط الهَبَاءة خَادر في مَرْصّد"(") 


(')أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: إذ همت طائفتان» برقم ع ومسلم في كتاب الفضائل» باب 
قتال جبريل وميكائيل عن النبي 2 - يوم أحدء برقم ١٠"‏ 0 

(أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب مرجع النبي  -‏ - من الأحزاب؛ »51١17‏ ومسلم في كتاب الجهادء 
باب جواز قتال من نقض العهد. برقم 55/ا١.‏ 

تس فس 1 

() تفسير الطبري:5 ١90/١‏ 

*) أخرجه ابن أبي حاتم(" . )٠١١‏ بص 0/1/8 . 

00 أبي حاتم(5١٠٠٠):ص58/ه/الا١,‏ 


) 
) 
(") تفسير ابن كثير:70/:4١.‏ 


قوله تعالى:[ِوَائَهُ عَفُورٌ رَحِيمْ) [التوبة : 77]» أي:" والله عظيم المغفرة واسع 
ةا . 
قال الطبري:" (والله غفور)» لذنوب من أناب وتاب إليه منهم ومن غيرهم منهاء (رحيم) 
بهم؛ فلا يعذبهم بعد توبتهم» ولا يؤاخذهم بها بعد إنابتهم"(). 
قال ند بن إسحاق: "إوالله غفور)» أي: يغفر الذنب» (رحيم)» يرحم العباد على ما 
فيههم"0, 
الفوائد: 
-١‏ من فائد الآية الكريمة: بيان الحكمة من القتال في سبيل الله تعالى. 
؟- -ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»» و«الرحيم»؛ وما تضمناه من صفة» 
وفعل. 
- ف«الغفور»: هو الذي تكثر منه المغفرة. وبناء فعول: بناء المبالغة في الكثرة(؟) 
والفرق بين صيغتي:«الغفار»»؛ و«الغفور»: أن "«الغفار»7), معناه: الستار 
لذنوب عباده في الدنيا بأن لا يهتكهم ولا يشيدهما عليهم» ويكون معنى «الغفور»: 
منصرفا إلى مغفرة الذنوب في الآخرة» والتجاوز عن العقوبة فيها"(). 
- و«الرحيم»:أي: ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء 7(". 
قال الشيخ ابن عثيمين:"«الرحيم» :أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده"("), 
عباده"("), وهو م أو صفة مشبهة من الرحمة؛ والرحمة صفة من صفات 
الله سبحانه وتعالى الذاتية الفعلية؛ فهي باعتبار أصل ثبوتها لله صفة ذاتية؛ وباعتبار 
تجدد من يرحمه الله صفة فعلية؛ ولهذا علقها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في قوله 
تعالى: (يعذب من يشاء ويرحم من يشاء) [العنكبوت: »]7١‏ فهي صفة حقيقية ثابتة لله 
عز وجلء وأهل التأويل -والأصح أن نسميهم أهل التحريف- يقولون: إن الرحمة غير 
حقيقية؛ وأن المرادبرحمة الله إحسانه؛ أو إرادة الإحسان؛ فيفسرونها إما بالإرادة؛ وإما 
بالفعل؛ وهذا لا شك أنه خطأ؛ وحجتهم: أنهم يقولون: إن الرحمة رقة» ولين؛ والرقة. 
واللين لا تناسبان عظمة الخالق سبحانه وتعالى؛ فنقول لهم: إن هذه الرحمة رحمة 
المخلوق؛ أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى؛ ولا تتضمن نقصاً؛ فهو ذو 
رحمة بالغة» وسلطان تام؛ فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين"(". 
”- ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية 
يستفاد منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها؛ فالأسماء المتعدية تتضمن الاسمء 
والصفة» والأثر - الذي هو الحكم المترتب عليه -؛ والعلماء يأخذون من مثل هذه الآية 


') صفوة التفاسير: 4/١‏ . 
'» تفسير الطبري:5 .١90/١‏ 
0 أ عام زناه اا هو قرا 
') انظر: شأن الدعاء: .55/١‏ 
"قال الخطابي:" الغفار: هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة في الذنب من العبد 
تكررت المغفرة. كقوله -سبحانه-: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) [طه: 57]. 

وأصل الغفر فى اللغة: الستر والتغطية» ومنه قيل لجنة الرأس: المغفر» وبه سمى زتبر الثوب غفرا وذلك 
لأنه يستر سداه؛ فالغفار: الستار لذنوب عباده» والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر في هذا أنه لا 
يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره فيعيونهم ويقال: إن المغفرة مأخوذة من الغفر: وهو 
فيما حكاه بعض أهل اللغة نبت يداوى به الجراح» يقال إنه إذا ذر عليها دملها وأبراها". [شأن الدعاء:١/557-‏ 
5» وانظر: اللسان وتاج العروسء مادة"غفر"]. 
(') شأن الدعاء:١/55.‏ 
انظر:تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: 0١‏ ؛:؛ وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة: :م 
تدر ابن عضمين الفاتحة والشرة ١/هة.‏ 


0( 
4 
') تفسير ابن عثيمين:الفاتحة والبقرة؟/؟65؟-7557, 


) 
) 
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ثبوت الأثر - وهو الحكم -؛ لأنه لكونه غفوراً رحيماً غفر لمن تاب من المحاربين قبل 
التمكن منه فيعفو عنه؛» فيكون في هذا دليل واضح على أن أسماء الله عز وجل تدل على 
«الذات» الذي هو المسمى؛ و «الصفة» ؛ و «الحكم» » كما قال بذلك أهل العلم ٍِ 
رحمهم الله -(). 


القرآن 
(يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْمُْرِكُونَ نَجَمنْ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَنْجدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ حِفْتُمْ 
عَيْلَةَ فُسَؤْف يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ إِنْ شَاءً إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكيمٌ (8؟)) [التوبة : ١؟]‏ 
التفنير 
يا معشر المؤمنين إنما المشركون رِجْس وِخَبَثْ فلا تمكنوهم من الاقتراب من الحرم بعد هذا 
العام التاسع من الهجرة» وإن خفتم فقرًا لانقطاع غارتهم عنكمء فإن الله سيعوضكم عنهاء 
ويكفيكم من فضله إن شاءء إن الله عليم بحالكم؛» حكيم في تدبير شؤونكم. 
سبب النزول: 

قال ابن عباس:" كان المشركون يجيئون إلى البيت ويجيئون معهم بالطعام يتجرون به. 
فلما نهوا عن أن يأتوا البيت قال المسلمون: فيمن أين لنا الطعام؟ قال: فأنزل الله عز وجل إوَإِنْ 
حا قوف حك لاون املد إن تي وقد فأنزل الله عليهم المطر وكثر خيرهم حين 
ذهب المشركون عنهم"7". 

قوله تعالى: يَا يها الذي آمئُوا) [التوبة : »]١‏ أي:" يا معشر المؤمنين"0". 
00 تعالى:(إنَّمَا الْمُثْرِكُونَ تَجَسنٌ) [التوبة : 58]: أي:" إنما المشركون رخس 

وخبّث ُْ 

عن ابن عباس في قوله: "(إنما المشركون نجس)» قال: النجس: الكلب والخنزير"7”) 

عن قتادة قوله: "(إنما المشركون نجس)؛ أي: أجناب"0). 

وقد أخبر عنهم بالمصدر للمبالغة كأنهم «عين النجاسة»» أو المراد: «ذو نجس» لخبث 
بواطنهم وفساد عقائدهم؟؛ أو لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس؛ ويجوز أن يكون 
«نجس» صفة مشبهة. 

قال الزمخشري:" «النجس»: مصدرء يقال: نجس نجساء وقذر. قذرا. ومعناه ذو 
ونجس» لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس» ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا 
يجتنبون النجاسات؛ فهي ملابسة لهم. أو جعلوا كأنهم النجاسة بعينهاء مبالغة في وصفهم بهاء 
وعن ابن عباس رضى الله عنه: «أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير». وعن الحسن: « 
صافح مشركا توضأ». وأهل المذاهب على خلاف هذين القولين"(". 

قال أبو حيان:" وفي التحرير: وبالغ الحسن حتى قال: إن الوضوء يجب من مس 
المشرك» ولم يأخذ أحد بقول الحسن إلا الهادي من الزيدية. وقال قتادة» ومعمر بن راشد 
وقير كه وصبتة النشن كه التهايدة أده هنتم :إل عييله من" الهنادة لمن يفل وز كن هذا 
القول يجب الغسل على من أسلم من المشركين» وهو مذهب مالك. وقال ابن عبد الحكم: لا 
يجبء ولا شك أنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات» فجعلوا نجسا مبالغة في 
وصفهم بالنجاسة...والجمهور على أن المشرك من اتخذ مع الله إلها آخرء وعلى أن أهل الكتاب 


(') انظر: تسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة:؟/759. 
('" أخرجه ابن ابي حاتم(١٠١٠٠):ص5//ا/ا/ا١.‏ 
(") التفسير الميسر:١91١.‏ 

() التفسير الميسر:١91١.‏ 

( أخرجه ابن ابي حاتم(4١٠٠٠):ص5/6/ا/ا١.‏ 
('" أخرجه ابن ابي حاتم(59١٠٠٠):ص5/6/ا/ا١.‏ 
(") الكشاف:؟/7537. 
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ل أي: 00 0 

وقرئ: «نجس»», بكسر النون وسكون الجيم» 500 الموصوفء كأنه قيل» 
إنما المشركون جنس نجسء أو ضرب نجس(". 

فونه تعالى [3 نزيو الصنية الخراة خة عافية 13/:[القوية : 1]» أي:" فلا تمكنوهم 
من الاقتراب من الحرم بعد هذا العام التاسع من الهجرة"(". 

عن جابر قال: قال رسول الله #ك: ورلا يشكل الجا الحرام بعد عامي هذا أبداء إلا أهل 
العهد وخدمكم»7*) 

وعن جابر بن عبد الله في قوله: "(إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا)» إلا أن يكون عبداء أو أحدا من أهل الذمة"(). 

عن ابن جريج :"تلا هذه الآية :(فلا يقربوا المسجد الحرام)» قال عمرو بن دينار: لا 
تدخلوا المسجد الحرام"(). 

ع ابن المسي قال: "قال الله تعالى: لا 

قال: كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو كافر» غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام ْ,) 
الحراء"". ب 

عن ابن شهاب وسئل عن المشركين فقال: "ليس للمشرك أن يقرب المسجد الحرام بعد 
عامهم هذاء فكان ولاة الأمر لا يرخصون للمشركين في دخول مكة"(". 

عن ابن عباس قال: "الحرم كله المسجد الحراه"(". 

عن سعيد بن جبير: "الحرم كله مسجد7''). وروي عن مجاهد مثلهل'". 

قال عطاء: "لا يدخل الحرم كله مشرك وتلا :(بعد عامهم هذا)"("". ظ 

عن قتادة قوله: "[بعد عامهم هذا)» وهو العام الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه 
ونادى علي فيه بالأذان وذلك لتسع مضين من هجرة رسول الله © وحج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من العام المقبل حجة الوداع» لم يحج قبلها ولا بعدها منذ هاجر"(""). 

قال الزمخشري:يعني: " فلا يحجوا ولا يعتمرواء كما كانوا يفعلون في الجاهلية بعد 
عامهم هذا بعد حج عامهم هذا وهو عام تسع من الهجرة حين أمر أبو بكر على الموسم؛ وهو 
مذهب أبى حنيفة وأصحابه» ويدل عليه قول على كرم الله وجهه حين نادى ببراءة: ألا لا يحج 
بعد عامنا هذا مشرك. ولا يمنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد عندهم. 
وعند الشافعي: يمنعون من المسجد الحرام خاصة. وعند مالك: يمنعون منه ومن غيره من 
المساجد. وعن عطاء رضى الله عنه أن المراد بالمسجد الحرام: الحرم» وأن على المسلمين أن 


'؟ البحر المحيط:ه//91؟-598. 

"© انظر: الكشاف:؟/7517. 

") التفسير الميسر:١91١.‏ 

“ اخرضسدداين ابي امقر )ص ”ره/الا١.‏ 
لكرج ا :ص ت/ه/ا/ا١,‏ 
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أخرجه ابن ابي حاتم( ٠٠٠١١‏ :سا١‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(ه (١ 03 ٠١‏ :نس تالالا ١‏ 


( 

( 
أخرجه ابن ابي حاتم(7١١٠٠):ص1075/6.‏ 

( 
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''") أخرجه ابن ابي حاتم(57١١٠٠):ص10175/6.‏ 
'') انظر: تفسير ابن أبي حاتم: .١17175/5‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
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لا يمكنوهم من دخوله؛ ونهى المشركين أن يقربوه راجع إلى نهى المسلمين عن تمكينهم منه(") 
وقيل المراد أن يمنعوا من تولى المسجد الحرام والقيام يمصالعة ويغزلوا عن ذلك"("), 
واه تعالى: إِوَإِنْ حِفْنُم عَيْلَةً) [التوبة : 7 أي: " وإن خفتم فقرً | لانقطاع غارتهم 
عنكم" 
قال عكرمة:" يعني بالعيلة: الفاقة"7:). وروي عن سعيد بن جبير والضحاك. نحو 
75 : : 
قال الزمخشري:" أى: فقرا بسبب منع المشركين من الحج وما كان لكم في قدومهم 
عليكم من الأرفاق والمكاسب"(0"). 
قوله تعالى:(ِفَسَؤْف يُعْنِيكُمْ انَّهُ مِنْ فَضئْله إِنْ شاء) [التوبة : 8١]ء‏ أي:" فإن الله 
سيعوضكم عنهاء ويكفيكم من فضله إن شاء"("). 
قال ابن عباس:" : فأنزل الله عليهم المطر وكثر خيرهم حين ذهب المشركون عنهم"7") 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: قوله: "[فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء]» قال: 
المؤمنون: كنا نصيب من متاجر المشركين فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله عوضا لهم بان لا 
يقربوهم المسجد الحرامء فهذه الآية في أول براءة في القراءة مع آخرها في التأويل"2"0. 
وروي عن سعيد بن جبير :(فسوف يغنيكم الله من فضله)» قال: بالجزية"(''). وروي 
عن الضحاك. مثله('). 
عن قتادة قوله:"(فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء)» فأغناهم الله بهذا الخراج الجزية 
الجارية عليهم يأخذونها شهرا شهرا وعاما عاماء فليس لأحد من المشركين أن يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم ذلك إلا صاحب جزية» أو عبد رجل من المسلمين"(""). ْ 
قال الزمخشري:أي:" من عطائه أو من تفضله بوجه آخرء فأرسل السماء عليهم 
مدراراء فأغزر بها خيرهم وأكثر ميره(""» وأسلم أهل تبالة وجرش فحملوا إلى مكة الطعام 
وما يعاش به فكان ذلك أعود عليهم مما خافوا العيلة لفواته وعن ابن عباس رضى الله عنه: 
«ألقى الشيطان في قلوبهم الخوف وقال: من أين تأكلون؟ فأمرهم الله بقتال أهل الكتاب وأغناهم 


عنهم 


('؟ ذكر المحقق:" قال محمود: «هذا النهى راجع إلى نهى المسلمين عن تمكينهم منه» قال أحمد: وقد يستدل به 
من يقول: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وخصوصا بالمناهى» فان ظاهر الآية توجه النهى إلى 
المشركينء إلا أنه بعيدء لأن المعلوم من المشركين أنهم لا ينزجرون بهذا النهى» والمقصود تطهير المسجد 
الحرام بابعادهم عنه» فلا يحصل هذا المقصود إلا بنهي المسلمين عن تمكينهم من قربانه» ويرشد إلى أن 
المخاطب في الحقيقة المسلمين» تصدير الكلام بخطابهم في قوله يا أيها الذين آمنوا وتضمينه نصا بخطابهم بقوله 
وإن خفتم عيلة وكثيرا ما يتوجه النهى على من المراد خلافه» وعلى ما المراد خلافه إذا كانت ثم ملازمة: 
كقوله: لا أرينك هاهناء ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونء والله أعلم". 

(") الكشاف:؟/75037. 

(') التفسير الميسر:١9١.‏ 

0 أخرمجة ابن لني بحام 30 نب من اا 

(') انظر: تفسير ابن ابي حاتم:71717/5١.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
(') الكشاف١؟/751.‏ 
0 
)00 
)0( 
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نت 


") التفسير الميسر١١9١.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم( ٠‏ ]ا ١)نصس1/لالا/ا١.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم( ٠ ٠.5١‏ ١)نصس6/لالا/ا١.‏ 
(:') أخرجه ابن ابي حاتم(5 7١٠٠):ص5//ا/ا/1.‏ 
(') انظر: تفسير ابن أبي حاتم:171717/57. حكاه دون ذكر الإسناد 
('') أخرجه ابن ابي حاتم(75١٠٠):ص6//ا/ا/1.‏ 
('"قوله «وأكثر ميرهم ... الخ» المير: إطعام الطعام. ويقال: بلد باليمن. وجرش: موضع منه أيضاء أفاده 
الصحاح. 
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بالجزية». وقيل: بفتح البلاد والغنائم. وقرئ: عائلة» بمعنى المصدر كالعافية» أو حالا عائلة. 
ومعنى قوله إن شاء الله. إن أوجبت الحكمة إغناءكم وكان مصلحة لكم في دينكم"("). 
وقرئ: «عائلة»: بمعنى المصدر كالعافية؛ أو حالا عائلة("). 
قوله تعالى:(إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكيمٌ) [التوبة : 17]» أي:" إن الله عليم بحالكم» حكيم في تدبير 
شؤونكم"7". 
قال ابن كثير:" ( إِنَّ الله علِيمَ 4 أي : بما يصلحكم » ( حَكيم ) أي : فيما يأمر به وينهى 
عنه ؛ لأنه الكامل في أفعاله وأقواله » العادل في خلقه وأمره » تبارك وتعالى ؟ ولهذا عوضهم 
عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة"(). 
قال الزمخشري”" (إن الله عليم) بأحوالكم» (حكيم) لذ عط بولا بش :ل عن حكمة 
وصواب"00. 
الفوائد: 
-١‏ تقرير نجاسة الكافر المعنوية. 
؟- منع دخول المشرك الحرم المكي كائنا من كان بخلاف باقي المساجد فقد يؤذن للكافر 
لمصلحة أن يدخل بإذن المسلمين. 
"- لا يمنع المؤمن من امتثال أمر ربه الخوف من الفاقة والفقر فإن الله تعالى تعهد بالإغناء 
إن شاء. 
5 - إثبات اسمين من اسمائه .تعالى» وهما :«العليم», و«الحكيم»: 
3 ف«العليم»؛ وَالْعِلْم صبفة ذاتيةٌ ثابتةٌ لله عَرْ وجل »فهو سبحانه «العليم»المحيط علمه 
بكل شيء» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء("). 
قال الخطابي:"«العليم»: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم 
الخلق. كقوله تعالى: (إنه عليم بذات الصدور) [لقمان:7١].‏ وجاء على بناء فعيل 
للمبالغة في وصفه بكمال العلم» ولذلك قال -سبحانه-: (وفوق كل ذي علم عليم) 
[يوسف:1"]. والآدميون -وإن كانوا يوصفون بالعلم- فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع 
من المعلومات» دون نوع؛ وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حالء» وقد تعترضهم 
الآفات فيخلف علمهم الجهلء» ويعقب ذكرهم النسيان» وقد نجد الواحد منهم عالما بالفقه 
غير عالم بالنحو وعالما بهما غير عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من الأمورء وعلم 
الله -سبحانه- علم حقيقة» وكمال (قد أحاط بكل شيء علما) [الطلاق:7١]:‏ (وأحصى كل 
شيء عددا) [الجن: 8/؟7]"("). 
- و«الحكيم»: "هو المحكم لخلق الأشياء.قال تعالى:آلرء تلك آيات الكتاب الحكيم) 
[يونس:١]‏ وقال في موضع آخر: (كتاب أحكمت آياته) [هود: »]١‏ فدل على أن المراد 
ب«الحكيم» هناء الذي أحكمت آياتهه صرف عن مفعل إلى فعيل» ومعنى الإحكام لخلق 
الأشياء» إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير لها (. 


القرآن 


(') الكشاف:؟/75037. 
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(") انظر: الكشاف:757/7. 
() التفسير الميسر:١9١.‏ 
) تفسير ابن كثير:77/4١.‏ 
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() انظر: شأن الدعاءء؛ للخطابي:74-77. 


(قَاتلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بالْيؤم الآخِرٍ وَلَا يُحَرمُونَ مَا حَرّمَ للَّهُ وَرَمسُوَلْهُ وَلَا يَدِينُونَ 
دِينَ الْحَىّ مِنَ الذِينَ أوثوا الكتّاب حَتَّى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ ))١9(‏ [التوبة : 
"5 
0 
أيها»المسلموق قاكلو] الكفاز ' الذيق لا يومتوي واللم: ول ودمكون بالبعة والسز اع ولأ يحتنيورن ما 
نهى الله عنه ورسوله. ولا يلتزمون أحكام شريعة الإسلام من اليهود والنصارىء حتى يدفعوا 
الجزية التي تفرضونها عليهم بأيديهم خاضعين أذلاء. 

قوله تعالى:(ِقَاتَلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا باليؤم الآخر) [التوبة 5 أئ:" أيها 
المسلمون قاتلوا الكفار الذين لا يؤمنون باللهء ولا يؤمنون بالبعث والجزاء"7". 

عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: قوله: "إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر)ء 
حين أمر مهد © وأصحابه بغزوة تبوك"0". 

عن ابن زيد:" قال الله تعالى: إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر)» قال: فلما 
ذح ومول ان 1ل من قذال رس يلما عن ريه اموه وهاه اهل الكتاي كان ونيا فلاهم لعن 
الجهاد"0", 


5 عن سعيد بن جبير :"إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله)» يعني: الذين لا يصدقون بتوحيد 
لكل :. 


فإن قيل: فأهل الكتاب قد آمنوا بالله واليوم الآخر فكيف قال ذلك فيهم؟ 

ففيه جوابان7): 
أحدهما : أن إقرارهم باليوم الآخر يوجب الإقرار بجميع حقوقه » فكانوا بترك الإقرار بحقوقه 
كمن لا يقر به . 
والثاني : أنه ذمّهم ذم من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر للكفر بنعمته » وهم في الذم بالكفر 
كغيرهم . ٠‏ 

قال ابن كثير:" قال ابن كثير:" فهم في نفس الآمر لما كفروا بتهد 8 لم يبق لهم إيمان 
صحيح بأحد من الرسل » ولا بما جاءوا به » وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم واباءهم فيما هم 
فيه » لا لأنه شرع الله ودينه ؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى 
الإيمان بتهد » صلوات الله عليه » لأن جميع الأنبياء الأقدمين بشروا به » وأمروا باتباعه » فلما 
جاء وكفروا به » وهو أشرف الرسل » علِم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه 
من عند الله » بل لحظوظهم وأهوائهم » ٠‏ فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء » وقد كفروا بسيدهم 
وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم ؛ ولهذا قال : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَلا بِالْيَوْمِ الآخِر وَلا 
يُحَرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلا يَدِنُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الّذِينَ أوثوا الْكتَابَ ) وهذه الآية الكريمة 
نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب » بعد ما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله 
إقر اها فلما باسنتقاسة عردو العدحة امن النور تيو له يففال أ كن 'الكقانيق اهرك النضار ع + 
وكان ذلك في سنة تسع ؛ ولهذا تجهز رسول الله © لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك » وأظهره 
لهم » وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم , فَأَوْعَبوا معه » واجتمع من المقاتلة نحو[من 
ثلاثين ألفا » وتخلف بعضُ الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم » وكان ذلك 
في عام جَدذْب » ووقت قَيْظَْ وحر ٠‏ وخرج » عليه السلام » يريد الشام لقتال الروم » فبلغ تبوك » 


التفسير الميسر: 030 

أخرجه ابن نين حاتم(ه ٠ ٠”‏ ١)نص08/6ا/ا١.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(77١٠١٠):ص7174/6١.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(571١١٠):ص7178/6ا١.‏ 
انظر: النكت والعيون: "6٠0/١‏ 
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فنزل بها وأقام على مائها قرييًا من عشرين يومًا » ثم استخار الله في الرجوع » فرجع عامه 
ذلك أضيق الهال:وضعت التاين". ٌ 

قوله تعالى:إوَلَا يُحَرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ) [التوبة : 19]» أي:" ولا يجتنبون ما 
نهى الله عنه ورسوله"("). 

عن سعيد بن جبيز :"زولا يحرمون ما حرم الله ورسوله). يعني: الخمر والخنزير"(7 
وفي قوله تعالى:إوَلَا يَُرَّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَهُ وَرَسُولَهُ) 5 : 15]» وجهان(): 
أحدهما : أنه ما أمر الله سبحانه وتعالى بنسخه من شرائعهم . 
والثاني : ما أحله لهم وحرمه عليهم . 

قوله تعالى:إِوَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقْ) [التوبة : 59]» أي:" ولا يلتزمون أحكام شريعة 
الإسلام"(0). 

في المراد بدينه في هذا الموضع وجهان : 
أحدهما : العمل بما في التوراة من اتباع الرسول » قاله الكلبي(. 
والثاني : أن إدين الحق!» يعني: دين الإسلام» لأن كل دين غير 0 باطل» لأنه ناسخ لما 
سواه من الأديان» وهذا قول سعيد بن جبيرا"!؛ وعمر بن عبدالعزيز7)؛ وحكاه الماوردي عن 
الجمهور7"). 

قوله تعالى:[مِنَ الَّذِينَ أوثُوا الكتاب) [التوبة : 19]» أي:" من هؤلاء المنحرفين من 
اليهود والنصارى الذين نزلت عليهم التوراة والإنجيل"('١‏ 

عن سعيد بن جبير :"(من الذين أوتوا الكتاب)» يعني: من اليهود والنصارىء أوتوا 
الكتاب من قبل المسلمين أمة نهد ,)١("5‏ 

قال الصابوني:" هذا بيان للمذكورين" "01 

وفي قوله تعالى:(مِنَ الذي اكوا الْكتّاب) [التوبة : 15]» وجهان!7): 
أحدهما : يعني من آباء الذين أوتوا الكتاب . 
الثاني : : من الذين أوتوا الكتاب بين أظهرهم لأنه في اتباعه كآبائهم . 

قوله تعالى:[ِحَنََى يُعْطُوا الْجِزْيَة عَنْ يد وَهُمْ صاغِرُونَ1! [التوبة : 59]» أي:" حتى 
يدفعوا الجزية التي تفرضونها عليهم بأيديهم خاضعين أذلاء"(*"). 

قال الطبري:" حتى يعطوا الخراجَ عن رقابهم, الذي بيذلوقة اللبرانوق أكقعا عنهاء وهم 
الا مقي رو ار 

قال ابن كثير:" أي : إن لم يسلموا » ( عَنْ يَدِ 4 أي : عن قهر لهم وغلبة » ( وَهُمْ 
صاغِرُونَ 4 أي : ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على 


'؟ تفسير ابن كثير:77/4١.‏ 
0 0 

'" أخرجه ابن أبي حاتم(74١٠٠):ص11778/6.‏ 

؛) انظر: النكت والعيون:١/:6".‏ 

*) التفسير الميسر:١9١.‏ 

'» انظر: النكت والعيون؟/5501. 

' انظر: تفسير ابن أبي حاتم(759١٠٠):ص17178/6.‏ 

“) انظر: تفسير ابن أبي حاتم:17178/57١.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
') انظر: النكت والعيون:؟/1١560.‏ 


١ 


'؟ صفوة التفاسير: 5397/١‏ . 

لخر جه ابن الى ف مك اشن الجا 
؟ صفوة التفاسير: 557/١‏ . 
( 
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(' انظر: النكت والعيون:5601/7. 

ل التفسير الميسر:١1١.‏ 
(7') تفسير الطبري:5 ,750١-1١99/١‏ 


لدرنا 


المسلمين » بل هم أذلاء صَعّرة أشقياء » كما جاء في صحيح مسلم » عن أبي هريرة » رضي الله 
عنه » أن النبي 8 قال : «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه»( ''» ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٠»‏ رضي الله 
عنه » تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم » وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ , 
من رواية عبد الرحمن بن عَنْم الأشعري قال : كتبت لعمر بن الخطاب » رضي الله عنه » حين 
صالح نصارى من أهل الشام: 

بسَم اه أَليّحْمَرْأَلبَحِيم » هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا 
وكذا » إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم 
على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرًا ولا كنيسة » ولا قلاية ولا صَؤْمّعة راهب 
» ولا نجدد ما خرب منها » ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين ٠‏ وألا نمنع كنائسنا أن 
ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار » وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل » وأن ينزل 
نكتم غشًا للمسلمين » ولا نعلم أولادنا القرآن » ولا نظهر شركا ء ولا ندعو إليه أحدًا ؛ ولا نمنع 
أحدًا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه » وأن نوقر المسلمين » وأن نقوم لهم من 
مجالسنا إن أرادوا الجلوس » ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم » » في قلنسوة » ولا عمامة » 
ولا نعلين » ولا فرق شعر ء ولا نتكلم بكلامهم » ولا نكتني بِكُنَاهم » ولا نركب السروج » ولا 
نتقلد السيوف ٠‏ ولا نتخذ شيئا من السلاح » ولا نحمله معنا » ولا ننقش خواتيمنا بالعربية » ولا 
نبيع الخمور . وأن نجز مقاديم رءوسنا » وأن نلزم زينا حيثما كنا » وأن نشد الزنانير على 
أوساطنا » وألا نظهر الصليب على كنائسنا » وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق 
المسلمين ولا أسواقهم » ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا » وألا نرفع أصواتنا 
بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين » ولا نخرج شعانين ولا باعوثا » ولا نرفع 
أصواتنا مع موتانا » ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم » ولا 
نجاورهم بموتانا » ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين » وأن نرشد المسلمين » 
ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال : فلما أتيت عمر بالكتاب ». زاد فيه : ولا نضرب أحدًا من 
المسلمين » شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا » وقبلنا عليه الأمان » فإن نحن خالفنا في 
شيء مما شرطناه لكم وَوَظَفْنا على أنفسنا » فلا ذمة لنا » وقد حل لكم منا ما يحل من أهل 
المعاندة والشقاق"(). 
20 وفي قوله تعالى:[حَتَّى يُْطُوا الْجِزيَةً) [التوبة : 4 ؟]» فبه وجهان من التفسير(: 
أحدهما : حتى يضمنوا الجزية وهو قول الشافعي لأنه يرى أن الجزية تجب انقضاء الحول 
وتؤخذ معه . ْ 
والثاني : حتى يدفعوا الجزية . 
وفي الجزية وجهان/'): 
احذهما + انها من الأسماء المجملة له يوفق على علمها !ا والنيان ٠‏ 

لك ل ا 
أحدها : عن غنى وقدرة قاله أبو كات (8) 
والثاني : عن قهر. قاله قتادة("). 


((أصحيح مسلم برقم .)1١170(‏ 

(') تفسير ابن كثير::/557١575-1١,‏ 

ار النكت والعيون؟/1١75.‏ 

() انظر: النكت والعيون:؟/1١560.‏ 

(0) انظر: تفسير ابن ابي حاتم( ١١٠):نص17280/6.‏ 
(') انظر: تفسير ابن ابي حاتم( ١٠٠):ص17280/56.‏ 
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والثالث :إمعناه: من يده ولا يبعث به مع غيره. قاله سفيان بن عبينة("), 
والرابع: أنها من عطاء لا يقابله جزاءء وهذا معنى قول أبي عبيدة!" . 

قال أبو عبيدة:" كل من انطاع لقاهر بشىء أعطاه من غير طيب نفس به وقهر له من يد 
فى يدء فقد أعطاه عن يد"(). ْ 
والخامس: أن يروا أن لنا في أخذها منهم يدا عليهم بحقن دمائهم بها. ذكره الماوردي7. 
والسادس: يؤدونها بايديهم ولا ينفذونها مع رسلهم كما يفعله المتكبرون. ذكره الماوردي0". 

وروي عبد الله بن عباس قال: "سئل رسول الله 6 عن الجزية عن يدء قال: جزية 
الأرض والرقبة؛» جزية الأرض والرقبة قال جعفر: أحسبه قال ثلاثا"(). 
ش وفي قوله تعالى: ( وَهُمْ صاغِْرُونَ [التوبة سيفيد 
أحدها : أن يكونوا قياماً والآخذ لها جالساً » قاله عكرمة( 

عن سفيان عن أبي سعد قال: "بعث المغيرة ة إلى رستم فقال له رستم: إلام تدعو؟ فقال 
له: أدعوك إلى الإسلام؛ فإن أسلمت فلك ما لنا وعليك ما عليناء قال: فإن أبيت؟ قال: فتعطي 
الجزية عن يد وأنت صاغرء فقال لترجمانه: قل له أما إعطاء الجزية فقد عرفتهاء فما قولك 
وأنت صاغر؟ قال: تعطيها وأنت قائم وأنا جالس» وقال غير أبي سعد: والسوط على رأسك"(". 
رأسك"(", 
والثاني : أن يمشوا بها وهم كارهونء قال الطبري:"وذلك قولٌ رُوي عن ابن عباس » من وجه 
فيه نظر"(/, 
والثالث : أن يكونوا أذلاء مقهورين ٠‏ قاله أيو عبيدة(' '). والطبري!"". 

عن سعيد بن جبير في قوله: "إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)» يعني: 
مذلون"(""), 

وعن أبي البختري عن سلمان :"(حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرو)ىن قال: وهم 
غير محمودين"7'"). 

عن أبي صا في قوله: إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)»؛ قال: لا يمشون 
بهاء هم يتلتلون فيها"( 1 ش 
والرابع أن دهع تكن المكفا وتعفة ذكره الطبري عن آخرين"". 
والخامس : أن الصغار أن تجري عليهم أحكام الإسلام » قاله الشافعي' "). 
عن أبي هريرة قال: " بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنىء» قال: ثم أنزل في الآية 

التي تتبعها الجزية ولم تكن تؤخذ قبل ذلكء؛ فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين 


(') انظر: تفسير ابن ابي حاتم(1١٠٠):ص17280/56.‏ 
() انظر: مجاز القرآن:١/557.‏ 
"مجاز القرآن:١/755,‏ 

؛) انظر: النكت والعيون:؟/1١560.‏ 

“» انظر: النكت والعيون:؟/5601. 

') أخرجه ابن ابي حاتم(75١٠٠):ص11/17/94/6.‏ 

') انظر: تفسير الطبري(57174١):ص5١/781-700.‏ 
") أخرجه ابن ابي حاتم(؟5 ١٠٠):ص56/١1781.‏ 

') تفسير الطبري:5 .7١1/١‏ 

“") انل انظر: مجاز القرآن:١/755.‏ 

''' انظر: تفسير الطبري:5 .70١/١‏ 

'') أخرجه ابن أبي حاتم(١5١٠٠):ص17280/6.‏ 
"'! أخرجه ابن أبي حاتم(79١٠٠):ص1780/6.‏ 
“') أخرجه ابن أبي حاتم(١5١٠٠):ص17280/6.‏ 

) انظر: تفسير الطبري:5 .73١1/١‏ 
'؟ انظر: النكت والعيون:5557/7. 
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بتجاراتهم فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله: صاغرون فلما أحق الله 
ذلك للمسلمين عرفوا أنه قد عاضهم أفضل مما كانوا وجدوا عليه مما كان المشركون يوافون به 
من التجارة"("), 
عن ابن عباس قال: "من نساء أهل الكتاب من تحل لنا ومنهم من لا تحل لناء ثم تلا هذه 
الآية :(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر)» الآية. فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤهم 
ومن لم يعط الجزية لم تحل لنا نساؤهم قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه"(". 
.عن مالك في قول الله تعالى 7 الذين 2 يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
به متت رن كل علد دانجا يعطي أه,الككاب: الجر دة مون * ثمن الخمر والخنزير 
فذلك حلال للمسلمين أن يأخذوه من أهل الكتاب في الجزية ولا يحل لهم أن يأخذوا في جزيتهم 
الخنزير ولا الخمر بعينها"(". 
قال ابن كثير:"وقد استدل بهذه الآية الكريمة مَن يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من آهل 
من جميع الأعاجم » سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين » ولا تؤخذ من العرب إلا من 
أهل الكتاب. وقال الإمام مالك : بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابئّ » 
ومجوسى » ووثنى» وغير ذلك ٠»‏ ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا » والله 
أعله"(0), ٍ 
الفوائد: 
-١‏ -وجوب قتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يدخلوا في حكم الإسلام وذلك من أجل 
إعدادهم للإسلام ليكملوا عليه ويسعدوا به. 
-١‏ الإيمان غير الصحيح لا يعتبر إيمانا منجيا ولا مسعدا. 
3 استباحة ما حرم الله من المطاعم والمشارب والمناكح كفر صريح. 
:- مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب وهي مقدرة١‏ في كتب الفقه مبينة وهي بحسب 


غنى المرء وفقره وسعته وضيقه. 


القرآن 
(وَقَالَتِ الْيَهُودْ عَزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلكَ قَوْلْهُمْ بأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ 
قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْل قَاتلَهُمْ اللّهُ أنى يُوْفَكُونَ ))"١(‏ [التوبة : ٠‏ "] 
التفسير: 
نقد أشر ق:الميوة كلد عندما 3 هموا' أ عوية 1 تالس براشر لف التشواتى تال دما نكو أن 
المسيح ابن الله. 
وهذا القول اختلقوه من عند أنفسهمء وهم بذلك يشابهون قول المشركين من قبلهم. قَائَلَ الله 
المشركين جميعًا كيف يعدلون عن الحق إلى الباطل؟ 
سبب النزول: 

عن ابن عباس قال: "أتى رسول الله © سَلامُ بن مشكم؛ ونعمانُ بن أوفى» وشأسُ بن 
قيسء ومالك بن الصنيفء فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قَبْلتنا وأنت لا تزعم أنّ عزيرًا ابن الله؟ 


(' أخرجه ابن ابي حاتم(١7١٠١٠):ص17179/56.‏ 
('" أخرجه ابن ابي حاتم(75١٠٠):ص11/17/94/6.‏ 
0 أخرجه ابن ابي حاتم(7*١١٠):ص11/17/94/6.‏ 
() تفسير ابن كثير:557/:4١177-1,‏ 
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فأنزل في ذلك من قولهم: (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله)» إلى: 
(أنى يؤفكون]"7". ٠‏ ! 
5 قوله تعالى:[وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ اشَّهَ1 [التوبة : »]٠١‏ أي:"زعم اليهود أن عزيزا ابن 
ا" 1 
قال ابن كثير:" وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من 
اليهود والنصارى ٠‏ لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة » والفزية على الله تعالى » فأما اليهود فقالوا في 
الغرّير : "إنه ابن الله" » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا"(2. 
وقوله تعالى:إِوَقَالْتِ الْيَهُودْ عُرَيْرٌ ابْنُ الله [التوبة : »["٠‏ اختلف فيمن قال ذلك على 
ثلاثة أقوال: 
أحدها : أن ذلك كان قول جميعهم » وهو مروي عن ابن عباس 
والثاني : أنه قول طائفة من سلفهم0. 
والثالث : أنه قول جمافة ممق كارا .على عبد رول الله -- . وهذا قول ابن عباس( أيضا. 
أحدهما 00 
والثاني : أنهم جماعة وهم سلام ابن مشكم ونعمان بن أبي أوفى وشاس بن قيس ومالك بن 
العنيف رويد المروم كن اران (ذ 
عن ابن عباس قوله: "(وقالت اليهود عزير ابن الله)» وإنما قالوا: هو ابن الله من أجل أن 
عُزَيرَا كان في أهل الكتاب» وكانت التوراة عندهمء فعملوا بها ما شاء الله أن يعملواء ثم 
أضاعوها وعملوا د بغير الحق؛ وكان التّابوت فيهم. فلم رأعة الك انيع قد الساعوا التررا: وعداو 
بالأهواء, رفع اكه عدويو الخابوت وأنساهم التوراة» ونسخها من صدورهمء وأرسل اله عليهم 
مرضاء فاستطلقت بطونهم حتى جعل الرجل يمشي كبذهء حتى نسوا التوراة» ونسخت من 
صدورهمء وفيهم عزير. فمكثوا ما شاء الله أن يمكنُوا بعد ما نسخت التوراة من صدورهم؛ وكان 
عزير قبل من علمائهم؛ فدعا عزيرٌ الله. وابتهل إليه أن يرد إليه الذي نسم من صدره من 
التوراة. فبينما هو يصلي مبتهلا إلى الله» نزل نور من الله فدخل جؤفهء فعاد إليه الذي كان ذهب 
من جوفه من التوراة» فأذّن في قومه فقال: يا قومء قد آتاني الله التوراة وردّها إليّ! فعلقّ بهم 
يعلمهم» فمكثوا ما شاء الله وهو يعلمهم. ثم إنّ التابوت نزل بعد ذلك وبعد ذهابه منهم؛ فلما رأوا 
التابودت عرّضوا ما كان فيه على الذي كان عزير يعلّمهم؛ فوجدوه مثله» فقالوا: والله ما أوتي 
عزير هذا إلا أنه ابن "200 
وروي عن السدي: "إوقالت اليهود عزير ابن الله) » إنما قالت ذلك» لأنهم ظهرت عليهم 
العمالقة فقتلوهم» وأخذوا التوراة» وذهب علماؤهم الذين بقواء وقد دفنوا كتب التوراة في الجبال. 
وكان عزير غلامًا يتعبّد في رءوس الجبال؛ لا ينزل إلا يوم عيد. فجعل الغلام يبكي ويقول: 
"رب تركت بني إسرائيل بغير عالم"! فلم يزل يبكي حتى سقطت أشفارٌ عينيه» فنزل مرة إلى 
العيد» فلما رجع إذا هو بامرأة قد مثلث له عند قبر من تلك القبور تبكي وتقول: يا مطعماهء ويا 
كاسياه! فقال لها: ويحك» من كان يطعمك أو يكسوك أو يسقيك أو ينفعك قبل هذا الرجل؟ قالت: 


0 


('" أخرجه الطبري(57570١):ص5١/7١7.‏ 

"لاظر: التفسير الميسر:١5١.‏ 

() تفسير ابن كثير:757/:4١.‏ 

0 تفسير الطبري(57717١):ص5١/7-707١7.‏ 

() انظر: النكت والعيون١؟/9ه0”.‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(5770١):ص5١/7١7.‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(5713١):ص5١/١1١7.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(15770)-(157717):نص5١/707-701,‏ 
( أخرجه الطبري(15571١):ص5١/7-707١7.‏ 
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الله! قال: فإن الله حي لم يمت! قالت: يا عزيرء فمن كان يعلّم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال: الله! 
قالت» : فلم تبكي عليهم؟ فلما عرف أنه قد خُصِمء ولَى مدبرّاء فدعته فقالت: يا عزير» إذا أصبحت 
غدًا فأت نهر كذا وكذا فاغتسل فيه» ثم اخرج فصل ركعتينء فإنه يأتيك شيخ فما أعطاك فخذه. 
فلما أصبح انطلق عزير إلى ذلك النهرء فاغتسل فيه» ثم خرج فصلى رععتين. فجاءه الشيحٌ 
فقال: افتح فمك! ففتح فمه» فألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة: » مجتمع كهيئة القوارير» ثلاث 
مرار. فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة» فقال: ا و ون 
فقالوا: يا عزيرء ما كنت كذَابًااٍ فعمد فربط على كل إصبع له قلمّاء وكتب بأصابعه كلهاء فكتب 
التوراة كلّها. فلما رجع العلماء» أخبروا بشأن عزيرء فاستخرج أولئك العلماء كُتبهم التي كانوا 
دفنوها من التوراة في الجبال» وكانت في خواب مدفونة» فعارضوها بتوراة عزيرء فوجدوها 
مثلهاء فقالوا: ما أعطاك الله هذا إلا أنك ابنه!"(", 

فإن قيل : فإذا كان ذلك قول بعضهم فلم أضيف إلى جميعهم ؟ 

قيل : "لأن من لم يقله عند نزول القرآن لم ينكره » فلذلك أضيف إليهم إضافة جمع وإن 
تلفظ به بعضهم"(). 

قال السعدي:" وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهم؛ فيدل ذلك 
على أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها على 
الله وتنقصوا عظمته وجلاله. وقد قيل: إن سبب ادعائهم في (عزير) أنه ابن الله أنه لما سلط 
الله الملوك على بني إسرائيل» ومزقوهم كل ممزقء وقتلوا حملة التوراة» وجدوا عزيرا بعد ذلك 
حافظا لها أو لأكثرهاء فأملاها عليهم من حفظه؛ واستنسخوهاء فادعوا فيه هذه الدعوى 
الشنيعة"0"). 

قوله تعالى:[ِوَقَالَتِ النّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله [التوبة : 70]» أي:" وزعم النصارى - 
أعداء الله - أن المسيح ابن الله"(). 

قال الماوردي:" وهذا قول جميعهم"(2. 

واختلف في سبب قولهم لذلك على قولين7": 
أحدهما : أنه لما خلق من غير ذكر من البشر قالوا إنه ابن الله » تعالى الله عن ذلك . 
الثاني : أنهم قالوا ذلك لأجل من أحياه من الموتى وأبرأه من المرضى . 

قوله تعالى: (ِذَلِكَ قَوْلْهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ] [التوبة : ١٠]ء»‏ أي" وهذا القول اختلقوه من عند 
أذ لذ 
00 "0 ؤم اء تمدع ولم) 
قال ابن كثير: أي : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم 
قال السعدي:أي:" لم يقيموا عليه حجة ولا برهانا"". 
قوله تعالى:(ِيْضَاهِنُونَ فول الذين كََرُوا مِنْ قَبْلْ) [التوبة : ١"]ء‏ أي:" وهم بذلك 
يشابهون قول المشر كين من قبلهم"7”' 

قال ابن كثير:" أي 000 : من قبلهم من الأمم » 
ناوا كما صل هحول *(31), 


'" أخرجه الطبري(؟577١):نص5-707١7,‏ 
") النكت والعيون:؟/؟ه؟,. 
'؟ تفسير السعدي:5”؟"5. 
“) صفوة التفاسير 535/١:‏ . 

*) النكت والعيون١؟/7ه7؟.,‏ 

') انظر: النكت والعيون:؟/57ه0؟. 
0 التفسير الميسر:١1١.‏ 

“) تفسير ابن كثير:77/4١.‏ 
تفدير السحذي: 6004 

0 ) التفسير الميسر:١9١.‏ 

('') تفسير ابن كثير:75/:4١.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
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قال الطبري:" يقول: يُشبه قول هؤلاء في الكذب على الله والفرية عليه ونسبتهم المسيح 
إلى أنه لله ابنُ» كذِب اليهود وفريتهم على الله في نسبتهم عزيرًا إلى أنه لله ابن» ولا ينبغي أن 
يكون لله ولدٌ سبحانه» بل له ما في السماوات والأرضء كل له قانتون"(". 

قال السعدي:" أي: يشابهون في قولهم هذا قول المشركين الذين يقولون: «الملائكة 
بنات الله» تشابهت قلوبهم» فتشابهت أقوالهم في البطلان"(". 

قال الماوردي:" أي يشابهون » مأخوذ من قولهم امرأةٍ ضهيا ضهياء إذا لم تحض تشبيها 
بالرجال ومنه ما جاء في الحديث: «أجرَأ النّاسِ على اله تَعَالَى الَّذِينَ يُضَاهِنُونَ خَلْقَهُ(")؛ أي: 
يشبهون به"(1). 

وفيهم ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن قولهم ذلك يضاهي قول عبدة الأوثان في اللات والعزى ومناة وأن الملائكة بنات الله 
؛ قاله ابن عباس في أحد قوليه0".. 
والثاني : أن قول النصارى ١‏ ابن الله يضاهي قول اليهود عزير ابن اللهء وهذا مروي عن 
ابن عباس(). وقتادة(")ء والسدي 80 » وابن جريج(1 أ. وهو اختيار الإمام الطبريط' : 

عن ابن عباس قوله: "إيضاهئون قول الذين كفروا من قبل)» يقول: يُشبّهون"('"). 
عن قتادة قوله: "إيضاهئون قول الذين كفروا من قبل)4» ضاهت النصارى قول اليهود 
1) 

عن السذي: "(يضاهئون قول الذين كفروا من قبل): النصارى يضاهئون قول اليهود في 
«عزيز»"77"). 

عن ابن جريج: "إيضاهئون قول الذين كفروا من قبل)» يقول: النصارىء» يضاهئون 
قول اليهود"9؛ ). 
والثالث : أنهم في تقليد أسلافهم يضاهون قول من تقدمهم, قاله الزجاج7 ". 

قال الزجاج:" أي: يشابهون في قولهم هذا ما تقدم من كفرتهم» أي إنما قالوه اتباعا لمن 
تقدم من كفرتهم. الدليل على ذلك قوله: (اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُ هْبَانَهُمْ أرْبَابًا من ذونٍ ال! [التوبة : 
١"]ء‏ أي: قبلوا 3 منهم أن العزير والمسيح ابنا الله تعالى» وهذا معنى: (يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل)"! 3 


('» تفسير الطبري:5 .785-7٠5/١‏ 

() تفسير السعدي:7”5”. 

('" جاء من حديث عائشة -رضى الله عنها- قالت: "قدم رسول الله © من سفرء وقد سترث متهوة لي بقِرام فيه 
تماثيل» فلما رآه رسول الله ؛ هتكه وتلون وجهه؛ وقال :يا عائشة» أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله». 

أخرجه البخاريء؛ كتاب اللباس» باب ما وُطئ من التصاويرء برقم (5154)»؛ ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؛ برقم .)5١1١1/(‏ 

() النكت والعيون١؟/7ه76؟,‏ 

7" انظر: تفسير الطبري(77717١):ص5١/787.‏ 
(') أخرجه الطبري(75777١):ص؛ 5/١‏ 00 
(') أخرجه الطبري(5775١):ص5١/7١7.‏ 

(') أخرجه الطبري(5775١):ص5١/7١7.‏ 

(') أخرجه الطبري(5777١):ص5١/57١7.‏ 

0 انظر: تفسير الطبري:؟ .7١5/١‏ 

.7١7/١5ص:)١5777(يربطلا أخرجه‎ )'١( 

00 أخرجه الطبري(5 577١):ص5١/7١7.‏ 

00 أخرجه الطبري(5775١):ص5١/707.‏ 

(4') أخرجه الطبري(5777١):ص5١/7١7.‏ 

9 انظر: معاني القرآن: 53/7 5. 
5 انظر: معاني القرآن: 53/7 5. 
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قوله تعالى:(ِقَاتَلَهُمْ انّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ) [التوبة : »]١‏ أي:" قَائَلَ الله المشركين جميعًا كيف 
يعدلون عن الحق إلى الباطل؟"("). 

قال 00 أي: كيف يصرفون على الحق» الصرف الواضح المبين» إلى القول 
الباطل المبين"7". 

قال الطبرئي: :" ( أنّى يُؤْفَكُونَ 4» يقول: أي وجه يُذْهبُ بهم» ويحيدون؟ وكيف يصدُون 

عن الحق؟ وقد بينا ذلك بشواهده فيما مضى قبل7) 

تال ابن كنيو" ( الى يؤتكون 0 ؟ أي :كيبا يعارن كن الحق روسن ظافيم يعارن 
إلى الباطل ؟ "(6). 

قال الماوردي: ( أنَى يُؤْفَكُونَ 4» "معناه: كيف يُصرفون عن الحق إلى الإفك وهو 
الكذب"0, 

وفي قوله تعالى:(ِقَائَلَهُمْ النّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ) [التوبة : »]٠2١‏ ثلاثة أقوال: 
أحدها : معناه: لعنهم الله » قاله ابن عباس. 

عن ابن عباس قوله: "(قاتلهم اللها» يقول: لعنهم الله. وكل شيء في القرآن «قتل»» فهو 
"0 
ومنه قول الشاعر7): 
قَائلَهَا اللّهُ تَلْحَانِي وََدْ عَلِمَتْ ني لِنَفْسِي إفْسَادِي وَإِصْلَاحِي 
والثاني : معناه: : قتلهم الله » ذكره الطبري عن بعض أهل العربية(". 

قال الطبري:" فأما أهل المعرفة بكلام العرب فإنهم يقولون: معناه: قتلهم الله. والعرب 
تقول: "قاتعك الله"؛ و"قاتعها الله"؛ بمعنى: قاتلك الله. قالوا: و"قاتعك الله" أهون من "قاتله الله". 
وقد ذكروا أنهم يقولون: "شاقاه الله ما تاقاه"؛ يريدون: أشقاه الله ما أبقاهء قالوا: ومعنى قوله: 
(قاتلهم الله) » كقوله: (ِقْتِلَ الْخَرَاصُونَ)4 [سورة الذاريات: ]٠١‏ » و (ِقُتِلَ أَصْحَابُ الأخدُود) 
[سورة البروج: 5]» واحدٌ هو بمعنى التعجبء فإن كان الذي قالوا كما قالواء فهو من نادر الكلام 
الذي جاء على غير القياسء» لأنّ "فاعلت" لا تكاد أن تجيء فعلا إلا من اثنين» كقولهم: 
"خاصمت فلانًا", و"قاتلته"؛ وما أشبه ذلك. وقد زعموا أن قولهم: "عافاك الله" منهء وأن معناه: 
أغفاك اللهء بمعنى الدعاء لمن دعا له بأن تُثفيه من السوع"(), 
والثالث : أن الله تعالى فيما أعده لعذابهم وبينه من عداوتهم التي هي في مقابلة عصيانهم 
وكفرهم كأنه مقاتل لهم. تكرية مادا ةد ( . 0 

وروي عن ابن جريج قوله:"(قاتلهم الله)» يعني: النصارىء كلمةٌ من كلام العرب" 

قال أحمد مد شاكر:" يعني: أنها كلمة تقولها العربء. لا تريد بها معدى درر الل 
كقولهم: «تربت يداك», لا يراد بها وقوع الأمر"("). 


(') التفسير الميسر:١9١.‏ 
() تفسير السعدي:5؟؟. 
('" تفسير الطبري:5١/708.‏ 
(:) تفسير ابن كثير:757/:4١.‏ 
ا ا 
(') اخرجه الطبري(5778١):ص5١/07١7.‏ 
"» البيت لأبان بن تغلب في الكشف والبيان:7”5/5» وتفسير القرطبي:39/8١١»‏ والبحر المحيط في 
التفسير 0 وفتح القدير للشوكاني :5/1 20ء وهو منسوب لعبيد بن الأبرص في النكت والعيون 0 
وباهر البرهان في معنى مشكلات القرآن:١//25/81‏ . 
0 تفسير الطبري:5١/708-717.,‏ 

تفسير الطبري:5١/788-71,‏ 

'؟ انظر: النكت والعيون:؟/765. 
0 ") اخرجه الطبري(ة 348 1):صة 1/. 0 
('') تفسير الطبري:5 07/١‏ ؟.[الهامش: .])١(‏ 
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الفوائد: 

3١‏ بيان الغلو في الرسل عند اليهود والنصارىء إذ ينطلق الغلو في الأنبياء من رفعهم فوق 
منزلتهم التي أنزلهم الله إياها ويحدث هذا الغلو حينما بيوصف بعض الأنبياء بصفات 
الألوهية أو يوصف النبي بأنه ابن الله. ولقد حدث في تاريخ بني إسرائيل أن ادعى 
اليهود أن عزيرا ابن الله كما ادعت النصارى أن المسيح ابن الله. 

؟- تقرير كفر اليهود والنصارى بذكر عقائدهم الكفرية. 

"- الحذر من الغلو في الصالحين من العلماء والأولياء. 

5- بيان الترابط الوثيق بين النصرانية المنحرفة والديانات الوثنية والفلسفية السابقة عليها 
كما حكم القرآن الكريم عليهم في هذه الآية. 


القرآن 
(اتَخَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ ذون اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَا 
وَاحِدَا لا إِلَهَ إلا هوّ سِنُبْحَانَهُ عمَا يُتْْرِكُونَ 4)"١(‏ [التوبة : ]"١‏ 
التفسير: 
اتخذ اليهود والنصارى العلماءَ والعْبّادَ أربابًا يُشرٌ عون لهم الأحكام؛ فيلتزمون بها ويتركون 
شرائع اللهء واتخذوا المسيح عيسى ابن مريم إلهَا فعبدوه» وقد أمرهم الله بعبادته وحده دون 
غيره؛ فهو الإله الحق لا إله إلا هو. تنزّه وتقدّس عما يفتريه أهل الشرك والضلال. 

قوله تعالى اتَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا مِنْ دون الله [التوبة : ١5؟]»‏ أي :" اتخذ 
اليهود والنصارى العلماء ولعب أربابًا يَرّعون لهم الأحكام؛ فيلتزمون بها ويتركون شرائع 
اش" ١‏ 

قال الطبري:"يقول جل ثناؤه : اتخذ اليهود أحبارهم ٠»‏ وهم العلماء» والنصارى 
(رهبانهم!» وهم أصحاب الصوامع وأهل الاجتهاد في دينهم منهم (أربابا من دون اللماء يعني : 
سادةً لهم من دون الله » بطبعرن بح دن هعامسني زه ..: بحاو ها كلوه لود هيا كذ در مه الل 
عليهم » ويحزّمون ما يحرّمونه عليهم مما قد أحلّه الله لهم"(". 

عن الضحاك : "(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم)]» قال : قُرّاءهم وعلماءهم"7”) 

قال الثعلبي:" قال أهل المعاني: معناه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم كالأذناب حيث 
أطاعوهم في كل شيءء» كقوله: قال انفخوا حتى إذا جعله نارا أي كالنار"(). 

وقال عبد الله المبارك:"وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها"7”) 

عن حذيفة : "(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله)» قال : لم يعبدوهم » ولكنهم 
أطاعوهم في المعاصي"(". 

عن الحسن : "[اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًّااء قال : في الطاعة"7". 1 

عن ابن عباس قوله : "(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابًا من دون الله]» يقول : زينوا لهم 

طاعتي "(0 
عنهم 

عن عدي بن حاتم » رضي الله عنه » "أنه لما بلغته دعوة رسول الله © فرٌ إلى الشام » 

وكان قد تنصر في الجاهلية » فأسرت أخته وجماعة من قومه » ثمَّ منَّ رسول الله صلى الله عليه 


() التفسير الميسر:١1١.‏ 
(') تفسير الطبري:5 ,7509-908/١‏ 

أخريجه الطبر ي(05770)نص5 .7١3/١‏ 
(؟) + تفسير الثعلبي:75/0؟. 

“الجهاد لابن المبارك: 78. 

(') أخرجه الطبري(5757١):ص5١/7١7.‏ 
(') أخرجه الطبري(5779١):ص5١/7١7.‏ 
") أخرجه الطبري(5750١):ص5١/7١7.‏ 


وسلم على أخته وأعطاها » فرجعت إلى أخيها » ورَعّبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله 
» فقدم عَدِيَ المدينة » وكان رئيسا في قومه طيئ ٠‏ وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم » 
فتحدّث الناس بقدومه » فدخل على رسول الله © وفي عنق عَدِيَ صليب من فضة » فقرأ رسول 
الله يه هذه الآية : ( اتَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُْهْبَائَهُمْ أَرْبَابَا مِنْ دون الّهِ 4 قال : : فقلت : إنهم لم 
يعبدو هم, فقال : "بلى » إنهم حرموا عليهم الحلال » وأحلوا لهم الحرام » فاتبعوهم » فذلك 
عبادتهم إياهم" . وقال رسول الله كله : "يا عدي » ما تقول ؟ أيُفرّك أن يقال : الله أكبر ؟ فهل تعلم 
شينًا أكبر من الله ؟ ما يُفرك ؟ أيفرّك أن يقال : لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم من إله إلا الله" ؟ ثم 
الى لطا ل اناه ارو قتي نوات لحر ١‏ قر و لقا وراك يبري اام يرن 
اليهود مغضوب عليهم » والنصارى ضالون"(". 

وروي عن أبي العالية : "(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًاا» قال : قلت لأبي العالية : 
كيف كانت الرٌّبوبية التي كانت في بني إسرائيل ؟ قال : إلم يسبوا أحبارنا بشيء قضى]!) ” ما 
أمرونا به ائتمرنا » وما نهونا عنه انتهينا لقولهم " » وهم يجدون في كتاب الله ما أمروا به وما 
نهوا عنه » فاستنصحوا الرجال » ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم"7". 

قوله تعالى: [وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرِْيَم) [التوبة : :»]"١‏ أي:" واتخذوا المسيح عيسى ابن مريم 
إلهَا فعبدوه"(4), 

قوله تعالى:(ِوَمَا ع إلا لِيَعْئْدُوا إِلَّهَا وَاحِدَا) [التوبة : ١"؟]ء‏ أي:" وقد أمرهم الله 
بعبادته وحده دون غيره"(2. 

قال الطبري:" يعني به : وما أمر هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا الأحبارز 
والرهبان والمسيح أربابًا » إلا أن يعبدوا معبودًا واحدًا » وأن يطيعوا إلا ربا واحدًا دون أرباب 
ع وير لذ الاي لد عرد كز لني م وروااكة كفي جاو ٠‏ الماكدة على الجمو خيقة بتري 
له بالوحدانية والربوبية"(). 

قال ابن كثير:" أي : الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام » وما حلله حل » وما شرعه اتبع 
» وما حكم به نفذ"(". 

قوله تعالى:(لا إله إلا هُوَ) [التوبة : ١"]ء‏ أي:" فهو الإله الحق لا إله إلا هو"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : لا تنبغي الألوهية إلا للواحد الذي أمر الخلقٌ بعبادته » 
ولزمت جميع العباد طاعته "(. 

قال ابن كثير:" » لا إله إلا هو » ولا رب سواه "(0"). 

قوله عا عَمّا يُشْرِكُونَ! [التوبة : »]"١‏ أي:" تنرّه وتقدّس عما يفتريه أهل 
الشرك والضلال"(''), 


سنن الترمذي برقم )١15(‏ وتفسير الطبري )1١١ - 7١9 /١5(‏ من طريق عبد السلام بن حرب عن 
لاس لك م ال رن : "هذا حديث غريب » 
لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث" 
(') قال المحقق:" 101019 0 
جاءت » فلعل أحدا يجد الخبر فى مكان آخر فيصححة". 1 1 
() أخرجه الطبري(5557١):ص5١/7١5.‏ 
التسيزة تيبر 177 
0 التفسير الميسر:١5١.‏ 
(') تفسير الطبري:54١/7١7.‏ 
(") تفسير ابن كثير:75/:5١.‏ 
التقسير الميسر:١؟1.‏ 
(') تفسير الطبري:5١/7١7.‏ 
0 ل تفسير ابن كثير: ١75/4‏ 
ا ا 


لمت 


قال ابن كثير:" أي : تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد 
والأو لاد "00 
قال الطبري:" يقول : تنزيهًا وتطهيرًا لله عما يُشرك في طاعته وربوبيته » القائلون : 
. اش ا 0 5 ا .أ أ تكارةء 5 لاا 
(عزير ابن الل]» والقائلون :(المسيح ابن الله المتخذون أحبارهم أربابًا من دون الله "(). 
الفوائد: 
-١‏ أن طاعة العلماء ورجال الدين طاعة عمياء حتى يحلوا ويحرموا فيتبعوا شرك. 
عن ابن عباس؛ قال: "تمتع النبي ؛ فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر 
وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن 
المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون؛ أقول: قال النبي 5©؛ ويقول: نهى أبو بكر 
وغمز" 
وقال أحمد بن حنبل: " نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله 
في ثلاثة وثلاثين موضعاء ثم جعل يتلو: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [النور:17]» وجعل يكررهاء ويقول: وما الفتنة؟ الشرك. 
لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية (فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ا يجدوا في الفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما) [النساء:7"]15). 
قال أهل العلم:" وإنما تجب طاعة الأحبار والرهبان إذا أمروا بطاعة الله فهي 
تبع لا استقلال؛ وأما إذا أمروا بمعصية الله فلا سمع لهم ولا طاعة» «لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق»7)؛ كما هو معلوم بالضرورة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
ولما كانت هذه الطاعة من أنواع العبادة» بل هي العبادة» فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر 
به على ألسن رسله؛ نبه المصنف بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الرب تعالى 
بهاء وأنه لا يطاع سواه إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله» والمقصود هنا 
الطاعة الخاصة في تحريم الحلال وتحليل الحراه"(). 
والشرك على أربعة أنواع: 
النوع الأول:- شرك الدعوة. والدليل قوله تعالى: (فَإِذَا رَكَبُوا في الْفلْكِ دَعَوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ فَلَمّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَر إِذَا هُنْ يُشتْرِكُونَ) . 
النوع الثاني: ركه للد واد اذه افيد والدليل قوله تعالى: 0 الْحيَاة 
الْآخِرَة إِلّا النَّارْ وَحَبِط مَا صَنَعُوا فيها وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعمُون . . 
النوع الثالث:- شرك الطاعة» والدليل قوله تعالى: اتَحَذُوا أَْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتهُمْ أرْبَاباً مِنْ 
فون الله و العسيك اين مَر يم وما أموا إِلّا ليَعْئْدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إلا هُْوَ سْبْحَانَهُ عَمَّا 


(') تفسير ابن كثير ١75/5:‏ 

(") تفسير الطبري:5١/7١7.‏ 

(اصحيح. أحمد (١؟1").‏ 

وأورده الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه (المطالب العالية) (415/ 7) وقال: ((قال إسحاق: نا 
سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: قال عروة لابن عباس: (ويحك أضللت! 
تأمرنا بالعمرة في العشر وليس فيهن عمرة!) فقال: (يا عري فسل أمك). قال: (إن أبا بكر وعمر لم يقولا ذلك؛ 
وكانا أعلم برسول الله #ه وأتبع له منك). فقال (من ههنا تردون؛ نجيئكم برسول الله © وتجيئون بأبي بكر 
وعمر). سنده صحيح» » وبعضه مما يتعلق بالعمرة ف في صحيح مسلم). 

(أرواه بإسناده ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه (الإبانة الكبرى) )١ ١(‏ عن الفضل بن زياد. 

ذكره بنحوه ابن مفلح في الفروع »)١١ /٠١(‏ وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى .)١9/٠١5(‏ 
أخرجه البخاري: أخبار الآحاد (7751) ٠»‏ ومسلم: الإمارة )١185٠0(‏ » والنسائي: البيعة )57١05(‏ » وأبو 
داود: الجهاد (5؟551؟) » وأحمد .)١15١/16١ 179/١١ 95/١(‏ 

(') حاشية كتاب التوحيد:”77. 


١١ 


يُتنْرِكُونَ) : وتفسيرها الذي لا إشكال فيه» طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم 
إياهم» كما فسرها النبي ب لعدي بن حاتم لما سأله» فقال: لسنا نعبدهم» فذكر له أن 
و ا 
أنداداً ُحِبُوتَهُمْ كَحْب الله) 00 

؟- بيان عداء الهوك والتصارى [الاساقه عار قي على افدداقة بو لنياف أخلة: 


القرآن ا .. , . 58 0 

(يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اله إلا أَنْ يْتِمَ نُورَهُ وَلَوْ كرِة الْكَافِرُونَ (؟")) 
[التوبة : ؟”] 

التفسير: 


يريد الكفار بتكذيبهم أن يبطلوا دين الإسلام» ويبطلوا حجج الله وبراهينه على توحيده الذي جاء 
به د عق ويأبى الله إلا أن يتم دينه ويظهره؛ ويعلي كلمته؛ ولو كره ذلك الجاحدون. 

قوله تعالى:(يْرِيدُونَ أنْ يُطْفِنُوا نُورَ اله بِأَفْوَاهِهِمْ! [التوبة : ”"]ء أي:" يريد الكفار 
بتكذيبهم أن يبطلوا دين الإسلام» ويبطلوا حجج الله وبراهينه على توحيده الذي جاء به نمد-صلى 
الله عليه وسلم-"("). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: يريد هؤلاء المتخذون أحبارّهم ورهبانهم والمسيح ابن 
مريم أربابًا (أن يطفئوا نور اله بأفواههم), يعني: أنهم يحاولون بتكذيبهم بدين الله الذي ابتعث به 
رسوله؛ وصدّهم النامن عنه بألسنتهم؛ أن يبطلوه؛ وهو الثُور الذي جعله الله لخلقه ضياءً"0". 

قال ابن كثير:" يقول تعالى : يريد فؤلاء الكقار من المشركين واهل الكتاب ( أن يُطَفتو) 
نون الَّهِ 1.أي : ما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق » بمجرد جدالهم وافترائهم » فمثلهم في 
أرسل الله به رسوله لا بد أن يتم ويظهر"7). 1 

عن السدي قوله: "[بأفواههم)» يقول: بكلامهم"20. . 

قال الماوردي:"وإنما خص ذلك بأفواههم لما ذكرنا أنه ليس يقترن بقولهم دليل"(") 
: وفي نوره قولان : 
أحدهما : أنه القرآن والإسلام » قاله الحسن!". وقتادةل". ‏ . ْ 

وروي عن السدي:" إيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم) » يقول: يريدون أن يطفئوا 
الإسلام بكلامهم"(7). 

وروي عن الضحاك في قوله: "(يريدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم)» يقول: يريدون أن 
يهلك تيد وأصحابه؛ أن لا يعبدوا الله بالإسلام في الأرض"7"'' 0 

ونقل الثعلبي عن الكلبي: "يعني يردون القرآن بألسنتهم تكذيبا له"("). 


(') انظر: الرسالة المفيدة: ؛ 54 -45. 

)التفسير الميسر:؟9١.‏ 

0 ند تشمير الظبري: 9/14 -5 31 

() تفسير ابن كثير:75/:4١.‏ 

00 أبي حاتم(51١٠٠):ص785/6١,‏ 
(') النكت والعيون: ها 

"يكام ضه لاورس فيح الف والعيون 0١1‏ 
(') حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون:1785/5. 
(') أخرجه الطبري(5755١):ص5١/5١7.‏ 

(:') أخرجه ابن أبي حاتم(557١٠٠):ص1785/6.‏ 
('')الكشف والبيان:5/5؟ . 
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ونقل الثعلبي عن ابن عباس: "يريد اليهود والنصارى أن يلزموا توحيد الرحمن 
بالمخلوقين الذين لا تليق بهم الربو بية"(00/, 
والثاني : أنه آياته ودلائله» لأنه يهتدى بها كما يهتدى بالأنوار(). ش ْ 

قوله تعالى:[ِوَيَأَبَى الله إِلّا أنْ يْتِمَ نُورَه4 [التوبة : ؟]ء أي:" ويأبى الله إلا أن يتم دينه 


ويظهره؛ ويعلي كلمته"7". 
اي أي: يعلي دينه ويظهر كلمته ويتم الحق الذي بعث به رسوله ولو كره 
الكافرون .:-1 


قال الزجاج:" دخلت «الا»ء ولا جحد في الكلام؛ وأنت لا تقول: ضربت الا زيداء لأن 
الكلام غير دال على المحذوفء وإذا قلت: (ويأبى الله إلا أن يتم نوره)» فالمعنى: يأبى الله كل 
شيء إلا أن يتم نوره"20. 
قوله تعالى:[ِوَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ) [التوبة : 7”]» أي:" ولو كره ذلك الجاحدون"(". 
عن الضحاك في قوله: "[ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون)» يعني بها: كفار 
العرب؛ وأهل الكتاب من حارب منهم النبي- يه وكفر بآياته"7". 
قال ابن كثير:" والكافر : هو الذي يستر الشيء ويغطيه » ومنه سمي الليل "كافرا" ؛ 
فييك الأضياء : وار اروع كانوا:5 1ه يني العيد في اررض كاقل : ( أغجب الْكُقَارَ 
بَائُهُ 4 [الحديد : ]٠٠١‏ "(". 
الفوائد: 
1١‏ بشرى المسلمين بأنهم سيسودون العالم في يوم من الأيام ويصبح الإسلام هو الدين الذي 
يعبد الله به في الأرض لا غيرهء ويشهد لهذا آية (ويكون الدين كله لله) فلو لم يعلم الله أن 
ذلك كائن لم يجعله غاية وطالب بالوصول إليها. 
-١‏ توجيه الإعلام الإسلامي توجيهًا يتناسب مع عقيدتنا وشريعة ديننا ودعوتنا حتى نصل 
بها إلى العالم أجمع وإلى كل صقع وواد؛ نعرّفهم بالإسلام» وأنه هو الدين الذي ارتضاه 
رب العالمين للناس منهجًا. 
0 ولا يزالون: يخاريوان” هذا او واحلة سل 
نور الله ولكن هيهات هيهات لما يفعلون (يُرِيدُونَ نَ أنْ يُطْفِنُوا ثُورَ اله بأَقْوَاهِهِمْ وَيَأَبَى اله 
إلا أنْ يْتِمَ تُورَه وَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ (؟5؟)) [التوبة: .]١ ١‏ 
إذن فما على المسلمين إلا أن يقفوا وقفة واحدة للدفاع عن هذا الدين والدعوة 
إليه وتفنيد الشبهات التي حاكها أعداء الإسادم والمسلمين من يهود ونصارى قال الله 
تعالى: لَتَجِدَنَّ م الئاس عَدَاوَةٌ لِلّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أشترَكُوا) [المائدة: 6 وذكر 
سبحانه وتعالى في موضع آخر: (وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النُصَارّى حَنَّى تَتَبِعَ 
مِلْتَهُخْ) [البقرة: 3 .]١‏ 
ولما للإعلام من الأهمية في نشر الدعوات والافكار كان لزامًا على المسلمين 
أن يوجهوا هذا الجانب توجيهًا إسلاميًا ويخدموا به الدعوة الإسلامية وسبل نشرها في 
ربوع المعمورة. 


(')الكشف والبيان:ه/ه” , 
(") انظر: النكت والعيون:ه52؟. 
("التفسير الميسر ١97:‏ 

؛)الكشف والبيان:ه/ه” , 

"أمعاني القرآن: 455/١‏ . 

( 

4 

06 


أخرجه ابن أب حاتم([18 (١ ٠ ٠‏ نص ١286/16‏ 
تفسير ابن كثير:75/5١,‏ 
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القرآن - 

زهو الذي أَرْسَلَ رَسُوله بِالْهُدَى ودين الحق لِيُظهرَهُ على الذين كله وَلَوْ كَرِة المشركون 
)2 [التوبة : م 

ل 


هو الذي أرسل رسوله محمدا ب بالقرآن ودين الإسلام؛ ليعليه على الأديان كلهاء ولو كره 
المشركون دين الحق -الإسلام- وظهوره على الأديان. 

قوله تعالى:(هْوَ الَّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بِالْهُدتَى وَدِينِ الْحَق) [التوبة : 7؟]» أي:" هو الذي 
أرسل رسوله محمدا يه بالقرآن ودين الإسلام"(". 

عن قتادة :"(هو الذي ارتل سوه واليدك ودين الحق]؛ قال: قاتل الله قوما ينتحلون 
دينا لم يصدقه قوم ة قط ولم يفلحه ولم ينصره إذا أظهروه إهراق به دماؤهم؛ وإذا سكتوا عنه كان 
فرحا في قلوبهم ذلك والله دين سوء قد ألاصوا هذا الأمر منذ بضع وستين سنة؛ فهل أفلحوا فيه 


يوما أو أنجحوا؟"(). 
وفي قوله تعالى:(هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بالهُدَى وَدِينِ الْحَقَ) [التوبة : 7]» أربعة اوجه 
فق التق 0. 


أحدها : أن الهدى البيان » ودين الحق الإسلام » قاله الضحاك7). 
والثاني : أن الهدى الدليل » ودين الحق المدلول عليه . 
والثالث : معناه بالهدى إلى دين الحق . 
والرابع : أن معناهما واحد وإنما جمع بينهما تأكيدا لتغاير اللفظين. 

قوله تعالى: !ِلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينٍ كُلْه) [التوبة : *"]ء أي" ليعليه على الأديان كلها"(”) 

وفي قوله تعالى: !ِلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلْهِ [التوبة : 7"]» أوجه من التفسير: 
أحدها : : يعني: عند نزول عيسى عليه السلام فإنه لا يعبد الله تعالى إل بالإسلام» فتصير الملل 
كلها واحدة: قاله أبو هريرة! "© وأبو جعفر ( ")ء ومجاهد!", 

3 عن أبي هريرة في قوله : "(ليظهره على الدين كله)» قال : حين خروج عيسى ابن 

مريم" 1 

عن مجاهد: "(ليظهره على الدين كله)» قال: لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهودي ولا 
نصراني ولا صاحب ملة إلا الإسلام وحتى تأمن الشاة الذئب والبقرة الأسدء والإنسان الحية 
وحتى لا تفرض فارة جرابا وحتى توضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير فهو قوله: 
ليظهره على الدين كله"( ). 
والثاني : معناه: :أن قطعه شواكه :لدي" كله ويظالعة علدت ج قاله' ابرق غنان 1110 
والثالث : ليظهر دلائله وحججه ء وقد فعل الله تعالى ذلك » وهذا القول حكاه الماوردي عن كثير 
من العلماء("2. 


''التفسير الميسر:97١.‏ 

'؟ أخرجه ابن أبي حاتم(55١٠٠):ص1785/6.‏ 

") انظر: النكت والعيون١؟7/هه؟.‏ 

؛) انظر: النكت والعيون:"/هه7؟. 

“)التفسير الميسر:57١.‏ 

') انظر: تين الظبري زه 553 عل ار 

) أخرجه الطبري(5757١):ص: .73١5/١‏ 
“) انظر: تفسير ابن ا ا الوا 
'' أخرجه الطبري(5555١):ص؛ 515/١‏ 

)'١(‏ أخرجه ابن اح حاف 110 ار 
('') انظر: تفسير الطبري(77517١):ص5 25١5/١‏ وتفسير ابن ابي حاتم(١07١٠٠):ص1785/6.‏ 
(''")انظر: النكت والعيون:؟/5ه” ., 


1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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والرابع : ليظهره برغم المشركين من أهله("). 
والخامس : أنه وارد على سبب » وهو أنه كان لقريش رحلتان رحلة الصيف إلى الشام ورحلة 
الشتاء إلى اليمن والعراق فلما أسلموا انقطعت عنهم الرحلتان للمباينة في الدين فذكروا ذلك 
للنبي -5- فأنزل الله تعالى عليه : !ِلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلْهَا» يعني: في بلاد الرحلتين وقد أظهره 
لله تعالى فيهما. ذكره الماوردي! 39 | ْ ْ 1 
والسادس : أن الظهور الاستعلاء » ودين الإسلام أعلى الأديان كلها وأكثرها أهلاً » قد نصره الله 
بالبر والفاجر والمسلم والكافر. وهذا معنى قول ابن عباس[", والضحاك7). 
وروى النبي -- قال : " إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم"(. 
وروي عن ابن عباس"" قال: بعث الله مدا ليظهره على الدين كله؛ فديننا فوق الملل» 
ورجالنا فوق نسائهم ولا يكون رجالهم فوق نسائنا"(). 
قوله تعالى: إوَلَوْ كَرِة الْمُشْرِكُونَ) [التوبة : 77]» أي:" ولو كره المشركون دين الحق - 
الإسلام- وظهوره على الأديان"7". 
عن ابن عباس في قوله: "إولو كره المشركون)» قال: كان المشركون واليهود يكرهون 
أن يظهر الله نبيه على أمر الدين كله"(", 
الفوائد: 
-١‏ أن دين الإسلام هو الظاهر على سائر الأديان. 
قال رسول الله -ت-:"لا يزال هذه الدين ظاهراً على من ناوأه لا يضره مخالف 
ولا مفارق حتى يمضي من أمتي اثنا عشر أميراً كلهم من قريش"7". 

3 اع لع لا اليا تار لكر بعالتو 7 اردان 
ادن كُلّه). قله (وَعَدَ الله ليق املو اسك رَعَملوا الصّالِحَاتِ تدهم 0 
الأزض) ؛ . وكقوله تعالى: (إِذَا جَاءَ نَْرُ الله وَالقَنْحُ ... ) . [النصر: ]١‏ . إلى آخرها. 
فدخل الناس في دين الله أفواجاً ودخلوا المسجد الحر اه آمنينٍ كما قال عليه السلام» 
واستخلف الله أصحابه وأمته في الأرض. ومدّن لهم دينهم وملّكهم من أقصى الشرق 


(')انظر: النكت والعيون١؟/5ه”‏ , 

(')انظر: النكت والعيون١؟/5ه”‏ , 

(" مانظر: تفسير ابن ابي حاتم(11١٠٠):ص1785/5.‏ 

() انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ١787/5‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 

"عن أنسء وعن أبى بكرة وعن كعب بن مالكء حديث أنس: أخرجه النسائى فى الكبرى (27179/5 رقم 
5 .ء وابن حبان (١٠/975”ء‏ رقم 4511) ٠»‏ والطبرانى فى الأوسط (؟/778 رقم )١158‏ والضياء 
(771/5 رقم )١1857‏ . وأخرجه أيضا: البزار كما فى كشف الأستار (587/7: رقم )١177١‏ » والطبرانى فى 
الصغير :17/١(‏ رقم ؟7١١)‏ قال الهيثمى )3١7/5(‏ : رواه البزارء والطبرانى فى الأوسطء وأحد أسانيد البزار 
ثقات 


حديث أبى بكرة: أخرجه أحمد (55/5»: رقم 577 )٠١‏ والطبرانى كما فى مجمع الزوائد )١١7/5(‏ قال الهيثمى: 
رجالهما ثقات. وأخرجه أيضًا: ابن عدى ١٠١/7(‏ ترجمة 515 جعفر بن جسر بن فرقد القصاب) . قال 
المناوى )١39/7(‏ : قال الحافظ العراقى: إسناده جيد. 

حديث كعب بن مالك: أخرجه أبو الشيخ فى طبقات المحدثين بأصبهان »١55/5(‏ ترجمة 588 أبى الحسن أحمد 
بن تمد بن زياد الهمذانى). 

(') أخرجه ابن ابي حاتم(١17١١٠):ص1787/6.‏ 

(")التفسير الميسر: 5 

أخرجه ابن أبي حاتم(7١٠٠):ص17817/6.‏ 

(اأخرجه م. كتاب الإمارة (ب. الناس تبع لقريش) 5451/7 ١ء‏ د. كتاب المهدى الباب الأول :7١17/7‏ حم 
1-8-1 . كلهم من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -» واللفظ للإمام أحمد. 
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إلى أقصى الغرب حتى دوّخوا البلاد وملؤوا أقطار العالم. كما قال عليه السلام: "زويت 
لي الأرض( اكحتئ :رأبت مشانكها ومغارتها .. 0 الحديث. 


القرآن 
(يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَ كثيرًا من الْأَخْبَارٍ وَالرُّهْبَانٍ لَيَأكُلُونَ أَمْوَالَ النّاس ِالْبَاطلٍ وَيَصْدُونَ عَنْ 
ستبيل الله وَالَّذِينَ يَكْنَزُونَ الذهَبَ وَالْفضّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا في سَبيل الله فَبَشَرْهُمْ بِعَذَاب ليم )2 
[التوبة : 4 "] 
التفسير: 
يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. إن كثيرًا من علماء أهل الكتاب وعَبَّادهم 
ليأخذون أموال الناس بعير حق كالرشوة وغيرهاء ويمنعون 0 من الدخول في الإسلام» 
ويصدون عن سبيل الله. والذين يمسكون الأموال» ولا يؤدون زكاتهاء ولا يُخْرجون منها الحقوق 
الواجبة» فبشّرهم بعذاب موجع. 
سبب النزول: 
قال الواحدي:" نزلت في العلماء والقراء من أهل الكتاب كانوا يأخذون الرشاء من سفلتهم» وهي 
المآكل التي كانوا يصيبونها من عوامهم"! 2 

قوله تعالى:(يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا) [التوبة : 5"]» أي:" يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه"7). 

قال الطبري: يقول: "يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله » وأقروا بوحدانية ربهم" لد 

قوله تعالى:(إِنَّ كَثِيرًَا مِنَ الْأخبَار وَالدُهْبَانِ لَيَأَكُلُونَ أَمْوَالَ النّاسٍ بِالْبَاطِل) [التوبة : 
5 "]ء أي:" إن كثيرًا من علماء أهل الكتاب وعبّادهم ليأخذون أموال الناس بغير حق كالرشوة 
وزغيره"00. 

قال الطبري:يقول:" إن كثيرًا من العلماء والقُرّاءء من بني إسرائيل من اليهود 
والنصارىء يأخذون الرشى في أحكامهم » ويحرّفون كتاب الله » ويكتبون بأيديهم كتبًّا ثم يقولون 
: " هذه من عند الله " » ويأخذون بها ثمنًا قليلا من سفلتهم"7". 

قال السدي:"" أما «الأحبار», فمن اليهود. وأما «الرهبان»» فمن النصارى لل 

وفي قوله تعالى:(إِنَّ كَثِيرَا مِنَ الأخبَارٍ وَالرُ هْبَانٍ لَيأَكُلُونَ أَمْوَالَ النّاسٍ بِالْبَاطِلِ) [التوبة : 
1 قولان: 
أحدهما : أنه أخذ الرشا في الحكم » قاله الحسن7") 
والثاني : أنه على العموم من أخذه بكل وجه محرم . 


('"قوله: "زويت لي الأرض" أي: جمعت وضمت. قال السندي: والمراد من الأرض ما سيبلغها ملك الأمة لا 
كلهاء يدل عليه ما بعده. 
('أخرجه مسلم مقطعا ٠(‏ 9 ) و (58891).ء » وأبو داود (5757).» والترمذي مقطعا (١١7؟)‏ و (58؟5) و 
955 901 )سوطريي أبي قلابة» به وهو عند مسلم دون قوله: "وإذا وضع السيف ... " إلى قوله: 
"كلهم يزعم أنه نبي". ‏ , 
والحديث بتمامه في "مسند أحمد" (57195)؛ و"سنن ابن ماجة"(9557؟):ص48-3117/5» و"صحيح ابن حبان" 
0 

) نات التؤول:ة 4: 
سير الميسر:97١.‏ 

0) ن قمر الطبر يه 5/1 

ا“التفسير الميسر:97١.‏ 
0ن تفسير الطيري 4 15/1 
١‏ أخرجه الطبري(4؟ 117)بص؟ (/115. 
(') انظر: النكت والعيون١؟7//اه”؟.‏ 


/ا ع ١‏ 


قال الزمخشري:" ومعنى أكلهم بالباطل: أنهم كانوا يأخذون الرشا في الأحكام؛ 
والتخفيف والمسامحة في الشرائع"(). 

قال الماوردي:"وإنما عبر عن الأخذ بالأكل لأن ما يأخذونه من هذه الأموال هي أثمان 
ما يأكلون » وقد يطلق على أثمان المأكول اسم الأكل » كما قال الشاعر : 
ذر الآكلين الماء فما أرى ينالون خيراً بعد أكلهم الماء 
أي: ثمن الماء"(/, 

قوله تعالى:(وَيَصْدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله [التوبة : 5"]» أي:" ويمنعون الناس من الدخول 
في الإسلام"7"). 

5 قال الطبري: " يقول : ويمنعون من أراد الدخول في الإسلام الدخول فيه » بنهيهم إياهم 

عنه" 

قال السدي:"" وأما (سبيل اللمك فعهد 4ة"00). 
203 وفي قوله تعالى:(وَيَصْدُونَ عَنْ سَبيل ان [التوبة : 5 ؟]» وجهان(') 
أحدهما : أنه منعهم من الحق في الحكم بقبول الرشا . 
والثاني : ٠‏ أنه منعهم أهل ) دينهم من الدخول في الإسلام بإدخال الشبهة عليهم. 
| قوله اتغالى: [والذين يكنزون الت والفضلة و0 للففرنها في شيل اله [التو,: 1 
أي:" والذين يمسكون الأموال؛ ولا يؤدون زكاتهاء ولا يُخرجون منها الحقوق الواجبة"(". 

وفى هذا الكنز المستحق عليه هذا الوعيد ثلاثة أقاويل : 
أحدها > أن الكنز كل سال وعدت ارك فلم بود ذكاته + سؤاء كان مدفونا أو غية مدفون ) 
قاله ابن عباس7", وين عمرا), وعكرمة!'". والسدي('"', وعامرا"", وابن زيدا"", 
والشافعي7؛ '2. والطبري2""0. 
والثاني : أن 00 على أربعة آلاف درهم » أديت منه الزكاة أم لم تؤد » قاله علي بن أبي 

هن شعدف يم رف عن علي رضي الله عنه- قال:"أربعة آلاف درهم فما دونها 
«نفقة»» فما كان أكثر من ذلك فهو«كنز»"("". 
والثالث : أن الكنز ما فضل من المال عن القاجة إليه. 

عن عبد الواحد: "أنه سمع أبا مجيب قال: كان نعل سيف أبي هريرة من فضة» فنهاه 
عنها أبو ذر وقال: إن رسول الله # قال: "من ترك صَفْرَاء أو بيضاء كُوي بها"(*". 


(١ 
| 
"لد‎ 
14 ن سير الطبري‎ )9( 
أخرجه الطبري 75440 )بص؟ (/15؟.‎ 
النكت والعيوق اا‎ 0 
لد‎ )"( 
)اذ‎ 
)اذ‎ 
١ 


ا ب 5 
('') انظر: تفسير الطبري(5755١):ص5١/9١7.‏ 
('') انظر: تفسير الطبري(5757١):ص5١/9١7.‏ 
('') انظر: تفسير الطبري(77370١):ص5١/770.‏ 
0 انظر: لكك اجون اا 
0 
( 
( 
( 
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انظر: تفسير الطبري(15381)-( 5799١):ص4‏ 515/1 
0 أخرجه الطبري(5751١):ص5١/1١7.‏ 
“'! أخرجه الطبري(5770١):ص5١/7370.‏ 


١ 


عن سالم بن أبي الجعد قال: لما نزلت: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله]» قال النبي 5: "تيا للذهب! تبًّا للفضة! يقولها ثلاثاء قال: فشق ذلك على أصحاب 
رسول الله يل قالوا: فأيّ مال نتخذ؟! فقال عمر: أنا أعلم لكم ذلك! فقال: يا رسول الله» إن 
أصحابك قد شق عليهمء وقالوا: فأيّ المال نتخذ؟ فقال: لسانًا ذاكرّاء وقلبًا شاكرّاء وزوجةً ثعين 
أحدكم على دينه"(). 

وروي عن سالم» عن ثوبان قال: "كنا في سفرء ونحن نسير مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» قال المهاجرون: لوددنا أنّا علمنا أي المال خيرٌ فنتخذه؟ إذ نزل في الذهب والفضة 
ما نزل! فقال عمر: إن شئتم سألث رسول الله 5 عن ذلك! فقالوا: أجل! فانطلق» فتبعته أوضع 
على بعيري» فقال: يا رسول الله إن المهاجرين لما أنزل الله في الذهب والفضة ما أنزلء قالوا: 
وددنا أنا علمنا أي المال خير فنتخذه؟ قال: نعم! فيتخذ أحدكم لسانًا ذاكرّاء وقلبًا شاكراء ل 
تعين أحدكم على إيمانه"("). 

وروى عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن صديّ بن عجلان أبي أمامة قال: "مات 
رجل: من أهل الصٌّفة» فوجد في مئزره دينارٌء فقال رسول الله 5: كيّةٌ! ثم توفي آخرء فوجد في 
مئزره ديناران» فقال نبي الله: كيّتان!"0". ْ 

قال الطبري:" أولى الأقوال في ذلك بالصحة, القولُ الذي ذكر عن ابن عمر: من أن كل 
مالٍ أدّيت زكاته فليس بكنز يحرم على صاحبه اكتنازه وإن كثر - وأنّ كل مال لم تُوّد زكاته 
فصاحبه مُعاقب مستحقٌ وعيد اللهء إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه وإن قلٌء إذا كان مما يجب فيه 
الزكاة. 

وذلك أن الله أوجب في خمس أواقي من الوَرِق على لسان رسوله رُبع غشرهاء وفي 
عشرين مثقالا من الذهب مثل ذلكء رُبْع عشرها. فإذ كان ذلك فرضن الله في الذهب والفضّة 
على لسان رسوله؛ فمعلومٌ أن الكثير من المال وإن بلغ في الكثرة ألوفت ألوفبء لو كان - وإن 
أيَِيت زكاته - من الكنوز التي أوعد الله أهلّها عليها العقاب» لم يكن فيه الزكاة التي ذكرنا من 
رُبْع العغشر. لآن ما كان فرضًا إخراجٌ جميعه من المال» وحرامٌ اتخاذه» فزكاته الخروجٌ من 
جميعه إلى أهله. لا رُبع غشره. وذلك مثلٌ المال المغصوب الذي هو حرامٌ على الغاصب 
إمساكه. وفرضٌ عليه إخراجه من يده إلى يدهء التطهّر منه: رده إلى صاحبه. فلو كان ما زادَ 
من المال على أربعة آلاف درهمء أو ما فضل عن حاجة ربّه التي لا بد منهاء مما يستحق 
صاحبه باقتنائه - إذا أدَى إلى أهل السّهُمان حقوقهم منها من الصدقة - وعيد اللهء لم يكن اللازمٌ 
ربّه فيه رُبْع عشرهء بل كان اللازم له الخروج من جميعه إلى أهله» وصرفه فيما يجب عليه 
صرفه. كالذي ذكرنا من أن الواجب على غاصب رجل ماله؛ رَدُه على ربّه"7). 

عن أبي هريرة: "أن رسول الله قال: ما من رجل لا يؤذِي زكاة ماله إلا جُعل يوم 
القيامة صفائحَ من نار يُكْوَى بها جبينه وجبهته وظهره؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء 
حتى يقضي بين الناسء؛ ثم يرى سبيله» وإن كانت إبلا إلا بْطِحَ لها بقاع قرقرٍء تطؤه بأخفافها - 
حسبته قال: وتعضه بأفواهها - يرد أولاها على أخراهاء حتى يقضي بين الناس» ثم يرى سبيله. 
وإن كانت غنمًا فمثل ذلكء إلا أنها تنطحه بقُرُونهاء وتطؤه بأظلافها"(. 


(') أخرجه الطبري(57757١):ص5١/771-770,‏ 
() اخرجه الطبري(5777١):ص:١/777-777,‏ 
() أخرجه الطبر ي(15775):ص: 77/١‏ 7, 

() تفسير الطبري:5١/375-7575,‏ 

(*) أخرجه الطيري(15149):ص؛ 884/1 
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والكنز في اللغة هو " كل شيء مجموع بعضنه على بعضٍء في بطن الأرض كان أو 


على ظهرهاء يدلُ على ذلك قول الشاعر": ‏ . 50 
لا دَنَ دَرَيَ إِنْ أَطْعَمْتُ نَازْلَهُمْ قف الحَتِي وعِنْدِي البْرَ مَكْنَور 


يعني بذلك: ل ا . وكذلك تقول العرب للبدن المجتمع: 
"مكتنز", لانضمام بعضه إلى بعض 

وفي المعنيين بقوبه تعالى:إوَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَب وَالْفَِةَ وَلَا يُنِْقُونَهَا في سَبيل الّهِ) 
[التوبة : 5 2]» قولان: 
أحدهما: أنه عامة في كل كنزء غير أنها خاصّة في أهل الكتابء» وإياهم عَنَى الله بها. وهذا قول 
ابو ذرَ الغفاري-رضي الله عنه-7")؛ وابن عباس0). 

عن ابن عباس: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 

بعذاب أليم) » يقول: هم أهل الكتاب. وقال: هي خاصّة وعامةٌ"20. 

قال الطبري: يعني بقوله: «هي خاصة وعامة»؛» هي خاصة من المسلمين فيمن لم يؤدٌ 
زكاة ماله منهم؛ وعامة في أهل الكتابء لأنهم كفار لا تقبل منهم نفقاتهم إن أنفقوا"(). 
والثاني: أن المعنيين هم أهل الكتاب. وهذا قول معاوية بن أبي سفيان-رضي الله عنه-(". 

عن زيد بن وهب قال: "مررت بالرَبَدَةء فلقيت أبا ذَرٌء فقلت: يا أبا ذرٌء ما أنزلك هذه 
البلاد؟ قال: كنت بالشأمء» فقرأت هذه الآية: (والذين يكنزون الذهب والفضة]. الآية» فقال 
معاوية: ليست هذه الآية فينّاء إنما هذه الآية في أهل الكتاب! قال: فقلت: إنها لفينا وفيهم! قال: 
فارتقَع في ذلك بيني وبينه القول» فكتب إلى عثمان يشكُونيء فكتب إليّ عثمان أنْ أقبل إلي! قال: 
فأقبلت» فلما قدمت المدينة ركبني النامُ كأنهم لم يروني قبل يومئذء فشكوت ذلك إلى عثمان» 
فقال لي: تَنَحَّ قريبًا. قلت: والله لن أدعَ ما كنت أقول!"(. 


(') البيت للمتنخل الهذلي» انظر: ديوان الهذليين ؟: »١5‏ اللسان (كنز) ٠‏ وغيرهما كثيرء وهي أبيات جياد» 
وصف فيها جوع الجائع وصفا لا يبارى» يقول بعدهء ووصف رجلا ضاعت نعمه؛ وشردته البيد: * * “لو أنه 
جَاءَني جَوْعَانُ مُهْتلِكُ ... مِنْ بُوسٍ النَّاسِء عَنْهُ الخَيْ مَحْجُورُ 
أغيّى وقصز لما فَانَهُ َعم . .. يُيَاِدُ اللَيْكَ بالعلْيَاء مَحْفُورُ 
حَتَّى يَجِيءَء وَحِنُ اللَبْلِ يُوغْلُهُ . .. والثنّؤك فِي وَضح الرَجُلَيْنِ مَركُور 
قَدْ حَالَ دُونَ دَرِيسَيْهِ مُوَوْبَةٌ . .. نمع لَهَا بِعضَاهٍ الأزض تَفِرِيرُ 
كَأَنَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَلبّيْه . .. مِنْ جُلْبَةٍ الجوع جَيّارَ وإززيز ٌ 
بَاتَ أَمنوَةَ حَجَّاج وَإِخْوَتِهِ . .. في جَهْدِناء أؤ لَهُ شف وَتْمرِيرُ 
" القرف "» ما يقرف عن الشيءء. وهي قشره. و " الحتى " الدوم. يقول: لا أطعمه الخسيسء والبر عندي 
مخزون بعضه على بعض. 
ثم يقول: ضاعت إبله» فتقاذفته البيد» فهو من قلقه يصعد على الروابي يتنور نارا يقصدها. 

ثم قال: يدفعه سواد الليل ومخاوفه» وقد أضناه السيرء فوقع في أرض ذات شوكء فعلق به؛ لا يكاد ينقشه من 
شدة ضعفه. ثم يقول: اشتدت ريح الشمال الباردة بالليل - وهي المؤوبة» والشمال» هي هي النسع - فطيرت عنه 
توبيه الباليين» فأخذه الجوع والبردء فحمي جوفه من شدة الجوع؛ وذلك هو " الجيار "» واصطكت أسنانه» وذلك 
هو " الإرزيز ". ثم يقول: لو جاءني هذا الجائع المشردء لكان بين أهله» فهو عندي بمنزلة حجاج وإخوته؛ وهم 
أولاه المتتخل» كي يباعةالعسر يل لكان 0 فصل عليوع - وجو 7 الشف 1م ولكاواله زيادة رميز وهو" 
التمزيل " : 
('" تفسير الطبري:5 ١/575-775,؛‏ وانظر: النكت والعيون: 5/7/7" 

0 تفسير الطبري(157377)-(177374):نص: ,778-771//١‏ 

() انظر: تفسير الطبري(15774١):‏ (5759١):نص:١/770-9754,‏ 
() أخرجه الطبري(5774١):ص4 "75/1١‏ 7 
(') تفسير الطبري:5 .”75/١‏ 
0 انظر: تفسير الطبري(773717١):ص5١/777.‏ 
() أخرجه الطبري(177371١):ص5١/7717.‏ 


قال الزمخشري:" (والذين يكنزون) يجوز أن يكون إشارة إلى «الكثير من الأحبار 
والرهبان»» للدلالة على اجتماع خصلتين مذمومتين فيهم: أخذ البراطيل. وكنز الأموال» والضن 
بها عن الإنفاق في سبيل الخير. ويجوز أن يراد المسلمون الكانزون غير المنافقين» ويقرن بينهم 
وبين المرتشين من اليهود والنصارى» لططا والالة على ا م يجا متهم الديهت» ومن 9 
يعطى منكم طيب ماله: سواء في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم"(". 

فإن قيل : : فقد قال الله تعالى:[وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذّهَبَ وَالْفِضنّةَا ٠»‏ فذكر جنسينء ثم قال: 
93 كقترنها » رلزالهاء» أكذاية ترجع إلى حنس واكه ».رام نيتله:: .939 لواو يهما»: الترجع 
الكناية إليهما . 
فعن ذلك جوابان7): 
أحدهما : أن الكناية راجعة إلى الكنوز ٠»‏ وتقديره : ولا ينفقون الكنوز في سبيل الله . 
والثاني : أنه قال ذلك اكتفاء بذكر أحدهما عن الآخر لدلالة الكلام على اشتراكهما فيه » كما قال 
تعالى: إوإذا رَأَؤْا تِجَارَةَ أؤ لَهْوَا انْفَضُوا إِلَيْهَاا [الجمعة: ]١١‏ » ولم يقل: «إليهما»» وكقول 


الشاعر (0. 

تكنينا هقفاو انك ينا عِنْدَكَ رَاضء وَالدَأَيْ مُخْتَلِك 
فقال: "راض". ولم يقل: "رضوان". وقال حسان بن قابت(*): 

إِنّ شرح الشتبَابِ والتتّعرَ الأمن وَد مال قاض كان كلونا 


فقال: "يعاص". ولم يقل: "يعاصيا" في أشياء كثيرة. 

قوله تعالى: (فَبَشِرْهُمْ بِعَدَاب أليم) 0 : 5 ؟]ء أي:" فبشّرهم بعذاب موجع"20. 

واختلف في حكم هذه الآية على قولين7") 
أحدهما: أن المراد بالإنفاق إخراج الزكاة» وهذا مذهب الجمهور7(", والآية على هذا محكمة. 
والثاني: أن المراد بالإنفاق ل عن الحاجة» وقد زعم بعض نقلة التفسير: أنه كان 
يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام» ثم 3 بالزكاة. ذكر ه ابن سلامة(". 

قال ابن الجوزي:"وفي هذا القول بعد 

وقد روي "أن عضر دن كيد العز يق زكر ال 1 )» قالا في هذه الآية: (والذين 
يكنزون الذهب والفضة) نسختها الآية الأخرى (خذ من أموالهم صدقة)(1"["", 


(') الكشاف:؟/755. 
() انظر: تفسير الطبري:5١/571-77/8,؛‏ والنكت والعيون:؟١//7551-76,‏ 
() البيت لعمرو بن امرئ القيسء من بني الحارث بن الخزرجء جد عبد الله بن رواحة» جاهلي قديم؛ انظر: 
البيت في جمهرة أشعار العرب: »١١7‏ سيبويه :١‏ 737 8" (منسوبا لقيس بن الخطيم» وهو خطأ) » ومعاني 
القرآن للفراء :١‏ 575» ومجاز القرآن لأبى عبيدة :١‏ 55/8, الخزانة ؟: ,١9٠‏ 
(يوانه: »4١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ 55/8. والكامل ؟: 4اء واللسان (شرخغ) » و " الشرخ ": الحدء 
أي غاية ارتفاعه؛: يعني بذلك: أقصى قوته ونضارته وعنفوانه. 
اشير الميسر:57١.‏ 

') انظر: نواسخ القرآن:554/1. 

(' انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي:554/7. 

في ناسخه ص: ١ه‏ 
(') نواسخ القرآن:57/4/7. 
0 3-0 عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل من الثالثة» مات في خلافة يزيد ابن عبد الملك بعد 
المائة. انظر: التقريب (9210؟). ل 00( 1 
الآية ٠ ٠"(‏ ) من سورة التوبة. 
9" أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن:5539/7»: وذكر السيوطي في الدر المنثور؟/ 5+7 5717, هذا 
القول وعزاه إلى ابن أبي حاتم 0 الشيخ عن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيزء وذكره أيضا مكي بن أبي 
طالب عن عمر بن عبد العزيزء ثم قال: (ومن حمل قوله (ولا ينفقونها على معنى: ولا ينفقون الواجب عليهم 
منهاء قال: ا ع 01 / انظر: الإيضاح ص: 7177 - 779, 

قلت: ولم يتعرض لدعوى النسخ هنا الطبري ولا النحاس. 


١١ 


الفوائد: 
-١‏ بيان حقيقة علماء اليهود والنصارىء وهي أنهم ماديون باعوا آخرتهم بدنياهم يحاربون 
الإسلام ويصدون عنه للمحافظة على الرئاسة وللأكل على حساب الإسلام. 
؟- حرمة أكل أموال الناس بالباطل. 
7 حرمة جمع المال وكنزه وعدم الإنفاق منةه. 
5- المال الذي تؤدى زكاته كل حول لا يقال له كنز ولو دفن تحت الأرض. 


القرآن 
(يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنّمَ فتكْوَى بها جِبَاهْهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَْتُم لِأَنفْسِكُمْ 
فذوقوا مَا كُنْثُمْ تَكُنزُونَ (4)"0 [التوبة : 5"] 
التفسير: 
يوم القيامة توضع قطع الذهب والفضة في النارء فإذا اشتدت حرارتها أحرقت بها جباه أصحابها 
وجنوبهم وظهورهم. 
وقيل لهم توبيخًا: هذا مالكم الذي أمسكتموه ومنعتم منه حقوق اللهء فذوقوا العذاب الموجع؛ بسبب 
كنزكم وإمساككم. 

قوله تعالى:إِيَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بها جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظْهُورُهُمْ) 
[التوبة : ©؟]» أي:" يوم لمتكم تل اقم والفضة في النارء فإذا اشتدت حرارتها 
أحرقت بها جباه أصحابها وجنوبهم وظهورهم" 00 

عن حميد بن هلال قال ا در فول : بر الكنازين بكي في الجباه » وكيّ في 
الجنوب » وكيّ في الظهور » حتى يلتقي الحرٌ في أجوافهم"7". 

عن ابن عباس : ا ا ا 0 

وجبهته تقول : أنا مالك الذي بخلت بهإ"0". 

قال طاوس:" بلغني أن الكنوز تتحؤّل يوم القيامة شجاعًا يتبع صاحبه وهو يفرٌ منه » 
ويقول : أنا كنزك ! لا يدرك منه شيئًا إلا أخذه"9©). 

عن عبد الله قال : "والذي لا إله غيره » لا يكوى عبد بكنز فيمسنٌ دينارٌ دينارًا ولا درهم 
درهمًا » ولكن يوسع جلده » فيوضع كل دينار ودرهم على حِدته"7©. 

عن ثوبان : "أن نبي الله 6ه ؛ كان يقول : من ترك بعده كنزا مثَلَ له يوم القيامة شَجَاعًا 
أقرع له زبيبتان » يتبعه يقول : ويلك ما أنت ؟ فيقول : أنا كنزك الذي تركته بعدك! فلا يزال 
يتبعه حتى يُأقمه يده فيقضمها » ثم يتبعه سائر جسده"("). 

عن الأحنف بن قيس قال : "قدمت المدينة » فبينا أنا في حَلْقَة فيها ملأ من قريش » إذ 
جاء رجل أخشن الثياب » أخشن الجسد » أخشن الوجه » فقام عليهم فقال : بشر الكنازين 
برضف يحمى عليه في نار جهنم » فيوضع على حَلّمة ثذي أحدهم حتى يخرج من نُغْضٍ كتفه » 
ويوضع على نُعْضٍ كتفه » حتى يخرج من حَلّمة ثدييه » يتزلزل » قال : فوضع القوم رءوسهم » 
فما رأيت أحدًا منهم رجع إليه شينًا. قال : وأدبر » فاتبعته » حتى جلس إلى سارية » فقلت : ما 
رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما كلت !ا فقال - إن هؤلاء لا يعقلون شيئا"20. 


(')التفسير الميسر ١97:‏ 

() أخرجه الطبري(57175١):ص5١/7370.‏ 

( أخرجه الطبري(17779):ص5 777/١‏ 

777/١ ؟ص:)١574١(يربطلا أخرجه‎ 0 

777/١ 5ص:)١15747(يربطلا أخرجه‎ 0 

0 أخرجه الطبري(5780١):ص5١/777.‏ 
يي( ( 


") أخرجه الطبر 


1/١ )ص‎ 
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عن حسان بن عطية قال : "كان شداد بن أوس ٠‏ رضي الله عنه » في سفر » فنزل 
منزلا فقال لغلامه : ائتنا بالشّفْرَة نغْيّث بها. فأنكرت عليه » فقال : ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت 
إلا وأنا أخطمُها وأزمّها غير كلمتي هذه » فلا تحفظونها علي ٠»‏ واحفظوا ما أقول لكم : سمعت 
رسول الله به يقول : "إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات : اللهم » إنى أسألك 
الثبات فى الأمر . والعزيمة على الرشد » وأسألك شكر نعمتك . وأسألك حسن عبادتك » وأسألك 
قلبا سليما » وأسألك لسانا صادقا » وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تعلم » 
وأستغفرك لما تعلم » إنك أنت علام الغيوب"("). 

قوله تعالى:(ِهَدَا مَا كَتَرْتُمْ لِأنْفسِكُم) [التوبة : 75]» أي:" يقال لهم تبكيتاً وتقريعاً: هذا ما 
كنزتموه لأنفسكم"7". ْ ّْ 
قال الزمخشري:" قوله إلأنفسكم]» أى: كنزتموه لننتفع به نفوسكم وتلتذ وتحصل لها 
د التي حامت حولها وما علمتم أنكم كنزتموه لتستضر به أنفسكم وتتعذب وهو توبيخ 
0 

قوله تعالى:[ِقَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِرُونَ! [التوبة : ه"]ء أي:" » فذوقوا العذاب الموجع؛ 
بسبب كنزكم وإمساككم"7). 

قال البغوي:" أي: تمنعون حقوق الله تعالى في أموالكم" 0 
ْ قال الزمخشري:" قوله (لأنفسكم)» أى: كنزتموه لننتفع به نفوسكم وتلتذ وتحصل لها 
الغرامه التي حامت حولها وما علمتم أنكم كنزتموه لتستضر به أنفسكم وتتعذب وهو 
توبيخ ” .١‏ 

قال السمعاني:" قوله تعالى: (هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) وعيد 
وتهديد"(". 

قال ابن كثير:" أي : يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكما » كما في قوله 6 
صبُوا فَؤقَ رَأْسِهِ مِنْ عَدَابِ الْحَمِيمٍ ذق إِنَّكَ أَنْت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ 4 [الدخان :58 + 3:] أي : هذا 
بذاك ٠‏ وهو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم ؛ ولهذا يقال : من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله » 
عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم » عذبوا بها » كما 
كان أبو لهب ٠‏ لعنه الله » جاهدًا في عداوة الرسول » صلوات الله وسلامه عليه وامرأته تعينه في 
ذلك » كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضا ( فِي جِيدِهًا 4 أي : في عنقها ( حَبْلَ مِنْ مَسَدٍ ) 
[المسد : 5] أي : تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه » ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو 
أشفق عليه - كان - في الدنيا » كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها » كانت 
ارارق عي فى الدار لكر بلعم وها دي ناج جوم رونك يجروماتر ؛» فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم"(". 

وقرئ: «تكنزون»؛ بضم النون» أى: وبال المال الذي كنتم تكنزونه أو وبال كونكم 
كابرين 10 
الفوائد: 

-١‏ بيان عقوبة من يكنز المال ولا ينفق منه في سبيل الله وهي عقوبة شديدة. 


('"المسند (7/4؟١).‏ 
(') صفوة التفاسير 591/١١‏ , 
(") الكشاف١؟/759.‏ 
[)التفسير الميسر:97١.‏ 
(') تفسير البغوي:44/4. 
ا 05 

() تفسير السمعاني ا 
(") تفسير ابن كثير::/51١.‏ 
ار الكشاف: 759/7 
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-١‏ دلت الآية على دخول النار فى بعض الأعمال. 
القرآن 1 
إن إعِدَةَ التهُورٍ عنْدَ الله انْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كتاب اللّهِ يَوْمَ خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْها 
أَرْبَعَةٌ حُرُمْ ذَلِكَ الدِينُ اليم فلا تَظلِمُوا فيهنَ أَنْفْسَكُمْ وَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ كما يُقَاتلُونَكُمْ كافة 
وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (5”)) [التوبة : 5 "] 
التفسير: 
إن عدة الشهور في حكم الله وفيما كُتب في اللوح المحفوظ اثنا عشر شهرّاء يوم خلق السموات 
والأرضء منها أربعة حُرُم؛ حرّم الله فيهنٌ القتال (هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب) 
ذلك هو الدين المستقيم؛ »؛ فلا تظلموا فيهن أنفسكم؛ لزيادة تحريمهاء وكون الظلم فيها أشد منه في 
غيرهاء لا أن الظلم في غيرها جا وقاتلوا المشركين جميعًا كما يقاتلونكم جميعاء واعلموا أن 
الله مع أهل التقوى بتأييده ونصره. 

1 قوله تعالى:(إنَّ عِدَةَ التشهور عِنْد اله انَنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَاب الهِ يَوْمَ خَلَقَ السّمَاواتِ 
وَالأزْض] [التوبة : 5"]» أي:" إِنّ عدة الشهور في حكم الله وفيما كُتب في اللوح المحفوظ اثنا 
عشر شهرًاء يوم خلق السموات والأرض "0 1 

قوله تعالى:إمِنْهَا أَرْبَعَةٌ خْرُمْ) [التوبة : 5"]ء أي:" منها أربعة خُرُم؛ حرّم الله فيهن 
القتال (هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب)37") : 

قال الماوردي:" يعني أن من الاثني عشر شهراأً أربعة حرم » يعني بالحرم تعظيم 
انتهاك المحارم فيها"7". 

قال ابن قتيبة:" والأربعة الحرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ورجب الشهر 
الأصه"(). 

روي عن رسول اللهك-», قال:" إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب مضر بين جمادى وشعبان. أى شهر هذا أليس ذى الحجة؟ قالوا بلى» أى بلد هذا أليس 
البلدة الحرام؟ قالوا بلى. أى يوم هذا أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم 
عن أعمالكم» ألا فلا ترجعوا بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض» ألا ليبلغ الشاهد 
الغائب» فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه؛ ألا هل بلغت"(. 

وروي عن عن ابن عمر قال : خطب رسول الله في حجة الوداع بمنّى في أوسط أيام 
التشريق » فقال : يا أيها الناس ٠»‏ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض » 
وإنرعدة الشوون دان نذا حشر شهزا »امنيا ازيعة جزم »لون رحد مسر بين جمادى 
وشعبان » وذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم , 0 

قوله تعالى:[ذَلِكَ الدِينُ الْقَيَمْ قا تَظْلِمُوا فيهنٌ أَنْفُسَكُمْ) [التوبة : 7"]» أي:" ذلك هو الدين 
المستقيم» فلا تظلموا فيهن أنفسكم؛ ازيادة تحريمهاء وكون الظلم فيها أشد منه في غيرهاء “لا أن 
الظلم في غيرها جائز"! 0 


(')التفسير الميسر ١97:‏ 

("التفسير الميسر ١97:‏ 

() النكت والعيون:؟١/750.‏ 

() غريب القرآن:186١.‏ 

(')أخرجه أحمد (5//ا"ء رقم 507 )5١‏ » والبخارى ,5١١١/5(‏ رقم )5717٠١‏ » ومسلم (1705/9., رقم 17373) 
89).ء وأبو داود (؟/195١»‏ رقم )١11517‏ . وأخرجه أيضا: ابن حبان ,5١7/١7(‏ رقم 5115). 

('؟ أخرجه الطبري(7745١):ص5١/55.‏ قال المحقق:" وهذا إسناد ضعيف ٠»‏ لضعف موسى بن عبيدة 
الربذي". 

("التفسير الميسر:؟5١.‏ 


قال الطبري:" هذا الذي أخبرتكم به » من أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في 
كتاب الله » وأن منها أربعة حرمًا : هو الدين المستقيم؛ فلا تعصوا الله فيها » ولا تحلُوا فيهن ما 
حرّم الله عليكم » ؛ فتكسبوا أنفسكم ما لا قبل لها به من سخط الله وعقابه"7”). 

عن ابن زيد:"(إفلا تظلموا فيهن أنفسكم)؛ قال : الظلم العمل بمعاصي الله » والترك 

ل 

وفي قوله تعالى:(ِذَلِكَ الدِينُ الْقَيَمْ [التوبة : "]» وجهان: 
أحدهما : أي ذلك الحساب الصحيح والعدد المسترفن + قاله اِن قنييل. 
والثاني : أي: المستقيم. قاله السدي7؟)؛ وابن زيدل». 

وقال الكلبي:"يعني: القضاء الحق المستقيم" 0 

وفي قوله تعالى:(فلا تَظَلِمُوا فِيهنٌ أَنشْمَكُم) [التوبة : 5"]ء وجوه: 
أحدها - فلا تظلموها تعاض إل تعالى فن الشهرى الانتى شر كلها ».كاله« انق كاين 
والثاني : فلا تظلموها بمعاصي الله في الأربعة الأشهر » قاله قتادةل". 
ولاس : فلا تظلموا أنفسكم في الأربعة الأشهر الحرم بإحلالها بعد تحريم الله تعالى لها » قاله 
الحسن(')؛ وابن إسحاق( 0 ْ 1 
والرابع : فلا تظلموا فيها أنفسكم أي تتركوا فيها قتال عدوكم » حكاه الماوردي عن ابن بحرا . 

قال الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب » قولٌ من قال : فلا تظلموا في 
الأشهر الأربعة أنفستكم » باستحلال حرامها ٠‏ فإن الله عظمها وعظّم 00 
وإنما قلنا : ذلك أولى بالصواب في تأويله » لقوله : (فلا تظلموا فيهن) ٠»‏ فأخرج الكناية عنه 
ال ل ا وا ل اي وذلك أن العرب تقول فيما بين الثلاثة إلى 
العشرة » إذا كَنَتْ عنه : " فعلنا ذلك لثلاث ليال خلون ٠»‏ ولأربعة أيام بقين " وإذا أخبرت عما 
فوق العشرة إلى العشرين قالت : " فعلنا ذلك لثلاث عشرة خلت » ولأربع عشرة مضت " فكان 
في قوله جل ثناؤه : (فلا تظلموا ة فيهن أنفسكم) + وإخراجه كناية عدد الشهور التي نهى المؤمنين 
عن ظلم أنفسهم فيهن مخرج عدد الجمع القليل من الثلاثة إلى العشرة ‏ الدليلٌ الواضح على أن " 
الهاء والنون " » من ذكر الأشهر الأربعة » دون الاثنى العشر. لأن ذلك لو كان كناية عن " 
الاثنى عشر شهرًا " » لكان : فلا تظلموا فيها أنفُسكم"7 ". 

قي ل ل 2000 00 
على فراقها مصلحة منه في عباده ولطفاً بهم"("". 

قوله تعالى:إِوَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ كَمَا يُقَاتلُونَكُمْ كَافَةَه [التوبة : 5*]» أي:" وقاتلوا 
المشركين جميعًا كما يقاتلونكم جميعًا"47". 


'؟ تفسير الطبري:5١/7717.‏ 

اي 2700 

» انظر: غريب القرآن:85١.‏ 

؛) انظر: تفسير الطبري(75737١):ص5١/7717.‏ 

انظر: تفسير الطبري(57595١):ص5١7717/1.‏ 

') انظر: النكت والعيون:؟/550. 

"انظر: تفسير الطبري(5737١):ص5 7358/١‏ . 

“انظر: تفسير الطبري(573/8١):ص5 778/١‏ -759, 

' انظر: تفسير الطبري(0٠5570١)»‏ و(173701):تص5١/779,‏ 
1 انطن: 500 


يجحلا 
محا 
صم 
اسم 
5 

ار امسر لسن يلصي ست 
- 


١ هه‎ 


قال الطبري:" يقول جل ثناؤه : وقاتلوا المشركين بالله » أيها المؤمنون » جميعًا غير 
مختلفين » مؤتلفين غير مفترقين » كما يقاتلكم المشركون جميعًا » مجتمعين غير متفرقين"7". 

عن ابن عباس( وقتادة7", قوله : "(وقاتلوا المشركين كافة)» يقول : جميعًا". 

» عن السدي : (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) ٠»‏ أما " كافة " » فجميع » 
وأمركم مجتمع : 0 

قوله تعالى:إاخلفوا أنَّ اشَّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ1 [التوبة : ”"]ء أي:" واعلموا أن الله مع أهل 
التقوى بتأييده ونصره"(*) 

قال الطيزي:" معتاة : واعلموا » أيها المؤمنون بالله » أنكم إن قاتلتم المشركين كافة » 
واتقيتم الله فأطعتموه فيما أمركم ونهاكم » ولم تخالفوا أمره فتعصوه , كان الله معكم على عدوكم 
وعدوه من المشركين ٠‏ ومن كان الله معه لم يغلبه شيء » لأن الله مع من اتقاه فخافه وأطاعه 
فيما كلفه من أمره ونهيه"!". | 

وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام : هل هو منسوخ أو محكم ؟ 
على قوليق1: 
أحدهما - وهو الأشهر : أنه منسوخ ؛ لأنه تعالى قال هاهنا : ( فلا تَظلِمُوا فيهنٌ أَنْشْسَكُمْ 4 وأمر 
بقتال المشركين وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرًا غاما :© فلو كان يمعرها ناافي الشهق 
الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها ؛ ولآن رسول الله 6 حاصر أهل الطائف في شهر حرام - 
وهو ذو القعدة - كما ثبت في الصحيحين : أنه خرج إلى هوازن في شوال » فلما كسرهم 
واستفاء أموالهم » ورجع فَلَّهِم ؛ » فلجئوا إلى الطائف - عمد إلى الطائف فحاصرها أربعين يوما» 
وانصرف ولم يفتتحها فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. 
والقول الآخر : أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام » وأنه لم ينسخ تحريم الحرام » لقوله 
تعالى : ( يَا أَيُهَا الَذِينَ آَمنُوا لا تُحِلّوا شَعَائِرَ اللّهِ وَلا الثتّهْرٌ الْحَرَامَ م الآية [المائدة : ؟ ] وقال : ( 
الْشَيّر الْحَدَا م بالثتفر الْحَرَامٍ وَالْحْرْمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنٍ اغتدى علَيِكُمْ فَاغتَدُوا عَلَيْهِ مثْلِ مَا اغتدى 
عَلَيْكُمْ 4 الآية[البقرة : ]١95‏ وقال : ( فَإِذَا انْسَلّحَ الأثهر الْحْرْمْ فَاقثُلُوا الْمُشْركينَ 4 [الآية] 
[التوبة : ٠‏ 0]. 

وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في كل سنة » لا أشهر التسيير على أحد القولين. 

وأما قوله تعالى : ( وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ كَمَا يُقَاتِلُوَكُمْ كَافَةَ 14 فيحتمل أنه منقطع عما 
قبله » وأنه حكم مستأنف , ويكون من باب التهييج والتحضيض »ء أي : كما يجتمعون لحربكم إذا 
حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم ٠‏ وقاتلوهم بنظير ما يفعلون » ويحتمل أنه أذن 
للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم » كما قال تعالى : ( التشهز 
الْحَرَامُ بالشّهرٍ الْحَرَامٍ وَالْحْرْمَاتُ قِصَاصٌ ] [البقرة : 5 وقال تعالى : ( ولا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فيه إن قَاتلوكم فَافتلُوَهُمْ ) الآية[البقرة : ١‏ »ء وهكذا الجواب 
عن حصار رسول الله به أهل الطائف » واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام » فإنه 
من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف » فإنهم هم الذين ابتدءوا القتال » وجمعوا الرجال » 
ودعوا إلى الحرب والنزال » فعندما قصدهم رسول الله # كما تقدم » فلما تحصنوا بالطائف 
بالمجانيق وغيرها قريبا من أربعين يوما. وكان ابتداؤه في شهر حلال ٠‏ ودخل الشهر الحرام » 


() تفسير الطبري:5١/751.‏ 

أخرجه الطبري(» : 1 اا 

( أخرجه الطبري(17705١):ص5١/757.‏ 
- 0 5000 -757, 
ير 
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فاستمر فيه أياما » ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء » وهذا هو أمر 
مقرر » وله نظائر كثيرة!") 
الفوائد: 
-١‏ بيان أن شهور السنة الهجرية اثنا عشر شهرا ١‏ وأيامها ثلثمائة؟" وخمسة وخمسون يوما. 
؟- بيان أن الأشهر الحرم أربعة وقد بينها الرسول 5 وهي رجبء والقعدة والحجة ومحرم. 
“"- حرمة الأشهر االحرم» ومضاعفة السيآت فيها أي قبح الذنوب فيها. 
5 - صفة المعية لله تعالى وهي معية خاصة بالنصر والتأييد لأهل تقواه. 
قال أهل العلم:" معية الله تعالى لعبده لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجلء ولكن 
على أية حال معية الله تعالى معية علم وسمع وإحاطة ورعاية وغير ذلك؛ هذا كله من 
معاني المعيةء ولا يبعد أن يكون الله تعالى مع عبده معية لا يعلمها إلا هو سبحانه 
وا 0 


القرآن 
(إِنَمَا النَسِيءٌ زبَادَةٌ في الكفرِ يْضَلُ به الَّذِينَ كقَرُوا يُحِلُونَهُ عَامَا وَيْحَرَمُونَهُ عَامَا لِيُوَاطِنُوا عِدَةَ 
مَا حَرَّمَ الله فَيُحَلُوا مَا حَرَّمَ اللّهُ زيْنَ لَهُمْ سُوءْ أَعْمَالِهِمْ وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107)) 
[التوبة : 1 "] 
التفسير: 
إن الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية من تحريم أربعة أشهر من السنة عددا لا تحديدا بأسماء 
الأشهر التي حرّمها الله» فيؤخرون بعضها أو يقدّمونه ويجعلون مكانه من أشهر الحل ما أرادوا 
حسب حاجتهم للقتال» إن ذلك زيادة في الكفر» يضل الشيطان به الذين كفرواء يحلون الذي 
أخروا تحريمه من الأشهر الأربعة عامّاء ويحرمونه عاما؛ ليوافقوا عدد الشهور الأربعة» فيحلوا 
ما حرّم الله منها. زَيّن لهم الشيطان الأعمال السيئة. والله لا يوفق القوم الكافرين إلى الحق 

قوله تعالى:(ِإنَّمَا النّسِيءُ زِيَادَةٌ في الْكُفْر) [التوبة : 17"]ء أي:" إنما تأخير حرمة شهر 
لشهر آخر زيادة في الكفر"(". 

عن مجاهد : "(إنما النسيء زيادة في الكفر)» يقول : ازدادوا به كفرًا إلى كفرهه"(*) 

عن ابن عمر قال: "وقف رسول الله- ا بالعقبة فقال* إنما النسيء من الشيطان زيادة 
في الكفر يضل به الذين كفروا"(). 

قال الماوردي:" النسيء في الأشهر فهو تأخيرها » مأخوذ من بيع النسيئة » ومنه قوله 
تعالى ما تنسح مِنْ دَايَةٍ أَونْنسهَا]» أي: نؤخرها"("). 

وفي «تسنء الأشهر»» قولان : 7 7 
00 : أنهم كانوا يؤخرون السنة أحد عشر يوماً حتى يجعلوا المحرم صفراً » قاله ابن 

و 


13 : أنهم كانوا يؤخرون الحج في كل سنتين شهرا(". 


('! انظر: تفسير ابن كثير: 53/4 ١-50١.وانظر:‏ الأحاديث في: السيرة النبوية لابن هشام .)55/١(‏ 

)شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة» أبو الأشبال حسن الزهيري آل مندوه المنصوري المصريء [مرقم آلياء 
الدرس(5١)].‏ 

") صفوة التفاسير: 5917/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري(573717١):ص5١/750.‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم(4 ١١٠٠):ص1797/6.‏ 

(' النكت والعيون:؟/551. 

(') انظر: النكت والعيون:7501/7. 

(") انظر: النكت والعيون:؟5501/7. 


عن ابن عباس : "[إنما النسيء زيادة في الكفر)» قال : فهو المحرّم » كان يحرّم عامًا » 
وصفرٌ عامًا ٠‏ وزيد صفرٌ آخر في الأشهر 0 يحرمون صفرًا مرة » ويحلّونه مرة » 
فعاب الله ذلك. وكانت هوازن وغطفان وبنو مُلَيْم تفعله"(). 
عن مجاهد : "[إنما النسيء زيادة في الكفر)» قال : حجوا في ذي الحجة عامين » ثم 
حجوا في المحرم عامين » ثم حجُوا في صفر عامين » فكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر 
عامين » حتى وافقت حجة أبي بكر الآخرّ من العامين في ذي القعدة » قبل حجة النبي 2 بسنة. 
ثم حج النبي كله من قابلٍ في ذي الحجة » فذلك حين يقول النبي تل في خطبته:«إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض»"(". 
قال أبو عبيدة:" كانت النسأة فى الجاهلية» وهم بنو نقيم من كنانة اجتبروا لدينهم 
ولشدتهم فى دينهم فى الجاهلية» إذا اجتمعت العربفى ذى الحجة للموسم وأرادوا ان يؤخروا ذا 
الحجة فى قابل لحاجة أو لحربء نادى مناد: إنّ المحرّم فى صفر7" وكانوا يسمّون المحرّم 
وصفر الصفرينء والمحرم صفر الأكبر» وصفر المحرم الأصغر فيحلون المحرم ويحرّمون 
صفرء فلا يفعلون ذلك كل عام» حتى إذا حجٌ النبي صل الله عليه وسلم فى ذى الحجة الذي يكون 
فيه الحج قال: «إن الزمان قد استدار وعاد كهيئته» فاحفظوا العدد»7*). فبنصرف الناس بذلك 
إلى منازلهم"7). 
قال الواحدي: " وكان النسيء ؤ في الشهور: تأخير حرمة لشهر إلى شهر آخر ليست له 
تلك الحرمة"("), 
قال الأزهري: "النسيء في هذه الآية بمعنى الإنساء» اسم وضع موضع المصدر 
الحقيقي من أنسأتء قال: وقد قال بعضهم: نسأت في هذا الموضع بمعنى أنسأت» ومنه قول 
عمير بن قيس بن جذل الطعان7"): 
ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما"7") 
واختلف في أول من نسأ الشهور منهمء على النحو الآتي: 
فقال الزبير بن بكار : "أول من نسأ الشهور: نعيم بن ثعلبة بن الحارث ابن مالك بن 
كنانة"(2), 
- عن ابن عباس قوله : "إإنما النسيء زيادة في الكفر)» قال : " النسيء " » هو أن " 
جُتادة بن عوف بن أمية الكناني " » كان يوافي الموسم كلّ عام » وكان يُكنى " أبا ثُمَامة 
٠"‏ فينادي : " ألا إنّ أبا ثمامة لا يُحَابُ ولا يُعَابُ » ألا وإن صَفر العام الأوَّلِ العامَ 
حلالٌ " 2 فيحله الناس » فيحرم صَفْر عامًا » ويحرّم المحرم عامًا » فذلك قوله تعالى : 
(إنما النسيء زيادة في الكفر]» إلى قوله : (الكافرين). وقوله : (إنما النسيء زيادة في 
الكفر )هيقر ل : بتر كون التحرم عاضا وطاما يدر مونداا! * 





لق أخرجه الطبري(73707١):ص؟ .7145/١‏ 

.751-75/1١ 5ص:)151١5(يربطلا أخرجه‎ 0 

(')«صفر» : وكان أبو عبيدة لا يصرفه (اللسان). 

( )هذا الحديث مذكور فى حجة الوداع (السيرة ؟/ )75١‏ على خلاف فى الرواية» وهو كذلك فى البخاري فى 
بدء الخلق وتفسير سورة التوبة وباب الأضاحى والتوحيدء وفى مسلم فى القسامة. 

(©) مجاز القرآن:١/5531-75/8.‏ 

(') التفسير البسيط:١١٠١/48١5.‏ 

('"انظر البيت منسوبًا لعمير بن قيس في "سيرة ابن هشام" /١‏ 55» و"تهذيب اللغة" (نسأ) 4/ 5557"»: و"لسان 
العرب" (نسأ) 507/17 5. 

(') التفسير البسيط: ١18/٠١١‏ 5. نقل عنه الواحديء وكلام الأزهريء انظر: "تهذيب اللغة" (نسأ) 4/ 5ه50". 

(') النكت والعيون:؟/7517. 

7157/١ 5ص:)١53707(يربطلا أخرجه‎ )':( 


- قال قتادة:" فكان أول من نَسَأ النسيء : بنو مالك بن كنانة » وكانوا ثلاثة : أبو ثمامة 
صفوان بني أمية أحد بني فقيم بن الحارث » ثم أحد بني كنانة"(". 
- عن أبي وائل : "(إنما النسيء زيادة في الكفر)» الآية » وكان رجل من بني كنانة يُسَمّى 
" النسيء " » فكان يجعل المحرّم صفرًا » ويستحل فيه الغنائم » » فنزلت هذه الآية"(2). 
- وقال ابن زيد : "هذا رجل من بني كنانة يقال له : " القَلَمّس " » كان في الجاهلية. 
وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام » يلقى الرجل قاتل 
أبيه فلا يمُدَ إليه يده. فلما كان هو ء قال : " أخرجوا بنا " » قالوا له : " هذا المحرّم " ! 
لا ل ل ا ل ا لي د 
محرّمَين " . قال : ففعل ذلك. فلما كان عام قابل قال : " لا تغزوا في صفر » حرّموه 
مع المحرم » هما محرّمان » المحرّم أنسأناه عامًا أَوّلُ ونقضيه. ذلك " الإنساء " » وقال 
منافرهم : وَمِنَا مُنْسِي التّهُورٍ القَلَمَّمنُ"0". 
- وحكي الثعلبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس :"أن أول من نسأ النسيء عمرو 
بن لحي بن بلتعة بن خندف"67). 
بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة » وآخر من نسأ الشهور أبو ثمامة جنادة بن 
عوف إلى أن نزل هذا التحريم سنة عشر وكان ينادي إني أنسأ الشهور في كل عام » ألا 
أن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب » فحرم الله سبحانه بهذه الآية النسيء وجعله زيادة في 
الكفر"(), ب ٍ 
قوله تعالى:إِيْضَلٌ به الَّذِينَ كَقَرُوا) [التوبة : 7"]» أي:" يضل الشيطان به الذين 
كفروا"(", ١‏ 
قوله تعالى:[يُحِلُونَهُ عَامَا وَيُحَرَمُونَهُ عَامَا لِيُوَاطِنُوا عِدَةَ مَا حَرّمَ اله قيْحِلُوا مَا حَرّمَ اللّه) 
[التوبة : 1”]ء أي:" يحلون الذي أخروا تحريمه من الأشهر الأربعة عامّاء ويحرمونه عاما؛ 
ليوافقوا عدد الشهور الأربعة» فيحلوا ما حرّم الله منها"(". 
عن ابن عباس قوله : "[ليواطئوا عدة ما حرم الله)؛ يقول : يشبهون"7". 
عن السدي قوله: "إليواطؤا عدة ما حرم الله)» فيواطنوا أربعة أشهرء (فيحلوا ما حرم 
الله)ء فيحلوا المحرم"(). 
قوله تعالى:إزيَنَ لَهُمْ ملو أَعْمَالِهِمْ) [التوبة : 1"؟]ء أي:" رين لهم الشيطان الأعمال 
0 بك"( ' 0 
وفي قوله تعالى:(ِزُيّنَ لَهُمْ سُوء أَعْمَالِهِمْ) [التوبة 00 وجهان: 
أحدهما : أن الله تعالى زينها بالشهرة لها والعلامة المميزة بها لتجتنب!'). 
الثاني 7 لسعم و الشيطان (زنون .لهم . دلك بالاتكددين .ولد عونب ليو العو هاا زرو يطو لكل ون 
الحسن( 


(') أخرجه الطبري(53717١):ص5 517/١‏ 7. 
أخرجه الطبري(71703١):ص4١/7557.‏ 
) أخرجه الطبري(71717>7١):نص5 ,750-7549/١‏ 
؛) الكشف والبيان:5/5؛ . 
*) النكت والعيون:؟/7517. 
(') التفسير الميسر:97١.‏ 

(") التفسير الميسر:97١.‏ 

) أخرجه الطبري(/771١):ص4١750/1.‏ 

.1795/6ص:)٠٠١7 أخر هين أبي حاتم(‎ ١ 

'؟ التفسير الميسر: 00100 

9 انظر: النكت والعيون:7557/7. 

('') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(75١٠٠):ص1795/6.‏ 
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) 
) 


عن منصور قال: "سألت الحسن عن قوله: (زين لهم]» قال: زين لهم الشيطان"٠'‏ 
قوله تعالى:إِوَائَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِِينَ1 [التوبة : 3"]ء أي:" والله لا يؤفق 5 
الكافرين إلى الحق والصواب"(". 
الفوائد: 
-١‏ حرمة الاحتيال على الشرع بالفتاوى الباطلة لإحلال الحرام» وأن هذا الاحتيال ما هو 
إلا زيادة في الإثم. 
؟- تزيين الباطل وتحسين المنكر من الشيطان. 
"- حرمان أهل الكفر والفسق من هداية الله تعالى وتوفيقه لما هو حق وخير حالا ومآلا. 


القرآن 
(يَا أَيّْهَا الّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قيل لَكُمْ انِْرُوا في سبيل الله انَاقَلنُْ إلى الْأَرْضٍ أَرَضْيثمْ بِالْحَيَاة 
الدُنْيَا مِنَ الآخرة فُمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةَ الدُنْيَا في الآخرة إلا قَلِيلَ ( ")1 [التوبة : ١‏ "] 
التفسير: 
يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. ما بالكم إذا قيل لكم: اخرجوا إلى الجهاد في 
سبيل الله لقتال أعدائكم تكاسلتم ولزمتم مساكنكم؟ هل آثرتم حظوظكم الدنيوية على نعيم الآخرة؟ 
فما تستمتعون به في الدنيا قليل زائلء أما نعيم الآخرة الذي أعده الله للمؤمنين المجاهدين فكثير 
دائم. 
سبب النزول: 

قال الواحدي:" نزلت في الحث على غزوة تبوك؛ وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم+ لما زجع ب الطائف وعزوة يكين آم بالجهاد لغزو الروم» وذلك في زمان عسرة من 
الناس وجدب من البلاد وشدة من الحرء لج اي ل ا ل 
غزوة الروم وأحبوا الظلال والمقام في المساكن والمال» وشق عليهم الخروج إلى القتال» فلما 
علم الله تثاقل الناس أنزل هذه الآية"7"). 

قوله تعالى:(يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا1 [التوبة : +"]: أي:" يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله 
ا 0 

قوله تعالى:إمَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سبيل الّهِ انَاقلنُم إِلَى الأزض) [التوبة : 8؟]» 
أي:" ما بالكم إذا قيل لكم: اخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله لقتال أعدائكم تكاسلتم ولزمتم 
مساكنكم؟"(0). 

قال الطبري:" يقول جل ثناؤه : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله؛ أي شيء أمركم إذا 
قال لكم رسول الله محمدٌ: اخرجوا من منازلكم إلى مغزاكم؛ تثاقلتم إلى لزوم أرضكم ومساكنكم 
والجلوس فيها. . وهذه الآية حث من الله جل ثناؤه المؤمنين به من أصحاب رسوله على غزو 
الروم » وذلك غزوة رسول الله يه تبوك"(". ش ْ 

عن مجاهد : "إما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض)» أمروا بغزوة 
تبوك بعد الفتح » وبعد الطائف ». وبعد حنين. أمروا بالنّفير في الصيف . حين خُرفت النخل» 

عن السدي قوله: "[اثاقلتم إلى الأرض]» فيقول: حين قعدوا وأبوا الخروج"7") 





(') أخرجه ابن أبي حاتم(75١٠٠):ص1795/6.‏ 
(') التفسير الميسر:97١.‏ 

( أسباب النزول:755. 

() التفسير الميسر:”1١.‏ 

2 التفسير الميسر:97١.‏ 

(') تفسير الطبري:5١/757-751,‏ 

7 أخر جه اللي ي(1737019):صغ 57/١‏ 7. 


وفي قوله تعالى: انَاَلتُم إِلَى الأزض) [التوبة :6ك ثلاثة وجوه: 
أحدها : إلى الإقامة بأرضكم ووطنكم . 
والثاني : إلى الأرض حين أخرجت الثمر والزرع . 
عن مجاهد قوله: "(ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض)»؛ حين 
أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح» وبعد الطائف وبعد حنينء أمروا بالنفر في الصيف حين خرفت 
النخل» وطابت الثمار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج"(". 
الثالث : اطممأننتم إلى الدنيا » فسماها أرضاً لأنها فيها » وهذا قول الضحاك0". 
قوله تعالى:(أَرَضِينُمْ بالْحَيَاةٍ الدنْيَا مِنَ الآخِرَةِ) [التوبة : 77]: أي:" هل آثرتم حظوظكم 
الدنيوية على نعيم الآخرة؟"(). 
قال الطبري:" أرضيتم بحظ الدنيا والذعة فيها»ء عوضًا من نعيم الآخرة » وما عند الله 
للمتقين في جنانه"0). 
قال العاز رق " يعني بمنافع الدنيا بدلا من ثواب الآخرة. والفرق بين الرضا والإرادة 
أن الرضنا لما مضيئ: » والإزادة لما يأتي"(. 
عن شريح بن عبيد قال: "قال أبو ثعلبة: الله أحب إليكم أم الدنيا؟ قالوا: بل الله قال: فما 
بالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض فلم تخرجوا حتى يخرجكم الشرط من 
كاك رد د اك الصيريى على بركة الله مأذونا لكم ضربتم أكبادها وأسهرتم عيونهاء حتى 
تبلغوا أهليكه؟" 00 
قوله تعالى :قَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا في الآخرَة إِلّا قَلِيلُ) [التوبة : +"]. أي:" فما 
تستمتعون به في الدنيا قليل زائل» أما نعيم الآخرة الذي أعده الله للمؤمنين المجاهدين فكثير 
ذاته "80 | 
قال الطبري:" يقول : فما الذي يستمتع به المتمتعون في الدنيا من عيشها ولذاتها في 
نعيم الآخرة والكرامة التي أعدّها الله لأوليائه وأهل طاعته (إلا قليل) » يسير. يقول لهم : فاطلبوا 
» أيها المؤمنون » نعيم امكو اورت اكوادة ترجه عرز يانه اببيوداعه و الريك إلى 
الإجابة إلى أمره في في النفير لجهاد عدوه"7") 
عن قيس عن المستورد أخى بني فهر قال: «قال رسول الله كي» «ما الدنيا في الآخرة 
إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم؛ فلينظر بم ترجع»7('). 
الفوائد: 
-١‏ وجوب الخروج إلى الجهاد إذا دعا الإمام بالدعوة العامة وهو ما يعرف بالتعبئة العامة 
أو النفير العام. 
؟- يجب أن يكون النفير في سبيل الله لا في سبيل غير سبيله تعالى. 
"- بيان هه الدنيا وضآلتها أمام الآخرة. 
- إبطال شبهة الروافظ الطاعنين عن الصحابة» بأنهم " تثاقلوا عن الجهادء واختاروا 
الركون إلى الحياة الدنياء رغم علمهم بأنها متاع قليل"('"). 


'؟ أخرجه ابن أبي حاتم(71١٠٠):ص1747/5.‏ 
'") أخرجه ابن أبي حاتم(75١٠٠):ص1795/6.‏ 
") انظر: النكت والعيون١؟/557”.‏ 
“) التفسير الميسر:97١.‏ 

ن تفسير الطيري: 9/87/1:4, 
ا 0 كر 

' أخرجه ابن أبي حاتم(74١٠٠):ص1795/6.‏ 

) التفسير الميسر:”51١.‏ 

١ن‏ تفشير الطيري 385514 

) أخرجه اين أبي حاتم(79١٠٠):ص747/6١»‏ والغمام احمد في المسند:4/4؟7. 
"الانتتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال:؟؟7. 
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وجوابه: "أنه ليس في هاتين الآيتين مطعن على أصحاب النبي  -‏ -» وإنما 
فيهما حث الله تعالى الصحابة على الجهادء وذلك عندما أمر النبي - ب - أصحابه في 
غزوة تبوك بغزو الروم» وكان ذلك في زمن عسرة وفاقة من أصحاب النبي - صلى الله 

عليه وسلم -» مع شدة الحر وبعد السفرء فشق ذلك على بعضهمء فنزلت الآيات في 
الرقس حي الحياف كي دن للد والتحذير من التثاقل عنه فاستجاب أصحاب النبي - 
- لأمر ربهم"("). 


القرآن 

(إلَا تَنْفرُوا يُعَذْبُْمْ عَذَابَا أليمًا وَيَسْتَبِْلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ وَلَا انَضْرُوهُ شَيْنَا وَانَهُ عَلَى كُلّ َ شَيْءٍ قَدِيرَ 
([4)) [التوبة : 4 ] 

التفسير: 

إن لا تنفروا أيها المؤمنون إلى قتال عدوكم ينزلٍ الله عقوبته بكم» ويأت بقوم آخرين ينفرون إذا 
استنفرواء ويطيعون الله ورسوله» ولن تضروا الله شينًا بتوليكم عن الجهادء فهو الغني عنكم 
وأنتم الفقراء إليه. وما يريده الله يكون لا محالة. والله على كل شيء قدير من نصر دينه ونبيه 


دونكم. اش ٠‏ 

قوله تعالى:(إِلّا تَنْفِرُوا يُعَذْبْكُمْ عَذَابَا ألِيمَا) [التوبة : 59]» أي:" إن لا تنفروا أيها 
المؤمنون إلى قتال عدوكم ينزل الله عقوبته بكم"7". | 

03 قال الطبري:" يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسوله؛ متوعّدَهم على ترك 

النعر إلى عدوّهم من الروم: إن لم تنفرواء أيها المؤمنون» إلى من استنفركم رسول اللهء يعذبكم 
الله عاجلا في الدنياء بترككم التَّفْر إليهم» عذابًا مُوجعًا"0". 

وروي عن نجدة الخراساني قال: "سمعت ابن عباسء سئل عن قوله: (إلا تنفروا يعذبكم 
عذابًا أليمًااء قال: إن رسول الله # استنفر حيّا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه» فأمسك عنهم 
المطرء فكان ذلك عذابّهم» فذلك قوله: (إلا تنفروا يعذبكم عذابًا أليما/"(). 

وعن قتادة: "(إلا تنفروا يعذبكم عذابًا أليمًا4» استنفر الله المؤمنين في لَهَبَان الحنّ في 
غزوة تبوك قل الشامء على ما يعلم لله من الجهدا ...| .,. ,0 [ 

قوله تعالى:(ِوَيَسسْتَبِْلَ قَؤْمًا غَيْرَكُْمْ [التوبة : 54]»: أي:" ٠‏ ويات بقوم آخرين ينفرون إذا 
اسثتفرواء ويطيعون الله ورسوله"7") 

قال الطبري:" قول: يستبدل الله بكم نبيّه قومًا غيرّكم» ينفرون إذا استنفرواء ويجيبونه إذا 
دعواء ويطيعون الله ورسوله"7". 

قال القرطبي:" وهذا تهديد شديد ووعيد مؤكد في ترك النفير"(". 

قوله تعالى:إوَلَا تَضُرُوهُ شَيْنًا) [التوبية : 9"]. أي:" ولن تضروا الله شيئًا بتوليكم عن 
الجهادء فهو الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه"(2. ٍ 0" 

قال الطبري:" يقول: ولا تضروا 9 بترككم الثفير ومعصيتكم إياه شِينَاء لأنه لا حاجة 
به إليكم» بل أنتم أهل الحاجة إليه» وهو الغني عنكم وأنتم الفقراء"(). 


()الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال:777. 
() التفسير الميسر:”97١.‏ 

0 د تشير الطيري: 1162/14 

,7155-754/١ ي(153777):نص:‎ 0 

للع لطر م/50 7 

() التفسير الميسر:”1١.‏ 

: تفسير الطيري- 884/14 

(") تفسير القرطبي:8/١5١.‏ 

.١97”:رسيملا‎ 0-6 
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وفي قوله تعالى:إِوَلَا تَُرُوهُ شَيْنَا [التوبة : 9؟]» وجهان: 
أحدهما : ولا تضروا الله بترك النفير » قاله الحسن(). 
والثاني : ولا تضرّوا الرسول ؛ لما تكفل الله تعالى به من نصرته » قاله الزجاج7") 

قال الزجاج:" هذا وعيد شديد في التخلف عن الجهادء وأعلم انه يستبدل لنصر دينه 
ونبيه قوما غير مثاقلين عن النصر إلى أعدائه إذ أعلمهم الله عز وجل أنهم إن تركوا نصره فلن 
يضره ذلك شيئا كما لم يضرره إذ كان بمكة لا ناصرين له"7). 

قوله تعالى إإدلله على كل نسي قَدِيرْ) [التوبة : 9؟]» أي:" . والله على كل شيء قدير 
من نصر دينه ونبيه دونكم"(. 

قال الطبري:" يقول جل ثناؤه: والله على إهلاككم واستبدال قوم غيركم بكم» وعلى كل 
عا فشاء هن الأشماي: قدير 30 

وفي حكم هذه الآية» قولان: 
أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَة) [التوبة : ؟7١].‏ وهذا قول 
ابن عباس("). 

قال ابن ابي حاتم:"وروي عن عكرمة") ولعي ؛ وزيد بن أسلم: إنها منسوخة"('"). 
القول الثاني: أن الآيتين محكمتين. وهذا قول الطبري(')؛ وأبي سليمان الدمشقي!""). 

قال ابن الجوزي:" لا تنافي بين الآيتين» وإنما حكم كل آية قائم في موضعها. فإن قلنا 
إن قوله: إلا تفروا) أريد به غزوة تبوك فإنه كان قد فرح على الناس كاه افير مع رسول 
له يه ولهذا عاتب المخلفين وجرت قصة الثلاثة الذين خلفوا("')؛ وإن قلنا: إن الذين استنفروا 
حي من العرب معروف كما ذكرنا في التفسير عن ابن عباسء فإنه قال: استنفر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه» وأمسك عنهم المطر فكان عذابهم7؛ '). فإن 
أولئك وجب عليهم النفير حين استنفروا... أبو يعلى عن بعض العلماء أنهم قالوا: ليس هاهنا 
نسخ» ومتى لم يقاوم أهل الثغور العدو ففرض على الناس النفير إليهم؛ ومتى استغنوا عن إعانة 
من ورائهم» عذر القاعدون عنهم"7*") 

قال الطبري: " ولا خبرٌ بالذي قال عكرمة والحسن » من نسخ حكم هذه الآية التي ذكّرا 
» يجب التسليم له » ولا حجة ناف لصحة ذلك. وقد رأى ثبوت الحكم بذلك عددٌ من الصحابة 
والتابعين سنذكرهم بعد » وجائزٌ أن يكون قوله : (إلا تنفروا يعذبكم عذابًا ألِيمًاا» الخاص من 
الناس » ويكون المراد به من استنفرّه رسول الله ب فلم ينفر » على ما ذكرنا من الرواية عن ابن 





() تفسير الطبري:5 755/١‏ 

0 النكت والعيون:؟/7777. 

(© انظر: معاني القرآن: 5538/١‏ . 

(؟) انظر: معاني القرآن: 5538/١‏ . 

() التفسير الميسر:97١.‏ 

(') تفسير الطبري:5 .755/١‏ 

دانظر: تفسير ابن أبي حاتم(ه١٠٠):ص1798/56.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(5 7177١):ص5١755-750/1.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(5 717١):ص4 ,757-765/١‏ 
)'١(‏ تفسير ابن أبي حاتم:798/5١.‏ 

7 انظر: تفسير الطبري:4 755/١‏ 
( 
( 


1 


انظر:نواسبخ القران لابن الجوزي: 20/1. 

1 01 من السورة نفسها . 

(#'ارواه أبو داود والبيهقي في سننهما وفي إسنادهما نجدة بن نفيع وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب 
(55*) وذكر السيوطي هذا الحديث في الدر المنثور */ 2774 وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ 
والحاكم؛ وابن مردويه. 

(9') نواسخ القرآن:57/7-١57.‏ 
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عباسء وإذا كان ذلك كذلك » كان قوله : (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) » نهيّا من الله 
المؤمنين عن إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمن مقيم فيها » وإعلامًا من الله لهم أن الواجب النّفرُ 
على بعضهم دون بعض ٠؛‏ وذلك على من استنْفِرَ منهم دون من لم يُمتَنْقَر. والل كات دك 5 الف 
لم يكن في إحدى الآيتين نسخ للأخرى ؛ وكان حكم كل واحدة منهما ماضيًا فيما عَنِيِتْ به"("). 
الفوائد: 
-١‏ فضيلة الجهاد. 
؟- وجوب نصرة رسول الله ته فى دينه فى أمته فى سنته. 
- ومن اسماته تعالى:«القدير»: إذ "وصف الله نفسه بأنه قادر على كل شيء» أراده: لا 
يعترضه عجز ولا فتور"(". 
روي البيهقي عن عبد العزيز قال الحليمي» قال: "و«القدير»: التام القدرة لا 
يلابس قدرته عجز بوجه"(” 


القرآن 
(إِلّا تَنْصْرُوةُ فَقَدْ نَصَرَهُ اله إذَ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا نَانِي انَْيْنِ إذْ هُمَا في الْغَارِ إِذْ يَقْولُ لصاحبه 
لا تخْزَّنْ إِنَّ إللّه مَعَنَا فََنْرَلَ الله سكيتتهُ عَلَيْهِ وَأَيَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الَذِينَ كَفَرُوا 
المتفلى وَكَلِمَةَ اللَّهِ هي الْعْلْيَا وَالَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 4٠‏ ) [التوبة : ]5٠١‏ 
التفسير: 
يا معشر أصحاب رسول اله يه إن لا تنفروا معه أيها المؤمنون إذا استنقركم» وإن لا تنصروه؛ 
فقد أيده الله ونصره يوم أخرجه الكفار من قريش من بلده (مكة) » وهو ثاني اثنين (هو وأبو بكر 
الصديق رضي الله عنه) وألجؤوهما إلى نقب في جبل ثور ب «مكة» » فمكثا فيه ثلاث ليال» إذ 
يقول لصاحبه (أبي بكر) لما رأى منه الخوف عليه: لا تحزن إن الله معنا بنصره وتأييده» فأنزل 
الله الطمأنينة في قلب رسول الله ##» وأعانه بجنود لم يرها أحد من البشر وهم الملائكة» فأنجاه 
الله من عدوه وأذل الله أعداءه.» وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمةٌ الله هي العلياء وذلك 
بإعلاء شأن الإسلام. وائد غزيز في ملكة» حكيم في لدبير شوو عباده. 

قوله تعالى: إلا تَنْصُنُ مُرُوهُ فَقَد نَصَرَةُ اله إذ أخْرَجَه الّذِينَ كَهَرُوا) [التوبة : »]4٠‏ أي:" يا 
معشر أصحاب رسول الله # إن لا تنفروا معه أيها المؤمنون إذا استنفركم؛ وإن لا تنصروه؛ 
فقد أيده الله ونصره يوم أخرجه الكفار من قريش من بلده (مكة)"(). 

عن مجاهد : "إلا تنصروه)»؛ ذكر ما كان في أول شأنه حين بعنّه. يقول الله : فأنا فاعلٌ 
ذلك به وناصره » كما نصرته إذ ذاك وهو ثاني اثنين"20. 

عن قتادة قوله : "(إلا تنصروه فقد نصره الله)» الآية » قال : فكان صاحبه أبو بكر . 
وأما (الغار) . »؛ فجبل بمكة يقال له : « تؤر »"("). 

قوله تعالى:[ِنَانِي انْنَْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارِ) [التوبة : »]5٠‏ أي:" وهو ثاني اثنين (هو وأبو 
بكر الصديق رضي الله عنه)؛ حين كان هو والصديق مختبنين في النقب في جبل ثور"7. 

قال الزجاج: " وإثاني اثنين)» ٠‏ منصوب على الحال» المعنى: فقد نصره الله أحد اثنين» 
أي: نصره منفردا إلا من أبي بكر - رضي الله عنه -"(. 





30 تفسير الطبري:5١/755.‏ 

20 الدعاء للخطابي: :65 

() الاسما والصفات:؟/١١١.‏ 

(؟) التفسير الميسر:”9١.‏ 

() أخرجه الطبري(113720)نص 6 94/1. 

(') أخرجه الطبري(173771):ص: ,759-75/8/١‏ 

(") انظر: التفسير الميسر:597١»‏ وصفوة التفاسير: 55/8/1١‏ . 
0( 


(") معاني القرآن: 55/7 5. 


155 


عن أنس » "أن أبا بكر رضي الله عنه حدّثهم قال : "بينا أنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا ء فقلت : يا رسول الله » لو أن أحدهم رفع 
قَدَمَهِ أبصرنا! فقال : يا أبا بكر » ما ظنك باثنين الله ثالتهما ؟"(", ١‏ 

عن عروة قال : "لما خرج النبي # وأبو بكر رضي الله عنه » وكان لأبي بكر مَنِيحة 
من عَنَّم تروح على أهله » فارسل ابو بكر عامر بن فهيرة في الغنم إلى ثور. وكان عامر بن 
فهيرة يروح بتلك الغنم على النبي ‏ بالغار في ثور ٠‏ وهو " الغار " الذي سمهه الله في 
القرآن "0 

عن مجاهد قال : "مكث أبو بكر مع النبي يه في الغار ثلانًا"0". 

عن الزهري : "(إذ هما في الغار)» قال : في الجبل الذي يسمّى ثورًا » مكث فيه رسول 

الله وأبو بكر ثلاث ليال"41). 

قوله تعالى:(إِذْ يَفُول لِصاحِبهِ لا تَخْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَاا [التوبة : »]5٠‏ أي: " حين يقول 
لصاحبه وهو أبو بكر الصديق تطميناً وتطبيباً: لا تخف فالله معنا بالمعونة والنصر"0. 

عمرو بن الحارث » عن أبيه ٠‏ "أن أبا بكر الصديق رحمة الله تعالى عليه حين خطب 
قال : أيُكم يقرأ " سورة التوبة " ؟ قال رجل : أنا. قال : اقرأ. فلما بلغ : (إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن) وذكى أبوزيكن وقال»: أذا واه منلكتها"! ا 

قوله تعالى: (فَأَنْرََ انه سَكِيتَتَهُ عَلَيْمِ [التوبة : »]5٠‏ أي:" فأنزل الله الطمأنينة في قلب 


02" 





رسول الله 5 

قال عكري :"يقر ال تماق تكر يئرم لذ اطي تادظة وو تعركه كل ينونه وقد قيل ٠‏ 
على أ ا 

وفي قوله تعالى:(فَأَئْرَلَ الله متكيتتة عَلَيْه) [التوبة 5]» قولان: 

1) 

أحدهما : على النبي - - » قاله الزجاج7". 
والثاني : على أبي بكر لأن الله قد أعلم نبيه بالنصر 5 

قال الزجاج:" يجوز أن تكون «الهاء» الك في[ علية]: لآم بكرء وجائز أن تكون 
ل ل ل ل ل ل د 
إليه" 

وروي عن ابن عباس :"(سكينته عليه)» قال: على أبي بكرء أن النبي- - لم تزل 
النكينة معد "1 0 

كفت لد أبي ثابت في قوله: "إفأنزل الله سكينته عليه)» قال: نزلت على أبي 
بكرء فأما النبي- 5- فكانت سكينته عليه قبل ذلك"0"). 

0 عن قتادة في قوله: "(فأنزل الله سكينته عليه)4» أي: على رسوله وعلى 
المؤمنين ١‏ 


'؟ أخرجه الطبري(77753١):ص5١/753.‏ 
'» أخرجه الطبري(151774١):ص: .759/١‏ 
") أخرجه الطبري(:77١):ص؛750/14.‏ 
) أخرجه الطبري(53751١):ص5١/7350.‏ 
صفوة التفسير 59/8/١١‏ 

' أخرجةه لطي 1590 ]ني 74 0 
0 التفسير الميسر:”97١.‏ 

(") تفسير الطبري:5١/7717.‏ 

انظ معاني القرآن: 4553/7 . 

('" انظر: النكت والعيون:5515/7. 

''! معاني القرآن: 453/7 . 

اخرة إن أبي حاتم(51 ١٠٠):ص1/5١‏ 140 


"'أخرجه ابن أبي حاتم(" 5 ١٠٠):ص1807/5‏ . 
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وفي «السكينة»» أقوال: 
أحدها : : أنها الرحمة » وهو قول الربيع ابن أنس7)؛ وابن عباس2(0. 
والثاني : أنها الطمأنينة » قاله الضحاك' ). وهو مروي عن ابن عباس ايضا(. 
والثالث : أنها الوقار » وهو قول قتادة(). 
والرابع : أنها شيء يسكن الله به قلوبهم » قاله الحسن7). وعطاء(". 
والخامس: ريح هقافة لها وجه كوجه الإنسان » وهذا قول علي -عليه السلام-("©. 

والراجح-والله أعلم- هو تفسير (السكينة) بطمأنينة القلب وسكينته. 

قوله تعالى: ويد بِجُنُودٍ لَْ تَرَوْهَااٍ [التوبة : »]5٠‏ أي:" وأعانه بجنود لم يرها أحد من 
البشر وهم الملائكة"["). 

قال الطبري:" يقول: وقوّاه بجنودٍ من عنده من الملائكة 2 لم تروها ا 

قال الزجاج:" أيده بملائكة يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروه"7"") 

عن ابن عباس في قوله: "(فأيدنا)» يقول: قوينا"("). 

عن إسماعيل بن أبي خالد:"(وأيده)» قال: أعانه جبريل"7* '). وروي عن الربيع بن أنس: 
تكن ذلك20"), 
وفي قوله تعالى:( وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا [التوبة : ٠‏ 5]» وجهان: 
أحدهما : بالملائكة. قاله السدي7' ). 
والثاني : بالثقة بوعده واليقين بنصرل""). 

: ا 18 

وفي تأبيده وجهان(*"): 
أحدهما : إخفاء أثره في الغار حين طلب . 
والثاني : المنع من التعرض له حين هاجر . 

قوله تعالى:[ِوَجَعَلَ كَلِمَةَ الْذِينَ كَقَرُوا المسُفلّى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هي لْغليَا) [التوبة : »]4٠‏ أي:" 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمةٌ الله هي العلياء وذلك بإعلاء شأن الإسلام د"0ة0), 

قال الطبري:" (وجعل كلمة الذين كفروا)» واي كب الشرك (لسللى )ة 50 
وَأَذْلْتَ 2 وأبطلها الله تعالى 2 ومحق أهلها 2 وكل مقهور ومغلوب فهو أسفل من الغالب 2 


('"أخرجه ابن أبي حاتم(58 ١٠٠):ص5/١0١18‏ . 
(') انظر: تفسير ابن ابي حاتم:؟/5720. وأخرجه الطبري في تفسيره(57787):ص571/5. 
(') أخرجه ابن أبي حاتم(١5:8‏ ؟):ص١/559.‏ 
(؛) انظر: النكت والعيون:5"515/7. 

9 انظر: تفسير ابن أبي حاتم(5؛ ١٠٠):ص56/٠1801-18,‏ 

') أخرجه ابن ابي حاتم(587 ؟):ص”7/١47‏ . وأخرجه الطبري(5185): ص :579/5 
) أخرج ابن أبي حاتم( 5 ()نص513/5. 

أخرج ابن ابي حاتم (580؟):ص553/75. وأخرجه الطبري في تفسيره(9/5:)05585؟5. 
(أ) أخرجه ابن ابي حاتم(؛ 5 ١٠٠):ص56/١٠18.‏ 
0 التفسير الميسر:17١.‏ 
('") تفسير الطبري:5١/7517.‏ 
معاي القران” ا 
أهرسداين أن عفر م تل 1 
5 أخرجه ابن أبي حاتم( )٠١١9‏ بص !1/1 . 0 
)03 

( 

( 

( 


4 
4 


انظر: تفسير ابن ابي حاتم ءالما خكاه افون .ذن الايقاة. 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١5١٠٠):ص56/١٠‏ م 

9 انظر: النكت والعيون:؟/50؟. 

7 ان النكت والعيون:١/7""20.‏ 
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والغالب هو الأعلى [وكلمة الله هي العليا» يقول : ودين الله وتوحيده وقول لا إله إلا الله » وهي 
كلمثه (العلياا» على الشرك وأهله » الغالبة "(). 
قال الصابوني:"أي:جعل كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة» أذل بها الشرك والمشركين؛ 
وكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» هي الغالبة الظاهرة؛ أعرّ الله بها المسلمين"(") 
2003 وفي قوله تعالي :[وَجَعَلَ كَلِمَة الذِينَ كَقَرُوا السُقلّى) [التوبة : ٠‏ 4]؛ قولان7): 
أحدهما : بانقطاع الحجة 
والثاني : جعل كلمة الذين كفروا السفلى بدُّنَ الخوف ٠‏ وكلمة الله هي العليا بعز الظفر . 
قال الماوردي:" [ِوَكَلِمَةُ الله هي العلّيَااء بظهور الحجة/). 
عن ابن عباس قوله : "(وجعل كلمة الذين كفروا السفلى). وهي : الشرك بالله (وكلمة 
الله هي العليااء وهي : لا إله إلا الله"( 
قوله تعالى:[وَائَهُ عَزِيرٌ حَكِيم] [التوبة : »]4٠‏ أي:" والله عزيز في ملكه؛ حكيم في تدبير 
شؤون عباده"7). 
قال الطبري:" يعني : (والله عزيز)» في انتقامه من أهل الكفر به » لا يقهره قاهر » ولا 
يغلبه غالب » ولا ينصر من عاقبه ناصر إحكيم)» في تدبيره خلقه » وتصريفه إياهم في 
مشيتته"(0, 
الفوائد: 
-١‏ في هذه ا -رضي الله عنه-»ء إذ أن الله تعالى 
عتب في قصة الغار والخروج © - على كل الأمة إلا على أبى بكر بقوله تعالى: 
إلا : تلموزوة قفد تصيرة الله !5 أخرجة الَذِينَ كقووا كان اتن إذ هما في القار. 
- أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 
"- ومن الفوائد: إثبات اسمين من أسماء الله. وهما «العزيز»«الحكيم»: 
- ف«العزيز»:هو المنيع الذي لا يغلب"(/), 
- و«الحكيم»:"هو المحكم لخلق الأشياء» ومعنى الإحكام لخلق الأشياء» إنما ينصرف إلى 
إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير لهال"). 


١ القرآن‎ 

(انفرُوا خفافا وَتْقَالا وَجَاهدوا بِأْمْوَالِكُمْ وَأَنفسِكُمْ في سبيل الله ذلكُم خَيْرْ لَكُمْ إن كُنْتْمْ تَعْلَمُونَ 
(41)) [التوبة : ١‏ 4] 

التفسير: 


اخرجوا -أيها المؤمنون- للجهاد في سبيل الله شبابًا وشيوخًا في العسر واليسرء على أي حال 
كنتم» وأنفقوا أموالكم في سبيل الله» وقاتلوا بأيديكم لإعلاء كلمة الله. ذلك الخروج والبذل خير 
لكم في حالكم ومآلكم من التثاقل والإمساك والتخلف. إن كنتم من أهل العلم بفضل الجهاد 
والثواب عند الله فافعلوا ما أمرتم به» واستجيبوا لله ورسوله. 

سبب النزول: 


(') تفسير الطبري:5 .7717/١‏ 
صفوة اتير 1 

() انظر: النكت والعيون:؟/7"5؟. 

(؟) انظر: النكت والعيون:7"5/7؟. 

*) أخرجه الطبري(17777):ص5١7517/1.‏ 
') صفوة التفسير ال 

) تفسير الطبري:4 .757/١‏ 

0 الدعاء: ١//ا‏ 58-5 , 

(أاانظر:شأن الدعاء١١/17-"لا,‏ 
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عن مجاهد قوله: "(يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض)» الآية» قال: هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وحنين وبعد الطائف. أمرهم بالتّفير 
في الصيفء حين اخثّرفت النخل» وطابت الثمار» واشتهوا الظلال» وشقٌّ عليهم المخرج. قال* 
فقالوا: الثقيل» ذو الحاجة» والضنَيُعة» والشغلء؛ والمنتشرٌ به أمره في ذلك كله. فأنزل الله: (انفروا 
خفافا وثقالا4» [سورة التوبة: ."0"]4١‏ 

وروي المعتمرء عن أبيه قال:" زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناسًا كانوا عسى أن يكون 
أحدهم عليلا أو كبيرّاء فيقول: إن أجتنبه إباءً» فإني آثم! فأنزل الله: (انفروا خفافًا وثقالا4"("). 

وقال السدي: "جاء المقداد بن الأسود إلى رسول الله ؟» وكان عظيما سميناء فشكا إليه 
وسأله أن يأذن له؛ فنزلت فيه: (انفروا خفافا وثقالا4"(". 

قوله تعالى:(ِانْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالَا4 [التوبة : »]5١‏ أي:" اخرجوا -أيها المؤمنون- للجهاد 
في سبيل الله شبابًا وشيوخًا في العسر واليسرء على أي حال كنتم"7). 

قال ابن كثير:" أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول . صلوات الله وسلامه عليه » عام 
غزوة تبوك ٠»‏ لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب ٠»‏ وحَتَّم على المؤمنين في 
احرج مرضي قل بكر تو المدتك بو المكرة والطاير والوار )تلقل :ار تدرا رجفا وا 
الو 

عن مسلم بن صبيح قال : "أول ما نزل من «براءة»: (انفروا خفافًا وثقالا4"(. 

وروي عن مجاهد قال : "إن أول ما نزل من «براءة» :إلقد نصركم الله في مواطن 
كثيرة)» قال : يعرّفهم نصره » ويوطْنهم لغزوة تبُوك"(". 

واختلف في تفسير قوله تعالى:[انرُوا جِفافَا وقالا) [التوبة ١ك]ء‏ » على وجوه 5 
أحدها ل را ل 0 والحسن( وأبو صال-(” ')» وعكرمة 2 
ومعاف ! "© والضحاك7"')؛. وبشر بن عطيةا؛ ')؛ ومقاتل بن حيان*”",. 

عن أنس بن مالك: "أن أبا طلحة قرأ سورة «براءة» فأتى على هذه الآية :(انفروا خفافا 

وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله4» قال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشباناء 
جهزوني بنيء قال بنوه: يرحمك الله» قد غزوت مع النبي- #- حتى مات» وغزوت مع أبو بكر 
حتى مات وغزوت مع عمر حتى ماتء فنحن نغزو عنكء فأبى فركب البحر فمات» فلم يجدوا 
له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام فلم يتغير فدفنوه فيها"7 ). 

عن المغيرة بن النعمان قال: "كان رجل من التّخع؛ وكان شيخًا بادنّاء فأراد الغزوّء 
فمنعه سعد بن أبي وقاص فقال: إن الله يقول: (انفروا خفافًا وثقالا4» فأذن له سعدء فقتل الشيخ» 


(') أخرجه الطبري(53770١):ص5١/757,‏ 


(0 

() أخرجه الطبري(53757١):ص: ,7517-757/١‏ 
اأعريل حكاه الر عدي عه فى أسهادة33/1و 410/0 و عاد في الكو 8[ 145 لابن كران لديم 
() التفسير الميسر:95١.‏ 

(') تفسير ابن كثير:55/:4١.‏ 

(') اخرجه الطبري(15161):ص؟ 119/1. 

.7 70/١ 5ص:)١53759(يربطلا اخرجه‎ )'( 

() انظر: تفسير الطبري(7775١):ص5١/757.‏ 

لطر تفسير الطبري(7775١):ص5١/757.‏ 

) 


' انظر: تفسير الطبري(7778١):ص5١755/1.‏ 
'') انظر: تفسير الطبري(7779١):ص5١755/1.‏ 
('') انظر: تفسير الطبري(5757١):ص5 .755/١‏ 
('') انظر: تفسير الطبري(575-0١):ص5١/755.‏ 
(©') انظر: تفسير الطبري(51751١):ص5١/755.‏ 
0 انظر: تفسير الطبري(5757١):ص5 .555/١‏ 
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فسأل عنه بعذ عُمَرُء فقال: ما فعل الشيخ الذي كأنه من بني هاشم؟ فقالوا: قتل يا أمير 
المؤمنين!"0"). 

عن حبان بن زيد الشرعبي قال: نفرنا مع صفوان بن عمروء وكان واليّا على حمص 
قِيَلَ الأفسوسء إلى الجَرّاجمة» فلقيت شيخًا كبيرًا هِمّاء قد سقط حاجباه على عينيه» من أهل 
دمشقء على راحلته» فيمن أغار. فأقبلت عليه فقلت: يا عمّء لقد أعذر الله إليك! قال: فرفع 
حاجبيه» فقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافًا وثقالا من يحبّه الله يبتليه» ثم يعيده فيبتليه» إنما 
يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله"07). 
والثاني : أغنياء وفقراءء قاله أبو صالح(". آ' 

وروي عن الحسن:"( انفروا خفافا وثقالا4» في العسر واليسر"(*) 
والثالث : مشاغيل وغير مشاغيل ٠»‏ قاله الحكم7). 
والرابع : نشاطاً وغير نشاط ء قاله ابن عباس!"), وقتادة(", 
والخامس : ركباناً ومشاة » قاله أبو عمرو الأوزاعي/". 
والسابع : ذا عيال وغير ذي عيال » قاله زيد بن أسلم!' ). 
والثامن : أصحاء وغير أصحاء ومرضى » قاله جويبر”'". 
توابيت الصّيارفة بحمصء وقد فَضّل عنها من عِظّمِهء فقلت له: لقد أعذر الله إليك! فقال: أبتثْ 
علينا «سورة البعوث»7"'"), (انفروا خفافًا وثقالا)"("). 
والتاسع : على خفة البعير وثقله » حكاه الماوردي عن علي بن عيسى7؛ "). 
والعاشر : خفافاً إلى الطاعة وثقالاً عن المخالفة/ '. 
والحادي عشر : خفافاً إلى المبارزة » وثقالاً في المصابرة. أفاده الماوردي(' ". ش 
قال الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر 

المؤمنين بالتّفر لجهاد أعدائه في سبيله» خفافًا وثقالا. وقد يدخل في "الخفاف" كل من كان سهلا 
عليه النفر لقوة بدنه على ذلك» وصحة جسمه وشبابه» ومن كان ذا يْسْرٍ بمالٍ وفراغ من 
الاشتغال» وقادرًا على الظهر والركاب؛ ويدخل فى "الثقال"» كل من كان بخلاف ذلك؛: من 
ضعيف الجسم وعليله وسقيمه. ومن معسِرٍ من 0 ومشتغل بضيعة ومعاش» ومن كان لا 
ظهرَ له ولا ركابء والشيخ وذو الميّن والعيّال. فإذ كان قد يدخل في "الخفاف" و"الثقال" من 





'" أخرجه الطبري(17371):ص: .757/١‏ 

') اخرجه الطبري(53755١):نص: .750-955/١‏ 
'" انظر: تفسير الطبري(7175/8١):ص5١5557/1.‏ 

؛) أخرجه ابن ابي حاتم(5١٠٠):ص1807/6.‏ 

*) انظر: تفسير الطبري(/7751١):ص5 .7"5/1١‏ 

' انظر: تفسير الطبري(51759١):ص5١757/1.‏ 

") انظر: تفسير الطبري(51750١):ص5١7557/1.‏ 

“) انظر: تفسير الطبري(١5175١):ص5١/5557.‏ 

') انظر: تفسيرالطبري(71757١1):ص5١/757.‏ 

'؟ انظر: تفسير الطبري(53757١):ص5١7557/1.‏ 

') انظر: النكت والعيون:؟/0"؟. 

' وفي رواية(71757١):ص54 "7518/١‏ أَبَتْ علينا سورة البُحُوتث" 
اخرجه الطبري(51755١):ص4١7717/1.‏ 

انظر: النكت والعيون:؟/55". ونسبه إلى الطبري أيضاء ولم أجده في تفسيره. وسوف يأتي رأيه في 
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('') انظر: النكت والعيون:555/17. 
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وصفنا من أهل الصفات التي ذكرناء ولم يكن الله جل ثناؤه خصّ من ذلك صنفًا دون صنف في 
الكتاب؛ ولا على لسان الرسول يي ولا تصّب على خصوصه دليلا وجب أن يقال: إن الله جل 
ل ل لي ا ا 
كل حال من أحوال الخفة والثقل"("). 

قوله تعالى:(وَجَاهِدُوا أَمْوَالِكُم وَأَنْفْسِكُمْ في سَبيلٍ اله [التوبة : »]5١‏ أي:" وأنفقوا 
أموالكم في سبيل الله» وقاتلوا بأيديكم لإعلاء كلمة"(). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله من أصحاب رسول الله : 
(جاهدوا)» أيها المؤمنون » الكفارَ إبأموالكم)» فأنفقوها في مجاهدتهم على دين الله الذي شرعه 
لكم » حتى ينقادوا لكم فيدخلوا فيه طوعًا أو كرمًا » أو يعطوكم الجزية عن يدٍ صَعَارَا » إن كانوا 
ا 0 : وبأنفسكم ٠‏ فقاتلوهم بأيديكم » يخزهم الله وينصركم 

قال ابن كثير: " ثم رغب تغالئ في النفقة فئ سبيله +:وبذل المهخ في مرضاتة ومرطياة 
رسوله » فقال : ( وَجَاهِدُوا بأمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في ستبيل الله ذَلِكُْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعلَمُونَ ال 

قوله تعالى:إِذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ1 [التوبة : »]5١‏ أي:" ذلك الخروج والبذل 
خير لكم في حالكم ومآلكم من التثاقل والإمساك والتخلفء إن كنتم من أهل العلم بفضل الجهاد 
والثواب عند الله فافعلوا ما أمرتم به» واستجيبوا لله ورسوله"(". 

قال الطبري:" يقول : هذا الذي آمركم به من النفر في سبيل الله تعالى خفافًا وثقالا 
وجهادٍ أعدائه بأموالكم وأنفسكم » خيرٌ لكم من التثاقل إلى الأرض إذا استنفرتم » والخلودٍ إليها » 
والرضا بالقليل من متاع الحياة الدنيا عوضًا من الآخرة إن كنتم من أهل العلم بحقيقة ما بين لكم 
من فضل الجهاد في سبيل الله على القعود عنه"(). 

قال ابن كثير:" أي : هذا خير لكم في الدنيا والآخرة » ولأنكم تغرمون في النفقة قليلا 
فيغنيكم الله أموال عدوكم في :الدنيا » مع ما يدخر لكم من الكزامة في الآخرة + كما قال النبي 
كه : : "وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة » أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من 
لكر او عنيية” (') ولهذا قال تعالى : ( كُتِب عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُزة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيْنًا 

شَيْنَا وَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِيُوا شِيْنَا وَهْوَ شر لَكُمْ وَاسّهُ يَعْلَمْ وَأَنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ ) [البقرة : 

15 
ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد : ...عن أنس ؛ عن رسول الله يه قال لرجل : "أسلم". قال 
: أجدني كارها. قال : "أسلم وإن كنت كارها»("(2. 

وروي عن عكرمة والحسن البصري قالا:" قال: (إلا تنفروا يعذبكم عذابًا أليمَااء وقال: 
(مَا كَانَ لآهل المديئة وَمَنْ حَوَلَهُمْ مِنَ الأغرّاب أنْ يَتَخَلَقُوا عَنْ رَسُول الله ولا يَرْعْبُوا أيهم 
عَنْ تفسه) » إلى قوله: (لِيَجْزِيَهُمُ هُمْ الله أَحْسَنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ)) سني ديه الى للها (وَمَا كَانَ 
الْمُْؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةَ » إلى قوله: (ِلَعَلّهُمْ يَخْدَرُونَ) [سورة التوبة: 1+١‏ -؟07؟00("]15). 


'؟ تفسير الطبري:5 .”59/١‏ 
التقسير الميسر:5 .١9‏ 
'؟ تفسير الطبري:5١/770.‏ 
؛) تفسير ابن كثير:51/4١.‏ 
التقسير الميسر:95١.‏ 
') تفسير الطبري:5 .770/١‏ 

روه لحار في عدي زف 0648 ولا ف نجيف ورك اا دن وي الور ا 
الله عنه. 

(')المسند (5/ى١١).‏ 

(') تفسير ابن كثير:5/8/:5١.‏ 

(0') أخرجه الطبري(71775١):ص5١757-750/1.‏ 


قال الطبري:" ولا خبرَ بالذي قال عكرمة والحسنء» من نسخ حكم هذه الآية التي ذكراء 
يجب التسليم له» ولا حجة ناف لصحة ذلك. وقد رأى ثبوت الحكم بذلك عددٌ من الصحابة 
والتابعين سنذكرهم بعدُء وجائرٌ أن يكون قوله: (إلا تنفروا يعذبكم عذابًا أليمّااء الخاص من 
الناس» ويكون المراد به من استنفرّه رسول الله ب فلم ينفرء على ما ذكرنا من الرواية عن ابن 
عباس. 
وإذا كان ذلك كذلكء كان قوله: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة)» نهيّا من الله المؤمنين عن 
إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمنٍ مقيم فيهاء وإعلامًا من الله لهم أن الواجب التّفرُ على بعضهم 
دون بعضء وذلك على من استُنْفِرَ منهم دون من لم يُسْتَنْفَر وإذا كان ذلك كذلكء لم يكن في 
إحدى الآيتين نسخ للأخرىء وكان حكم كل واحدة منهما ماضيًا فيما عنِيَتْ به"(). 
الفوائد: 
-١‏ من العبادات المالية الجهاد بالمال في سبيل الله عز وجل. 
؟- أن دائرة العبادة تتسع بقدر امتداد النية لتشمل حياة الإنسان كلهاء ما دام العمل موافقا 
لشرع الله سبحانه وتعالى» وما دامت نية العامل: ابتغاء وجه الله عز وجل. فأعمال 
الإنسان كلها عبادة إذا جمعت شرطي قبول العملء وهذه الأعمال التي حملت اسم 
"العبادة" يمكن تصنيفها ضمن أنواع متعددة (): 
- أولا: عبادات اعتقادية: وهى اعتقاد ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه» وأخبر رسوله 
ع ريد من أسماتة» وصلفاتك وأفدالة وملاتكتة وكتبه» ورسله. ولقائه» وما اشبه 
ذلك 
ودليل هذا النوع» قول الله عز وجل: لَيْسَ الْبِنَ أَنْ تُوَلُوا و جُوَهَكُمْ قِبَلَ الْمَنْرِقٍ 
وَالْمَغْرِب وَلَكنّ الْبنَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخر وَالملائكة وَالكتاب وَالنَبيِينَ1 [البقرة: 
١‏ 
ٍ كك قلبية: وهي أعمال القلوب؛ كمحبة اللهء والتوكل عليهء والإنابة إليه» 
والخوفهكة-ورحاتة: وإخلاصن الوجه له والصين. .على أواعزه بوتواهية و أقذارةة 
والرضا به وله وعنه» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والإخبات إليه» والطمأنينة به» ونحو 
ذلك من أعمال القلوب التي لا يجوز أن يقصد بها إلا الله عز وجل. 
ومن أدلة هذا النوع: قول الله عز وجل: وَعَلَى الله فَتَوَكّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) 
[المائدة: 17] » وقوله سبحانه وتعالى: (وَأَنِيبُوا إِلَى رَيَكُمْ وَأمْلِمُوا لم [الزمر: 54] » 
وقوله عز وجل: إ[يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ 
تفْلِخُونَ) [آل عمران: ]٠٠١‏ . 
- ثالثا: عبادات قولية: ومن أجلها: النطق بكلمة الإخلاص "لا إله إلا الله". والدعاء إلى الله 
والذب عنه؛ والقيام بذكره عز وجلء وتبليغ دينه» وقراءة القرآن» ونحو ذلك. 
ومن أدلة هذا النوع: قول الله عز وجل: (اذغ إلئ سَبِيلِ رَبَكَ ِالْحِكْمَة 
وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةٍ وَجَادِلْهُْ التي هي أَحْسَنْ) [النحل: 5 > وقوله سبحاته وتعالى: 
فَإِدَا قَرَأَتَ الْقْرْآنَ فَامئْتَعِدْ باه مِنَ التثَيْطَانِ الرّجِيم) [النحل: 14] » وقوله عز وجل: 
(وَقَالَ رَبْكُمْ اذغوني أمنْتجب لَكُم) [غافر: 6]. [ْ 
3 رابعا: عبادات بدنية: : وتشمل اعمال الجوارح؛ من صلاة»؛ وجهاد» وحج» ونقل الاقدام 
إلى الجمعة والجماعات» ومساعدة العاجز. والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك 
ومن أدلة هذا النوع: قول الله تعالى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا ازكَعْوا وَاسْجُدُوا 
وَاعْبُدُوا رَبَكُْ وَافعَلُوا الْخَيْرَ لعَلَكُمْ تُفلِخونَ) [الحج: 7] » وقوله 86: (ِثُمَّ لَيَفُضُوا تَقَتَهُمْ 
وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطَّوَهُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيق) بالحج: 19] » وقوله سبحانه وتعالى: ايها أَيّهَا 


(') تفسير الطبري:5 755/١‏ 
('"انظر تجريد التوحيد المفيد للمقريزي: ص7١١‏ وما بعدها. 


20 


الّذِينَ متا إذَا نُودِي لِلصّلاة مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةَ فَاسَعا إلى ذِكْرٍ الهِ وَدَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ 
كم إن كلتم تخلمون) [الجمعة: 4] . 
- خامسا: عبادات مالية: وتشمل إخراع الزكاة من المال» امتثالا لأمر اللّه» والوفاء بالنذر» 

والجهاك بالمان في سببيل لسعو وجل 

ومن أدلة هذا النوع: قول الله عز وجل: (وَأقيموا الصّلاةٌ وَآتُوا الرَّكَاةَ وَمَا 
تقدِمُوا لِأنْفسِكُم مِنْ خَيْرٍ تجدوهُ عِنْدَ الله إنّ اللَهَ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة: »]٠٠‏ 
وقوله سبحانه وتعالى: (َانْفِرُوا خِفَاَا وَيْقَانَا وَجَاهِدُوا بِأمْوَالِكُمْ وَأَنْفسِكُمْ فِي سَبيل الله ذَلِكُمْ 
خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ) [التوبة: ]5١‏ » وقول الله عز وجل: (ِيُوفُونَ بِالنَّدْرٍ وَيَحَافُونَ 
يَوْمَا كَانَ شرّهُ مُمنْتَطِيرَا) [الإنسان: "]. 

إِذا العبادة تشمل جميع متحالات الحياة» بل تشمل الحياة بأسرها؛ فالحياة» 
والمحياء والممات لله رب العالمين لا شريك لهء كما قال سبحانه: (فل نَّ صلاتِي 
وَنُسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي يله رَب الْعَالمِينَه لا شتريك لَه وَبِذَلِكَ أُمِزْث وَأَنَا أَوَلُ الْمسْلِمِينَ) 
[الأنعام: ١17‏ -؟١ا١].‏ 
> أن الحياة كنا يكو الشى تكوق الما وو كير :د ركس ها رالا 


القرآن 
(لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَقَرَا قَاصدا لاتب تَبَعُوكَ وَلَكنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ التنقَةَ وَسَيَحْلِفُونَ باللّه لو 
امنتطغنا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفْسَهُمْ وَالَهُ يعْلَم ِنّهُمْ لكَاذِبُونَ (؟ 4)) [التوبة : 7 ؛] 
التفسير: 
وبّخ الله جل جلاله جماعة من المنافقين استأذنوا رسول الله # في التخلف عن غزوة (تبوك) 
مبينًا أنه لو كان خروجهم إلى غنيمة قريبة سهلة المنال لاتبعوك؛ ولكن لما دعوا إلى قتال الروم 
هي فى أطراف بلاد (الشام) في وقت الحر تخاذلواء وتخلفواء وسيعتذرون لتخلفهم عن الخروج 
حالفين بأنهم لا يستطيعون ذلكء يهلكون أنفسهم بالكذب والنفاق» والله يعلم إنهم لكاذبون فيما 
يبدون لك من الأعذار. 1 
قوله تعالى: إل كَانَ عَرَضًا قَرِيبَا [التوبة ٠:‏ 57]» أي:" لو كان ما دعوا إليه غنماً 
قريباص سهل المنال"("2. 

5 قال الطبري: ل ا ل 
في ترك الخروج «معك. إلى مغزاك. الذى. الستفر دهم إليه. (عراضنا: قرييا): يقول: 2 خنيينة 
حاضرة" 00 

لوده كاي اوكا اللصد [ و : ؟5]» أي:" وسفراً وسطأً ليس ببعيد"(". 

قال الماوردي:" أي: سهلاً مقتصداً"), 

قال الطبري:" يقول : وموضعًا قريبًا سهلا "(". 7 

قوله تعالى: (ِلَاتْبَعُوكَ4 [التوبة : 57]»: أي:" لخرجوا معك لا لوجه الله بل طمعاً في 
الغنيمة"(), ا 1 

قال الطبري:أي: " نفروا معك إليهماءولكنك استنفرتهم إلى موضتع بعية ٠‏ وكلفتهم .كرا 
شافًا عليهم » لأنك استنهضتهم في وقت الحرّ » وزمان القَيْظْ وحين الحاجة إلى الكنّ"("). 


() صفوة التفاسير: 539/١‏ 
() تفسير الطبري:5 7171/١‏ 
العا ال 6 
0 النكت والعيون:؟//7717. 
(') تفسير الطبري:5 7171/١‏ 
مد لدي 5/١‏ . 
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قوله تعالى:إوَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ التقّةُ4 [التوبة : ؟4]» أي:" ولكن بعدت عليهم الطريق 
والمسافة الشاقة ولذلك اعتذروا عن الخروج لما في قلوبهم من النفاق"0), | 

قوله تعالى:إِوَسَيَخْلِهُونَ بِاللَّهِ لو استّطغنا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ) [التوبة : 57]» أي:" وسيحلفون 
لكم معتذرين بأعذار كاذبة لو قدرنا على الخروج معكم لما تأخرناء ولو كان لنا سعة في المال 
أو قوة في الأبدان لخرجنا للجهاد معكم"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : وسيحلف لك , يا نهد ؛ هؤلاء المستأذنوك في ترك 
الخروج معك » اعتذارًا منهم إليك بالباطل ؛ لتقبل منهم عذرهم » وتأذن لهم في التخلف عنك ٠‏ 
بالله كاذبين " لو استطعنا لخرجنا معكم " » يقول : لو أطقنا الخروجَ معكم بوجود المّعة 
والمراحيم والظهور وما لا بُدَ للمسافر والغازي منه » وصحة البدن والقوى » لخرجنا معكم إلى 
هو كوا01 ), 

عن قتادة قوله : "لو كان عرضًا قريبّاا: إلى قولهإلكاذبون)» » إنهم يستطيعون الخروج » 
ولكن كان تَبْطِنََ من عند أنفسهم والشيطان » وزٌهَادة في الخير"(2) 

وفي قوله تعالى:إلَو امتَطَعْنًا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ) [التوبة : 47]؛ وجهان(". 
أحدهما : لو استطعنا فراق أوطاننا وترك ثمارنا . 
والقاتي 4٠ل‏ إمستط ها مالا شين وهو تحرام ينا لخر جنا تكن :قالش لان دعو اده 
فتأخروا عنه وهو غزوة تبوك . 

قال الماوردي:"ثم جاءوا بعد ذلك يحلفون بما أخبر الله عنهم من أنهم لو استطاعوا 
لخرجوا تصديقاً لقوله تعالى وتص حيحاً لرسالة نبيه "00 

قوله تعالى: (ِيُهْلِكُونَ أَنْفْسَهُمْ) [التوبة : 57]» أي:" يوقعون أنفسهم في الهلاك بأيمانهم 
الكاذبة"("), 

قال الطبري:" يقول : يوجبون لأنفسهم » بحلفهم بالله كاذبين ٠‏ الهلاك والعطب » لأنهم 
يورثونها سَحّط الله » ويكسبونها أليم عقابه "(". 

قوله تكلى اإوالة كلم نهم لكلداون) [التوية : 57]» أي:" » والله يعلم إنهم لكاذبون فيما 
يبدون لك من الأعذار"(0), 

قال الطبري:" في حلفهم بالله : (لو استطعنا لخرجنا معكم) ٠‏ لأنهم كانوا للخروج 
مطيقين » بوجود السبيل إلى ذلك بالذي كان عندهم من الأموال » مما يحتاج إليه الغازي في 
غزوه » والمسافر في سفره » وصحة الأبدان وقوّى الأجسام "(""). 1 

عن ابن إسحاق : "(والله يعلم إنهم لكاذبون)» أي إنهم يشتط يعون . 
الفوائد: 
-١‏ أن المؤمنين ع بالله ورسوله على التضحية بالأموال والراحة وبكل 
شيء» وأما المنافقون فليس لديهم ما يبعثهم. 


(') تفسير الطبري:4١/١17".‏ 

0 التفاسير: 559/١‏ 
') صفوة التفاسير:١/5959.‏ 

؛) تفسير الطبري:5 .”171/١‏ 

:) أخرحه الطير يز )ص .7077/١‏ 
') انظر: النكت والعيون:؟/751؟. 

( 
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) 
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(") النكت والعيون:؟//751. 
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صفوة التفاسير:١/415.‏ 

(') تفسير الطبري:5 .”17١/١‏ 

0 التفسير الميسر:95١.‏ 

('') تفسير الطبري:5١//777-71,‏ 

00 أغرجة الطبر 155950 م4 1/6/1 
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؟- في الآية الرد على المعتزلة إذ زعموا أن الاستطاعة إنما هي قبل الفعل وهي سلامة 

الجوارح وارتفاع الموانع فقط وأن القدرة المتقدمة على الفعل باقية فيه 

وهذا القول باطل من جهتي العقل والنقل أما العقل فلان القدرة الجاذبة أعني 
قدر العبد عرض من الأعراض وجملة الأعراض عندنا غير باقية أعني لا يبقى 
العرض زمانين. ٠ ٠‏ 

والدليل على استحالة بقاء الأعراض أنها لو بقيت لاستحال عدمها وتقرير ذلك 
قد تقدم ويلزم صدور المقدور في حال عدم القدرة وهو محالء وأما النقل فقال الله عز 
وجل (وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون) 
إلى قوله تعالى (فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين]7"). 

“- أن الاستطاعة عند أهل السنة والجماعة قسمان: 

أحدهما: سلامة الأسباب والآلات وصحة الجوارح والأعضاءء وهي المعنية بقوله 
تعالى:[ِوَيَهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسنتطاع إِلَيْهِ ستبيلاً [آل عمران:17] وبقوله تعالى: 
(قَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامْ سِيّينَ مِسنْكِينًا [المجادلة:4] وبقوله تعالى خبرا عن أهل النفاق 
:لو امنْتَطغنا لَحْرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفْسَهْح وَالْهُ يَعلمْ نه لَكَاذِبُونَ) [التوبة: 7 4]؛ أي: لو 
كانت لنا الآللات والأسباب» وصحة التكليف تعتمد هذه الاستطاعة. 
والثانية: الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة التي يتهيأ بها الفعل» وهي المعنية بقوله 
تعالى: (ِوَمَا كَانَ لَهُم مّن دُون الله مِنْ أوْلِيَاء يُضَاعَف لَهُمْ الْعَدَابُ مَا انوأ يسَسْتظيعُوان 
السّمْعَ وَمَا كَانُوأْ يُبْصِرُونَ) [هود:١٠]ء‏ »ألا ترى أن الله تعالى قد ذمهم بذلك والذم إنما 
يلحقهم بانعدام حقيقة القدرة عند وجود سلامة الأسباب وصحة الآلات لا بانعدام سلامة 
الأسباب وصحة الآلات لأن انتفاء تلك الاستطاعة لا يكون بتضييعه بل هو في ذلك 
مجبور فلم يلحقهم الذم بالامتناع عن الفعل عند انتفائها وكذا هي المعنية بقول صاحب 
موسى عليهما السلام: (قَالَ إِنَكَ آن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرَا) [الكهف:537] وقوله: (ِقَالَ أَلَمْ 
أقل لَكَ إِنَكَ آن سَنْتَطِيعَ مَعِي صَبْرَاا [الكهف:2]»: إذ لو كان المراد بها سلامة الأسباب 
والآلات لما عاتبه على ترك الصبر. 

والاستطاعة الثانية عرض تحدث عندنا مقارنة للفعل . 

قال الطحاوي رحمه الله: ل 00 
الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق به تكون مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة 
الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب"7". 

قال الشارح: " والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر 
والنهي وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه والقدرة التي بها الفعل لابد أن تكون 
مع الفعل لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 

وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم 
الأفعال وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: وَِنَهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ امنْتطّاع 
إِلَيْهِ ستبيلاً وَمَن كَهَرَ فَإنَّ الله عَنِينَ عَنِ الْعَالَمِينَ) [آل عمران:17] وكذلك قوله تعالى: 
(قَاتَهُوا النَّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ) [التغابن:7١]‏ وكذا قوله تعالى (قَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامْ سِيِينَ 
ممنكينًا1 [المجادلة:4]» والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات ... وأما دليل ثبوت 
الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى: (مَا كَانُوأْ يَسْتَطِيعُونَ 


(') انظر: مرهم العلل المعضلة في الرد على أثمة المعتزلة» اليافعي:57١.‏ 

(التمهيد:زص ”57. 55).» وانظر :تبصرة الأدلة: (ل 77١‏ وما بعدهاء والنور اللامع: (ل »)١١5 01١7‏ 
وجامع المتون: (ص 18 6). وشرح العقيدة الطحاوية: للميداني الحنفي (زرص ات )١1١‏ 

(اشرح الطحاوية:ص 5194. 


١/5 


السّمْعَ وَمَا كَانُوأْ يُنْصِرُونَ) [هود:١٠7]»‏ المراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب 


والالات ... "(0, 
وبهذا التفصيل ينحل الإشكال الذي وقعت فيه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
ومن وافقهم. 
القرآن 1 : 
(عنا اانه عنك لم ازنك لهم ختى يتين لك الزين صدكوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبينَ (” 1)4 [التوبة : ”7 4] 
ل 


هذا لت لاف كا الليرر» عمًّا وقع منك مِن تَرْكَ الأولى والأكملء» وهو إذنك للمنافقين في القعود 
عن الجهادء لأي سبب أَذِنْتَ لهؤلاء بالتخلف عن الغزوة» حتى يظهر لك الذين صدقوا في 
اعتذارهم وتعلم الكاذبين منهم في ذلك؟ 
سبب النزول: 
عن عمرو بن ميمون الأودي قال : "اثنتان فعلهما رسول الله 1# لم يؤمر فيهما بشيء : إذنه 
للمنافقين » وأخذه من الأسارى ٠‏ فأنزل الله : (عفا الله عنك لم أذنت لهم)» الآية"7". 
قوله تعالى:[عَفَا اللَهُ عَنْكَ لِمَ أَذنْتَ لَهُخْ) [التوبة + 4]+ أي:" عفا الله عنك .-أيها النبي- 
حار لك ل 1د لوخد روعي لجال لدان الي ورد "رذن الجهاد لأي سبب 
أَذْنْتَ لهؤلاء بالتخلف عن الغزوة"97) 
قال الطيزى :"و هذا احتلي دن اك تقال افكن و + صائة بد كيقة له في لكيه لمن كن ل 
في التخلف عنه » حين شخص إلى تبوك لغزو الروم ٠»‏ من المنافقين. يقول جل ثناؤه : (عفا الله 
عاك عد :رونا كان فنك فى تدا بور بالمدافقيق الدلى امقا توك فى ترك لوج متا ؛ 
وفي التخلف عنك » من قبل أن تعلم صدقه من كذبه. (لم أذنت لهم]» لأي شيء أذنت لهم ؟ "0). 
قال الصابوني:" تلطف في عتاب الرسول صلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم حك فده الخدى كل 
العتاب إكراماً له عليه السلام والمعنى سامحك الله يا تمد لم أذنت لهؤلاء المنافقين في التخلف 
عن الخرنوج معك بمجرد الاعتذار!!"0. ْ 
قال الزمخشري”"معناه: مالك أذنت لهم في القعود عن الغزو حين استأذنوك واعتلوا لك 
ال 
قال القرطبي:" قوله تعالى: (عفا الله عنك لم أذنت لهم]» قيل: هو افتتاح كلام؛ كما تقول: 
أصلحك الله وأعزك ورحمك! كان كذا وكذا. وعلى هذا التأويل يحسن الوقف على قوله:(عفا الله 
عنك)؛: حكاه مكي والمهدوي والنحاس. وأخبره بالعفو قبل الذنب لثلا يطير قلبه فرقا("). وقيل: 
المعنى: عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهمء » فلا يحسن الوقف على قوله:(عفا الله 
عنك) على هذا التقدير» حكاه المهدوي واختاره النحاس. ثم قيل: في الإذن قولان: 
[الأول]: (لم أذنت لهم) في الخروج معكء وفي خروجهم بلا عدة ونية صادقة فساد. 
[الثاني): (لم أذنت لهم) في القعود لما اعتلوا بأعذار. 


)شرح الطحاوية:(519 - »)30١‏ وانظر :الدرء: 5٠0 /١(‏ -57)» والفتاوى: (48/ 1579 7390378 د كدث 
لا ل الالال 551 515ل 555 ل تلاق 5/اضت5. على /١8‏ ”لاك 0 والقضاء والقدرء المحمود (ص 
.)51١5-‏ 

.7 77/١ :ص:)١73755(يربطلا له‎ 

التفسير الميسر:95١.‏ 

؛) تفسير الطبري:5 .777-7177/١‏ 

. 5/١ ا‎ 

,.774/؟١فاشكلا‎ )' 

( 


) 
) 
) 
("الفرق بالتحريك: الخوف والجزع. 


١ هما‎ 


ذكرهما القشيري. قال: وهذا عتاب تلطف إذ قال:(عفا الله عنك). وكان عليه السلام أذن 
من غير وحي نزل فيه"("). 7 
عن موسى بن ستزوان؛ قال : "سألت مورّقًا عن قوله : (عفا الله عنك)» قال : عاتبه 
رجه 
عن مسعر عن عون قال : "هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة 
فقال: عَفَا لله عَنْكَ لِمَ أَذِئْتَ لَهْمْ 0"4. 
عن مجاهد : "(عفا الله عنك لم أذنت لهم)» قال : ناسنٌ قالوا : استأذِنوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا"7). 
عن قتادة قوله : "(عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا)» الآية » عاتبه 
كما تسمعون » ثم أنزل الله التي في « سورة النور»؛. فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء » فقال 
: (قإدًا امتأتنوك لِتَخض شأيهة فلانْ لِمَنْ تبنت مه [سورة النور : 57]ء فجعله الله رخصة 
في ذلك من ذلك"20. 
قوله تعالى:(ِحَتَى يَتبْينَ لَك الّذْينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبينَ بين [التوبة : "4]» أي:" حتى 
ل 0 
قال ابن كثير"" ' يقول تعالى : هلا تركتهم لما استأذنوك »؛ فلم تأذن لأحد منهم في القعود 
٠‏ لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب » فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن 
الغزو وإن لم تأذن لهم فيه"("). 
قال الزمخشري:" هلا استأنيت بالإذن حتى يتبين لك من صدق في عذره ممن كذب 
فنه"(0) 
قال السبكي:" وفي هذه الآية من الملاطفة والأدب ما يظهر لأولى البصائرء فإنه كان 
مخيرا 5©» فاختار إحدى الخصلتين الجائزتين» وهي الإذن» فأتت الآية الكريمة ببيان ما كان 
يظهر من حالهم لو لم يأذن لهم» وصدرت بالعفو لئلا يحمل يه على قلبه من ذلك وفي ذلك ما 
لا يخفى من الملاطفة والأدب. 
وكم في القرآن من آية لا نستطيع حصرها مما فيه تصريح وإشارة إلى علو قدره صلى 
الله عليه وسلم أكثر مما ذكرناه بكثيرء فسبحان من شرفه وكرمه وعظمه على سائر الخلق» 
وصلى الله على هذا النبي الكريم»؛ وحشرنا في زمرته ومن نحب بمنه وكرمه"("). 
الفوائد: 
-١‏ مشروعية العتاب للمحب. 
؟- جواز مخالفة الأولى على النبي © لعدم علمه ما لم يعلمه الله تعالى. 
7نف الاية بدان أن أقوال, الرسول انست كلها وحي» «قلز كان جنيع أقو اله وافعاله 5 
بالوحي لما نزل القرآن بالعتاب في د بعض المواضعء كما في قوله تعالى: يا أيْهَا النَّبِيُ 
ِمَ تُحَرّم مَا أَحَلَ اله لك تبتَغِي مَرْضَات أَرْوَاجِكَ وَالهُ عَفُورٌ رَحِيم) [التحريم 14 
وقوله سبحانه: [مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمْرّى حَنَّى يُنْخْنَ في الأزض ثُريدُونَ عَرَضَ 
الدُنْيَا وَاسَّهُ يْرِيدُ الآخرَة وَاَّهُ عَزِيرٌ حَكية(17الَولَا كتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَّق لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَدْتُمْ 





') تفسير القرطبي:55/8١.‏ 

م 50001 

'؟ أخرجه ابن ابي حاتم؛ كما في تفسير ابن كثير:159/4. 
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١ ا‎ 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


١ا/ك‎ 


عَذَابَ عَظِيمْ) [الأنفال : ٠:‏ /ا> -18]ء وقوله تعالى: (وَلَا نُصَلٍ عَلَّى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا 
تقد على قزره [كهخ :كقروا :ماهد ورشوله وَمَاتوا :وه فاسيكون] [التوبة : 85]» نزلت هذه 
الآية في رواية بعد الصلاة على المنافق وفي رواية قبلها بعد ما صمم العزم عليها. 
وعلى التقديرين العتاب على الفعل ثابت فعل القلب كان أو فعل الجوارح. 
:- أن جمهور العلماء على القول بعصمة الأنبياء قبل النبوة» وبعدها من الكفر إجماعاًء 
وأنّهم كذلك معصومون مأمونون فيما يبلغونه عن الله تعالى» وأنهم معصومون من 
جميع كبائر الذنوب بعد النبوة إجماعأاًء وما يخل بالمروءة من صغائرها ترجيحاً. 
5- أن آيات عتاب المصطفى_تك- جاءت على ثلاثة أنواع» هي 

أولا:- عتاب التوجيه: 

وهو ما يقصد به توجيه الرسول - تنه -في مطلع الرسالة والدعوة إليها- إلى ما 
يراد منه في تبليغ ما أنزله الله عليه من آيات رسالته وتبليغ ذلك إلى الأمة مهما لاقى في 
سبيل ذلك من إعنات وعناد وعقبات وإيذاء» ووقوفه بعزيمة صارمة وقوة إرادة ماضية 
أمام طغيان الشرك وعناد المشركين وشدة تمسكهم بما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم من 
وثنية ملحدة وكفر عنيدء فلا يبالي بما يلقاه منهم من تكذيب ورد لرسالته» وسخرية به 
واستهزاء بما يلقيه إليهم من آيات الله حتى يخرجهم من ظلمات هذه الجهالة البليدة إلى 
نور المعرفة والعلم فيعرفوا الحق ويتقلبوه ويهتدوا بهديه. 
وهذا النوع ينقسم إلى قسمين فرعيين: ٠‏ 
أولهما: عتاب الدفع وتقوية العزيمة لينهض الرسول - تن - بأبلغ الطاقة البشرية في 
تبليغ الرسالة ونشر الدعوة وألا يبالي بشيء يقف معوقاً لرسالته وتبليغ دعوته. 
ثانيهما: عتاب الإقصار والمقصود منه تخفيف اندفاع النبي - يه - في التبليغ عما يشق 
على نفسه من الجهدء وبذل فوق ما يستطع من طاقته البشرية حتى كاد يبخع نفسه 
ويضعف قوته لعظم ما كان يكابد مما كاد لو استمر فيه- أن يؤخر نشر الدعوة. 

وهذا القسم كالثمرة للقسم الأول لأن ما جاء في قوة الدفع والإغراء وشدة 
الخطاب جعل رسول الله - ب - يندفع بقوة إلى تبليغ ما أنزل عليه ربه من آيات تخاطب 
الكفار وتجبه المشركين تجبيها يغمزهم من جميع جوانبهم العقدية والعقلية والاجتماعية 
حتى كان - تي - يبلغ في ذلك كل مبلغ مما كاد يمس نهوضه بتبليغ رسالته ونشر دعوته 
عليه وسلم - إلى الطريق الوسط السوي الذي يؤدي به إلى تبليغ رسالته تبليغاً بين دون 
أن يلحقه في ذلك إرهاق ربما أخر من سير الرسالة وقوفاً " مع ما أمر به مما هو 
تسبب والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ". 





ثانيا: عتاب التنبيه: 

المقصود منه تنبيه الرسول - كله - إلى ما يحتمل وقوعه منه لو لم ينبه إلى ذلك 
لوقع مثل ذلك الفعل منه مرة أخرى. 
ثالثا: عتاب التحذير: 


طَلائئَه 


اك جا ود مواق الس ك1 من كد واتسر 
ا 0-0 - وشطوقه الى جاه هافن عند اله تال ل 


القرآن 


('" انظر: آيات عتاب المصطفى - ## - في ضوء العصمة والاجتهادء د. عويد بن عيّاد بن عايد المطرّفي: 


/ا/ا 1 


إلا يَسْتأَذْنُكَ الّذِينَ يُؤْمنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ وَالنَهُ عَلِيمٌ 
بِالْمُتَقِينَ (4 4)) [التوبة : ؛ 4] 
التفسير: 


ليس من شأن المؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر أن يستأذنوك -أيها النبي- في التخلف عن 
الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال؛ وإنما هذا من شأن المنافقين. والله عليم بمن خافه فاتقاه بأداء 
فرائضه واجتناب نواهيه. 
قوله تعالى:(لا يَسْتأَذنْكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْم الآخِر أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهمْ) 
[التوبة : 545]» أي:" ليس من شأن المؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر أن يستأذنوك -أيها 
النبي- في التخلف عن الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال» وإنما هذا من شأن المنافقين"(". 
قال الطبري:" وهذا إعلامٌ من الله نبيّه # سِيمَا المنافقين : أن من علاماتهم التي يُعرفون 
كانه عن الممك تي سين لله ١‏ لساري رعتو لاه 8 بي ركيد لحرو معد انا 
استنفروا بالمعاذير الكاذبة. يقول جل ثناؤه لنبيه د قله : يا نهد » لا تأذننّ في التخّف عنك إذا 
خرجت لغزو عددك لمن احتاذتك في التخلت من غير عدن © قينة لا بمنانتك في ذلك نا 
منافق لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فأمًا الذي يصدّق بالله » ويقرٌ بوحدانيته وبالبعث والدار الآخرة 
والثواب والعقاب . فإنه لا يستأذنك في ترك الغزو وجهاد أعداء الله بماله ونفسه"(". 
عن ابن عباس قوله "الا يستأذنك الذين يؤمنون باللها» » فهذا تعييرٌ للمنافقين حين 
استأذنوا في الفُعود عن الجهاد من غير عُدْر » وَعَدّر الله المؤمنين » فقال : (لَمْ يدها حدئ 
يَمنْتَأئِنُوةْك [سورة النور "0 ْ 
قوله تعالى:[وَاسَهُ عَلِيمٌ بِالْمْتقِينَ) [التوبة : 4 5]» أي:" والله عليم بمن خافه فاتقاه بأداء 
فرائضه واجتناب نواهيه"0). 
قال الطبري:" يقول : والله ذو علم بمن خافه » فاتقاه بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه 
» والمسارعة إلى طاعته في غزو عدوّه وجهادهم بماله ونفسه » وغير ذلك من أمره ونهيه"20. 
الفوائد: 
-١‏ فضيلة الإيمان والتقوى إذ صاحبهما لا يمكنه أن يتخلف عن الجهاد بالنفس والمال. 
- أن الإيمان بالله وباليوم الآخر هو الذي يثبت المؤمنين في القتال» فلا يفرون» ولا 
يستأذنون: قال تعالى: إلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم). 
-١‏ ومن أسمائه «العليم»» وَالْعِلَم صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله عَوّ وجلّء فهو سبحانه 
«العليم» المحيط علمه بكل شيء» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء(). 
قال الخطابي:"«العليم»: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم 
الخلق. كقوله تعالى: (إنه عليم بذات الصدور) [لقمان:7؟]. وجاء على بناء فعيل 
للمبالغة في وصفه بكمال العلم» ولذلك قال -سبحانه-: (وفوق كل ذي علم عليم) 
[يوسف:6١].‏ والآدميون -وإن كانوا يوصفون بالعلم- فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع 
من المعلومات» دون نوعء؛ وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حالء» وقد تعترضهم 
الآفات فيخلف علمهم الجهل» ويعقب ذكرهم النسيان» وقد نجد الواحد منهم عالما بالفقه 
غير عالم بالنحو وعالما بهما غير عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من الأمورء وعلم 
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١ 
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) 
) 
. التفسير الميسر:95١.‏ 

(') تفسير الطبري:4 .7075/١‏ 

3 انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين: .١8/4/١‏ 


١/8 


نك 


الله -سبحانه- علم حقيقة» وكمال (قد أحاط بكل شيء علما) [الطلاق:7١]»‏ (وأحصى كل 
شيء عددا) [الجن: 7/8"( 


القرآن ا , ' 

(إِنْمَا يَسْتَذنكَ الّذينَ لا يُؤْمِنونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخرٍ وَارْتَابَتْ قَلوبْهُمْ فهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ 
(45)) [التوبة : 45] 

التفسير: 


إنما يطلب الإذن للتخلف عن الجهاد الذين لا يصدّقون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يعملون 
صالحّاء وشكّث قلوبهم في صحة ما جئت به -أيها النبي- من الإسلام وشرائعه» فهم في شكهم 
يتحيّرون. 

قوله تعالى:(ِإِنّمَا يَسْتأَذِنُْكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِر) [التوبة 55]» ؛ أي:" إنما 
يطلب الإذن للتخلف عن الجهاد الذين لا يصّقون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يعملون صالَحًا"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه 2 : إنما يستأذنك » يا جمد » في التخلف خلافكَ » 
ال ل 6 اا 
أي : لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم"٠؛‏ 

ا : 55]» أ ؟ واشكك للوعين في صلم محقم به 
وعقابه أهل معاصيه 0 

قال ابن كثير:" 000 1 1 

<< قوله تعالى:(فَهُمْ فِي رَيْبِهمْ يَتَردَدُونَ) [التوبة : 45]» أي:" » فهم في شكهم يتحيّرون"07. 

يتحيّرون"(0. 

قال الطبري: " يقول : في شكهم متحيّرون » وفي ظلمة الحيرة مترّدون » لا يعرفون 
خا وو نامل » فيعملون على بصيرة. وهذه صفة المنافقين "0"). 

قال ابن كثير:" أي : يتحيرون ٠‏ يُقَدمُون رجلا ويؤخرون أخرى » وليست لهم قدم ثابتة 
في شيء » فهم قوم حيارى مَلْكى » لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » ومن يضلل الله فلن تجد له 
سبيلا "( 0 

عن عفوينة والسيق الملاوي فزن قله : (لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله) » إلى قوله : 
[فهم في ريبهم يترددون)]» نسختهما الآية التي في «النور» :إإِنَمَا الْمُوْمِنُونَ الْذِينَ آمَنُوا باللّوا» 
إلى : (إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ) [سورة النور : 1["]57". 
الفوائد: 


(') شأن الدعاء:لاه. 
() التفسير الميسر:95١.‏ 

") تفسير الطبري:5 .775/١‏ 

) تفسير ابن كثير:559/5١.‏ 

التقسير الميسر:95١.‏ 

'") تفسير الطبري:5 .775/١‏ 

' تفسير ابن كثير:59/5١.‏ 

التقسير الميسر:95١.‏ 

') تفسير الطبري:5 .775/١‏ 

ا تفسير ابن كثير: ١59/54‏ 

00 أخر جه الطبري(73755١):ص5 756/١‏ 7. 


) 
) 
) 
) 
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) 
) 
) 
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-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن محل الإيمان بمعنى التصديق الجازم هو القلبء لقوله تعالى: 
(إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم 
يترددون)» وقال تعالى: ِوَلَمَا يَدْخُْلِ الْإِيمَانُ في قُلُوبِكُمْ) [الحجرات : 4 »]١‏ ولحديث أبي 
سعيد الخدري -رضي الله عن-ه قال: قال رسول الله 4: « إذا دخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار يقول الله من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. 
فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمماء فيلقون فى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة فى 
ملتوية»("2. 

3 ومن فوائة الآية الكريمة: نفى. الإيمان بالله ار الآخر عن المستأذنين في التخلف 
القلوب» وأنهم متحيرون في أمرهم يوافقون السام فيا ببيل تخدوم رين" جات 
تغطية لما في قلوبهم من نفاق» ويلتمسون لأنفسهم الأعذار مما فيه مشقة عليهم أو إنفاق 
لأموالهم» قال تعالى (إِنَّمَا يَسْتَاَذِنْكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوبْهُمْ 
فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ). 1 

"- خطر الشك في العقيدة وأنه سبب الحيرة والتردد» وصاحبه لا يقدر على أن يجاهد بمال 
ولا نفس. 

5- أن الريب والشك الحاصل في القلب بسبب الجهل والخوض في الشبهات؛ هو الداء 
الحقيقي الذي ترتب عليه الزيغ والنفاق» والسلوك السيئ. 

وقد ذكر أهل العلم إشارات شروط «لا إله إلا الله»» ولعل هذه الشروط تكون 
واضحة من الإشارات التي سنشير إليها في هذه العجالة» فاحرص عليها -أيها المسلم- 
ا ا 1" 
"لا إله إلا اك" علما مكافيا للجول انها في النفي م 
الله تعالى وثتبتها له سبحانه؛ فلا معبود بحق إلا الله» وقد سبق ذلك وافيا في بيان "كلمة 
التوحيد". 
ومن الأدلة على هذا الشرطء قول الله تعالى: 
(فاغلمْ أنه لا إله إِلّا الله وَامْتَغفِرْ لِدَْبكَ) [تمد: ]١5‏ . 
(شهة الله أنّهُ لا إِلَّه إلا هو وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الِْلْمِ قانمَا بالقِمْطِ) [آل عمران: 6], 
(إلّا مَنْ شهد بالْحَق وَهُمْ يَعلَمُونَ) [الزخرف: 5م 

وأخرج مسلم عن عثمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله عل: "من مات 
وهو يعلم أنه لا إله إلا اللهء دخل الجنة"(). 

ويكقيل هذا الشر يما ياحةه :وه الشرط الثاني: 

- اليقين المنافي للشك: ومعنى ذلك أن تستيقن يقينا جازما بمدلول كلمة التوحيد؛ 

لأنها ل قبل شكاء ولا ظناء ول تردداء ولا ارتيااء بل ينبغي أن تقوم على اليين القال 
الجازم. فقد قال الله تعالى في وصف المؤمنين الصادقين: (ِإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَُوا 
باللَهِ وَرَسُوَلِهِ كُمَ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سبيل الله أُولَيْكَ هُمْ الصّادقُون) 
[الحجرات: ]١5‏ . 

فلا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين» بل لا بد من استيقان القلب؛» والبعد عن 
الشك» فإن لم يحصل هذا اليقين فهو النفاق» والمنافقون هم الذين ارتابت قلوبهمء قال الله 


('أخرجه أحمد (557/9: رقم )١١55٠‏ » والبخارى :550٠0/5(‏ رقم )5١197‏ ء وأبو يعلى (؟577/7»: رقم 
1أ).ء وأبو عوانة 2154/١(‏ رقم 455) » والبيهقى ,.151/٠١(‏ رقم )53١574‏ . 

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا خلص المؤمنون". "أما أهل النار". "إن أهل النار"؛ "هل تمارون فى القمر". 
(') صحيح مسلم("١):ص .55/١‏ 


تعالى: (ِإِنّمَا يسسْتََذِنْكَ الَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بِالّهِ وَالْيَوْم الآخر وَارْتَابَتْ قُلُويْهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ 
يَتَرَدَدُونَ] [التوبة: 5 ]. 
عن أ قرو كوي اطي هن رسول اشكئة-: " أشهد أن لا إله إلا الله 

لو الس اي سير فاك حي لا ل 

وعن أبي هريرة-رضي الله عنه-: عن المصطفة-ك-" اذهب بنعلى هاتين فمن 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة"("). 
ثالثا:- وإذا علمتء. وتيقنتء فينبغي أن يكون لهذا العلم اليقيني أثرهء» فيتحقق الشرط 
الثالث» وهو: القبول لما اقتضته هذه الكلمة» بالقلب واللسان: فمن رد دعوة التوحيد ولم 
يقبلها كان كافراء سواء كان ذلك الرد بسبب الكبْر أو العناد أو الحسدء وقد قال الله 
سبحانه وتعالى عن الكفار الذين ردوها استكبارا: (إِنَهُمْ كَانُوا إِذَا قِيل لَهُمْ لا إِلَهَ إِلّا اله 
مسْتَكْبِرُونَء وَيَقُولُونَ أإِنّا لَتَارِكُو آلِهتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونِ) [الصافات: 568 556] . 

أما المؤمنون الذين قبلوا هذه الكلمة» وعملوا بمقتضاها فلهم النجاة عند الله 
تعالى؛ وعدا منه». لا يخلف الله وعده: (ُمَ نتَجِي رُمْلنَا وَالَذِينَ آمَُوا كدَلِكَ حَفًا عَلَيْنَا ننج 
الْمُؤْمِنِينَ) [يونس: »]٠١*‏ وقال تعالى: (قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْت وَيُسَلِمُوا تَمْلِيمَا) [النساء: 18] . 

وحتى ميول الإنسان وما يهواهء ينبغي أن كرن يهن إرو اها حاء ده الزاسيوك - 
#- وتابعة له: " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به"7"): وهذا هو تمام 
الانقياد وغايته! 
رابعا:- الصدق في قول كلمة التوحيدء صدقا منافيا للكذب والنفاق»ء حيث يجب أن 
يواطئ قلبه لسانه ويوافقه» فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم» ولكن لم يطابق هذا القول ما 
في قلوبهم؛ فصار قولهم كذبا ونفاقا مخالفا للإيمان» ونزلوا في الدرك الأسفل من النار: 
(يَفُولُون بِالسَِتِهمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهم) [الفتح: ]١١‏ . 
(وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعُولٌ آمَنّا بالل وَبِاليَوْمِ لآخِر وَمَا هُمْ بمؤمِنِينَ؛ يُخَادِعُونَ انه وَالَّذِينَ 
آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَتنْعْرُونَ» في قُلُوبِهمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا وَلَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) [البقرة: ]٠١-7‏ .... في آيات كثيرة» وسور بمجملها في 
القرآن الكريم تتحدث عنهم. 

وفى الصحيحين: "ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله. . صدقا من قلبه؛ إلا حرمه 
الله على النار"7) فاشترط الصدق من القلب» كما اشترطه في قوله لضمام بن ثعلبة: "إن 
صدق ليدخلن الجنة"0. 
خامسا:- المحبة» فيحب المؤمن هذه الكلمة» ويحب العمل بمقتضاهاء ويحب أهلها 
العاملين بهاء وإلا لم يتحقق الإيمان» اولم تكتب له النجاة؛ ومن أحب شيئا من دون الله 
فقد جعله لله ندا: : (وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتَخْذْ مِنْ دون الله أَنْدَادَا يُحِبُونَهُمْ كَحْبّ اله وَالَّذِينَ آَمَنُوا 
أَثَدُ با بِنَهِ) [البقرة: ]١55‏ . 





('أأخرجه أحمد (؟/١57»‏ رقم 51 45) » ومسلم ,55/١(‏ رقم .)١7‏ 
('"أخرجه مسلم »591/١(‏ رقم ١”؟)‏ . وأخرجه أيضا: أبو عوانة .»5١1/١(‏ رقم )١7‏ » وابن حبان »503/٠١(‏ رقم 


ومن غريب الحديث: "الحائط": البستان. 

("'اذكره الحكيم )١115/4(‏ » وأخرجه الخطيب (58/4؟) . وأخرجه أيضا: ابن أبى عاصم 2.317/١(‏ رقم .)١5‏ 
وأخرجه البغوي في "شرح السنة": /١‏ "3 ». وقال النووي في "الأربعين ن النووية" : حديث حسن صحيحء رويناه 
في "كتاب الحجة" بإسناد صحيحء والحجة كتاب للشيخ أبي الفح نكس 'ين إبراهيم المقدسي. وانظر "جامع 
العلوم والحكم" ص55”), 565". 

(أخرجه البخاري في العلم» باب من خص بالعلم قوما /١‏ 7١7»؛‏ ومسلم في الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان 
وهو غير شاك: .5١ 7/١‏ 

("أخرحه البخاريئ فى الإنمان 11351 وسسلم في الإينان: ا 


18١ 


وعلامة حب العبد ربه: تقديم محابه وإن خالفت هواه» وبغض ما يبغض ربه 
وإن مال إليه هواه. وموالاة من والى الله ورسوله. ومعاداة من عاداه» واتباع رسوله - 
- واقتفاء أثره وقبول هداه. وهذه كلها شروط في المحبة لا تتحقق إلا بها(')» وهي 
مؤشر على حب الله للعبد بعد ذلك(). 

ومتى استقرت هذه الكلمة فى النفس والقلبء فإنه لا يعدلها شىءء ولا يفضل 
عليهاء فإن حبها يملأ القلب فلا يتسع لغيرهاء وعندئذ يجد حلاوة الإيمان: "ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار"(". 
سادسا:- الإخلاصء ومعناه: صدق التوجه إلى الله تعالى» وتصفية العمل بصالح النية؛ 
عن كل شائبة من شوائب الشرك وألوانه. 

وقد تواردت الآيات القرآنية الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة» تؤكد هذا 
الشرطهء وتجعله سببا لقبول الأعمال عند الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: 
(وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعبْدُوا لنَهَ مُخِْصِينَ لَه الدينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْنُوا الزَّكَاةَ وَذْلِكَ 
دِينْ الْقَيَمَةَ [البينة: 1 
(فَاغْيْدٍ انَّهَ مُخْلِصَا َه اليِينَ] [الزمر: ؟] . 

وفي حديث عتبان بن مالك» عن النبي أقة: " إن الله قد حرم على النار من قال 
لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله"( 

والآيات والأحاديث فى الإخلاص كثيرة جداء فهو سبب القبول عند الله عز 
وجل فلا يقيل الله:تعالئ مق العمل إل ما كاق خالصنا لوجهه؛ وموافقا لشرحة 
سابعا:- ومع هذه الشروط مجتمعة» لا بد من الإقامة على هذه الكلمة؛ ليختم للعبد بها 
ختاما حسناء فإنما الأعمال بالخواتيم» ففي حديث مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
عن النبي -5- قال: "إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة» ثم يختم له عمله 
بعمل أهل النارء وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النارء ثم يختم له عمله 
بعمل أهل الجنة"(), 

رفي تحديك :از مسدوة بوط :لصنت إن احلكه بصع حلفة فى يط زه 
أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا 
ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه 
الروح فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار حتى يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخل الجنة "(). 

وفي الحديث:" أتدرون ما هذان الكتابان؟ هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء 
أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم : ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم 


(أمعارج القبول": /١‏ 589. 

(»انظر: "التصور الإسلامي للإنسان والكون" ص841» الطبعة الثانية» القاهرة. 

("أخرجه البخاري: /١‏ 7لاء ومسلم: /١‏ 57؛ كلاهما في كتاب الإيمان. 

()أخرجه البخارى »١55/١(‏ رقم )5١5‏ » ومسلم »555/١(‏ رقم 7") . وأخرجه أيضا: الطيالسى (ص 2١75‏ 
رقم )١١51١‏ » وابن خزيمة (؟//الاء رقم )١157‏ » والطبرانى :»51/١4(‏ رقم ٠‏ ) » والبيهقى »١١5/٠١(‏ رقم 
50104)/ 

() صحيح مسلم (751؟7):ص 7١75/5‏ 

('أخرجه أحمد (١/587؛‏ رقم 575") » والبخارى ,.1١15/7(‏ رقم )"١75‏ » ومسلم (750557/4, رقم 77151) 
4")) »ء وأبو داود (778/5» رقم 57208) والترمذى (547/5»: رقم )35١7027‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 
,325/١(‏ رقم 75). 
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أبدا هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل 
على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له 
بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل 
١)‏ 

أى عمل فرغ ربكم من العباد فريق فى الجنة وفريق فى السعير"(". 

وقد أمر الله تعالى بالإقامة على الإسلام والتوحيد: [يَا أنه انين آَمَنُوا اتَّقُوا الله 
حى القائه ولا تفوش !3 وألثم شلمون) [ال عمزان: .]٠١“>‏ 
روي عن رسول الله بي قال:" من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة"("). 

وعنه -كل-:" من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا 
دخل النار"(", 

وفي حديث أبي ذر: "ما من عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلكء إلا دخل 
الجنة» قال أبو ذر فلك روإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال فى الرابعة 
وإن رغم أنف أبى ذر"7). ٠ ٠‏ 
وعن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال رسول الله يَهِ: "من مات وهو يعلم 
أن لا إله إلا اللهء دخل الجنة"(2, 

وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن النبي -5- قال: "من كان آخر كلامه لا 
إله إلا اللهء وجبت له الجنة"(), 

قال البيهقي: في هذين الحديثين شَرَطّ الوفاة على الإيمان» حتى يستحق دخول 
الجِنان بؤعد الله تعالى جذه2"1. 

فاحرص -أيها المسلم- على كلمة التوحيد بشروطها تلك» واحذر من كل ما 
ينافيهاء فإن ما ينافيها ويوقع في الشرك قد يكون أخفى من دبيب النمل0". 


('/أخرجه أحمد (؟/57١ء‏ رقم 1571) ٠»‏ والترمذى (559/4»: رقم1١5١١)‏ وقال: حسن غريب صحيح. 
النسائى فى | 5/” 5 ؛. رقم 51779 )١١‏ , وأخرجه أيضا: أبو نعيم فى الحلية (ه/54١)‏ . 

والنسائى فى الكبرى ( رقم ) . واخرجه ايضا: أبو نعيم فى الحلية ( ( 

ومن غريب الحديث: "أجمل على": أى جمع.. 

('(عن أبى الدرداء. أبو يعلى عن أبى سعيد. الطبرانى عن معاذ): 

حديث ابن مسعود: أخرجه أحمد :)5387/١(‏ رقم 575؟) » والبخارى :»5١7/١(‏ رقم )١١48١‏ » ومسلم 2»15/١(‏ 

رقم ؟1). 

حديث أبى يوب: أخرجه أحمد »5١5/5(‏ رقم ١٠51؟١3)‏ » والطبرانى 200١/5(‏ رقم 057 5) . 

حديث أبى الدرداء: أخرجه أحمد (550/5» رقم )١1/587‏ » والنسائى فى الكبرى (2,5/5/5 رقم )١٠١951‏ »2 

وأبو نعيم (/521) . 

حديث أبى سعيد: ارح لون ا »٠‏ رقم )٠١77‏ . وأخرجه أيضا: أحمد (3/7لاء رقم )١1١754‏ . 

حديث معاذ: : أخرجه الطبرانى ١(‏ لاق رقم ه/ا). 

0 جه أحمد (5"91/9؛ رقم 51 )١57‏ » وعبد بن حميد 2255/١١‏ مكيل)ء »© رقه 18 
خر رقم وعبد بن رقم و رقم 

أ جه أيضاء أ 2 ء, وال /ا//ة 5 هما ١١.‏ 

واخر بو اي رقم و رقم 

()أخرجه أحمد »١57/5(‏ رقم )١5١5٠5‏ » والبخارى امإ الى 289 0١‏ » رقم 154 

خر رقم والبحار رقم قف رقم 

(""أخرجه أحمد »15/١(‏ رقم 555) » ومسلم (255/1 رقم 15) » وابن حبان »570/١(‏ رقم ١‏ 2 
فى الكبرى (35725/5»: رقم 157 6( . وأخرجه أيضا: عبد بن حميد (ص 48» رقم 55) » وأبو عوانة »2١9/١(‏ 


0١ 
رقم‎ :5١5/٠7١( والطبرانى‎ » )١9155 وأبو داود 5000 رقم‎ » )5١١8٠ أحمد (757/5: رقم‎ 00 
وأخرجه‎ . )١717917 وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (555/5, رقم‎ )١١5919 رقم‎ :507/١( والحاكم‎ » 0 
أيضاء : ابن خزيمة.‎ 

0 ' الإيمان:7"7. 

(')في هذه الشروط راجع: "معارج القبول" /١‏ 587-7178. "تيسير العزيز الحميد" ص51 وما بعدهاء "فتح 


المجيد" ص١5»‏ امجمر 0 رسالل والمسائل النجدية": ؟/ ©: 5 .4١‏ 
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وتلك الشروط السابقة» قد جمعها بعض العلماء في نسّق واحدء فقال الشيخ 
حافظ الحكميء رحمه الله("): 
العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول 
والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبّه 

وقال ابن القيم -رحمه الله- في قصيدته النونية» مشيرا إلى أسنان هذا المفتاح 
اع به أبواب الجنة» وهي العمل بشرائع الإسلام» وتحقيق تلك الشروط السابقة 
قال( 
هذاء وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان 
مفتاحه بشهادة الإخلاص والتو حيدء تلك شهادة الإيمان 
أسنانه الأعمال» وهي شرائع ال .إسلامء والمفتاح بالأسنان 
لا تلغِيّنْ هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان! 


القرآن . 
(45)) [لثوية : “4] 
التفسير: 
ولو أراد المنافقون الخروج معك -أيها النبي- إلى الجهاد لتأهّبوا له بالزاد والراحلة» ولكن الله 
كره خروجهم فتَقْلَ عليهم الخروج قضاء وقدرّاء وإن كان أمرهم به شرعاء وقيل لهم: تخلفوا مع 
الفاعدية .مخ المركطس" و الضعفاء والنساء والصييان. 

قوله تعالى:إِوَلَو أَرَادُوا الْخْرُوجَ لَأعَدُوا لَهُ عَدَّه [التوبة : 55]» أي:" ولو أراد 
المنافقون الخروج معك -أيها النبي- إلى الجهاد لتأهّبوا له بالزاد والراحلة"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : ولو أراد هؤلاء المستأذنوك » يا ممد » في ترك 
الخروج معك لجهاد عدوّك » الخروجَ معك (لأعدوا له عدة)» يقول : لأعدوا للخروج عدة » 
ولتأهبوا للسفر والعدوٌ أَهْبّتهما "(). 

قال ابن كثير:" أي : معك إلى الغزوء لكانوا تأهبوا له "(©. 

قوله تعالى: إوَلَكنْ كَرة انَّهُ انْبِعَاتَهُمْ فَتَبَطَهُمْ) [التوبة 1 أي:" ولكن الله كره خروجهم 
تقل عليهم الخروج قضاء وقدرّاء وإن كان أمرهم به شرعا"77 

قال , الطررى ليمي 1 كر سيق لذلك متي علديوز الخرونة حتى استخقُوا القعودت في 
منازلهم خلافك » واستثقلوا السفر والخروج معك » فتركوا لذلك الخرو 0 

قال ابن كثير:" أي : أبغض أن يخرجوا معك قَدرًا » ( فَتَبطَهُمْ 1 أي حرجي 

قوله تعالى:إِوَقِيلَ افْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ1 [التوبة : 57]» أي:" وقيل لهم: تخلفوا مع 
القاعدين من المررضى والضتعفاء والتساة والضبيياك20. 

قال ابن كثير:" أي : قدرًا"( ). 


انظر: عارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول:١/5"7.‏ 
"أشرح ابن عيسى:؟/ 517/5 . 

') التفسير الميسر::5 .١95‏ 

؛) تفسير الطبري:5١/777.‏ 

*) تفسير ابن كثير: ١59/5‏ 

التقسير الميسر:5 .١9‏ 

") تفسير الطبري:5 70717-5717571١‏ 

0 

') التفسير الميسر:95١.‏ 

'') تفسير ابن كثير: ١559/54‏ 
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قال الطبري:" يعني : اقعدوا مع المرضى والضعفاء الذين لا يجدون ما ينفقون » ومع 
الساء والصبيان ٠‏ واتركوا الخروج مع رسول الله 8 والمجاهدين في سبيل اش وكان تثبيط للد 
إياهم عن الخروج مع رسوله 5 © والمؤمنين به » لعلمه بنفاقهم وغشهم للإسلام وأهله » وأنهم لو 
خرجوا معهم ضرّوهم ولم ينفعوا. وذكر أن الذين استأذنوا رسول الله تله في القعود كانوا : " 
عبد الله بن أبِيّ ابن سلول " . و " الجد بن قيس " » ومن كانا على مثل الذي كانا عليه"(". 

عن ابن إسحاق قال : "كان الذين استأذنوه فيما بلغني » من ذوي الشرف » منهم : عبد 

الله بن أبيّ ابن سلول » والجدٌ بن قيس ٠‏ وكانوا أشرافًا في قومهم ٠»‏ فثبطهم الله » لعلمه بهم » أن 
يخرجوا معهم » فيفسدوا عليه جنده"7". 7 

وفي قوله تعالى: (ِوَقِيلَ اقغذ قغذوا مَعَ القاعيين] [التوبة : 1 5]» وجهان: 
أحدهما : مع القاعدين بغير عذر » قاله الكلبي(") 
والثاني :عع القاكية بعدر من السام و الصيداق #يدكان طن يق طني 80 

وفي قائل ذلك قولان0): 
أحدهما : أنه النبي ام + غضياً عليهم » لعلمه بذلك منهم . 

"قل اب بكر الحلدن" وكاق ألو ون _حلاك رطس اله حفه رووك :اضر الد تمان رن 
الطاعة من العاصي كما يكره المعصية من الطائع. حكاه ابن أبي داودء وقرأ: (ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. و«انبعاثهم»: طاعة الله؛ والله يكرهه"(". 
الفوائد: 

ا 200 

-١‏ يتضح من الآية: أن لله حكماً حين يرضى لعبده شيئاً نأ ولا يعينه عليه؛ إذ أن أهم المفاسد 
المترتبة على خروج هؤلاء مع المؤمنين: زيادة المؤمنين خبالاً أي: فساداً وشراء 
وإيضاعهم خلالهم بالسعي بينهم بالفساد والشرء وإرادتهم الفتنة» وفي المؤمنين سماعون 
لهم قابلون منهمء مستجيبون لهم» فينتج من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشرور 
والمفاسد ما هو أعظم من مصلحة خروجهم!". 

7 ومن الفوائد: أن فعل العبد باختياره وقدرته. لقوله تعالى: (وَلَو أَرَادُوا الْخْرُوجَ لَأَعَدُوا 
لَهُ غدَّمَاء فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادًا بإرادته. 

4- أن حقيقة الإيمان بالقضاء والقَدَرْء هي: أنْ يعلم العبد أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطته وأنّ 
ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وأنه لو فَعَلَ ما فَعَلَ فإنه لن يَحْجِبَ قضاء الله - عز وجل - 
وقدره؛ لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قَدَّرَ الله - عز وجل -., لهذا وجب التسليم لله - 
عز وجل - في أمرهء ووجب في أمْرٍ المصائب التي لا اختيار للعبد فيها أن يُسَلِْمَ لله - 
عز وجل - ذلك وأن يؤمن بقضاء الله - عز وجل - الذي يقضيه» وقضاء الله - عز 
وجل -هو إنفاذه ما قَدّر - عز وجل -» وهذا القضاء له جهتان: 
صفاته. 

فهذه يجب على العبد أن يُحِبَّهَا وأن يرضى بها لأنها صفة من صفات الله - جل 
جلاله -. 


('© تفسير الطبري:5 .7717/١‏ 
0 ي(171370) نص ١/لالا7.‏ 
() انظر: النكت والعيون:؟/557. 
() انظر: النكت والعيون:؟/557. 
(”) انظر: النكت والعيون:؟/557. 
('"العقيدة رواية أبي بكر الخلال:17١١.‏ 
("»انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: 585). وانظر: ((منهاج السنة)) (58/1). 
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ب- جهة متعلقة بالعبد لا بالرب» فيكون مَفْضياً على العبد. 

والمقضي خلى العب نوعان: 
ب وني عليه من جر التعائيم 

والمصبايي: زينا كان 0 اخقار ‏ له شيا ب المساينيه قعلها جار ادكس. لهذا ثكت 
العلماء مسألة الرّضا بالقضاء وهل القضاء تسليم له» يعني الرضا به؟ وتحقيق القول في 
هذه المسألة أنْ تَعْلَمَ أنّ القضاء غير المَقْضيء المقضي هذا تَعَلَقْ القضاء بالعبد؛ 
والقضاء هو قضاء الله - عز وجل - وهو فعله؛ وقد يقال فيما يتعلق بالعبد: هذا قُضِيَ 
عليه وصار قضاءً عليه؛ فيكون قَضَاء بالنسبة للعبد وهو مَقْضيء لهذا نقول: جهة الرب 
- عز وجل - في القضاء هذه نرضى بها ونحبهاء وأما ما يقضيه الله - عز وجل - على 
العبد فإنه ما كان من المعايب من المعاصي والآثام التي تقع منه فإنه يجب عليه أن لا 
يرضى بها. ‏ 

يعني: وَفَعَنْ عليه لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع منه ولو كان قضاءًء 
ويجب عليه أن يسارع بالانسلاخ من آثاره بالتوبة والإنابة» فلا يحب هذا العيب ولا هذا 
الذنب مع أنه قضاء ولا يرضى به؛ بل يسارع في تخليص نفسه منه» وأما ما كان من 
قبيل المصائب التي يُصاب بها العبد فإنَ الرضا بها مُمنْتَحَبْ غير واجبء إذا أصِيبت 
بمصيبة فإنّ الرضا بها مستحبء كما قال - عز وجل - (وَمَن يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قلْبَم) 
[التغابن:١١]‏ » قال علقمة رحمه الله "هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم"7 . 

فالرضا بِالمَفْضِيّ الذي هو من المصائب مستحب لا واجب بالنظر إلى تعلقه 
بالعبد وهو المَقْضي. 

أما بالنظر إلى تعلقه بالله فسواء كان من المصايب أو من المعايب فإنه يجب 
الرّضا عن الله - عز وجل - بأفعاله وصفاته ومحبة أفعال الله - عز وجل - لأنّ الله - 

عز وجل - يفعل ما يفعل عن حكمة عظيمة؛ كما قال سبحانه: إِوَلَوْ أرَادُوا الخُرُوجَ 

أعَدُوا لَهُ ده وَأكن كرة الله انبعَاتَهُمْ فتَبَطَهُمْ وَقِيلَ افَعْدُوا مَعَ القَاعِدِينَ (45) لو خَرَجُوا 
فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ إلا حَبَالا) [التوبة:5؛ -57] » فالله - عز وجل - يقضي بحكمته ما يشاء: 
وله الحكمة البالغة» لا يُسمْأَلُ عما يفعل وهم يسألون. 

فإذاً تلَخّصَ من ذلك أنّ ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه؛: وما أخطأه لم يكن 
ويتصل بهذا البحثء أو نطويه لأنه قد يطول علينا. 


القرآن 

(لَوْ خَرَجُوا فيكُم مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالَا وَلَأَوْضَعُوا خلالَكُمْ يَبْعْونَكُمُ الْفثْنّةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّه 
عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ (4)41 [التوبة : 41] 

التفسير: 

لو خرج المدافقون مغكم. ايها المومنون- اللجهاد لنشروا الاضطراب قي الصفوف والر 
والفسادء ولأسرعوا السير بينكم بالنميمة والبغضاءء يبغون فتنتكم بتثبيطكم عن الجهاد في سبيل 
لله» وفيكم -أيها المؤمنون- عيون لهم يسمعون أخباركم؛ وينقلونها إليهم. والله عليم بهؤلاء 
المنافقين الظالمين» وسيجازيهم على ذلك. 


(' اخرجه الطبري:؟؟571/7. 
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قوله تعالى:(لّؤ خَرَجُوا فِيكُمن مَا رَادُوكُمْ إِلَّا حَبَالَاة [التوبة : 57]»: أي:" لو خرج 
المنافقون معكه :-آيها المؤمنون- للجهاد لتشنو[ الاضطراب في الصفوفق والشروالفسك"(2, 

قال الطبري:" يقول : لم يزيدوكم بخروجهم فيكم إلا فسادًا وضرًا » ولذلك كي عن 
الخروج معكم"(". 

وفي قوله تعالى :لو خَرَجُوا فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ إِلّا خَبَالَا4 [التوبة : 417]» وجهان: 
أحدهما: يعني: اضطراباً. حكاه ابن عيسى(". 
والثاني : فساداًء قاله أبو عبيدة/:)؛ وحكاه الماوردي عن ابن عباس7". 

قال الماوردي:" فإن قيل : فلم يكونوا في خبال فيزدادوا بهؤلاء الخارجين خبالاً ؟ 

قيل هذا من الاستثناء المنقطع؛ وتقديره : ما زادوكم قوة » ولكن أوقعوا بينكم خبالة"(). 

وقيل :"المقتضي لوجود أضتك «الخبال» في جمهرة المسلمين إنما يقصد إلى بعضص 
ضعفاء الإيمان الذين يسمعون إلى قول المنافقين» ويتأثرون به في ضعف د ورعب 
قلوبهم» وخوفهم من ملاقاة العدوء وهم المقصودون بقوله (وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُذ)"7"). 

قوله تعالى:إوَلَأَوْضَعْوا خِلالَكُمْ) [التوبة : 417]» أي:" ولأسرعوا السير بيك بالنميمة 
والبغضاء"(". 

قال الطبري:"يقول : ولأسرعوا بركائبهم السّير بينكم"0". 

قال أبو عبيدة:" أي: لأسرعوا خلالكم أي بينكم؛ وأصله من التخلل"(' ). 

عن مجاهد قوله : "(ولأوضعوا خلالكم)؛ قال : لأسرعوا الأزقة"(7"). 

وعن مجاهد أيضا: "(ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة)» يبطئونكم قال : رفاعة بن 
التابوت ٠‏ وعبد الله بن أب ابن سلول » وأوس بن قيظي"7'"). 

عن السدي قوله: "(لأوضعوا خلالكم)» يقول: أوضعوا رحالهم؛ حتى يدخلوا بينكه"7""). 

عن قتادة : "(ولأوضعوا خلالكم) » قال : لأسرعوا خلالكم؛ يبغونكم الفتنة بذلك"(*"). 

وعن قتادة أيضا: قوله: "إخلالكم)» يقول: بينكه"(”7". 

عن اين ريه #ورزلو خررجو | فيكم ها راموك إلا خفالا :قال : هؤلاء المنافقون في غزوة 

تبوك. يسلّي الله عنه نبيه 2 والمؤمنين فقال : وما يُحزنكم ؟إلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالا) ؛! يقولون :"قد جُمع لكم 2 وفُعل وفُعل» يخذّلونكم"؛ (ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة), 
الكفر»” '. 


() التفسير الميسر:95١.‏ 
(') تفسير الطبري:5 .77/١‏ 
ا النكت والعيوم:5/8/7”. 
؛) انظر: مجاز القرآن:١/7517.‏ 
*) انظر: النكت والعيوم:5/4/7”. 
")النكت والعيوم:7”7/8/7. 

) انظر: آيات عتاب المصطفى - يه - في ضوء العصمة والاجتهاد:1117. 
') التفسير الميسر:95١.‏ 

') تفسير الطبري:4١/778.‏ 

١ 
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مج القرآن:١/7517.‏ 

'') أخرجه الطبري(51174١):ص5 .780/١‏ 
'') أخرجه الطبري(1717177):نص .780/١‏ 

"'! أخرجه ابن ابي حاتم(35١٠٠):ص1808/56.‏ 
') أخرجه الطبري(1571175):ص5 .780/١‏ 

' أخرجه ابن ابي حاتم(١3١٠٠):ص1808/6.‏ 
'؟ أخرجه الطبري(1717177):ص5١/780.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
953 
) 
) 
) 
) 
5 
3 


١ /ام/‎ 


و«الإيضاع»: من "إيضاع الخيل والركاب" » وهو الإسراع بها في السير » يقال للناقة 
إذا أسرعت السير : " وضعت الناقة تَضّع وَضْعًا ومَؤضوعًا " » و" أوضعها صاحبها " » إذا 
جِدّ بها وأسرع » " يوضعها إيضاعًا " » ومنه قول دريد بن الصمة(): 
يَا لَيْتَِي فِيهَا جَدْغْ أَحُبُ فِيهَا وَأْضَعْ 

وأما أصل "الخلال"؛ فهو من" الخَلل" » وهي الفْرّحٍ تكون بين القوم » في الصفوف 
وغيرها. ومنه قول النبي 6 :"تَرَاصُوا في الصُفُوفٍ لا يَتَخَلّلكُمْ [الشنّيّاطين » كأنها] أؤلادُ 
الحدّف( 

قوله تعالى:[ِيَبُْونَكُمْ الْفِْنَةَ) [التوبة : 41]» أي:" يبغون فتنتكم بتثبيطكم عن الجهاد في 
سبيل الله"0, 

3 قال الطبري:" يطلبون لكم ما تفتنون به » عن مخرجكم في مغزاكم ٠»‏ بتثبيطهم إياكم 

عنه" 

عن مجاهد:"إيبغونكم الفتنة]» يبغونكم: عبد الله بن نبتل وعبد الله بن أبي بن سلول 
ورفاعة بن تابوت وأوس بن قيظي"7) 

0 عن السدي (يبغونكم الفتنة)» ل الكفر"('). وروي عن عبد الرحمن بن زيد نحو 

ذلك 

قوله تعالى: إوَفِيكُمْ سَمّاعُونَ لَهُهْ [التوبة : 541]» أي:" وفيكم -أيها المؤمنون- عيون لهم 
يسمعون أخباركم, وينقلونها إليهم"(. 

قال أبو عبيدة:" أي: مطيعون لهم سامعون"7"). 

قال ابن كثير:" أي : مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم » يستنصحونهم وإن 
كانوا لا يعلمون حالهم » فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير "('). 

عن ابن زيد:" (وفيكم سماعون لهم)» قال: مبلغون"77'"). 

وعن ابن زيد ايضا:" (وفيكم سماعون لهم)» يسمعون ما تأتون به لعدوكم"7 ). 

عن مجاهد قوله: "إوفيكم سماعون لهم]: محدثين بأحاديثهم, عيونا غير منافقين 

وعن مجاهد أيضا: قوله: "(وفيكم سماعون لهم)؛ قال: عيون للمنافقين» عبد الله بن أبي 
بن سلول؛ ورفاعة ابن تابوت وأوس بن قيظي ليسوا بمنافقين» هم عيون للمنافقين"(". 


0 


('أسيرة ابن هشام :5 : 85 » واللسان (وضع) ٠»‏ وغيرهما » وهذا رجز قاله دريد في يوم غزوة حنين » وكان 
خرج مع هوزان » عليهم مالك بن عوف النصري » ودريد بن الصمة يومئذ شيخ كبير » ٠‏ ليس فيه شيء إلا 
التيمن برأيه ومعرفته بالحرب ». وكان شيخًا مجربًا :كان يالكبيق عوف كرة:آن يكون لذريد بن الصبمة رأي 
في بخرييع عداو دكن #افقال كيذ >" هذا يوم الم أشها ولمريفتني ” . يَا ليْننِي فِيها جَدْعْ . .. أَخْبُ فيها وأضَغْ 
أَقُودُ وَطْقَاءِ الرّمَعْ 9 كَأَنّهَا شَاةٌ صَدّغ 
" الجذع " » الصغير الشاب. و " الخبب * وتران لسرن فوع . ثم وصف فرسه فيما تمنى. " وطفاء " 
» طويلة الشعر » و " الزمعة " الهنة الزائدة الناتئة فوق ظلف الشاة. و " الشاة " هنا : الوعل وهو شاة الجبل. و 
" صدع " الفتى القوي من الأوعال. 

( انظر: تفسير الطبري:5 .7791-7178/١‏ 

التفسير الميسر:5؟١.‏ 

“) تفسير الطبري:5 7079/١‏ 

ري ان ابي حاتم(357١٠١٠):ص8/6١18.‏ 

؟ أخرجه ابن ابي حاتم(4 5١٠٠):نص1808/56.‏ 
0( 
3( 
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) 
) 
) 
) 
(") انظر: تفسير ابن أبي حاتم:8/5١126١.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
(") التفسير الميسر:95١.‏ 

مجاز القرآن: 031/١‏ 

(') تفسير ابن كثير: ١5٠/5‏ 

0 أخرجه ابن ابي حاتم(39١١٠):ص‏ 1/1 1 

('') أخرجه ابن ابي حاتم(34١٠٠):ص1803/6.‏ 
('') أخرجه ابن ابي حاتم(١٠١٠١٠):ص1808/6.‏ 


1١84 


قوله تعالى:إِوَائَهُ عَلِيم بِالظَّالِمِينَ1 [التوبة ٠:‏ 57]» أي:" والله عليم بهؤلاء المنافقين 
الظالمين» وسيجازيهم على ذلك"7") 

قال ابن كثير:" فأخبر بأنه يعلم ما كان » وما يكون ٠»‏ وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون"(". 
الفوائد: 

-١‏ خطر اندساس المنافقين في المجتمع الإسلامي. 

3 أن جود منافقين في صفوف المؤمنين خطر عليهم وضرر كبير لهم فلذا ينبغي أن لا 
يشركوا في أمرء وأن لا يعول عليهم في مهمة. 

“"- أنه قد يلتبس على المؤمنين أمر المنافقين»ء حتى يصير لهم من السماعين» قال 
تعالى:[ِوَفِيكُمْ سَمّاعُونَ لَهُْ). ٠‏ 

4- وجوب الأخذ بالحيطة في الأمور ذات البال والأثر على حياة الإسلام والمسلمين. 

5- ويستفاد من الآية أن علم الله أحاط بكل شيء»ء فإن العلم صفة من صفات الله عز وجل» 
وهو أول مراتب القدر الأربع» وهو أن تؤمن بأن الله علم ما كان في الأزل -أي: في 
الماضي- ويعلم ما يكون في الوقت الحاضرء ويعلم ما سيكون في المستقبل» ويعلم 
المستحيل -أي: ا ل وه 
العودة إلى الدنيا: (وَلَّوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ) [الأنعام:8/] وهذا علم الله بما لم يكن 
لو كان كيف يكونء وقال أيضاً عن الكفار: (ِوَلَوْ عَلِمَ اله فِيهُم خَيْرَا ممعم راد" 
أمْمَعَهُمْ لَتَوَلُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) [الأنفال:؟] » وقال الله عن المنافقين الذين لم يخرجوا 
في غزوة تبوك: (وَلَوْ أَرَادُوا الخُرُوج لَأعَدُوا لَهُ عدَةَ وَلكِنْ كرِة اله الْبِعَائَهُمْ فتَنَطْهُمْ وَقِيلَ 
افْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ * لو خَرَجُوا فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ إِلّا خَبَالَا4 [التوبة:47 - 57] وهم ما 

٠‏ خرجوا ولكن علم الله ما سيكون منهم لو خرجواء فلا بد من الإيمان بعلم الله تعالى!"). 

لقف 
(لَقَدٍ ابْتَعَوَا الفثتّة مِنْ قَبْلْ وَقَلَبُوا لَكَ الأمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقْ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ 
(4)) [التوبة : 48] 
التفسير: 
لقد ابتغى المنافقون فتنة المؤمنين عن دينهم وصدهم عن سبيل الله من قبل غزوة (تبوك) » 
وكشف أمرهمء وصرّفوا لك -أيها النبي- الآمور في إبطال ما جئت به» كما فعلوا يوم (أحد) 
ويوم (الخندق) » ودبّروا لك الكيد حتى جاء النصر من عند الله» وأعز جنده ونصر دينه» وهم 
كارهون له. 
سبب النزول: 

أخرجه الطبري عن الحسن قوله : "[وقلبوا لك الأمور)» قال : منهم عبد الله بن أبيَ ابن 
سلول + وعيد الله بن نبتل أخو بتي خدرى بن .عوفه ©» ورفاعة بن راقع + وزيدبين التابوت 
القينقاعى"(*) . قال الطبري:" وفيهم » فيما حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن مد بن إسحاق 
رو ا ا ا 77 » الآية"(). 


(') أخرجه ابن ابي حاتم(37١١٠):ص18053/56.‏ 

() التفسير الميسر:95١.‏ 

() تفسير ابن كثير:50/4١.‏ 

0 شرح كتاب السنة للبربهاريء؛ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي. دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» الدرس(")[مرقم آليا]. 

.785/١ ؛ص:)١153787(يربطلا أخرجه‎ )'( 

(') تفسير الطبري:5 787/١‏ قطعة من الخبر(71785١):ص؛ ,.787-785/١‏ 
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قوله تعالى:إِلَقَدٍ ابْتَعَوا الْفِثَتَةَ مِنْ قَبْلُ4 [التوبة : 48]» أي:" لقد ابتغى المنافقون فتنة 
المؤمنين عن دينهم وصدهم عن سبيل الله من قبل غزوة (تبوك) » وكشف أمرهم"7". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : لقد التمس هؤلاء المنافقون الفتنة لأصحابك » يا ند » 
التمسوا صدّهم عن دينهم وحرصوا على رهم إلى الكفر بالتخذيل عنه » كفعل عبد الله بن أب 
بك وبأصحابك يوم أحدٍ » حين انصرف عنك بمن تبعه من قومه. وذلك كان ابتغاءهم ما كانوا 
ابتغوا لأصحاب وسول الله # من الفتنة من قبل. ويعني بقوله : (من قبل)» من قبل هذا"(". 

قوله تعالى:وَقَلَبُوا لَكَ الْأمُورَ) [التوبة : 44]: أي:" وصرّفوا لك -أيها النبي- الأمور 
في إبطال ما جئت به؛ كما فعلوا يوم (أحد) ويوم (الخندق) ودبّروا لك الكيد"(. ش 

قال الطبري:" يقول : وأجالوا فيك وفي إبطال الدين الذي بعثك به الله الرأي بالتخذيل 
عنكء وإنكار ما تأتيهم به » وردّه عليك "(). 

قال السدي:" أما قلبوا لك الأمور: فقلبوها ظهرا لبطن: كيف يصنعون؟ إ"(0, 

عن ابن إسحاق : "[إوقلبوا لك الأمور)» أي : ليخذّلوا عنك أصحابك » ويردُوا عليك 
الو ا حاء لحد رعل عر لا 
20 وفي قوله تعالى:(وَقََبُوا لَكَ الْأمُورَ) [التوبة : 48]» أربعة وجوه(": 
أحدها : معاونتهم في الظاهر وممالأة المشركين في الباطن . 
والثاني : قولهم بأفواههم ما ليس في قلوبهم . 
والثالث : توقع الدوائر وانتظار الفرص . 
والرابع : حلفهم بالله لو استطعنا لخرجنا معكم . 
عن ابن إسحاق :"عن الزهري » ويزيد بن رومان » وعبد الله بن أبي بكر » وعاصم بن 

عمر بن قتادة » وغيرهم » كل قد حدّث في غزوة تبوك ما بلعّه عنها » وبعض القوم يحدّث ما لم 
يحيّث بعضٌ . وكلٌ قد اجتمع حديثه في هذا الحديث : أن رسول الله يه أمر أصحابه بالتهيؤ 
لغزو الززوم: وذلك في زمان كشرو من الداسن»«وشدة من الحر »بوجدب »من البادد » بوحين 
طاب الثمار » وأْحِبَّتِ الظلال » فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم » ويكرهون 
الشخوص عنها » » على الحال من الزمان الذي هم عليه. وكان رسول الله 6 قلّما يخرج في 
غزوة إلا كَنَى عنها » وأخبر أنه يريد غير الذي يَصْمِدُ له » إلا ما كان من غزوة تبوك » فإنه 
بيّنها للناس » لبعد التّقّة » وشدة الزمان وكثرة العدوّ الذي صَمّد له ليتاكب الداس” لذلك أهنته: 
فأمر الناس بالجهاد ٠‏ وأخبرهم أنه يريد الروم. فتجهز الناسُ على ما في أنفسهم من الكره لذلك 
الوجه . لما فيه » مع ما عظموا من ذكر الروم وغزوهم. 

ثم إن رسول الله م جَدَ في سفره » فأمر الناس بالجهاز والانكماش » وحضنّ أهل الغنى 
على النفقة والخُمُلان في سبيل الله. 

فلما خرج رسول الله # ضرب عسكره على ثنية الوداع » وضرب عبد الله بن أبي ابن 
سلول عسكره على حِدَةٍ أسفلَ منه بحذاء " ذباب " جبل بالجبانة أسفل من ثنية الوداع وكان فيما 
يزعمون ٠‏ ليس بأقل العسكرين. فلما سار رَسول الله # . تخلف عنه عبد الله بن أبي فيمن 
تخلّف من المنافقين وأهل الريب. وكان عد انين ابي » أكا بتي اعرف بن الدرر ع و وعيه الله 
بن نبتل » أخا بني عمرو بن عوف ٠‏ ورفاعة بن زيد بن التابوت » أخا بني قينقاع » وكانوا من 
عظماء المنافقين » وكانوا ممن يكيد للإسلام وأهله. قال ليع شما للا رحبي قل 





() التفسير الميسر:55١,‏ 

"© تفسير الطبري:5 .787/١‏ 

التفسير الميسر:95١.‏ 

“) تفسير الطبري:5١/787.‏ 

اي ابي حاتم(35١١٠):ص1803/56.‏ 
') اخرجه الطبري(537857١):نص: .784-789/١‏ 
") انظر: النكت والعيون؟/559. 


حدانا ساد رع غيد رن اسحاق + ع صو وين عي عن الحين اللكبرري ‏ انزل نهد بإلقد 
ابتغوا الفتنة من قبل)»؛ الآية"(). 

قوله تعالى:[ِحَتََى جَاءَ الْحَقُ وَظَهَرَ أَمْرُ الله [التوبة : 58]» أي:" حتى جاء نصر الله 
وظهر دينه وعلا على سائر الأديان"7". 

قال الطبري:" يقول : حتى جاء نصر الله (وظهر أمر الله)» يقول : وظهر دين الله الذي 
أمر به وافترضه على خلقه » وهو الإسلام "(". 

قوله تعالى: (وَهُمْ كَارِهُونَ) [التوبة : 57]» أي:" والحال أنهم كارهون لذلك لنفاقهه"(؟) 

قال الطبري:" يقول : والمنافقون بظهور أمر الله ونصره إياك كارهون. (5) وكذلك 
الآن » يظهرك الله ويظهر دينه على الذين كفروا من الروم وغيرهم من أهل الكفر به » وهم 
كارهون"0". 
الفوائد: 

-١‏ فى الآية بيان لما جبل عليه هؤلاء المنافقون من إحداث الفتن» وإشاعة المخاوف بين 
المجتمع الإسلامى؛ فذكر الله تعالى أن هذا ديدنهم وعادتهم من قبل» ففد أحدثوا قبل ذلك 
عظائم الفتن في المجتمع الإسلامى؛ كالذي كان منهم في غزوة بني المصطلق وأمثالهاء 
0 اله تغالي 0 وأرككيم فيما ابوه )0 ازهدا 
وم وكان المنافقون أكره الناس لهذا النصرء الس 5 وق سن المؤمنين :من 
توافق وألفة ومحبة وإخاء. 

؟- أن من صفات المنافقين: المسرة بانخفاض دين المسلمين» وكراهية انتصاره. ودليل هذه 
الصفة قول الله عز وجل: (لَقَدٍ ابْتَعَوْا الْفِتْتَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَيُوا قدا فو بكي بجاء الخى 
وَشذهرب أقة اللَّهِ وَهُْمْ كَارِهُونَ) [التوبة: 57] ؛ فقد طلب كر المنافقون الشر من 
البداية» واحتالوا في تشتيت أمر المسلمين وإبطال دينهم» حتى أظهر الله دينه» وأعز 
جنده» والمنافقون كارهون لذلك("),. 

ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى: (إِنْ تُصبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصبّْكَ 
مُصيبَةٌ يَقُولُوا قد أَحَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ ة َيل وَيَتَوْأَوَا وَهُمْ فُرَحُونٌ! [التوبة: ] ؛ فقد أخبر 
سبحانه وتعالى أن المنافقين إن اهناب رسول الله 6 ومن معه نصر وغنيمة ساءهم 
ذلك» وإن أصابهم قتل وهزيمة» قالوا: عملنا بالحزم فلم نخرج معكمء ثم ينقلبون وهم 
فرحون بمصابكم وسلامتهم!". 
-٠‏ تدبير الله تعالى لأوليائه خير تدبير فلذا وجب الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم به. 


القرآن 

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْذَنْ لي وَلَا تفد تَفْتِني ألا في الفثئّة سَقطوا وَإِنّ جَهَنمَ لَمحِيطَة بِالْكَافِرِينَ (49)) 
[التوبة : 4 4] 

التفسير: 


(') أخرجه الطبري(73775١):ص5١/787-784.‏ قال المحقق:" هذا خبر مفرق » ذكرت مواضعه فيما سلف » 
وهو في سيرة ابن هشام 4 : 159 ١‏ ثم 4 : ١15١‏ ثم 4 :157 ء وهو بتمامه في تاريخ الطبري " : 1١47‏ »2 
١5*‏ . والجزء الأخير من هذا الخبر » مضى برقم : ."١541/7‏ 


5٠07/١ صفوة التفاسير:‎ ١ 
.7857/١ تفسير الطبري:5‎ ©"( 
ه١ صفوة التفاسير:‎ 
.7/85/١ تفسير الطبري:5‎ )'( 
. 45/8 /7 انظر: : زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي‎ 


“انظر: المصدر نفسه 9 ,45٠0‏ 


51١ 


ومن هؤلاء المنافقين من يطلب الإذن للقعود عن الجهاد ويقول: لا توقغني في الابتلاء بما 
فإن جهنم لمحيطة بالكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يُفْلِت منهم أحد. 
سبب النزول: 

عن محمد بن إسحاق عن الزهري » ويزيد بن رومان ٠»‏ وعبد الله بن أبي بكر » وعاصم 
راشف ابن تتادقو ترس 1ل" كال زيول لمر داكا يون رقو كن جيارة «اللحة ارا تون 
أخي بني سلمة : هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر ؟ فقال : يا رسول الله » أؤ تأذن لي 
ولا تفتني » فوالله لقد عرف قومي ما رَجل أشْدّ عُجَْا بالنساء مني » وإني أخشى إن رأيت نساءً 
بني الأصفر أن لا أصبر عنهن ! فأعرض عنه رسول الله # وقال : : قد أذنت لك » ففي الجد بن 
قيس نزلت هذه الآية : (ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني!» ؛ الآية » أي : إن كان إنما يخشى 
الفتنة من نساء بني الأصفر وليس ذلك به » فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى 
لجع و ايه يقية عن لخد الما 0 
المنافقين من يقول لك يا ميد ائذن لي في القعود ا 3 

قال ابن عباس:" يقول : ائذن لي ولا تحرجني"7". 

قال الطبري:" ويعني جل ثناؤه بقوله : (ومنهم)؛ ومن المنافقين (من يقول ائذن لي)» أقم 
فلا أشخَضضٌ معك. زولا تفتني)» يقول : ولا تبتلني برؤية نساء بني الأصفر وبناتهم » فإني 
بالنساء مغرمٌ 4 فأخرج وَآنْمْ بذلك "0 

وفي قوله تعالى:! وَلَا تَفْتَنَي) [التوبة : 419]» ثلاثة وجوه: 
أحدها : لا تكسبني الإثم بالعصيان في المخالفة » قاله الحسن7), وقتادةل'), وأبو عبيدة(), 
والزجاج .. : 14 

قال أبو عبيدة:" مجازه: ولا تؤثمنى" 

قال الزجاج:" أي: لذ توتمت دامر لقو إقاي واللشر وس ولك ا ا ل 0 
والثاني : لا تصرفني عن شغلي » قاله ابن بحرا '". 
والثالث : أنها نزلت في الجد بن قيس قال : ائذن لي ولا تفتني ببنات بني الأصفر فإني مشتهر 
والنساة ؛ قاله ايخ عياين! )و مجاهدة 22 واين ذيوا أ بواالكقارجه الفر 00 

قال .ابن هاس قؤلك ١‏ :زانان :لي ولا تعفدي و قال :هو الم مق فين قال قد طلمك 
الأنصار أني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن » ولكن أعينك بمالي"7". 


') أخرجه الطبري(7788١):ص5١7817/1.‏ 

'! صفوة التفاسير 07/١١‏ 5. 

أخرجه الطبري(53790١):ص5 7848/١‏ 
تفسير الطبري 00 


ا القرآن: /03, 

'')معاني القرآن:؟/1١55.‏ 

'') انظر: النكت والعيون:؟/170”. 

('') انظر: تفسير الطبري(71781١):ص5١/7817.‏ 

('') انظر: تفسير الطبري(73785١):ص: ,7810-787/١‏ 
“') انظر: تفسير الطبري(73785١):ص: .788-781//١‏ 
*')انظر: معاني القرآن: 550/١‏ . 

'') أخرجه الطبري(1717417):ص5١/7817.‏ 


اي ب 
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عن مجاهد في قول الله : :"(ائذن لي ولا تفتني)» قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اغزُوا تبوك » تغنموا بنات الأصفر ونساء الروم ! فقال الحذ : انذن لنا » ولا تفتنًا 
بالنساء"(20. 
قوله تعالى:/ألَا في الِْثْنَةِ سَقَطُوا) [التوبة : 549]» أي:" لقد سقط هؤلاء المنافقون في فتنة 
النفاق الكبرى"(",. 
قال ابن كثير:" أي : قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا"(". 
قال ابن عباس:" يعني : في الحرج سقطوا "19). 
قال قتادة:" ألا في الإثم سقطوا "07) 
قال أبو عبيدة:" أي: ألا فى الإثم وقعوا وصاروا"(0. ْ 
قوله تعالى:إِوَِنَّ جَهَنَمَ لَمْحِيطّة بِالْكَافِرِينَ1 [التوبة : 49]» أي:" فإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يُفْلت منهم أحد"(". 
قال ابن كثير:" أي : لا محيد لهم عنها » ولا محيص » ولا مَهرّب "(0. 
قال الطبري:"يقول : وإن النار لمطيفة بمن كفر بالله وجحد آياته وكذّب رسله » محدقة 
بهم » جامعة لهم جميعًا يوم القيامة» يقول : فكفى للجد بن قيس وأشكاله من المنافقين بِصِلِيّها 
خز يا"( 
خزد 
عن ابن زيد:" (ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني)» قال : هو رجل من المنافقين يقال 
له جَدُ بن قيس ؛ فقال له رسول الله كه : «العامة نغزو بني الأصفر ونتّخذ منهم سراريّ 
وؤصفاءًَ»» فقال : أي رسول الله » ائذن لي ولا تفتني ٠‏ إن لم تأذن لي افتننت وقعدت ! وغضب 
ار رح ل 
سلمة » فقال لهم النبي م : «من سيدكم يا بني سّلمة؟» فقالوا : جد بن قيس ٠‏ غير أنه بخيلٌ 
جبان! فقال النبي ب :«وأيُ داءٍ أذْوّى من البخل » ولكن سيّدكم الفتى الأبيض .» الجعد : بشر بن 
البراء بن مَعْرور»"7"") 
الفوائد: 
-١‏ الآية تسجيل على المنافقين بأنهم مردوا على الكذب» ومرنوا على الفتن والبهتان. 
؟- فضيحة الجد بن قيس وتسجيل اللعنة عليه وتبشيره بجهنم. 


القرآن 

(إنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ شَنُوْهُمْ وَإِنْ تُْصِبْكَ مُصيبَةٌ يَقُولُوا قد أَحَدْنَا أَمْرَنَا من قَبْلُ وَيَتَوَلّوا وَهُمْ 
فرِحُونَ (50)) [التوبة : ٠‏ 5] 

قتي 

إن يصبك -أيها النبي- سرور وغنيمة يحزن المنافقون» وإن يلحق بك مكروه من هزيمة أو شدة 
يقولوا: نحن أصحاب رأي وتدبير قد احتطنا لأنفسنا بتخلفنا عن ثمدء وينصرفوا وهم مسرورون 
بما صنعوا وبما أصابك من السوء. 


') أخرجه الطبري(737/5١):نص ,7810-7857/١‏ 
التفسير الميسر:95١.‏ 

") تفسير ابن كثير:517/5١.‏ 

“رح سيره )نص 88/١‏ 7. 

') أخرجه الطبري(517517١):ص؛ .788/١‏ 
') مجاز القرآن:١/7517.‏ 

) التفسير الميسر:95١.‏ 

') تفسير ابن كثير:151/4. 

') تفسير الطبري:5 .789/١‏ 

ا لذرحة الطبري(71789١):نص؛ ,788-781//١‏ 


9 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


١5 


قوله تعالى:(إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ) [التوبة : »]5٠‏ أي:" إن يصبك -أيها النبي- سرور 
وغنيمة يحزن المنافقون"(". 
قال الطبري”:" يقول تعالى ذكره لنبيه مد ب : يا مد » إن يصبك سرورٌ بفتح الله عليك 
0 
أرض الروم في غزاتك هذه » يسؤ الجدٌ بن قيس ونظراءه وأشياعهم من المنافقين"7". 
قال ابن كثير:" يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له ؛ لأنه مهما أصابه من ( حَسَنَةٌ 
؟ أي : فتح ونصر وظفر على الأعداء » مما يسره ويسر أصحابه » ساءهم ذلك "(". 
قال ابن عباس:"يقول : إن تصبك في سفرك هذه الغزوة تبوك (حسنة تسؤهم)» قال : 
الجدُّ وأصحابه"7؟. 
7 قتادة قوله: "إإن تصبك حسنة تسؤهم).» إن كان فتح للمسلمين كبر ذلك عليهم 
قوله تعالى:إوَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَحَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ) [التوبة : »]5٠‏ أي:" وإن 
يلحق بك مكروه من هزيمة أو شدة يقولوا: نحن أصحاب رأي وتدبير قد احتطنا لأنفسنا بتخلفنا 
0) . 
عن 7 
قال الطبري:" وإن تصبك مصيبة بفلول جيشك فيها ٠‏ يقول الجد ونظراؤه : قد أخذنا 
حذرّنا بتخلفنا عن مد » وترك أتباعه إلى عدوّه؛ من قبل أن تصيبه هذه المصيبة "(), 
قال ابن كثير:" أي : قد احترزنا من متابعته من قبل هذا "(. 
قال الكلبي : "عنى بالحسنة النصر يوم بدرء وبالمصيبة النكبة يوم أحد"("2. 
عن مجاهد : "إقد أخذنا أمرنا من قبل)» حذرنا"(”' 
قوله تعالى: [ِوَيَتَوَلَوَا وَهُمْ فرخونَ] [التوبة : »]5٠‏ أي:" وينصرفوا وهم مسرورون بما 
صنعوا وبما أصابك من السوء"(7"), 
قال الطبري:" ول ل عن مد وهم فرحون بما أصاب محمدًا وأصحابه من 
المصيبة» بفلول أصحابه وانهزامهم عنه» وقتل من قُيِل منهم "(""). 
الفوائد: 
-١‏ بيان فرح المنافقين والكافرين بما يسوء المسلمين» وبيان استيائهم لما يفرح المسلمين 
وهي علامة النفاق البارزة في كل منافق. 
"- ذم المنافقين في قولهم:( يَفُولُوا قد أَحَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلْ)) ؛ أي: إنا سلمنا مما أصاب غيرنا 
لأنا احتطنا لأنفسنا بالتخليف عنه, واستقلنا الأمر بواجبه. وحسنا التدبير» فذمهم الله عز 
وجل وعاب قولهم هذاء وامر النبي © أن يخالفهم فيقول: إلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 
هو مولانا) كما سياتي في تفسير الآية الآتية. 
"- د بالحسنات: ما يستحسن المرء وقوعه؛ ويحسن في عينه. 
5 - ومن الفوائد: أن المراد ب«الحسنات» ما يستحسن المرء وقوعه؛ ويحسن في عينه». 
ويشمل ذلك الحسنات الشرعية» كالصلاة والزكاة وغيرهاء لأنها تسر المؤمن» ويشمل 


وباءهم 


') التفسير الميسر:5 ١5‏ 
'» تفسير الطبري:5 .784/١‏ 
') تفسير ابن كثير:557/4١.‏ 
ا ي(173737):ص5 .730/١‏ 
*) أخرجه الطبري(1717965):ص؛ /١‏ 060 
)١‏ التفسير الميسر:56١,‏ 
) تفسير الطبري:5 .789/١‏ 
“) تفسير ابن كثير:557/4١.‏ 
الكت والعيو اا 

'؟ أخرجه الطبري(51737١):ص4١710/1.‏ 
0 التفسير الميسر:15١.‏ 
(") تفسير الطبري:5 .784/١‏ 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الحسنات الدنيوية., كالمال والولد ونحوهاء قال تعالى: .إن تُصِبْكَ حَمَئةٌ شَمُؤْهُمْ وَإن 
تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَفُولُوأ قد أَحَذْنَا أَمْرَئَا من قَبْلُ وَيَتَوَلّوأ وَهُمْ فَرِخونَ [التوبة: 5 وقال 
تعالى في آية أخرى: إن تَمْسنْكُمْ حَسَئَةٌ شَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيّتَةٌ يَفْرَحُوأْ بها [آل 


عمران: 3 .]١‏ 
القرآن 1 
(قَل لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كتب اللّهُ لَنَا هو مَؤْلَانَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَلِ الْمُؤْمِنونَ ))51١(‏ [التوبة : 
9 
ا 


فق دابيا البو لهؤلاء المتخاذلين زجرًا لهم وتوبيخًا: لن يصيبنا إلا ما قدّره الله علينا وكتبه في 

اللوح المحفوظ, هو ناصرنا على أعدائناء وعلى اللهء وحده فليعتمد المؤمنون به. 

قوله تعالى:(ِقُلَ لَنْ يُصِيبَنا إِلّا مَا كَتَب الله لَنَا) [التوبة : ١م‏ أي:" قل -أيها النبسن- 
لهؤلاء المتخاذلين زجرًا لهم وتوبيخًا: لن يصيبنا إلا ما قدّره الله علينا وكتبه في اللوح 
المحفوظ"("), 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره مؤدّبًا نبته محمدًا #5 : (قل)»: يا مهد » لهؤلاء المنافقين 
الذين تخلفوا عنك: (لن يصيبنا)» أيها المرتابون في دينهم (إلا ما كتب الله لنا4» في اللوح 
المحفوظ » وقضاه علينا"(). 

قال ابن كثير:" فأرشد الله تعالى رسوله » صلوات الله وسلامه عليه » إلى جوابهم في 
عداوتهم هذه التامة » فقال : ( قُلْ ) أي : لهم ( لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَب الله لَنَا 4 أي : نحن تحت 
مشيئة الله » وقدره "(), 

قال أبو عبيدة:"( إِلّا ما كنب الّهُ آنااء إلا ما قضى الله لنا وعلينا"7). 

وفي قوله تعالى:[فْل أَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَبَ اله لَنَا [التوبة : »]5١‏ وجهان: 
أحدهما لماكت احا في اللو لمتتوق اده رضي مزيخزو وار 110 وجاك نعلت 
فنذمَ أو نحمد » وهو معنى قول الحسن/”) 
والثاني :اانا كنب لاد لنا في عاقبة أمرها أقةوتصيوما ,زيول افيف ا 

قوله تعالى:(هُوَ مَوْلَانَا [التوبة : »]5١‏ أي:" هو ناصرنا على أعدائنا"7". 

قال أبو عبيدة:" أي: ريّنا"(") 

قال الطبري:" يقول عو لسر ا 58 

قال ابن كثير:" أي : سيدنا وملجؤنا" 00 

قوله تعالى:(وَ عَلَى الله فلْيَتوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ) [التوبة : »]5١‏ أي:" وعلى الله» وحده فليعتمد 
المؤمنون به"(). 


(') التفسير الميسر:9©5١.‏ 
()تفسير الطبري:5 510/١‏ . 
ا تفسير ابن كثير:57/4١.‏ 
مجاز الران: 51/0 

(”) انظر: النكت والعيون:؟/771. 
(') انظر: النكت والعيون:؟/771. 
(") التفسير الميسر:9©5١.‏ 

مجان القران: 031/١‏ 
(')تفسير الطبري:5 510/١‏ . 

0 2 تفسير ابن كثير: 157/4 
)0 التقسيو الميسر:95١.‏ 
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قال الطبري:" يقول : وعلى الله فليتوكل المؤمنون » فإنهم إن يتوكلوا عليه » ولم يرجُوا 
النصر من عند غيره؛ ولم يخافوا شيئا غيره » يكفهم أمورهم » وينصرهم على من بغاهم 
وكادهم” '. 
قال ابن كثير:" أي: ونحن متوكلون عليه » وهو حسبنا ونعم الوكيل "(") 
الفوائد: 
-١‏ وجوب التوكل على الله وعدم الاهتمام بأقوال المنافقين. 
؟- ومن فوائد الآية الكريمة: الإيمان بالقدر خيره وشره: 
إذ "أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عز وجل فإنه خلق 
الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرونء فلا مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع 
وقال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: ألا لَهُ الْخَلْقْ وَالْأَمْرُ) [الأعراف : 54]» 
وقال: (وَكَانَ أَمْرُ للّهِ قدَرَا مَقدُورَا) [الأحزاب : 8؟]؛ وقال: (إِنَا كل شَيْءٍ خَلَقناهُ بقَدرِ) 
[القمر : 3 4]» وقال: (فُلَ أَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كنب اله لنَا [التوبة : »]05١‏ وقال: ( وَتَبْلُوكُمْ 
بالثّرٌ وَالْخَيْرٍ فِنْنَةَ 4 [الأنبياء. : 5]]ء وقال: (ِوَاعْلَمُوا أنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْهِ وَقَلْبه) 
[الأنفال : 5 1] ء وقال: (إِنَّ الَّذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ) [يونس 0 
وقال: (وَلَوْ شِنَنَا لَآتَينَا كُلّ نَفْسِ هُدَاهَا) [السجدة : »]١‏ وقال: (إِنْ تخرصن عَلَى مُتَاهُمْ 
إن الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِكَ) [النحل : 37؟]؛ مثل هذا في القرآن كثير"7". 
"'- ومن الفوائد: أن ا 
يعلم بأنه عند نزول الابتلاء لطائفة منهم لم يجدَّ بهم الهلع بزمامه ولا أنزلهم عن غارب 
التوكل سنامه» قال بعض السلف: "نَفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله"(*) 
فاقروا إن شئتم محنة الإمام أحمد-رحمه الله- فهو خير مثال على الصبر 
والثبات امام النوازل. 
أخرج ابن الجوزي عن مَيمون بن الأصبغء قال: "كنث ببغداد» فسمعث صَحّة 
فقلتث: ما هذا؟ فقالوا: أحمدُ بن حنبل يُمتحن. فأتيث منزلىء فأخذث مالا له خَطرء 
فذهت يه إلى من يدخلنق إلى المجلس» فأدخلوني؛ فإذا بالسيوف قد جُرْدت. وبالرّماح 
قد زكزت» وبالتٌّراس قد نُصبتء وبالسباط قد طربحت» فألبسونى قَبِاءِ أسودء ومِنْطّفَة 
وسَيفَاء ووقفونى حيث أسمع الكلام» فأتى أمير المؤمنين» فجلس على كرسىء. وأتى 
بأحمد بن حنبل» فقال له: وقرابتى من رسول الله © لأضربتك بالسياط» أو تقول كما 
أقول» ثم التفت إلى جلادء فقال: خُذه إليك» فأخذه. فلما ضئرب سوطًا قال: بسم الله فلما 
ضرب الثانى قال: لا خول ولا قوة إلا بالله» فلما ضُرب الثالث قال: القرآن كلام الله 
غير مَخلوق» فلما ضُرب الرابع قال: (قل أن يُصِيبََا إل مَا كَتَب انَّهُ لَنَاا., فضربه تسعة 
وعشرين سوطاء وكانت تكّة أحمد حاشية ثوبء فانقطعتء فَنزل السراويل إلى عاتته. 


(')تفسير الطبري:5١/5911-790.‏ 
(') تفسير ابن كثير:57/:4١.‏ 
ا ل 50 


اكه وكافة انو الموؤفكيق عبن الماك واطدي امه عدا ريه إلى الشام فأخبره أمراء الأجناد بأن 
الوباء وقع بالشام فاستشار الصحاة في تخول الشام أو الرجوح غنها داشر عليه مشيخة قريش من مهاجرة 
الفتح بأن يرجع بالناس ولا يقدمهم على الوباء» فأذن عمر بالناس» إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو 
عبيدة: يا أمير المؤمنين أفراراً من قدر الله؟. 

قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم. نفر من قدر الله عزوجل إلى قدر الله ... » ثم جاء عبد الرحمن بن عوف 
وكان متغيباً في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً سمعت رسول الله 4 يقول: "إذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه". قال: فحمد الله عزوجل ثم انصرف. أخرجه 
البخاري في كتاب الطب باب ."٠‏ فتح الباري 2١79/٠١‏ مسلم 27750/54 1751ء في سياق طويل عن ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما -. 
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فقلتُ: الساعة ينهتّك» فرمى أحمد طرفه تحو السماءٍ وحرّك شفتيه» فما كان بأسرع من 
أن بَقى السراويل لم ينزل. قال ميمون: فدخلت إليه بعد ستبعة أيام» فقلت: يا أبا عبد الله» 
رأيثك يوم ضتربوك قد انحل سراويلك» فرفعت طرفك نحو السماءِء ورأيثك ثحرك 
شفتيك» فأى شىءٍ قُلتَ؟ قال: قلث: اللهُم إنى أسألك باسمك الذى ملأت به العرثن» إن 
كنت تعلمُ أنى على الصواب فلا تهتك لى ستو [الاار 

قال أحمد بن الفرج: "حضرث أحمد لنا صَلرَياء فتقدم أبن الدّنّ 'قضزيه يضعة 
عشر سوطاء فأقبل الدمُ من أكتافه. وكان عليه سراويل فانقطع خيطه فنزل السراويل» 
فلحظتى وقد حَوّك شفتيه.» فعاد السراويل كما كان» فسألثه عن ذلك» فقال* قلث: إلهى 
كا "50) 
ل . 

وقال على بن مد القرشي:" لما قدّم أحمد بن حنبل ليضرب وجُرّدء وبقى فى 
سراويله . فبينا هو يُضرب انحل السراويل» فجعل يُحرك شفتيه بشى ع فرأيث يدين 
كنت تقول حيثُ انحل السراويل؟ قال: قل دا دن الاوك اندر شن مقه إلى حور وار ان 
كنتُ على الحقٌ فلا ثُيْدِ عورتىء فهذا الذى قلث"7". 

عن شاباص التائب قال: "لقد ضربتُ أحمد بن حنبل ثمانين سوطاء لو ضربثه 
فيلا لهدّئه"7). 

عن نهد بن جُعفر الراشدىء قال: حدثنى بعض أصحابناء قال: لما أخذت أبا عبد 
اللهالسياظ: قال بك استعيت ا جنار 'السماء ديا حوات الأره ب "1 

عن عبدالله بن أحمد بن حنبلء» قال: "كنت كثيرًا أسمع والدى يقول: رحم الله أبا 

الهيتّم» عفا الله عن أبى الهيثم الحدادء اليوم الذى أخرجث فيه للسياط» ومُدت يَداى 
للغقابين» إذا أنا بإنسان يَجذب تُوبى من ورائى؛ ويقول لى: تعرفنى. قلث: لا قال* أنا 
أبو الهيثم العيّارء اللْصن الطو ار :مكتوتت فى نوات أمين: المؤمتيق أنن: صتريية تمائية 
عشر ألف سوط بالتفاريق» وصبرث فى ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنياء فاصبر 
أنت فى طاعة الرحمن لأجل الدين. قال: فضُربت ثمانية عشر سوطًا بدل ما ضُرب 
ثمانية عشر ألفأء وخرج الخادم؛ فقال: عَفا عنه أميرُ المؤمنين"7". 

قال مهد بن إبراهيم البوشنجي: "جعلوا يذاكرون أبا عبد الله بالرقة في التقية وما 
روي فيها. فقال: كيف تصنعون بحديث خباب: (إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم 
بالمنشارء لا يصده ذلك عن دينه»7) قال: فأيسنا منه"(", 


') مناقب الإمام احمد:/ 5 58-5 5. 

') مناقب الإمام احمد: /45. 

") مناقب الإمام احمد: 54/8 59-5 5. 

مناقب الإمام احمد: .455٠‏ 

”) مناقب الإمام احمد: .45٠‏ 

') مناقب الإمام احمد: .45٠‏ 

('" الحديث:" كان الرجل فيمن كان قبلكم يؤخذ فيحفر له فى الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيشق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ما يصده 
ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب 
عون غدية واكك وتتتوار .. ْ 

أخرجه أحمد (1/5 ٠‏ رقم )5١١55‏ » والبخارى :١1777/7(‏ رقم 515") » وأبو داود (41/9» رقم 554؟) 
؛ والشداتن فى الكبرى (550/1»: رقم 583) » وفى الحديث عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله - 
- وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فذكره. 

(") سير أعلام النبلاء:١11١/9؟7,‏ 


١5 /ا‎ 


أخرج ابن الجوزي عن غبيد الله بن عبد الرحمن الزُهرىء قال: "قرأثُ فى 
كتابى: وقال المُروذى فى محنة أحمد بن حنبل وهو بّين الهُنَبَازْيْن: يا أستاذء قال الله 
تعالى: .زولا تفثلوا 0 يا مَروذى» أكرج انطو أى شىءٍ ترى. قال: 
والعمفك ان ايده والأقلام المح وان ألر تيده فقال :لهج المُروذى: 5 شىء 
0 0 فنكبته: فقال الموراي مكانكم؛ 0 7 اكمف ين يحنبل 
فيكتبونه. ا ل ار را كي أفتل تفسىء رولا أضبل هؤلاء كلهم. قلت* 
هذا رجل هائت عليه نفسه فى الله تعالى فبذلهاء كما هانت على بلال نفسه. وقد رَوينا 
عن سعيد بن المسَّيّب: أنه كانت نفسه عليه فى الله تعالى» أهون من تفس ذُباب. وإنما 
تهون أنفسهم عليهم لتلمّحهم العواقب» فعيون التصائر ناظرة إلى المال لا إلى الحال» 
وشدة ابتلاء أحمد دليلٌ على قُوة دينه» لأنه صّمّ عن النبى 2# أنه قال: «ِيْبْتَلَى الرّجِلُ 
على حَسّب دينه»» فُسبحان من أيّده وبَصّره. وَقَوّاه ونصّره"(". 
أخرج ابن الجوزي عن أبي جعفر مد ابن أحمدء قال: "سمعث أبا حاتم يقول: 
لما كان اليوم الذي ضُرب فيه أحمدء قلتُ: أمرٌ اليومَ فأعرف خَبر أحمدء فبَكٌرتُ فإذا أنا 
بشيخ قائم» وهو يقول: اللهمَّ ثبته» اللهمّ أعنه» ثم لم يَزل كالحيران» ويقول: إن كان 
هذا فقالوا: بشر بن الحارث"0". 
قال أبو القاسم البغوي: " رأيث أحمد بن حنبل داخلاً د إلى جامع المدينة» وعليه 
كساء أخضرء وبيده تعلاه حاسر الرأس» فرأيث شيخاً آدم طوالا أبيضضّ اللحية؛ وكان 
على دَكَةَ المنارة قوم من أصحاب السلطانء قَنزلوا واستقبلوه وقبلوا رأسه ويده»: وقالوا 
له: ادغ على من ظلمك. فقال: لين بصابر من دَعا على ظالم"0". 
قال ابن الجوزي:"قلت: وقد نُقِل إلينا حكايات في قصة ضربه لم يثبت عندنا 
القرآن 
ل هَلْ تَرَبَصُونَ بنَا إِلّا إخدى الْحُمتِييْنِ وَنَحْنْ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُم الله بعَذّاب مِنْ عِنْدِهِ أو 
بِأَيْدِينَا فْتَرَبَصُوا إِنا مَعَكُمْ مُتَرَبَصُونَ (1)07 [التوبة :3 ه] 
التفسير: 
قل لهم -أيها النبي-: هل تنتظرون بنا إلا شهادة أو ظفرًا بكم؟ ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله 
بعقوبة مِن عنده عاجلة تهلككم أو بأيدينا فنقتلكم» فانتظروا إنا معكم منتظرون ما الله فاعل بكل 
قليف طا وطكم يي ااال [ [ 
قوله تعالى:إقل هَل تَرَبَصُونَ بنَا إلا إخدى الحْمُنَيَينِ [التوبة : 57]» أي:" قل لهم -أيها 
النبي-: هل تنتظرون بنا إلا شهادة أو ظفرًا بكم؟"0). 
ا الس اي د بد اممو ؛ لهؤلاء المنافقين الذين 
لق جه رده امراي ارد عم دي 





(') مناقب الإمام احمدء ابن الجوزي:55 55-4 5 . 
(' مناقب اللإمام احمد:؛ 45. 

( مناقب الإمام احمد: .557-545١‏ 

0 مناقب الإمام احمد:؛ 55. 

0) 

1ن 


اللشبيز العيسر: :0 
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عن ابن عباس قوله : "(هل تربصون لنا إلا إحدى الحسنيين)» يقول : فتح أو شهادة 
وقال مرة أخرى : يقول القتل » فهي الشهادة والحياة والرزق. 0 
عن مجاهد قوله : "إلا إحدى الحسنيين)» قال : القتل في سبيل الله » والظهور على 
أعدائه"("/, 
1 عن قتادة قوله : "(هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين)»؛ إلا فتحًا أو قتلا في سبيل 
النه"7" 
قوله تعالى: إِوَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أنْ يُصِيبَكُمُْ انه بعدَاب مِنْ عِنْدِهِ أؤ يديا ا : 
م6 1 ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده عاجلة تهلككم أو بأيدينا فنقتلكم" 19 
فنقتلكه"( 
قال الطبري:" يقول : ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده عاجلة » تهلككم 
(أو بأيدينا)ء فنقتلكم "0). 
قال أبو عبيدة:" (أَنْ يُصِيبَكُمْ انّهُ بعذاب)» أي: أن يميتكم"(' 
قال ابن عباس : "[بعذاب من عنده)» بالموت ,أو بأيدينا)» 5 : القتل"(”") 
4 عن قتادة: "(ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا)4» أي : 
قوله تعالى:[فَتَرَبَصُوا إِنّا مَعَكُمْ مُتَرَيَصُونَ] [التوبة : 57]» أي:" فانتظروا إنا معكم 
منتظرون ما الله فاعل بكل فريق منا ومنكم"7. 
قال الطبري:"يقول : فانتظروا إنا معكم منتظرون ما الله فاعل بنا » وما إليه صائرٌ أمر 
كل فريق منّا ومنكم"('). 
الفوائد: 
-١‏ أن نتيجة الجهاد بالنفس: إما نصر يحمل الخير ويرفع كلمة الله» وإما استشهاد لا موت 
معه بل حياة به عند الله. 
؟- مشروعية القول الذي يغيط العدو ويحزنه. 


القرآن 
(كُلْ أَنَفقُوا طَوْعًا أ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبّنَ مِنْكُم إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمَا فَاسِقِينَ (59)) [التوبة : 53] 
التفسير: 


قل -أيها النبي- للمنافقين: أنفقوا أموالكم كيف شتتم» وعلى أي حال شئتم طائعين أو كارهين» لن 
يقبل الله منكم نفقاتكم؛ لأنكم قوم خارجون عن دين الله وطاعته. 
سبب النزول: 
قال ابن عباس : "قال: الجدٌ بن قيس: إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن » ولكن أعينك 
0 : ففيه نزلت:إأنفقوا طوعًا أو كرهًا لن يتقبل منكم)» قال : لقوله:«أعينك بمالي»" 


(') أخرجه الطبري(53737١):ص5١/797.‏ 
أخرجه الطبري(177384):ص4١517/1.‏ 
( أخرجه الطبري(5807١):ص5١/799-737,‏ 
() التفسير الميسر:56١,‏ 
(تفسير الطبري:54 7311/١‏ . 
ار القرآن:١/7517.‏ 
0 أخرجه الطبري(1801١):‏ ص5 717/١‏ 

(') أخرجه الطبري(5807١):ص5١/799-737,‏ 
لون الميسر:58١.‏ 

('اتفسير الطبري:54 5911/١‏ . 

0 اك ا 


١8 


قوله تعالى:(فل أَنْفَقُوا طَوْعَا أؤ كَرْهَا لَنْ يُتَقبَّ مِنْكُمْ) [التوبة : 5]» أي:" قل -أيها 
النبي- للمنافقين: أنفقوا أموالكم كيف شئتم» وعلى أي حال شتئتم طائعين أو كارهينء لن يقبل الله 
منكم نفقاتكم"7". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مهد كل : (قل). يا محد » لهؤلاء المنافقين : أنفقوا 
كيف شنتم أموالكم في سفركم هذا وغيره » وعلى أي حال شتئتم » من حال الطوع والكره ؛ فإنكم 
إن تنفقوها لن يتقبّل الله منكم نفقاتكم » وأنتم في شك من دينكم » وجهل منكم بنبوة نبيكم » وسوء 
معرفة منكم بثواب الله وعقابه"(". 

قوله تعالى:(إِنَكُمْ كُنْثُمْ قَوْمَا فَاسِقِينَ) [التوبة : 07]» أي:" لأنكم قوم خارجون عن دين 
الله وطاعته"(", 

قال الطبري:" يقول : خارجين عن الإيمان بربكه"(*) 

وخرج قوله : (أنفقوا طوعا أو كرها)ء مخرج الأمر » ومعناه الجزاءء والعرب تفعل 
ذلك في الأماكن التي يحسن فيها " إن " » التي تأتي بمعنى الجزاء ٠‏ كما قال جل ثناؤه : 
(اسْتغْفِز لَهُمْ أو لا شَْتعْفِرُ لَهُمْ ][سورة التوبة : ٠‏ ء فهو في لفظ الأمر » ومعناه الجزاء »ومنه 


قول كثير عزة (” اس 

أَسِيئ كا از اكيم اهلوق لَدَيْنَا » ولا مَفْلِيَةَ إِنْ تَقَلْتِ 

فكذلك قوله : إأنفقوا طوعًا أو كرمًا)ء إنما معناه : إن تنفقوا طوعًا أو كرمًا لن يُتَقَبّلَ منكه(") 
الفوائد: 


-١‏ تقرير مبدأ أن الرياء مبطلة للعمل كالشرك محبط للعمل. 

؟- إطلاق الفسق على الكفر فكل كافر فاسق على الإطلاق. 

*- ومن الفوائد: آثار النفاق وأضراره:؛ إذ أن النفاق له آثار خطيرة؛. وأضرار مُهلكة» منها 
مياياتي: 

أ النفاق الأكبر يسبّب الخوف والرّعب في القلوبء قال الله - عز وجل -: 

(يَحْدَرُ الْمُنَافِقُونَ أن تُتَرّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تنَبَنْهُمْ بمَا في قُلُوبهم فل اسْتَهزؤوأ إِنّ الله مُخْرِجٌ ما 
تَخْدَرُونَ)[التوبة: 15]. 

ب- النفاق الأكبر يُوجب لعنة الله تعالى» قال الله - عز وجل - -: (َوَعَدَ الله الْمْنَافِقِينَ وَالْمُنَافِفَاتِ 
وَالْكْفَانَ نَانَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا هي < حَمليِهُمْ وَلَعَنَهُم الله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ)[التوبة:18]. 
وقال سبحانه: لين ل يَنتَِ الْمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في لوبهم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ 
لنُعْرِيَنُكَ بِهِمْ ثَمّ لا يُجَاورُوتَكَ فِيهَا إلا تنيلك * ملخويين انتما نكنوا أخدذوا وفوا 
تقتِيلا)[الأحزاب: مكداا] 

ت- النفاق الأكبر يُخرج صاحبه من الإسلام؛ لأنه إسرار الكفرء وإظهار الخيرء بل هو أشدٌ 

من الكفر الظاهرء قال الله تعالى: (إِنَّ الْمُنَافقِينَ في الدَّرْكِ الأمنقَلِ مِنَ النَّارٍ وَآن تَجِدَ لَهُمْ 
نَصِير|)[النساء :6 .]١‏ 

ث- النفاق الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه صاحبه؛ لأنه أشدٌ من الكفر الظاهر الذي قال 
الله تعالى في أصحابه: (نَّ الَذِينَ كَفَرُوأ وَظَلَمُوأ ل يَكُنِ الله لِيَغفِرَ لَهُمْ وَل لِيَهدِيَهُمْ طريقاً 
* إلا طّريق جَهَنّم خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا)[النساء:74١-59١].‏ 


() التفسير الميسر:52١.‏ 

( تفسير الطبري:54١/797.‏ 

0 التفسير الميسر:5 ١5‏ 

() ن تقدير الطبرى :95/112 

كأديوانة ؛ : 5 من قصيدته المشهورة. قلاه يقليه قلى فهو مقلي: كرهه وأبغضه. وتقلى تبغضء أي استعمل من 
من الفعل أو القول ما يدعو إلى بغضه. 

6 انظر: تفسير الطبري:5 .7515-797/١‏ 


ج- النفاق الأكبر يوجب لصاحبه النارء ويُحرّم عليه الجنة» قال الله - عز وجل -: [إِنَّ الله 
جَامِعْ الْمْتَافقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهِنَّمَ جَمِيعًا)[النساء 6 

اج النفاق الأكبر يُحْلّد صاحبه في النارء فلا يخرج منها أبداً؛ لقول الله - عز وجل - -: (ْوَعَدَ 
الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُقَاَ نَانَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيها][التوبة:18]. 

خ- النفاق الأكبر يُسبّب نسيان الله لصاحبه؛ قال الله تعالى: الْمُنَافِفُونَ و وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم 
عن بَعغض يأمزون ادن وَيَنْمَونَ نَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوأ الله قَنَسِيَهُمْ إِنَّ 

5 النفاق الأكبر يُحبط جميع الأعمال: قال الله - عز وجل -: (فل أَنفقُوأ طّوعًا أو كَرْمًا أن 
تقبَلَ مِنكُم إِنَكُمْ كُنتمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ * وَمَا مَنَعهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُْ تَََائّهم إلا أنهُمْ كَقرُوأ بالله 
وَبِرَسُولِهِ وَلآ يَأَثُونَ الصّلآدَ هَ إلا وَهُمْ كُْسَالَى وَل يُنفقونَ إل وَهُمْ كَارِهُونَ)[التوبة:57- 
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ذ- النفاق الأكبر يُطفئ اللم نور أصحابه ايوم القيامة» قال الله - عز وجل د اتوم يول 
الْمُنَافِفُونَ وَالْمُتَافِعَاتُ لِلَّذِينَ آَمَنُوا انظْرُونًا تَقْتَبِن من نُورِكُمْ قِيل ارَجِعوا وَرَاءَكُمْ 
َالتَمِسُوا تُورًا فَضُربت بَيَنَهُم بسسُور لَهُ بَابَ بَاطْنُهُ فيه الوحشدة وَظَاهِرُهُ من قبله 
العَدَابُ)[الحديد: ا" 

ر- النفاق الأكبر يَحرِمُ العبد دعاء المؤمنين والصلاة ة عليه عند موته؛ قال الله - عز وجل -: 
(وَلآ نُصَلٍ على أَحَدٍ مَنْهُم مّات أَبَدَا وَل تَقمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنْهُمْ كقَرُوأ بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوأ 
وَهُمْ َاسِقُونَ)[التوبة: 65]. 

ز- النفاق الأكبر يُسبّب عذاب الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: (قَلاٍ تُعْجِبْكَ أَموَالهُم وَل 
أَوْلآدُهُمْ إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيُعَذْبَهُم بها في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفسُهُمْ وَهُمْ 
كَافِرٌونَ)[التوبة: 6] 7 

س-النفاق الأكبر إذا أظهره صاحبه وأعلنه كان مرتداً عن الإسلام» فيكون حلال الدم 
والمال» وتُطبّق عليه أحكام المرتدء إلا أن قبول توبته عند الحاكم فيها خلاف في 
الظاهر؛ لأن المنافقين يُظهرون الإسلام دائم!"). 

أما إذا أخفى المنافق نفاقه وكفره؛ فإنه معصوم الدم والمال بما أظهر من 
الإيمان» والله يتولى الستّرائر7("). 

ش- النفاق الأكبر إذا أظهر صاحبه كفره يُوجب العداوة بين صاحبه والمؤمنين» فلا يُوالونه 
ولو كان أقرب قريبء وأما إذا لم يُظهر كفره فيُعامل بالظاهرء والله يتولى المترائر. 
ص- النفاق الأصغرء وهو النفاق العملي» ينقص الإيمان ويضعفهء ويكون صاحبه على 

خطر من عذاب الله تعالى. 

ض- النفاق الأصغر صاحبه على خطر؛ لثلا يجرّه إلى النفاق الأكبر. 

ونعوذ بالله من غضبه» ومن جميع أنواع النفاق صغيره وكبيره» ونسأل الله العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة(". 


القرآن 

لوَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إل أَنَهُمْ كَفَرُوا باللّه وَبِرَسُولِه وَلَا يَأَثُونَ الصَّلَاة إل وَهُمْ 
كُسَالَى وَلَا يُنَفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ (1)54 [التوبة : ؛ 5] 

التفسير: 


(')انظر: فتاوى ابن تيمية» 8؟/ 5395 


('انظر: المنافقون في القرآن» للدكتور عبد العزيز الحميدي»ء ص١5‏ 5. 
('" انظر: ثُورُ الإيمان وظلمات اليّقَاق في ضوء الكتاب والسنة» د. سعيد القحطاني: 4-51١‏ 5. 
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وسبب عدم قَبول نفقاتهم أنهم أضمروا الكفر بالله عز وجل وتكذيب رسوله مهد #, ولا يأتون 
الصلاة إلا وهم متثاقلون» ولا ينفقون الأموال إلا وهم كارهونء فهم لا يرجون ثواب هذه 
الفرائض؛ ولا يخشون على تركها عقابًا بسبب كفرهم. 

قوله تعالى:[ِوَمَا مَنَعَهُمْ أنْ تُقبَلَ مِنْهُعْ نََقَائهُم إلا أنَهُمْ كَقَرُوا بالله وَبِرَسُولِهِ [التوبة : 
0 أي:" وسبب عدم قبول نفقاتهم أنهم أضمروا الكفر بالله عز وجل وتكذيب رسوله ممد -- 

قال الطبري:أي:" ما منع قبول نفقاتهم إلا كفرهم بالله وبرسوله"7". 

وقرأ الأخوان وزيد بن علي: «أن يقبل» بالياء» وباقي السبعة بالتاء» و«نفقاتهم» 
بالجميع» وزيد بن علي بالإفراد. وقرأ الأعرج بخلاف عنه: «أن تقبل» بالتاء من فوق 
«نفقتهم» بالإفراد. وفي هذه القراءات الفعل مبني للمفعول. وقرأت فرقة: «أن نقبل منهم 
نفقتهم» بالنون ونصب النفقة (). 

قوله تعالي:إولا يَأنُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى) [التوبة : 54]» أي:" ولا يأتون الصلاة 
إلا وهم متثاقلون"! 

قال الطبواش: " يقول : لا يأتونها إلا متثاقلين بهاء لأنهم لا يرجون بأدائها ثوابًا » ولا 
يخافون بتركها عقابًا » وإنما يقيمونها مخافة على أنفسهم بتركها من المؤمنين + فإذا أمنوهم لم 


يقيموها"0©. 
قوله تعالى:(وَ لا يُنْفُِونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ) [التوبة : 55]» أي:" ولا ينفقون الأموال إلا 
وهم كارهون"7"). 


قال الطبري:" يقول : ولا ينفقون من أموالهم شينًا (إلا وهم كارهون)؛ أن ينفقونه في 
الوجه الذي ينفقونه فيه » مما فيه تقوية للإسلام وأهله "("). 
قال ابو حيان:" ذكر السبب الذي هو بمفرده مانع من قبول نفقاتهم وهو الكفرء وأتبعه 
بما هو ناشىء عن الكفر ومستلزم له وهو دليل عليه. وذلك هو إتيان الصلاة وهم كسالىء وإيتاء 
النفقة وهم كارهون. فالكسل في الصلاة وترك النشاط إليها وأخذها بالإقبال من ثمرات الكفرء 
فإيقاعها عندهم لا يرجون به ثواباء ولا يخافون بالتفريط فيها عقابا. وكذلك الإنفاق للأموال لا 
يكرهون ذلك إلا وهم لا يرجون به ثوابا. وذكر من أعمال البر هذين العملين الجليلين وهما 
الصلاة والنفقة» واكتفى بهما وإن كانوا أفسد حالا في سائر أعمال البر» لأن الصلاة أشرف 
الأعمال البدنية» والنفقة في سبيل الله أشرف الأعمال المالية» وهما وصفان المطلوب إظهارهما 
في الإسلام» ويستدل بهما على الإيمان» وتعداد القبائح يزيد الموصوف بها ذما وتقبيحا"(". 
الفوائد: 
3١‏ أن الكافر لا تقبل منه النفقات» لقوله تعالى: (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم 
كفروا بالله وبرسوله). 
- أن الكفار خسروا أنفسهم؛ لأنهم لم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئاء بل ما استفادوا 
إلا الضررء وخسروا أموالهم؛ لانهم لم ينتفعوا بهاء حتى ما أعطوه للخلق لينتفع به فإنه 
لا ينفعهم؛ كما قال تعالى: (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله 


() التفسير الميسر:56١,‏ 
) تفسير الطبري:5١/73154.[بتصرف‏ بسيط]. 
ير البحر المحيط في التفسير:©/5”؟5. 
() التفسير الميسر:95١.‏ 

') تفسير الطبري:5 .715/١‏ 

التقسير الميسر:52١.‏ 

") تفسير الطبري:5 .715/١‏ 

0 المحيط:ه/ه؟: , 


وبرسوله) [التوبة: 5 ©] وخسروا أهليهم: لأنهم في النارء فصاحب النار لا يأنس بأهله. 
بل إنه مغلق عليه في تابوت» ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا. 

"- أن العقيدة الصحيحة شرط لصحة الأعمال وقبولها. قال تعالى: (بَلَى مَنْ أَملَمَ وَجْهَهُ له 
وَهُوَ مُحْسِنٌ قَلَهُ أَخْرُهُ عِندَ رَبْهِ وَل خَوْت علَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ) [البقرة: ] 
وفسادها سبب لردها في الدنيا وحبوطها في الآخرة كما قال تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ 
مِنْهُمْ نَقَقَاثْهُمْ إلا أَنَهُمْ كَفَرُوأ بالله وَبِرَسُولِي) [التوبة: 54] قال تعالى: وكين إِلَى مَا 
عار امن عمل فحنا هُ هَبَاء منثُوراً) [الفرقان: .]١7‏ إذَا العقيدة أساس لتصحيح العمل 
وهي أعظم الوأجبات وآكدوها(". 

وتظهر أهمية العقيدة في النظر إلى أمور متعددة» منها: 
أولأالعفينة حك الدين» العقرده هن أصل المي :وبهن: أسادة ذهوة الم ملي 
كافنا: أ العقئدة الصديحة شرظ لصخة الأعدال وقيولها. 
ثالنًا: أن العقيدة سببٌ لسعادة الدنيا والآخرة كما قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً من ذَكَرٍ 
أؤ أَنتّى) [النحل: 917] قال: (َوَهُوَ مُؤْمِنٌ) هذا قيدء مفهومه من لم يكن مؤمنًا لا صلاح 
له لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
رابعًا: أنها أصلٌ في أعمال الجوارح بمعنى أن صلاح العقيدة يُورثْ صلاح العمل 
والعكس بالعكس. 
خامسًا: أن العقيدة الصحيحة عصمة للدم والمال» وفسادها يوجب إهدارهما كما قال - 
: فى عير ما حديث: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا ويصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك فقد 
حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين»7") 
المسلمين»7) 
الحديث دال على أنه لا عصمة للمال والدم إلا بتحقيق الشهادتين والصلاة 

والزكاة. 
سادسًا: أن العقيدة الصحيحة شرط لحصول النصر والتمكين للأمة: وتحقيقٍ الأمن 
والاجتماع. قال تعالى: (ِوَعَدَ الّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَيَممْدَ 
الْأرْضٍ كما امنتخلف الَذِينَ من قَبْلِهمْ وََْمكَْنَ لهم دِينَهُم الذي ارْتضى لَهْمْ وََيْبَِنُهُم من 
بَعْدِِخَوْفِهِمْ أَمناً يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْتاً وَمَن كَفْرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ) 
[النور: 55] 
سابعًا: أن العقيدة الصحيحة تحرر العقل من الشبهات الفاسدة والخرافات السخيفة. قال 
تعالى: (يَا أَيْهَا النّانُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مّن رَبَكُمْ وَأَنِرَلْنا إِلَيْكُمْ ثوراً مُبِيناً)؛ [النساء: ] 
تمنحه القناعة التامة والانفراد العقلي السالم من التناقض والخلل» كما قال تعالى: (أقلآ 
تاتون القرآن ولو كان من عند غير الله لؤجنوا فيد اختلافا كثيرا) [النساء: 867] فساد 
هذه العقيدة يورث القلق والحيرة(”) 

:- ذكرت الآية الكريمة مجموعة من صفات المنافقين: 
أ- انهم كفروا بالله وبرسوله. 
ب- لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. 
ت- لا ينفقون إلا وهم كارهون. 





'؟ انظر: شرح العقيدة الواسطية» الحازمي: [الدرس(شرح العقيدة الواسطية)دروس صوتية]. 

()أخرجه أحمد (775/9, رقم )١771075‏ » والبخارى .»١157/١(‏ رقم 585) » وأبو داود (5/7 5» رقم )555١‏ » 
2 والترمذى (5/؟» رقم 16) وقال: حسن صحيح غريب. والنسائى (لارالاء رقم )2,0 وابن حبان 
(7575/1ء رقم 28415) » والدارقطنى (١/؟55؟)‏ » والبيهقى (؟7/7؟., رقم )3١ "١‏ . وأخرجه أيضا: الضياء 
(/270717 رقم ,))١191‏ 

('" انظر: شرح العقيدة الواسطية للحازمي:7١-18١.‏ [مرقم آليا/ دروس صوتية]. 


دن 


وفي هذه الصفات غاية الذمّ للمنافقين ولمن فعل فعلهم؛ »؛ فينبغي لكل أحد أن يبتعد عن 
الفسقء ويُؤمن بالله ورسوله - يأ -, ويأتي الصلاة وهو نشيط البدن والقلب» ويُنفق وهو 
مُنشرح الصدرء ثابت القلب» يرجو ذخرها وثوابها من الله وحدهء ولا يتشبّه بالمنافقين. 
5- ومن فوائد الآية الكريمة: حرمة التكاسل فى الصلاة وأن ذلك من صفات المنافقين. 
1- ومنها: وجوب رضا النفس بما ينفق العبد في سبيل الله زكاة أو غيرها. 


القرآن 
(فَلَا تُغجِبْك أَمْوَالْهُمْ وَلَا أَوْلَادهُمْ إِنَّمَا يُرِيدْ الله لِيُعَدْبَهُمْ بِهَا في الْحَيَاة الدُنْيَا وَتَزْهَقَ أَنَفُسُهُمْ وَهُمْ 
كَافِرُونَ (55)) [التوبة : 5 0] 
التفسير: 
فلا تعجبك -أيها النبي- أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهمء إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة 
الدنيا بالتعب في تحصيلها وبالمصائب التي تقع فيهاء حيث لا يحتسبون ذلك عند اللهء وتخرج 
أنفسهم» ؛ فيموتوا على كفرهم بالله ورسوله. ١‏ 

قوله تعالى:(قلَا تُعْجِبْكَ أمْوَالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ) [التوبة : 55]. أي:" فلا تعجبك -أيها 
النبي- أموال هؤلاء المنافقين ولا أ ولادهم"7". 

قوله تعالى:[ِإنَّمَا يُرِيدُ اله لِيُعَْبَهُمْ بها في الْحَبَاةٍ الدُنْيَاا [التوبة : 55]» أي:" إنما يريد الله 
أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا بالتعب في تحصيلها وبالمصائب التي تقع فيها حيث لا يحتسبون 
ذلك عند الله"(), 

وفي قوله تعالى: (قَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَلَا أَوْلَادْهُمْ إِنَمَا يُرِيدُ اله لِيُعَدْبَهُمْ بها في الْحَيَاة 
الدُّنْيَا [التوبة : ©5]» خمسة أقوال: 
أحدها : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة » 
قاله ابن عباس27» وقتادة؛)» ويكون فيه تقديم وتأخير . 
والثاني : إنماً رمد الل لتعدعهم مما اقراضمة من الززكاء قن افون الهم + كشن المفافقية . وهذا قول 
احفر 67 
والثالث : ليعذبهم بمصائبهم في أموالهم أولادهم » قاله ابن زيد("). 

عن ابن زيد:" (إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيالاء بالمصائب فيها » هي لهم 

عذابٌ » وهي للمؤمنين أجرٌ م 
والرابع ٠‏ ليده و رقف و كفي أموالبي حس التكوعين :م حكن الناوود قن ل 
المتأخرين!". 
والخامس : يعذبهم بجمعها وحفظها وحبها والبخل بها والحزن عليها » وكل هذا عذاب0". 

قال الطبري: " وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا ٠»‏ التأويك الذي ذكرنا عن 
الحسن. لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل » فصر تأويله إلى ما دلّ عليه ظاهره » أولى من 
صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته. وإنما وجِّه من وجّه ذلك إلى التقديم وهو مؤخر » لأنه لم 
يعرف لتعذيب الله المنافقين بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا » وجهًا يوجّهه إليه » وقال : كيف 


(') التفسير الميسر:9"5١.‏ 

(") التفسير الميسر:9"5١.‏ 

(") انظر: مير الطبرى 1544 س1 393/5 
() انظر: تفسير الطبري(5 0٠74١):ص7917-735.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(7805١):ص5١/595.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(78017١):ص5١/595.‏ 
(") أخرجه الطبري(5807١):ص5١/795.‏ 
(") انظر: النكت والعيون:؟/777؟. 
(') انظر: النكت والعيون١؟/7077.‏ 


يعذّبهم بذلك في الدنيا » وهي لهم فيها سرور ؟ وذهب عنه توجيهه إلى أنه من عظيم العذاب 
عليه إلزامُه ما أوجب الله عليه فيها من حقوقه وفرائضه » إذ كان يلزمه ويؤخذ منه وهو غير 
طيّب النفس » ولا راج من الله جزاءً » ولا من الآخذ منه حمدًا ولا شكرًا » على ضجرٍ منه 
وكُذه"(", 

قوله تعالى:[ِوَتَرْهَقَ أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) [التوبة : 55]» أي:" وتخرج أنفسهم, فيموتوا 
على كفرهم بالله ورسوله"(") 

قال الطبري:" يعني: وتخرج أنفسهم » فيموتوا على كفرهم بالله » وجحودهم نبوّة نبي 
الله تمد صلى"0). 

قال الماوردي:" أي: تهلك بشدة"(4), 

عن السدي :إوتزهق أنفسهم وهم كافرون)» قال: تزهق أنفسهم في الحياة الدنيا وهم 
كافرون قال: هذه آية فيها تقديم وتأخير"7. ْ 

قال ابن كثير:" أي : ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر » ليكون ذلك أنكى لهم 
وأشد لعذابهم » عياذا بالله من ذلك » وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه "0. 

عن الضحاك قوله: "(وتزهق أنفسهم)» قال: في الدنيا وهم كافرون قال: تزهق أنفسهم: 
تخ "(") 
تحن 7 
الفوائد: 

ا ا ل ات 
؟- أن النفاق الأكبر يُسبّب عذاب الدنيا والآخرة. 

5 ودلت الآية أن الله سبحانه يفعل ما يشاء في العبد وإن لم يكن للعبد فيه مصلحة؛ يدل 
على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: (قلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنّمَا يْرِيدُ اله 
لِيُعَذْبَهُمْ بهَا في الْحَيَاةِ الدُنْيَاا وهذه «لام كي». تقديرها: إنما يريد الله تعذيبهم. وفي 
الآية تقديم وتقديرها: فلا تعجبك أموالهم ولا الهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله 
ليعذبهم بها في الآخرة؛ وهذا قول أكثر المفسرين!". 

وقال بعضهم: أراد إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا؛ لأنهم منافقون فهم 


ينفقون كارهين فيعذبون بما ينفقون! 
القرآن 1 1 / 
(وَيَحْلفُونَ بِاللَّهِ إِنَهُمْ لَمنَكُمْ وَمَا هم مِنكُم وَلَكِنهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (05)] [التوبة : 5ه] 
التفسير: 
ويحلف هؤلاء المنافقون بالله لكم أيها المؤمنون كذبًا وباطلا إنهم لمنكم؛ وليسوا منكم؛ ولكنهم 
قوم يخافون فيحلفون تقِية لكم. 


قوله تعالى:[ِوَيَحْلِفُونَ بالله إِنّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ) [التوبة 5 » أي:" ويحلف هؤلاء 
المنافقون بالله لكم أيها المؤمنون كذبًا وباطلا إنهم لمنكم» وليسوا منكم"7”'). 
(') تفسير الطبري:5١/7917-795.‏ 
التقسير الميسر:1"5١.‏ 
()ن تفسير الطبري:4 ١/51؟.‏ 
ا ا 
أخرجه ابن أبي حاتم(74١٠):نص‏ 5/5 ,14١‏ 
') تفسير ابن كثير:57/:4١.‏ 
اليد أبي حاتم(5579١٠):ص5/16‏ 181. 
“ذكر هذا القول الطبري عن قتادة وابن عباس - رضي الله عنهما - وذكره القرطبي عن النحاس وقال: هو 
قول أكثر أهل العربية» انظر: تفسير القرطبى 5/48 ..١5‏ 
(')ذكر هذا القول القرطبي ولم يعزه إلى معين. انظ تفحنين القرطي//114:4. 
(') التفسير الميسر:9"5١.‏ 
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) 
) 
) 
) 
) 


قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : ويحلف بالله لكم » أيها المؤمنون » هؤلاء المنافقون 
كذبًا وباطلا خوفًا منكم : (إنهم لمنكم) في الدين والملة "(". 
قال ابن كثير:" يخبر الله تعالى نبيه ء صلوات الله وسلامه عليه . عن جزعهم وفزعهم 
وفرقهم وهلعهم أنهم ( يَحلُِونَ بلئه نمكم ] يمينا مؤكدة .""٠"‏ 
قال الضحاك:" إنما يحلفون بالله تقية"(). 
قوله تعالى:[وَمَا هُمْ مِنْكُمْ) [التوبة : 57]» أي:"وليسوا منكم"7".. ْ 
قال الطبري:" يقول الله تعالى » مكذبًا لهم : (وما هم منكم), أي ليسوا من أهل دينكم 
وملتكم » بل هم أهل شك ونفاق"( 0 
ف قوله تعالى:[وَلَكِنََهُمْ قَوْمْ يَفْرَقُونَ) [التوبة : 57]» أي:" ولكنهم قوم يخافون فيحلفون تَقِيّة 
لكم" . 
قال الطبري:" يقول : ولكنهم قوم يحَافونكم » فهم خوفا منكم يقولون بألسنتهم : " إنا 
منكم " » ليأمنوا فيكم فلا يُفتلوا"(". 
قال ابن كثير:" أي : فهو الذي حملهم على الحلف "(*) 
الفوائد: 
-١‏ الأيمان الكاذب شعار المنافقين وفي الحديث:« آية المنافق ثلاثة وإن صام وصلى وزعم 
أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتتمن خان»2"(7. 
؟- أن الايمان أصل الأعمال الدينية وفي تعريف الإيمان روى أبو هريرة - رضي الله 
- أن النبي # قال: "ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر بالقلب وصدقه 
00 والذي نفسي بيده لا يدخلن الجنة أحد إلا بعمل يتقنه قالوا: يا رسول الله وما 
يتقنه؟ قال: : يحكمه"( 0 
"- من صفات المنافقين: لكين وشدة الخوف والهلع, وهذه الصفة من أهم الأسباب التي 
جعلتهم يخفون كفرهم ويظهرون الإسلام؛ لأنهم يخافون من القتل ومن أن تسلب أموالهم 
لكفرهم؛ وليس امم شجاعة فيقاتلون مع الكفارء فيلجاون إلى النفاق» قال تعالى:( 
وَلكنّهُمْ قَوْمْ يَفْرَقُونَ. أي:" يخافون فيحلفون تَقِيَّة لكم"2'7, فهم يتصفون ب«الفرق» - 
وهو الخوف - فلو وجد أحدهم في حال القتال حصنا أو كهفاً في جبل أو نفقاً في 
الأرض يدخله ليختفي فيه لذهب إليه مسرعاًء كما سيأتي بيان ذلك في الآية الآتية. 


(') تفسير الطبري:5١/7517.‏ 

(') تفسير ابن كثير:57/:4١.‏ 

أخر جا أبي حاتم(7579١٠):ص5/56‏ 181. 
() التفسير الميسر:91"5١.‏ 

() تفسير الطبري:5 718-791١‏ 
التفسير الميسر:1"5١.‏ 

(9) ن تفسير الطيري:4١55//1:‏ 

(") تفسير ابن كثير:57/:4١.‏ 

00-0 هريرة: أخرجه أحمد (751/7؛ رقم ) والبخارى 235١1/١(‏ رقم 17) » ومسلم 274/١(‏ رقم 
رقم 49 ) » والترمذى »١9/5(‏ رقم ١92))ء‏ وقال: حسن غريب» والنسائى »١١5//(‏ رقم ١0ه)‏ . وأخرجه 
أيضا: أبو يعلى »505/١١(‏ رقم 56079) . 

وللحديث أطراف أخرى منها: "ثلاث من كن فيه".. 

("أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 8739/4: وابن عدي في الكامل 7790/5 وفي إسناده مهد بن 
عبد الرحمن بن بحير (مجبر) بن عبد الرحمن قال ابن عدي: "روى عن الثقات بالمناكير وعن أبيه عن مالك 
بالبواطيل". 

قلت: وهذه الرواية من طريق أبيه عن مالك. قال الذهبي: "قال ابن يونس ليس بثقة", وقال الخطيب: "كذاب". 
انظر: ميزان الاعتدال 577/7 . 1 

(') التفسير الميسر:9"5١.‏ 


١ 


القرآن " ا ٍ 
(لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأْ أؤ مَغَارَاتِ أؤ مُدَخَلّا لَوَلَوَا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (51)) [التوبة : 51] 
التفسير: 
لو يجد هؤلاء المنافقون مأمئًا وحصئًا يحفظهم, أو كهفًا في جبل يؤويهمء أو نففًا في الأرض 
ينجيهم منكم» لانصرفوا إلبه وهم بسر عون 
قوله تعالى:إِلَّو يَحِدُونَ مَلْجَأْ أ مَغَارَاتِ أؤ مُدَخَلَا [التوبة : 51]» أي:" لو يجد هؤلاء 
المنافقون عامتانو حصنا يكظيم. » أو كهفًا في جبل يؤويهم» أو نفقًا في الأرض ينجيهم منكم" 0 
قال السعدي:" ثم ذكر شدة جبنهم فقال: (لو يجدون ملجا) يلجأون إليه عندما تنزل بهم 
الشدائد» (أو مغارات4 يدخلونها فيستقرون فيها (أو مدخلا) أي: محلا يدخلونه فيتحصنون 
فه"(7 ١‏ 
رزوي عن ابن شوذب في قوله: (لو يجدون ملجأ أو مغارات» قال: تذهبون على 
وجوهكم في الأرض"( . 0 
وفي «الملجأ» ففيه أربعة أوجه : 
أحدها : أنه الحرز » قاله ابن عباس(“ )؛ ومجاهد(". 
والثاني : الحصن » قاله قتادة("). 
والثالث : الموضع الحريز من الجبل » قاله الطبري7") 
والرابع : المهرب ٠؛‏ قاله السدي(". 
قال الماوردي:"ومعاني هذه كلها متقاربة"7". 
قال ابن كثير:" أي : حصنا يتحصنون به » وحرزا يحترزون به 
وأما «المغارات»» ففيها ثلاثة وجوه: 
أحدهما : أنها الغيران في الجبال ٠»‏ قاله ابن عباس('").؛ وقتادة(" ). 
والثاني : المدخل الساتر لمن دخل فيه » قاله علي بن عيسى7* ". 
والثالث: الأسراب في الأرض المخفية. وهذا مروي عن ابن عباس ايضا"". 
وأما «المدّخل»» ففيه ثلاثة وجوه : 
أحدهما : أنه النفق في الأرضء وهو السربء قاله ابن عباس( 2, وقتادةل"'2, واختاره 
الطبرى(*"2, 


0 0) 


') التفسير الميسر:”9١.‏ 

'"؟ مجاز القرآن:١/551.‏ 

') أخرجه ابن ابي حاتم(5ه؟7١٠):ص5/6١18.‏ 

؛) انظر: تفسير الطبري(05٠78١):ص5١599/1.‏ 

') انظر: تفسير الطبري(١١58١):نص5 ,.700-799/١‏ 
1-6 0 لخم 

)اذ 

0 

16 


) 
ن تفسير ابن كثير: 177/4 

00 عار تفسير الطبري(17405١):ص5١/7519.‏ 
00 انظر: تفسير الطبري(7١5481١):ص5 7300/١‏ 

(5') تفسير ابن كثير:57/:4١.‏ 

0 انظر: النكت والعيون:؟/777؟, 

(7') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(755١٠):ص‏ 5/5 ,18١‏ 
(') انظر: تفسير الطبري(7405١):ص5١/719.‏ 
('') انظر: تفسير الطبري(54817١):ص5١/7300.‏ 
(9') انظر: تفسير الطبري:5 .79//١‏ 


قال ابن كثير:" وهو المنّرّب في الأرض والنقق "7") 
والثاني : أن المدخل: المتبوأ. يقول: لو يجدون متبوا. وهذاا+ مروي عن ابن عباس أيضا("). 
والثالث: أنه المدخل الضيق الذي يدخل فيه بشدة(") 

قوله تعالى:(ِلوَلَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ) [التوبة : 57]: أي:" لانصرفوا إليه وهم 
يسرعون"07). 1 

قال السعدي:" أي: يسرعون ويهرعون. فليس لهم ملكة» يقتدرون بها على الثبات"7". 

قال الطبري:" » يقول : لأدبروا إليه » هربًا منكم» وهم يسرعون في مَثنيهم"0". 

قال ابن كثير:" أي : يسرعون في ذهابهم عنكم » لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة » 
وودوا أنهم لا يخالطونكم :.ولكن للضرورة أحكام ؛ ولهذا لا يزالون في هم وحزن وعَمَ ؛ لأن 
الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة ؛ فلهذا كلما سر المؤمنون ساءهم ذلك ٠‏ » فهم يودون 
ألا يخالطوا المؤمنين ؛ ولهذا قال : ( لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأْ أؤ مَغَارَاتٍ أو مُدَّخَلا لَوَلََّا إِلَيْهِ وَهُمْ 
كرا 

عن مجاهد :"(لولوا إليه!» قال: لفروا إليه منكه"(*) 

عن السدي قوله: "(وهم يجمحون)» أما حون ): فيسر عولٍ, 

قال أبو عبيدة: " (ِيَجْمَحُونَ]ء يجمح» أي: يطمح يريد أن يسرع ,, 

وقيل : إن " الجماح " مشي بين المشيين! '''ء ومنه قول مهلهل!"' 
لَقَدْ جَمَحْتُ جِمَاحًا في دِمَائِهِمْ ل 
الفوائد: 

-١‏ أن الجبن والخور والضعف والخوف من لوازم الكفر والنفاق. 
؟- بيان أن المنافقين لو يجدون شيئا يلوذون به عن الجهاد للاذوا به» فلو وجد أحدهم في 
حال القتال حصناً أو كهفاً في جبل أو نفقاً في الأرض يدخله ليختفي فيه لذهب إليه 
ع(؟١)‏ 


0 0, 


القرآن 

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أغطوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوَا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ 
(58)) [التوبة : 58] 

التق : 

ومن المنافقين مَن يعيبك في قسمة الصدقات» فإن نالهم نصيب منها رضوا وسكتواء وإن لم 
يصبهم حظ منها سخطوا عليك وعابوك. 


(') تفسير ابن كثير:57/4١.‏ 

96 تفسير ابن أبي حاتم(775١٠):ص5/56١181.‏ 

() انظر: النكت والعيون:؟/777؟. 

() التفسير الميسر:”"9١.‏ 

() تفسير السعدي: 3 

() تفسير الطبري:5 ."9//١‏ 

(") تفسير ابن كثير:57/4١.‏ 

000 أكرجة ابن ابي حاتم(78؟7١٠):ص5/56١181.‏ 

لكر ابي حاتم(7:59١٠):ص‏ 5/6 ,181١‏ 

.7517/١:نآرقلا مجاز‎ )'١( 

('') انظر: تفسير الطبري:5١/538»‏ قال المحقق:" هذا نص نادر لا تجده في كتاب اللغة » فليقيد فيها هو 
وشاهده". 1 

('')) لم أجد هذا البيت فيما وقفت عليه من شعر مهلهل. وقوله : " خمدا " » أي : سكنوا فماتوا » كما تنطفئ 
الجمرة 


('') انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية» الجبرين:77. 


في سبب نزول الآية» أقوال: 
أحدها: روى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال : " بينا رسول 
الله - ## - يقسم قسما إذ جاءه ابن ذى الخويصرة التميمى» فقال: اعدل يا رسول الله قال: 
«ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل»» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله اتذن لى فيه فأضرب 
عنقه فقال النبى - # - : دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فينظر فى قذذه فلا يوجد فيه شىء ثم 
ينظر فى نضيه فلا يوجد فيه شىء ثم ينظر فى رصافه فلا يوجد فيه شىء قد سبق الفرث والدم 
آيتهم رجل أسود فى إحدى يديه أو قال إحدى ثدييه مثل ثدى المرأة أو مثل البضعة تدردر 
يخرجون على حين فترة من الناس. فنزلت فيهم (ومنهم من يلمزك فى الصدقات] الاية. قال أبو 
سعيد: : أشهد أنى سمعت هذا من رسول الله  -‏ - وأشهد أن عليا حين قتلهم وأنا معهم جىء 
بالرجل على النعت الذى نعته رسول الله - # -"(), 
والثاني: ونقل الواحدي عن الكلبي؛ قال: "نزلت في المؤلفة قلوبهم وهم المنافقون» قال رجل 
منهم يقال له أبو الجواظ للنبي - ته - لم تقسم بالسوية» فأنزل الله تعالى: (ومنهم من يلمزك في 
الصدقات]"("). 
والثالث: وقال الماوردي:"أنها نزلت في ثعلبة بن حاطبء كان يقول : إنما يعطي همد من يشاء 
ل ل ا 
يعيبك في قسمة الصدقات"(4). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : ومن المنافقين الذين وصفت لك » يا مد » صفتهم في 
هذه الآيات (من يلمزك في الصدقات]» يقول : يعيبك في أمرها » ويطعْنُ عليك فيها"(2. 

قال ابن زيد:" هؤلاء المنافقون » قالوا : والله ما يعطيها مد إلا من أحبّ » ولا يؤثر بها 
إلا هواه ! فأخبر الله نبيه » وأخبرهم أنه إنما جاءت من الله » وإن هذا أمر من الله ليس من مد : 
(إنما الصدقات للفقراء) » الآية"(). 

قال الجصاص"" يقال إن هؤلاء كانوا فمًا مذافين أرادوا أن يعطيهم رسول الله من 
الصدقات ولم يكن جائزا أن يعطيهم منها لأنهم ليسوا من أهلها فطعنوا على رسول الله # في 
قسمة الصدقات وقالوا يؤثر بها أقرباءه وأهل مودته ويدل عليه قوله تعالى :(فإن أعطوا منها 
رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون)"7". 
وفي معنى إِيَلْمِرْكَ) [التوبة : 5]» وجوه : 
أحدها : يروزك ويسألك » قاله مجاهد(". 
والثاني : يغتابك » حكاه الماوردي عن ابن قتيبة/'». 
والثالث: يعيبك» وهذا قول الحسن( 0 الفراء('). وأبي عبيدة("2. والطبري7(", وابن قتيبة/:)؛ 
ومنه قول زياد الأعجه/") 


(/أخرجه عبد الرزاقك ٠ )١57/٠١(‏ وابن أبى شيبة (ا/55ه) رقم 0995؟), 
والطبري(548717١):ص5 2707-507/1١‏ وانظر: [كنز العمال .]"١549‏ 
(' اسباب النزول:53 7. والكلبي ضعيفء وما ذكره مر في الحديث السابق. 


5 النكت والعيون: 077/١‏ ؟, 


)0 
() التفسي 
(') تفسير الطبري:5١/00”.‏ 

لق أخرجه الطبري(15411١م)نتص5١57/1:‏ 305-57 
('" أحكام القرآن:7/5؟5. 

() انظر: تفسير الطبري(5 ١54١):ص5١/707.‏ 

() انظر: النكت والعيون:؟/75؟. 

(:') حكاه عنه الجصاص في احكام القرآن: 777/54 


ذا لفك تندي :ل كاهو إن يك قانت لاقت اللمدة 
ومنه قول رؤبة() : ْ 
قَارَبْتُْ بَيْنَ عَنَفِي وَجَمْزِي فِي ظل عَصًٍرَيْ اطي وَلَمْزِي 
والرابع: معناه: : يطعن علبك في الصدقات. وهذا قول قتادة (). 
قوله تعالى:!فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا) [التوبة : 54]: أي:" فإن نالهم نصيب منها رضوا 
وسكتوا"(". 
قال الطبري:" يقول : ليس بهم في عيبهم إياك فيها » وطعنهم عليك بسببها » الدينُ » 
ولكن الغضب لأنفسهم ٠‏ فإن أنت أعطيتهم منها ما يرضيهم رضوا عنك"(. 
قوله تعالى:[وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إذَا هُمْ يَسْحَطُونَ) [التوبة : 54]ء أي:" وإن لم يصبهم 
حظ منها سخطوا عليك وعابوك"('), 
قال الطبري:" يقول: وإن أنت لم تعطهم منهم سخطوا عليك وعابوك"( ). 
الفوائد: 
-١‏ أن عيب الصالحين والطعن فيهم ظاهرة دالة على فساد قلوب ونيات من يفعل ذلك. 
- أن الخوارج شرار الأمة وأبغضهم إلى الله» يدل عليه قوله -5-:" إن من ضئضئ هذا 
قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان 
000 من دين الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ألا إن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد" 
؟ة آفة جنم المنافرق الشيل والفازين وظنهم أنهم على شيء يظنونه صلاحاًء وأنهم به أهل 
العقل دون غيرهم ممن ليس على معتقدهم وأنهم بهذا ناجون في الدنيا والآخرة. وهم 
بهذا لا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. 


(') انظر: معاني القرآن: 573/١‏ 5 . 
الكت ,031/١‏ 
(" انظر: تفسير الطبري:5١/501-5”1,‏ 
ا غريب القرآن887١.‏ 
')زيادة الأعجم: هو زياد بن سليمان الأعجم ويكنى أبا امامة له ترجمة فى المؤتلف ١7١‏ والأغانى .18/١5‏ - 
والبيت فى الطبري /٠١‏ 15 والسجاوندى 7٠١١ /١‏ وشواهد الكشاف .١157‏ 
('اديوانه : 54 ء من رجزه في أبان بن الوليد البجلي » » ثم ذكر فيها نفسه » فقال “كان تذيكق الوه أذ يكين + 


قَارَبْتْ 7 بَيْنَ : عَنْفِي وجَمْزِي 
من بَعْدٍ| تَفْمَاص الشبَاب الابز 2  ..2‏ في ظلِ عَصرَيْ 2 باطلي وَلَمْزِي 
فَكُلُ | بَدْءِ | صالح أو نقْرزَ 22.. لاقي | 'حِمَامَ ‏ الأجَلٍ 2 المَجتز 


" أم حمز " » يعني " أم حمزة " . و " العنق " ضرب من العدو » وا "لمر ”فاق العدق + ,ددرن الحضر » 
وهو العدو الشديد. يعني ما تقارب من جريه لما كبر » " تقماص الشباب " » من " القمص " » " قمص الفرس " 
٠‏ إذا نفر واستن » وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معًا » ويعجن برجليه. و " التقماص " مصدر لم تذكره كتب 
اللغة. و" الأبز " : الشديد الوثب » المتطلق في عدوه ء يقال : " ظبي أبوز » وأباز " » ولم يذكروا في الصفات 
" الأبز " . وهو هنا صفة بالمصدر. و " البدء " : السيد الشاب المقدم المستجاد الرأي. و " النقز " (بكسرالنون) 
: الخسيس الرذال من الناس. 
('" انظر: تفسير الطبري(5١541١):ص5١/707.‏ 
000 التفسير الميسر: 0 
0 تفسير الطبري:5١/01”.‏ 

التفسير الميسر: 56 
0 تفسير الطبري:5١/01”.‏ 
(''أخرجه الطيالسى (ص 515,. رقم )١١75‏ » والبخارى (19/9١5١ء‏ رقم )١١77‏ » ومسلم (51/7/اء رقم 
٠5‏ »). وأبو داود (757/4»: رقم 41554) » والنسائى (80//5», رقم 51/8؟). 
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ومن الأمثلة على هذا: حادثة ذي الخويصره التميمي أصل الخوارج عندما 
اعترض على قسمة النبي 01 

5- ومن فوائد الآية الكريمة: أن المؤمن إن أعطي شكرء وإن لم يعط فإنه يصبر ولا 
يسخطهء لأنه يعمل لله لا يعمل من أجل الدنياء وبعضهم يحب أن يعطى من الدنيا شيئاء 
فقد كان بعض الصحابة لا يرضى أن يعطى من الدنيا شيئاء ولا يطلب شيئاء لأنه يريد 
الدار الآخرة» من باب حفظ أعمالهم ورجاء ثوابها في الدار الآخرة» فلا يحبون أن 
يتعجلوا من حسناتهم شيئاء ولكن من أعطي من غير تشوفء ومن غير طمع» ومن غير 
طلبء فإنه يأخذء كما فى الحديث: " إذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غير مشرف 
ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك"(2". 

فالمؤمن سيان عنده؛ يعطى من الدنيا أو لا يعطىء؛ ولا ينقص ذلك من عمله لله 
شيئاء لأنه يحب الله ورسوله؛ ولهذا كان النبي # يعطي بعض الناس وهو يبغضهم من 
أجل تأليفهم» والخوف عليهم من النفاق والردة» ويمنع ناسا هم أحب الناس إليه ويكلهم 
إلى إيمانهم» لأنه واثق من إيمانهم وعقيدتهم؛ وأنهم لا يتأثرون إذا لم يعطواء وهذه 
علامة المؤمن: أنه باق على إيمانه ويقينه أعطي من الدنيا أو لم يعطء أما صاحب الدنيا 
فهذا إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخطء فهو يرضى لها ويغضب لها(". 

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : " تعس عبد الدينار وعبد 
الدرهم وعبد الخميصة إن أعطى رضى وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان فى 
الحراسة كان فى الحراسة وإن كان فى الساقة كان فى الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن 
شفع لم يشفع"7. 





القراآن 
(وَلَوْ أنَهُمْ رَضُوا ما آتَاهُمُ الله وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَمنْبنَا الله سَيْوْتِينَا اللّه مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولْه إِنَا 
إلى اللَهِ رَاغْبُونَ (54)) [التوبة : 54] 
التفسير: 
ولو أن هؤلاء الذين يعيبونك في قسمة الصدقات رضوا بما قسم الله ورسوله لهمء وقالوا: حسبنا 
الله» سيؤتينا الله من فضله؛ ويعطينا رسوله مما آتاه الله» إنا نرغب أن يوسع الله عليناء فيغنينا 
عن الصدقة وعن صدقات الناس. ل 
قوله تغاتى :زول أنّهُْ رَْنُوا مَا آنَاهُم لله وَرَمِنُو الي : 59]» أي:" ولو أن هؤلاء 
قال الطبري: ا 
» رضتوا ما أعطاهم الله ورسوله من عطاء » وقسم لهم من قسم'(. ْ 
قوله تعالى: [ِوَقَالُوا حَمِنْبْنَا الله سَيُوْتِينَا الله مِنْ فَضئله وَرَسُولُةُ) [التوبة : 59]» أي:" 
وال عدي لد سورننا لمكن للا رظي و يا 1ن 0 


(') انظر: الحديث السابق. 
("أخرجه البخارى (؟١/577»:‏ رقم )١ 5١5‏ » وأحمد 271/١١‏ رقم )١75‏ » ومسلم (؟/2/77ء رقم 55 )٠١‏ .. 
( انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء الفوزان:7/١١١.‏ 
(؟)أخرجه البخارى :»٠١51/”(‏ رقم )7177١‏ » وابن ماجه (؟/1785١.‏ رقم 54175) . وأخرجه أيضا: ابن حبان 
ماوق 1904 © والبييقي ركم 608)). 

للختي الميسر: 256 

تفسير الطبري:5 .505/١‏ 

0 التفسير الميسر:"9١.‏ 
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قال الطبري:" يقول : وقالوا : كافينا الله سيعطينا الله من فضل خزائنه » ورسوله من 
الضدقة وغيرها "(0. 
قوله تعالى:(إنَا إِلَى الَّهِ رَاغْبُونَ1 [التوبة : 59]» أي:" إنا نرغب أن يوسع الله عليناء 
فيغنينا عن الصدقة وعن صدقات الناس. لو فعلوا ذلك لكان خيرًا لهم وأجدى"7". 
قال الطبري:" يقول : وقالوا : إنا إلى الله نرغب في أن يوسع علينا من فضله » فيغنينا 
عن الصدقة وغيرها من صلات الناس والحاجة إليهم "(". 
قال ابن كثير:" فتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا » حيث جعل الرضا 
بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده » وهو قوله : ( وَقَالُوا حَمِنْبْنَا انّهُ 1 وكذلك الرغبة 
إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره » وترك زواجره » وتصديق أخباره » 
والاقتفاء بآثاره"7). 
الفوائد: 
-١‏ مظاهر الرحمة الإلهية تتجلى في إرشاد المنافقين إلى أحسن ما يكونوا عليه ليكملوا 
ويسعدوا في الدارين. ْ 
ل كافى اله اند وهو الخصيان: الراعة فيه تعالي كف فون شواة. 
- أن التحسب فهو لله وحده؛ كما قالوا حسبنا الله ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله؛ قال تعالى: 
(يَا أَيْهَا النَبِنُ حَمنْبّْكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ1 [الأنفال : 5 5]» أي: يكفيك ويكفي من 
اتبعك من المؤمنين» وهذا هو المقطوع به في معنى هذه الآية» ولهذا كانت كلمة إبراهيم 
ود عليهما الصلاة والسلام» حافك كار ( أتى بإبراهيم يوم النار إلى النارء فلما 
أبصرها قال: حسبنا الله ونعم الوكيل»27. 


القران ‏ .. 50 
(ِنَمَا الصَّدَقَاتْ لِلَفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَقَة قلُوبْهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ 
وَفِي ستبيلٍ الله وَابْنِ السبيل فُريضة مِنَ الله وَاللَه عَلِيمٌ حَكِيمٌ ))٠١(‏ [التوبة : ]5١‏ 
التفسير: 
إنما تعطى الزكوات الواجبة للمحتاجين الذين لا يملكون شينَاء وللمساكين الذين لا يملكون ما 
يكفيهم ويسد حاجتهم؛ وللسعاة الذين يجمعونهاء وللذين تؤلفون قلوبهم بها ممن يُرْجَى إسلامه أو 
قوة إيمانه أو نفعه للمسلمين» أو تدفعون بها شر أحد عن المسلمين» وتعطى في عتق رقاب 
الأرقاء والمكاتبين» وتعطى للغارمين لإصلاح ذات البين» ولمن أتقلَنُهم الديون في غير فساد ولا 
تبذير فأعسرواء وللغزاة في سبيل الله» وللمسافر الذي انقطعت به النفقة» هذه القسمة فريضة 
فرضها الله وقدّرها. والله عليم بمصالح عباده» حكيم في تدبيره وشرعه. 

قوله تعالى:!إِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلَفْقَرَاءِ1 [التوبة : »]1١‏ أي:" إنما تعطى الزكوات الواجبة 
للمحتاجين الذين لا يملكون شينًا"0"), 

قوله سد [التوبة : ١٠]ء‏ أي:" وللمساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم 
ويسد حاجتهم"( 


() تفسير الطبري:5 705/١‏ 

التفسير العيدرة 00 

(" تفسير الطبري:5 .705/١‏ 

(:) تفسير ابن كثير: 5/54 .١5‏ 

ار ل لطر وروم ا أبو بكر الإسماعيلى فى معجم شيوخه (؟/515) . 
وللحديث أطراف أخر ى منها: "حسبنا الله ونعم الوكيل": "كان آخر كلام". 

ومن غريب الحديث: "يوم النار": المراد يوم أوقدوا له النار.. 

(') التفسير الميسر:”"9١.‏ 

(") التفسير الميسر:9"5١.‏ 
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اختلف في قوله تعالى: [ِإنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَْرَاءٍ وَالْمَسَاكينِ) [التوبة : »]5١‏ على ستة 
اقوال: 
أحدها : أن الفقير المحتاج المتعفف عن المسألة . والمسكين : المحتاج السائل » قاله ابن 
عباس(") والحسن("). وجابر(". ومجاهدا''.والزهري7” '» وابن د 5 
والثاني : أن الفقير هو ذو الزمانة من أهل الحاجة » والمسكين : هو الصحيح الجسم منهم » قاله 
قتادة(/) 
والثالث : أن الفقراء هم المهاجرونء والمساكين: غير المهاجرينء قاله الضحاك بن مزاحه!"؛ 
وإبراهيم!"). 

وروي عن سعيد بن جبير » وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزي قالا :" كان ناس من 
المهاجرين لأحدهم الدار » والزوجة » والعبد » والناقة يحج عليها ويغزو » فنسبهم الله إلى أنهم 
فقراء َ وجعل لهم سهمًا في الزكاة"( "), 
والرابع : أن الفقير من المسلمين » والمسكين : من أهل الكتاب » قاله عكرمة!'"). 
والخامس : أن الفقير الذي لا شيء له لأن الحاجة قد كسرت فقاره » والمسكين الذي له ما لا 
يكفيه لكن يسكن إليه » قاله الشافعي("". 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " ليس الفقير بالذي لا مال له » ولكن الفقير 
الأخلقٌ الكنشب" . قال ابن ع عليّة : «الأخلق»: المحارف عندنا"! . وبمته فقول الكناهر- 


و الندفيرن : ان ال الى لما ل وليه الدع لون انان و اوبكى الاقاله أبق 
حنفة(؟') 


قال الطبري:" وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب ٠»‏ قول من قال : «الفقير»: هو ذو 
الفقر أو الحاجة » ومع حاجته يتعقف عن مسألة الناس والتذلل لهم » في هذا الموضع» و 
«المسكين»: هو المحتاج المتذلل للناس بمسألتهم. وإنما قلنا إن ذلك كذلك » وإن كان الفريقان لم 
يُعْطّيا إلا بالفقر والحاجة » دون الذلة والمسألة » لإجماع الجميع من أهل العلم أن " المسكين " » 
إنما يعطى من الصدقة المفروضة بالفقر » وأن معنى " المسكنة " ٠‏ عند العرب » الذلة » كما 
قال الله جل ثناؤه : (وَصَْرِبَت علَيْهمْ الزْلَةُ وَالْمَسْكَنَة)) [سورة البقرة : ]1١‏ » يعني بذلك : الهون 
والذلة » لا الفقر. فإذا كان الله جل ثناؤه قد صنّف من قسم له من الصدقة المفروضة قسمًا بالفقر 
؛ فجعلهم صنفين » كان معلومًا أن كل صنف منهم غير الآخر. وإذ كان ذلك كذلك » كان لا شك 
أن المقسوم له باسم " الفقير " » غير المقسوم له باسم الفقر و " المسكنة " » والفقير المعطّى 
ذلك باسم الفقير المطلق » هو الذي لا مسكنة فيه. والمعطى باسم المسكنة والفقر » هو الجامع 


('' انظر: تفسير الطبري(5١541١):ص5١/705.‏ 
('" انظر: تفسير الطبري(/١5481١):ص5١/7"05.‏ 
('" انظر: تفسير الطبري(58570١):ص5١/305.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(54877١):ص5١/707.‏ 
انظر: تفسير الطبري(١5857١):ص5١/705.‏ 
'") انظر: تفسير الطبري(787١):ص5١/705.‏ 
") انظر: تفسير الطبري(54575١):ص5١/7"07.‏ 
“) انظر: تفسير الطبري(17471١):ص5١707/1.‏ 
' انظر: تفسير الطبري(5878١):ص5١7017/1.‏ 
'') أخرجه الطبري(158951):ص5١/7"017.‏ 

'') انظر: تفسير الطبري(5875١):ص5١3017/1.‏ 
5 انظر: النكت والعيون:؟/575. 

7 أخرجه الطبري(5877١):ص5 "08/١‏ 
(:') انظر: النكت والعيون: 7375/١‏ 


31 


إلى فقره المسكنة » وهي الذلَ بالطلب والمسألة. فتأويل الكلام » إذ كان ذلك معناه : إنما 
الصدقات للفقراء : المتعفف منهم الذي لا يسأل » والمتذلل منهم الذي يسأل"("2. 

وروي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل ٠‏ " ليس المسكين بالذي ترده اللقمة 
ولك او افر واكواك كا لكي المت الربورا رقم : (لا يَسْألُونَ النّاَ 
إِلْحَاقَاا [سورة البقرة : 19؟]"(). 

قال الطبري: " معنى قوله كه :«إنما المسكين المتعفف» على نحو ما قد جرى به 
استعمال الناس من تسميتهم أهل الفقر «مساكين»» لا على تفصيل المسكين من الفقيرء ومما 
ينبىئ عن أن ذلك كذلك , انتزاعه #ه بقول الله : «اقرءوا إن شئم» : (لا يسألون الناس إلحاقًا1» 
» وذلك في صفة من ابتدأ الله ذكره ووصفه بالفقر فقال : للففَرَاءِ الَذِينَ أخصِرُوا فِي سَبيل الله لا 
يَسْتَطِيعُونَ ضََرْبًا في الأزض يَحْسَبُْهُمْ الْجَاهِلُ أَغَنِيَاءَ مِنَ النَّعفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَمسألُونَ 
النَّان إِلْحَاقَاا [سورة البقرة : «7"]707". | 1 

قوله تعالى:(وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) [التوبة : »]٠١‏ أي:" وللسعاة الذين يجمعونها"(*) 

عن معقل بن عبيد الله قال : "سألت الزهري : عن (العاملين عليها/» فقال : : السعاة"0©©, 

عن قتادة : "(والعاملين عليها)» قال : جُباتها الذين يجمعونها ويسعون فيها"0). 

عن ابن زيد:" (والعاملين عليها)» الذي يعمل عليها"(". 

قال الطبري: " وهم السعاة في قبضها من أهلها » ووضعها في مستحثيها ؛ ؛ يعطون ذلك 

بالسعاية » أغنياء كانوا أو فقراء"3"). قال الشاعر (): 


إن السّعاة عصوك حين بعثتهم لم يفعلوا مما أمرت فتيلا 
وقال الرراع (010: 
إِنَّ السُعاةَ عَصَوْكَ يَوْمَ أَمْرَتَهُمْ وأتَؤا دواهي»ء لو عَلِمْتَء وغولا 


قال الماوردي:"وليس الإمام من العاملين عليها ولا والي الإقليه"('"). 
٠‏ قال ابن كثير:" هم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك » ولا يجوز أن يكونوا 


(') تفسير الطبري:5١/503-708,‏ 

أخرجه الطبري(6١)‏ بص 5/١‏ 0 

تفسير الطبري:5١/0-5709١5,‏ 

ا 0 

© كرجه الطبري15) :هق 004 ص 

') أخرجه الطبري(5878١):ص5١/١١"7.‏ 

كع أخرجه الطبري(718753١):ص؛ ٠/١‏ 5 

تفسير الطبري:5 .”"١١/١‏ 

( لم أعرف قائله» والبيت من شواهد الماوردي في النكت والعيون:76/7”, وأبي حيان في البحر 
المحيط:ه/57 ؟ . 

0 '“جمهرة أشعار العرب: لال وغيرهاء من ملحمته المشهورة» قالها لعبد الملك بن مروان» وكان بعض 
عماله على الصدقاتء قد أوقع ببني نمير قوم الراعيء لأن قيسًا كانت زبيرية الهوى؛ فقال: 

أَخَلِيقَة الرَّحْمَنِ إِنَا مَعْشَرٌ ... خُنَقَاءُ نَمْجُدُ بُكْرَةَ وأصيلاً 

0000 .. حَقَّ الرّكاة مُنَوَّلاَ تنزيلآ 

ِنَّ السّعاة عَصَوْكَ يَْمَ مَ أَمْرَتَهُمْ . .. وأتؤا دواهي» لو عَلِمْتَء وغولا 

ثم يقول له: أحَدُوا الخريقتا متطكر ا خإروقة. . . بالأْصْبَحِيّة قائمًا مَغْلُوَلاِ 

حَنَّى إذا لم يَثرُكُوا..... 00 5 

جاءوا بِصَهُهمْ 5 أسارت 5 مِنْهُ المتّياط توَاعة إجُفيلا 

وهي من جيد الشعر. 

('') النكت والعيون: 7375/١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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بن ربيعة بن الحارث : أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله © ليستعملهما على 
الصدقة » فقال : «إن الصدقة لا تحل لتهد ولا لآل ممد » إنما هي أوساخ الناس»("(". 

وفي قدر نصيبهم منها قولان : 
أحدهما : الثمن » لأنهم أحد الأصناف الثمانية » قال مجاهد()ء والضحاك0). 
والثاني : قدر أجور أمثالهم » قاله عبد الله بن عمرو بن العاص7"), وابن زيد("). 

عن عطاء بن زهير العامري » عن أبيه : "أنه لقي عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله 
عن الصدقة : أي مال هي ؟ فقال : مال الغزجان والغوران والعميان » وكل مُنْقَطْع به. فقال له : 
إن للعاملين حفا والمجاهدين !"قال : إن المجافدين قوم آحل. لهم و:والعاملين,:عليها: على قد 
غمالتهم. ثم قال : لا تحل الصدقة لغني » ولا لذي مِرّة سوي"7") 

قال الطبري'' ولت الأقران فى .ذلك «السدوات »و هو قاقد يعلي العان بطلا 
على قدر غمالته وأجر مثله» وإنما قلنا : ذلك أولى بالصواب ٠‏ لأن الله جل ثناؤه لم يقسم صدقة 
الأموال بين الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم ٠‏ وإنما عرّف خلقه أن الصدقات لن تجاوز 
هؤلاء الأصناف الثمانية إلى غيرهم » وإذ كان كذلك » بما سنوضح بعد » وبما قد أوضحناه في 
موضع آخر ؛ كان معلومًا أن من أعطي منها حفًا » فإنما يعطى على قدر اجتهاد المعطى فيه. 
وإذا كان ذلك كذلك . وكان العامل عليها إنما يعطى على عمله » لا على الحاجة التي تزول 
بالعطية » كان معلومًا أن الذي أعطاه من ذلك إنما هو عِوَض من سعيه وعمله » وأن ذلك إنما 
هو قدر يستحقه عوضنًا من عمله الذي لا يزول بالعطية » وإنما يزول بالعزل"0. 

قوله تعالى:[وَالْمُوَلَقَةِ قلُودٍ بُهُم] [التوبة : ٠6]ء‏ أي:" وللذين تؤلفون قلوبهم بها ممن يُرْجَى 
إسلامه أو قوة إيمانه أو نفعه للمسلمين» أو تدفعون بها شر أحد عن المسلمين"7") 

قال الطبوي:" فإذهم فوح كانوا. تتالفون على الأضااع + معن“ لم نصح تعر نام جم كا 
به نفسّه وعشيرته » كأبي سفيان بن حرب , وعيينة بن بدرء والأقرع بن حابس » ونظرائهم من 
رؤساء القبائل"(' 3 5 

عن الحسن : "(والمؤلفة قلوبهم]» الذين يُوَفون على الإسلام"7'". 

عن قتادة : "وأما (المؤلفة قلوبهم )» فأناس من الأعراب ومن غيرهم » كان نبي الله 
# يتألفهم بالعطية كيما يؤمنوا"7'). 

معقل بن عبيد الله قال : "سألت الزهري عن قوله : (والمؤلفة قلوبهم)» فقال : من أسلم 
من يهوديّ أو نصراني. قلت : وإن كان غنيًّا ؟ قال : وإن كان غنيًا"(""). 

عن ابن عباس قوله : "[والمؤلفة قلوبهم)» وهم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد أسلموا » وكان رسول الله # يرضّخ لهم من الصدقات ٠»‏ فإذا أعطاهم من 
الصدقات فأصابوا منها خيرًا قالوا : هذا دين صالح ! وإن كان غير ذلك » عابوه وتركوه"7*') 





'أصحيح مسلم برقم .)٠١977(‏ 

') تفسير ابن كثير: ١517/5‏ 

ار تفسير الطبري(5851١):ص5١/١١51.‏ 
؛) انظر: تفسير الطبري(٠585١):ص5١/١١51.‏ 
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عن يحيى بن أبي كثير : أن المؤلفة قلوبهم من بني أمية : أبو سفيان بن حرب ومن بني 
مخزوم : الحارث بن هشام » وعبد الرحمن بن يربوع ومن بني جُمَح : صفوان بن أمية ومن 
بني عامر بن لؤي : سهيل بن عمرو » وحويطب بن عبد العزى ومن بني أسد بن عبد العزى : 
حكيم بن حزام ومن بني هاشم : سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ومن بني فزارة : عيينة بن 
حصن بن بدر ومن بني تميم : الأقرع بن حابس ومن بني نصر : مالك بن عوف ومن بني سليم 
العناس ين مرداس ومن ثقيف :«العلاء بن حتارثة أعطى النبي 45 كل رجحل منهم مثة ناقة + إلا 
عبد الرحمن بن يربوع » وحويطب بن عبد العزى » فإنه أعطى كلّ رجل منهم خمسين"("). 
عن الزهري قال: "قال صفوان بن أمية : لقد أعطاني رسول الله #ه » وإنه لأبغض 
الناس إليّ » فما بَرِح يعطيني حتى إنه لأحبُ الناس إليَ"(". 
عن مجاهد قال : "ناس كان يتألفهم بالعطية » عيينة بن بدر ومن كان معه"(". 
قال الماوردي:" وهم قوم كان رسول الله -6- يتألفهم بالعطية » وهم صنفان : مسلمون 
ومشركون . 
فأمنا المسلمون فضكلفان + 
- صنف كانت نياتهم في الإسلام ضعيفة فتألفهم تقوية لنياتهم » كعقبة بن زيد وأبي سفيان 
بن حرب والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس . 
. ولف أكر منيم كانتا نراتهم في الإساام حستة قأعظ | أكالقاً لككداترهو نمق لمك كين 
مثل عدي بن حاتم . ويعطي كلا الصنفين من سهم المؤلفة قلوبهم . 
وأما المشركون فصنفان : 0 
- صنف يقصدون المسلمين بالأذى فيتألفهم دفعاً لأذاهم مثل عامر بن الطفيل. 
- وصنف كان لهم ميل إلى الإسلام تألفهم بالعطية ليؤمنوا مثل صفوان بن أمية"7؟). 
وفي تألفهم بعد رسول الله -- بالسهم المسمى لهم من الصدقات قولان(: 
أحدهما : يعطونه ويتألفون به قاله أبو جعفرا')» وهو محكي عن الشافعي(". 
والثاني : يمنعون منه ولا يعطونه لإعزاز الله دينه عن تألفهم » قاله الحسن('). وعامر7")؛ وهو 
وهو محكي عن الشافعي أيضا(' "). 
وروي عن حبان د بن أبي جبلة قال : "قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : وأتاه 
عيينة بن حصن + (الكق .من ربكد عن مناء فليؤمن وين كناء فليككن؛ [مبورة الكيف :5]ء» 
أي : ليس اليوم مؤلفة"(""). 
قال الطبري:" والصواب من القول في ذلك عندي : أن الله جعل الصدقة في معنيين أحدهما : 
سد خَلَّةَ المسلمين » والآخر : معونة الإسلام وتقويته. فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه ؛ 
فإنه يُعطاه الغني والفقير » لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه » وإنما يعطاه معونة للدين. 
وذلك كما يعطى الذي يُعطاه بالجهاد في سبيل الله » فإنه يعطى ذلك غنيًا كان أو فقيرًا » للغزو » 
لا لسد خلته. وكذلك المؤلفة قلوبهم » يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء » استصلاحًا بإعطائهموه 
أمرَ الإسلام وطلب تقويته وتأييده. وقد أعطى النبي # من أعطى من المؤلفة قلوبهم » بعد أن 





'" أخرجه الطبري(5857١):ص5١/١١"7.‏ 

'» أخرجه الطبري(5857١):ص5١/5-9515١31.,‏ 
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() النكت والعيون:7/ 7075-9717 
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(') انظر: النكت والعيون:5375/7. 

(") انظر: تفسير الطبري(57857١):ص5١/5١5.‏ 
00 0 تفسير الطبري(5 585١):ص5١/5١7.‏ 
(:') انظر: النكت والعيون:7377/7؟. 
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فتح الله عليه الفتوح » وفشا الإسلام وعز أهله. فلا حجة لمحتجٌ بأن يقول : " لا يتألف اليوم على 
ل ا ل ل ل ا 
الحال التي وصفت"(). 


قوله تعالى:إوَفي الرّقَاب) [التوبة : »]٠١‏ أي:" وتعطى في عتق رقاب الأرقاء 
والمكاتبين"27. 

قال سعيد بن جبير:" يعني: فكاك الرقاب"0". 
وفي قوله تعالى: إِوَفِي الرّقاب) [التوبة : »]٠١‏ قولان: 
أحدهما : أنهم المكابو ا يي بن أبى طالب رصى الله عنه وأبو موسى الأشعري 
والحسن7؛ والزهري7.؛ وابن زيد(", أ ومقتل بن جد لا 0 0 
والثاني : أنهم عبيد يُشترون بهذا السهم. قاله ابن عباس(' ')؛ ومالك 

قال الطبري :5و الصواع من القول فى ذلك عند فرك بق قال :* حاتي 
هذا الموضع , المكاتبون 3 لإجباع الجمة على كلك فإن اه عل الزكاة حقا واجبًا على من 
أوجبها عليه في ماله » يخرجها منه » لا يرجع إليه منها نفع من عرض الدنيا » ولا عِوَض. 
والمعتق رقبة منها » راجع إليه ولاء من أعتقه » وذلك نفع يعود إليه منها"("". 

عن ابن شهابء "أن عمر بن عبد العزيز أمره فكتب السنة في مواضع الصدقة فكتب: 

وسهم الرقاب نصفان نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام وهم على أصناف شتى في الإسلام 
فضيل” ولمن سواهم منزلة أخرىء؛ على قدر ما أدى كل رجل منهم وما بقي عليه إن شاء 
الله" 

وعن أبي هريرة » رضي الله عنه » أن النبي © قال : "ثلاثئة حق على الله عوثهم : 
الغازي في سبيل الله » والمكاتب الذي يريد الأداء » والناكح الذي يريد العفاف"7؛ ). 

عن البراء بن عازب قال : "جاء رجل فقال : يا رسول الله » دُلّني على عمل يقربني من 

الجنة ويباعدني من النار. فقال : "أعتق النسّمة وفك الرقبة". فقال : يا رسول الله » أو ليسا 
واحدا ؟ قال : "لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها » وفك الرقبة أن تعين في ثمنها"(*". 

قوله تعالى:إوَالْغَارِمِينَ) [التوبة : ١٠6]ء‏ أي:" وتعطى للغارمين لإصلاح ذات البين» 
ولمن أَتقَلَنُهم الديون في غير فساد ولا تبذير فأعسروا"(". 


قال الطبري:" الذين استدانوا فى غير معصية الله »؛ ثم لم يجدوا قضاء في عين ولا 
0 : ب : 
صل 


)4( 
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قال الماوردي: " وهم الذين عليهم الدين يلزمهم غرمه » فإن ادّانوا في مصالح أنفسهم لم 
30 

يعطوا إلا مع الفقر » وإن ادانوا في المصالح العامة أعطوا مع الغنى والفقر"(". ْ 

عن مجاهد في قوله: "(والغارمين)» قال: من ار بيته وذهب السيل بماله» وأدان على 
عباله"0), 

وقال مجاهد ايضا:"هم قوم ركبتهم الديون في غير فساد ولا تبذير » فجعل الله لهم في 
هذه الآية سهمًا"(). 

عن أنئ جعفر:"[والغارمين)» قال: المستدينين في غير فساد"(20. 

قال ابن زيد : " «الغارم»؛ الذي يدخل عليه العْرم 5 00 

ا م 0 "وأما «الغارمون»: فهو الذي بك أو جائحة د 

وروي عن ند بن شعيب بن شابور عن مقاتل» قال: هم الذين عليهم الدين" ا 

عن القاسم بن مخيمرة» "أنه فدح علي عبر بن وعد الأر ين اله فمناء شكقم فكالن وقد 
دينك؟ قال: تسعون ديناراء قال: قد قض قضيناه عنك أنت من الغارمين"(2), 

عن الاوزاعي: "ان عمر بن عبد العزيز فرض للقاسم بن مخيمرة في ستين وقضى عنه 
تسعين ديناراء وقال له: أنت من الغارمين» وأمر له بخادم ومسكن"7'". 

واختلف فيمن ادّان في معصية على ثلاثة أقوال('): 
والثالث : يعطى التائب منها ولا يعطى إن أصر عليها . 

قوله تعالى:(ِوَفِي سبيل الها [التوبة : »]٠١‏ أي:" وللغزاة في سبيل الله"(""). 

قال الطبري:" يعني : وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها 
لعباده » بقتال أعدائه » وذلك هو غزو الكفار مادا 

قال الماوردي:" هم الغزاة المكاهد رون فى باعتللاتوط ارركم سن كتين لضن 
والفقر"0؟"), 

عن ابن زيد:" (وفي سبيل الله). قال: الغازي في سبيل الله"( "). 

عن قتادة :"(وفي سبيل الله)» قال: يحمل من الصدقة من ليس له حملانء» وقال قتادة 
المسلمين"” '. 


'؟ تفسير الطبري:5١/117".‏ 

0 ا 
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وعندي جمل جعلته حبيسا في سبيل الله فأعطيها إياه فتركبه؟ قال: نعم"(". 

عن عطاء بن يسار قال : قال النبي كل : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : رجل عمل 
عليها » أو رجل اشتراها بماله » أو في سبيل الله » أو ابن السبيل » أو رجل كان له جار تصدّق 
عليه فأهداها له"(), 

وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال: هم المجاهدون"7". 

قوله تعالى:[وَابْنِ السّبيل) [التوبة : »]٠١‏ أي:" وللمسافر الذي انقطعت به النفقة"7). 

قال الطبري:" المسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلدء و«السبيل»: الطريق» وقيل 
للضارب فيه : «ابن السبيل» ٠‏ للزومه إياه » كما قال الشاعر7"): 
أنَا ابنُ الحَرْب رَبَتْنِي وَلِيدَا إلى أنْ شِبْتُ وَاكْتَهَلَنْ لِدَاتِي 
وكذلك تفعل العرب » تسمي اللازم للشيء يعرف به: «ابنه»"("2. 
وروي عن الحسن: نحوه(". 
وفي [ِوَابْنِ السّبيل) [التوبة : »]٠١‏ قولان: 7 
أحدهما : هو المسافر لا يجد نفقة سفره » يعطى منها وإن كان غنياً في بلده » حكاه الماوردي 
عن الجمهور/") : / 

قال مجاهد: "لابن السبيل حق من الزكاة وإن كان غنيًّا » إذا كان مُنْقَطّعَا به"(2. 

عن مقاتل بن حيان في قوله: "(وابن السبيل): المنقطع به يعطي قدر ما يبلغه"7' ). 

عن الضحاك ٠‏ "أنه قال : في الغني إذا سافر فاحتاج في سفره. قال : يأخذ من 
الزكاة"(7"), ب ب ب 

عن اي جعفر في قوله: "(وابن السبيل)» قال: المجتاز من الأرض إلى ال 

معقل بن عبيد الله قال : "سألت الزهري عن «ابن السبيل»» قال : يأتي علي ابن السبيل 
» وهو محتاج. قلت : فإن كان غنيا ؟ قال : وإن كان غنيًا"('". 
والثاني : أنه الضيفء. قاله قتادة/؛ '), وحكاه ابن الأنباري 0 

عن قتادة : "(وابن السبيل)» «الكييفه حول لقي ف 03/1 

قوله تعالى:(ِفَريضّة مِنَ الله [التوبة : .]5١‏ أي:" هذه لسن فريضة فرضها الله 
وقترها"27. | 

قال ابن كثير:" أي: حكما مقدرا بتقدير الله وقزضه وشعنمه"(2"2. 


(' أخرجه ابن ابي حاتم( 155١٠):ص1875/6.‏ 

() أخرجه الطبري(74117١):ص5١/9١7"1.‏ 

('" تفسير ابن ابي حاتم:ص875/6١.‏ ذكره دون إسناد 

() التفسير الميسر:9"5١.‏ 

(“)لم أعرف قائله والبيت من شواهد الطبري في تفسيره يض 
(') تفسير الطبري:5١/70”.‏ 

نظ تفسير ابن أبي حاتم:875/5١.‏ حكاه دون ذكر السند 
(") انظر: النكت والعيون:؟/777؟. 

(') أخرجه الطبري(11880١):ص؛5١/‏ لا 

'') أخرجه ابن ابي حاتم(1751١٠):ص1875/56,.‏ 

00 أخرجه الطبري(58854١):ص5١/571.‏ 

'') أخرجه ابن ابي حاتم(37١٠):ص1875/56.‏ 

771/١ 5ص:)١5881(يربطلا أخرجه‎ )'" 

0 اطي ال 

0 

(0 

تفسيزن 
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قال الطبري:" يقول جل ثناؤه : قَمْمٌّ قسمه الله لهم ٠‏ فأوجبه في أموال أهل الأموال 


0 
77 ف كمه لودو دراه حو كي ناف اد سين 1 
واعلدين". ٠‏ 

لداع :وَائَه عَلِيمٌ حَكِيمْ) [التوبة : »]1١‏ أي:" والله عليم بمصالح عباده» حكيم في 
تدبيره وشرعه"( 


قال 0 (والله عليم)» بمصالح خلقه فيما فرض لهم ٠»‏ وفي غير ذلك » لا يخفى 
عليه شيء. فعلى علم منه فرض ما فرض من الصدقة وبما فيها من المصلحة؛. (حكيم) في 
تدبيره خلقه » لا يدخل في تدبيره خلل "(). 

قال ابن كثير:" أي : عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده » ( حَكِيمٌ ) فيما 
يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به ٠‏ لا إله إلا هو ء ولا رب سواه"7. 

واختلف أهل العلم في كيفية قسم الصدقات التي ذكرها الله في هذه الآية » وهل يجب 
لكل صنف من الأصناف الثمانية فيها حق . أو ذلك إلى رب المال ؟ ومن يتولى قسمها » في أن 
له أن يعطي جميع ذلك من شاء من الأصناف الثمانية» وفي ذلك قولان: 
أحدهما: أنه للمتولي قسمُها ووضعها في أي الأصناف الثمانية شاء. وإنما سمَّى الله الأصناف 
ل ا د ل ع ل ل ا ل 
لا إيجابًا لقسمها بين الأصناف الثمانية الذين ذكرهم. وهذا قول حذيفة7'), وعمر()؛ وابن 
ا ا وسعيد بن جبير(")؛ عطاءل' ')ءوأبي العالية!' "2 وإبراهيه! "ارون بن سور ا 
مهران( ”'). وهذا القول حكاه الطبري عن عامة أهل العلما""). 
والثاني: : أنه إذا تولى رب المال قَسسْمها كان عليه وضعها في ستة أصناف ٠»‏ وذلك أن المؤلفة 
قلوبهم عنده قد ذهبوا » وأنّ سهم العاملين يبطل بقسمه إياهاء وأنه لا يجزيه أن يعطي من كل 
صنف أقل من ثلاثة أنفسء» وإن تولى قَمئْمها الإمامُ» كان عليه أن يقسمها على سبعة أصناف », لا 
يجزي عنده غير ذلك. وهذا القول حكاه الطبري عن بعض المتأخرين7” "). 

قال ابن كثير:" لما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي #ه ولمزهم إياه 
في قسنم الصدقات ٠‏ بين تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها » وتولى أمرها بنفسه » ولم يَكلّ 
قَسْمها إلى أحد غيره » فجزّأها لهؤلاء المذكورين » كما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث 
ا 0 ل سك ان مساك كرو 


(') تفسير الطبري:5 571/١‏ 

أخرجه ا أبي حاتم(4م ٠):ص‏ 875/6 1, 
١‏ التفسير الميسر:”"9١.‏ 

(9) ن تفسير الطيري» 8291/14 

() تفسير ابن كثير:59/5١-0١7١.‏ 

0 تفسين الطبري(1847١):صن8919/14.‏ 
('انظر: تفسير الطبري(5888١):ص5١/7"77.‏ 
('انظر: تفسير الطبري(5831١):ص5١/7"77.‏ 
0 تفسير الطبري(5895١):ص5١/7"77.‏ 


') انظر: تفسير الطبري(7889١):ص5١/7"77.‏ 
ار تفسير الطبري(5835١):ص:5 777/١‏ 
('')انظر: تفسير الطبري(5837١):ص5١/7"77.‏ 
(''انظر: تفسير الطبري(5838١):ص5١/777.‏ 
(©') انظر: تفسير الطبري:5 .”77/١‏ 
9 انظر: تفسير الطبري:5١/575-7575,‏ 


3 


«إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو . ؛ فجزأها ثمانية أصناف 
» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك»(0"0". 
الفوائد: 

-١‏ تقرير فرضية الزكاة» وأحكام الزكاة من جهة النصاب» ومن جهة المستحقين لم تكن 


عرفت فى مكق بل فريحة الزكاة لم تكن شعت في .مكة إنما الذي“شرع الصندقات 
العامة» وفرض الزكاة وبدايتها إنما كان في المدينة» فبيان المستحقين للزكاة إنما نل 
في المدينة في سورة التوبة: (إِنَمَا الصّدَقَاتْ لِلقكَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَُلقَةِ 
قُلُوبْهُمْ وَفِي الرّقَاب؟ إلى آخر الآية التي فيها الأصناف الثمانية» ثم النصاب نصاب 
الزكاة ليس محددا في القرآن» وشرطها وهو حول الحول ليس محددا في القرآن ولا 
مبينا فيه 


ع بون مصارف الزركام 
1 ع ل ل ل إذا كان من المؤلفة فلوبهم قال الله تعالي: - 


الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَقَةَ قُلُوبْهُمْ وَفِي الرّكَاب وَالْغَارِمِينَ 
وَفِي ستبيل اللّهِ وَابْنِ السّبيلٍ فريضّة مِنَ الله وَاانَهُ عَلِيمَ حَكِيم) [التوبة: 1]. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله ب بعث معاذا إلى اليمن 
فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن مهدا رسول الله 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب" (). 


5 إثبات اسمين من اسمائه تعالى» وهما:«العليم»» و«الحكيم»: 


00 
10 
00 


ف«الحكيم»: "هو المحكم لخلق الأشياء.قال تعالى:(آلرء تلك آيات الكتاب الحكيم) 
[يونس:١]‏ وقال في موضع آخر: (كتاب أحكمت آياته) [هود: »]١‏ فدل على أن المراد 
ب«الحكيم» هناء الذي أحكمت آياتهه صرف عن مفعل إلى فعيل» ومعنى الإحكام لخلق 
الأشياء» إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير لها 00 
ومن أسمائه «العليم», الْعلم 1 ذاتيةٌ ثابتةٌ لله عَزْ ا »فهو سبحانه 
«العليم» المحيط علمه بكل شيء» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء0"), 
قال الخطابي:"«العليم»: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم 
الخلق. كقوله تعالى: (إنه عليم بذات الصدور) [لقمان:77]. وجاء على بناء فعيل 
للمبالغة في وصفه بكمال العلم» ولذلك قال -سبحانه-: (وفوق كل ذي علم عليم) 
[يوسف:6"]. والآدميون -وإن كانوا يوصفون بالعلم- فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع 
من المعلومات» دون نوعء؛ وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حالء» وقد تعترضهم 
الآفات فيخلف علمهم الجهل» ويعقب ذكرهم النسيان» وقد نجد الواحد منهم عالما بالفقه 
غير عالم بالنحو وعالما بهما غير عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من الأمورء وعلم 


سنن أبي داود برقم .)١15١(‏ 
تفسير ابن كثير: 15/5 .١‏ 


انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة:377؟. 


()متفق عليه» أخرجه البخاري في الصحيح "57/٠"‏ كتاب الزكاة »)١5(‏ باب أخذ الصدقة من الأغنياء. . 


00 


» الحديث »)١555(‏ وأخرجه مسلم في الصحيح /١‏ مه كتاب الإيمان ( ).2 باب الدعاء إلى الشهادتين 


وشرائع الإسلام ()» الحديث (59/ .)١1‏ 
انظر: شأن الدعاءء للخطابي:75-177. 
('! انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين:١//8١.‏ 
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الله -سبحانه- علم حقيقة» وكمال إقد أحاط بكل شيء علما) [الطلاق:7١]»‏ (وأحصى كل 
شيء عددا) [الجن: 7/8]"(). 

- ويستفاد من اقتران الصفتين «العلم» و«الحكمة»» أنه متى كان الله تعالى عليما بخلقه 
وحاجاتهم حكيما في تصرفه وشرعه وجب التسليم لأمره والخضوع له بالطاعة 
والانقياد. 


القرآن 
(وَمِنْهُمْ الْذِينَ يُؤْدُونَ النْبِيّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنّ قن أَذْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنْ بِاللّه وَيُوْمِنُْ لِلْمُؤْمِنِينَ 
وَرَحْمَةً لِلّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَالَذِينَ يُؤدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (51) [التوبة : ١1ك]‏ 
التفسير: 
ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله 2 بالكلام» ويقولون: إنه يستمع لكل ما يقال له فيصدقه. 
قل لهم -أيها النبي-: إن محمدًا هو أذن تستمع لكل خيرء يؤمن بالله ويصدق المؤمنين فيما 
وسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء» لهم عذاب مؤلم موجع. 
سبب النزول: 
عن ابن إسحاق قال:" ذكر الله غشّهم» يعني : المنافقين وأذاهم للنبي 2 فقال : (ومنهم 

الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن)» الآية. وكان الذي يقول تلك المقالة » فيما بلغني » نبتل بن 
الحارث » أخو بني عمرو بن عوف » وفيه نزلت هذه الآية » وذلك أنه قال : «إنما مد أذْنٌّ! من 
حدّثه شيئًا صدّقه!» » يقول الله : (قل أذن خير لكم)» 1 1 سم لحيو ريصق 2" 

وقال الكلبي : "نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين كانوا يعيبون النبي -20 
ويقولون فيه ما لا يجوز » فنزلت هذه الآية فيهم "77). 

قوله تعالى:[وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْدُونَ النَبِيَ) [التوبة : »]1١‏ أي:" ومن المنافقين قوم يؤذون 
رسول الله يي بالكلام 07 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : ومن هؤلاء المنافقين جماعة يؤذون رسول الله صلى 
الله عا و 

قال ابن كثير:" تعالى : ومن المنافقين قوم يُؤذون رسول الله كك بالكلام فيه"(0), 

قوله تعالى: إوَيَقُولُونَ هْوَ أَذْنّ) [التوبة : »]1١‏ أي:" ويقولون: إنه يستمع لكل ما يقال له 
فيصدقه"("), 

قال ابن عباس:" يسمع من كل أحد"(*) ْ 

قال قتادة:" كانوا يقولون : " إنما ممد أذن » لا يحدّث عنا شيئًا » إلا هو أذن يسمع ما 
يقال له"(). 

عن مجاهد : "[ويقولون هو أذن)؛ نقول ما شئنا » ونحلف » فيصدقنا"(” ). 


(') شأن الدعاء: 000 

( أخرجه الطبري(58359١):ص: .7"75/١‏ 
(") النكت والعيون1/7/ا”. 
() التفسير الميسر:95١.‏ 
(') تفسير الطبري:5 775/١‏ 
(') تفسير ابن كثير:5/١7١.‏ 
0 التفسير الميسر:1"5١.‏ 

(') أخرجه الطبري(0٠53١):ص5١/7"77.‏ 
00 أخرجه الطبري(١510١):ص5١/577.‏ 
(:') أخرجه الطبري(5307١):ص5 777/١‏ 
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قال الطبري:أي:"سامعةٌ » يسمع من كل أحدٍ ما يقول فيقبله ويصدّقه"("). 

قال ابن كثير:"أي : من قال له شيئا صدقه » ومن حدثه فينا صدقه » فإذا جئنا وحلفنا له 
صدقنا"("), 

قال البيضاوي:أي:" يسمع كل ما يقال له ويصدقه؛ سمي بالجارحة للمبالغة» كأنه من 
فرط استماعه صار جملته آلة السماع كما سمي الجاسوس عينا لذلك» أو اشتق له فعل من :أذن 
أذناء إذا استمع كأنف وشلل"7". ْ 

وقوله«أذن»»: هو من قولهم : "رجل أذنة ". مثل " فعلة " إذا كان يسرع الاستماع 
والقبول » كما يقال : " هو يَقّن » ويّقن " إذا كان ذا يقين بكل ما حُدِّثْ. وأصله من " أذِن له يأذّن 
65 إذا راستفتة له ومكه الجر عن النبى 41485 "رما أن الله لقني كانه لنبين: يتغتق بالقران '", 
ومنه قول عدي بن زيدا"): 


يها القَلْبُ تَعَلَلْ بِدَدَنْ إِنَّ هَمَي فِي ستمَاع وَأَدَنْا*) 
قوله تعالى 3 دن خَيْرٍ كن [التوبة : »]1١‏ أي "١:‏ قل لهم -أيها النبي-: إن محمدًا هو 
أذن تستمع لكل خير"( 


قال ابن كثير "١‏ ا : هو أذن خير » يعرف الصادق من الكاذب "("), 

قال البيضاوي:" تصديق لهم بأنه «أذن»» ولكن لا على الوجه الذي ذموا به بل من 
حيث إنه بسمع الخير ويقبله" ك0 
َأ نافع وحده هو أذن قل أذن خير لكم) بإمنكان الذال فيهماء وك لون ُو أذن قل 
أذن خير لكم) بتثقيل الأذن وَكلهِمْ يضيف [آذن) إلى (خير)0". 

قوله تعالى:(ِيُوْمِنُ بالسّ) [التوبة : »]5١‏ أي:" يصدّق بالله وحده لا شريك له"( ). 

قال ابن عباس:" يعني : يؤمن بال"( ). 

قال البيضاوي :أي: :" يصدق به لما قام عنده من ال 0 

قوله تعالى 2 لِلْمُؤْمِنِينَ) [التوبة : »]1١‏ أي: ويصدقى المؤمنين فيما يخبرو نه 

قال ابن عباس:"ويصدق المؤمنين"09. 

قال البيضاوي:أي:" ويصدقهم لما علم من خلوصهمء و«اللام» مزيدة للتفرقة بين إيمان 
التصديق فإنه بمعنى التسليم وإيمان الأمان"(”"2. 

قال الطبري:"ويصدق المؤمنينء لا الكافرين ولا المنافقين» وقيل : (ويؤمن للمؤمنين]» 
معناه*” : ويؤمن المؤمنين» لأن العرب تقول فيما ذكر لنا عنها : «آمنثُ له وآمنثه»»: بمعنى : 
صذقته 2 كما قيل : ريف لَكُمْ بَعْضْ الَّذِي شَنْتَعْجِلُونَ) [سورة النمل 7/ا]ء ومعناه: وذفكه وكيا 


(') تفسير الطبري:5 775/١‏ 

(') تفسير ابن كثير: ١7١/5‏ 

ار ل 

()) أمالي الشريف المرتضى ١‏ : "” » واللسان (أذن) و (ددن) » و " الدد " (بفتح الدال) و " الددن " » اللهو. 
ن " الماع ؟ ٠‏ الغتاي» والمغلية يكال لها " المسعة ". 

3 انظر: تفسيل الطبري:5 5/١‏ 770-757, 
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00 

(') تفسير ابن كثير:5/١17.‏ 

()) تفسير البيضاوي:85/7. 

لطر السبعة في القراءات:5١5.‏ 
(0) تفسير الطبري:5 7717/١‏ 
00 أخرجه الطبري(5905١):ص؛ .8717/١‏ 
('') تفسير البيضاوي:؟/057. 

('') التفسير الميسر:9"5١.‏ 

(4') أخرجه الطبري(53:5١):ص5١/7717.‏ 
(7') تفسير البيضاوي:؟/0575. 


الدردنا 


قال: (ِلِلْذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرْهَبُونَ1 [سورة الأعراف : ]١54‏ » ومعناه : للذين هم ربّهم يرهبون"(". 
يرهبون"7". 0 ْ 
قوله تعالى:[ِوَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ)ِ [التوبة : »]1١‏ أي:" وهو رحمة لمن اتبعه 
واهتدى بهداه"("/, 
قال ابن كثير:" أي : وهو حجة على الكافرين"(". | 
قال البيضاوي:" أي: وهو رحمة. للذين آمنوا منكم لمن أظهر الإيمان حيث يقبله ولا 
يكشف سره.ء وفيه تنبيه على أنه ليس يقبل قولكم جهلا بحالكم بل رفقا بكم وترحما عليكم"7). 
وقوله تعالى: (ِوَرَحْمَة» وقرأ حمزة ورحمة بالجر عطفا على خير. وقرئ بالنصب 
على أنها علة فعل دل عليه (أذن خير)» أي يأذن لكم رحمة. وق تافع أذن بالتخفيف فيهما 0 
قوله تعالى:(ِوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الَّهِ لَهُمْ عَذَابَ ألِيمٌ) [التوبة : 0 أي:' لين 
يؤذون رسول الله محمدًا # بأي نوع من أنواع الإيذاء» لهم عذاب مؤلم موجع"("). 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : لهؤلاء المنافقين الذين يعيبون رسول الله #6 . 
ويقولون : «هو أذن»» وأمثالهم من مكذْبيه » والقائلين فيه الهُجْرَ والباطل» عذابٌ من الله موجع 
لهم في نار جهنم"7". 
الفوائد: 
-١‏ حرمة أذية رسول الله بأي وجه من الوجوه. 
؟- أن من آذى الرسول صلَّى الله عليه وسلّم فقد آذى الله وهو محاد لله عرّ وجل ومن شاق 
الرسول فقد شاق الله ومن عصي الرسول فقد عصى الله» قال الله عزّ وجل: (يَحْلِفُونَ 
بالله لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَهُ وَرَسُولهُ أحَقٌ أن يُرْضُوهُ إن كَانُوأ مُؤْمِنِينَ * أَلَمْ يَْلَمُوا أَنَهُ مَن 
يُحَادِدٍ لله وَرَمنُولَهُ فَأنَّ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ خَالِداً فِيهَا ذَلِكَ الْخِزِْيْ الْعَظيم) [التوبة: 55 - 579]ء 
فأذى النبي صلّى الله عليه وسلّم محادة لله؛ لأنه ذكر هذه الآية بعد قوله عزّا وجل: 
(وَمِنْهُمْ الَذِينَ يُؤْدُونَ النَّبِيَ وَيقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ) [التوبة: ]1١‏ » وبين الله عز وجل أن من 
حاد الله ورسوله فهو أذل في قوله تعالى: (إِنَّ الّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُوَلَهُ أُوْلَئِكَ في 
الأَدَلِينَ1 [المجادلة: ]٠١‏ » والأذل أبلغ من الذليل. 
وبين عزْ وجل أن المحادين لله ورسوله كبتوا كمن كان قبلهم بقوله: إن الْذِينَ 
يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ كُبثُوا كَمَا كُبت الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ) [المجادلة: 5] » والكبت: الإذلال 
والخزي والصرع(" . 
وجعل الله عر وجل مشاقته ومشاقة رسوله ومحادته ومحادة رسوله. وأذاه 
وأذى رسوله. ومعصيته ومعصية رسوله بمنزلة واحدة» فقال* (ذَلِكَ بِأَنَهُْ شآفوأ الله 
وَرَسُولَة) [الأنفال: ؟١]‏ وقال: (إنَّ الّذِينَ يُحَادُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ) [المجادلة: ]٠١‏ » وقال: 
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَهُ مَن يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ) [التوبة: 17] » وقال: (وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ) 
[النساء: ؟ ]١‏ . 
؟- كون النبي © رحمة للمؤمنين دعوة للإيمان والإسلام. 
5- توعد الله تعالى من يؤذى رسوله بالعذاب الأليم. 


(') تفسير الطبري:5١/3717”.‏ 

التقسير العيمية 0 

(') تفسير ابن كثير: ١7١/5‏ 

تسد لصاوي رتور 

(" انظر: تفسير الطبري:54١/37":‏ وتفسير البيضاوي:؟/75/ 
() التفسير الميسر: 00 

(9) ن شير الطبرى 016 0 

0 الصارم المسلول ص١7‏ - ؟7. 
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القرآن 
(يَخْلِفُونَ بالّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَانَّهُ وَرَسُولَْهُ أَحَقْ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَاثُوا مُؤْمِنِينَ (4)57 [التوبة : 
,1 
ا 
يحلف المنافقون الأيمان الكاذبة» ويقدمون الأعذار الملفقة؛ ليرضوا المؤمنين» والله ورسوله أحق 
وأولى أن يُرضُوهما بالإيمان بهما وطاعتهماء إن كانوا مؤمنين حقًا. 
سبب النزول: 
عن قتادة قوله :" (يحلفون بالله لكم ليرضوكم) , الآية » ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال : 
والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا » وإن كان ما يقول مد حقا » لهم شّرٌ من الحمير! قال شيعن 
رجل من المسلمين فقال : والله إن ما يقول مهد حق » ولأنت شر من الحمار ! فسعى بها الرجل 
إلى نبي الله 5 . فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال له : ما حملك على الذي قلت ؟ فجعل يلتَعنُ » 
ويحلف بالله ما قال ذلك. قال : وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم صدّق الصادق » وكدّب الكاذب 
! فأنزل الله في ذلك : إيحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
مؤمنين]"(". 

قله تعالى :(يَخْلِفُونَ بِالّهِ لَكُمْ لِيْردْم صُوكُ) 0 : ؟5]» أي:" يحلف المنافقون الأيمان 
الكاذبة» ويقدمون الأعذار الملفقة؛ ليُرضوا المؤمنين 

قال البيضاوي:أي:" على معاذيرهم فيما 0 أو تخلفوا. (ليرضوكم)» لترضوا عنهم 
والخطاب للمؤمنين"27. 

قال الطبري:' رك تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله # : يحلف لكم , أيها المؤمنون » 
هؤلاء المنافقون بالله » ليرضوكم فيما بلغكم عنهم من أذاهم رسول الله ييه » وذكرهم إياه بالطعن 
عليه والعيب له » ومطابقتهم سرًا أهلَ الكفر عليكم بالله والأيمان 0 ذلك » 
وإنهم لعلى دينكم » ومعكم على من خالفكم » يبتغون بذلك رضاكم”). 

قوله تعالى:(ِوَائَهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ ) [التوبة : 0" أي:" والله ورسوله أحق 
وأولى أن يُرضُوهما بالإيمان بهما وطاعتهما"(. 

قال الطبري:أي:" بالتوبة والإنابة مما قالوا ونطقوا"(") 

قال البيضاوي:أي:" أحق بالإرضاء بالطاعة والوفاق» وتوحيد الضمير لتلازم 
الرضاءين أو لأن الكلام في إيذاء الرسول ‏ وإرضائه. أو لأن التقدير والله أحق أن يرضوه 
والرسول كذلك"(". 

قوله تعالى:(إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ) [التوبة : »]1١‏ أي:" إن كانوا مؤمنين حقًا"(". 

قال البيضاوي:أي:" إن كانوا مؤمنين صدقا"(2. 

قال الطبري:" يقول : إن كانوا مصدّقين بتوحيد الله » مقرّين بوعده ووعيده"('). 


الفوائد: 


أخرجه الطبري(7 ٠‏ لي 
(") التفسير الميسر:97١.‏ 

40/1 تفسير البيضاوي:‎ ١ 

() تفسير الطبري:5١/793”.‏ 

التقسير الميسر:91١.‏ 

() ن سير الطري 1/14 

) تفسير البيضاري:/810. 

(") التفسير الميسر:917١.‏ 

) تفسير البيضاوي:؟/89. 

'') تفسير الطبري:5١/9؟5.‏ 


2 
3 
0 


علق 


-١‏ بيان كذب المنافقين وجبنهم حيث يحلفون للمؤمنين أنهم ما طعنوا ف فى الرسول وقد 
و ا ا لي ا 0 ار 

-١‏ تبيّن من الآية الكريمة: أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين» فعلم أن العزة والقوة كانت 
لأصحاب محمد يي وأن المنافقين كانوا أذلة بينهم؛ قال تعالى (يحلفون بالله لكم 
ليرضوكم): فهذه صفات الذليل المقهور وأما السابقون الأولون من المهاجرون 
والأنصار ة فما زالوا أعز الناس بعد نبيهم وقبل موته. 

"- وجوب طلب رضا الله تعالى بفعل محابه وترك مساخطه. 


القرآن ا , 3 1 
(أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يْحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَالِدَا فيهَا ذَلِكَ الخزي الْعَظيمْ (57)) 
[التوبة : 157] 


التفسير: 

مسي ع ىصاع وا فيو وك هته 
ذلك المصير هو الهوان والذل العظيم» ومن المحاربة أذِيََّة رسول الله 2 بسبه والقدح فيه» عيادًا 
بالله من ذلك. 


قوله تعالى:[أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنّهُ مَنْ يُحَادِدٍ للَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ خَالِدَا فيهَا) [التوبة : 
17]ء أي:" ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن مصير الذين يحاربون الله ورسوله نارٌ جهنم لهم العذاب 
الدائم فيها؟"(). 

قال الطيري:" ألم يعلم هؤلاء المنافقون الذين يحلفون بالله كذبًا للمؤمنين ليرضوهم » 
وهم مقيمون على النفاق» أنه من يحارب الله ورسوله » ويخالفهما فيناوئهما بالخلاف عليهما 
(فأن له نار جهنم) » في الآخرة إخالدا فيها)» يقول يك قيهام عتما إلى عبر نويه ؟1 0 

وقرأ بعض نحويي البصرة:« فإنّ» بالكسر”"ا 

قوله تعالى:[ِذَلِكَ الخزْيْ الْعَظِيمُ) [التوبة : ]ل أي:" ذلك المصير هو الهوان والذل 
العظيم» ومن المحاربة ل رسول الله يه بسبه والقدح فيه عيادًا بالله من ذلك"(). 

قال البيضاوي:" يعني: الهلاك الدائم"(0). 

قال الطيري:" يقول اللشهفيجان جيم وكلر افيا » هو الهوان والذلٌ العظيه"(") 
الفوائد: 

-١‏ توعد من يحادد الله ورسوله بالعذاب الأليم. 
وقد اختلف العلماء في معنى المحادة لله ولرسوله - 6 - على قسمين("). 

القسم الأول: يرى أن المحادة تكون بمجرد المخالفة بأن يكون في حدٍّ والطرف الآخر 

في حدٍّ آخرء والحد هو الطرف وعلى هذا فكل الكفار داخلون فيمن حاد الله ورسوله 

» واستدل أصحاب هذا المذهب بأن الله تعالى نعت المنافقين الذين يؤذون النبي 6 

بأنهم يُحادون الله ورسوله فلا يلزم من المحادة أن يكون الكافر محارباً للدين وأهله فقط 

بل يشمل جميع الكفار عموماً حيث قال علي كه عنهم:إوَمِنْهُمْ الْذِينَ يُؤدُونَ النّبِيَ 

وَيفُولُونَ هُوَ أَذْنّ قن أَذْنُ خَيْرِ لَُمْ يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لَلَذِينَ آَمَنُوأْ مِنكُمْ 

وَالدين تؤذون رول الله لهذ هذاه اليه( 11) يخلفون يانه لكذ ادن ستوكه وال ورطولة 


() التفسير الميسر:97١.‏ 

( تفسير الطبري:5١/70”.‏ 

ا تفسير الطبري:5 770/١‏ 

؛) التفسير الميسر:937١.‏ 

ا تفسير البيضاوي:80//9. 

) تفسير الطبري:5 770/١‏ 

") انظر: الولاء والبراء والعداء في الإسلام, البدراني: .١٠١5‏ 
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أَحَقٌ أن يُرْضُوهُ إن كَانُوأ مُؤْمِنِينَ (؟1) أَلْمْ يَعْلَمُوأ أَنَهُ مَن يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَهُ نار 
جَهَنْمَ خَالِدَا فِيهَا ذَلِكَ الخزْي الْعَظِيمُ)[التوبة: ]١1-1١‏ 
القسم الثاني: يرى أن المحادة ليست على معنى واحدء بل هي مراتب متفاوتة» تتراوح 
بين مجرد المخالفة في الدين وبين المحاربة للدين وأهله » وهذه المحادة يتعين المراد 
منها من خلال السياق وسبب النزول ونحو ذلك ». وسياق آية المجادلة يدل على أن 
المحادة هنا هي أمر زائد على مجرد الكفر بدليل سبب النزول والذي وإن كان ضعيف 
الإسناد إلا أن أهل التفسير المحققين تلقوه بالقبول ناهيك عن أن السياق أيضاً يدل على 
أنها في المحاربين» وعليه فالمحادون لله ولرسوله في آية المجادلة بالتحديد هم الكفار 
المحاربون لله ولرسوله؛» الصادون عن سبيله» المجاهرون بالعداوة والبغضاء بخالاف 
المسالمين لنا من أهل الذمة وغيرهم وقد صرح القاسمي في تفسيره محاسن التأويل بهذا 
في تفسيره لآية المجادلة. 
؟- ومن الفوائد: أن النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به» المتمردين على شرعه. 

المكذبين لرسلهء» وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه» وسجنه الذي يسحن فيه المجرمين. 

وهي الخزي الأكبر» والخسران العظيم؛ ؛ الذي لا خزي فوقه؛ ولا خسران أعظم 
منه»:إربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظلمين من أنصار) [آل عمران: ]١17‏ 
(ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له» نار جهنم خلداً فيها ذلك الخزى العظيم) 
[التوبة: “17] » وقال: (إن الخاسرين الذي خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو 
الخسران المبين)[الزمر: ]١5‏ . | 

وكيف لا تكون النار كما وصفنا وفيها من العذاب والآلام والأحزان ما تعجز 
عن تسطيره أقلامناء وعن وصفه ألسنتناء وهي مع ذلك خالدة وأهلها فيها خالدون» 
ولذلك فإن الحق أطال في ذم مقام أهل النار في النار(إنها سآءت مستقراً ومقاماً) 
[الفرقان: 75 [هذا وإن للطغين لشر مئاب * جهنم يصلونها فبئس المهاد)؛ [ص: 5ه - 
51 . 


القرآن و و 
(يَحْدْرُ الْمَُافقُونَ أَنْ تَتَزْلَ علَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبَنِهُمْ بما في قَلوبهم قَلٍ امنتهزئوا إِنَّ الله مُخْرِجٌ مَا 
تَخدرُونَ (1)514 [التوبة : ]١5‏ 
التفسير: 
يخاف المنافقون أن تنزل في شانهم سورة تخبرهم بما يضمرونه في قلوبهم من الكفر» قل لهم - 
أيها النبي-: استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية. إن الله مخرج حقيقة ما 
تحذرون. 
سبب النزول: 

قال الطبري:" قيل : إن الله أنزل هذه الآية على رسول الله عل » لأن المنافقين كانوا إذا 
عابوا رسول الله . وذكروا شيئًا من أمره وأمر المسلمين » قالوا : " لعل الله لا يفشي سِرَّنا! " 
لات ال : قل لهم : (استهزءوا) » متهددًا لهم متوعدًا : إإن الله مخرج ما 
تحذرون1"(" '. وروي عن مجاهد نحو هذا المعنى"(". 
قوله تعالى:[يَحدَرُ الْمَُافقُونَ أن تَُرَلَ عَلَيْهمْ مُورَة تُنبنّهُمْ ما فِي قلُوبِهِم) [التوبة 1 
أي:" يخاف المنافقون أن تنزل في شأنهم سورة تخبرهم بما يضمرونه في قلوبهم من الكفر"7). 


كن الجنة والنارء العتيبي:١١.‏ 

(') تفسير الطبري:5١/71”.‏ 

ل تفسير الطبري((59301١)»‏ و(5908١):نص54١/7537-791,‏ 
() التفسير الميسر:91١.‏ 


ا 


قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : يخشى المنافقون أن تنزل فيهم (سورة تنبئهم بما في 
قلوبهم]» يقول : تظهر المؤمنين على ما في قلوبهم"(") 
عن مجاهد : "إيحذر المنافقون أن 0 عليهم سورة)» قال : يقولون القول بينهم » ثم 
يقولون : " عسى الله أن لا يفشي سرنا علينا! "("). وفي رواية" سِرّنا هذا"(". 
قال البيضاوي:" ( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم)» على المؤمنين. (سورة تنبئهم بما 
في قلوبهم) وتهتك عليهم أستارهم؛ ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين فإن النازل فيهم كالنازل 
عليهم من حيث إنه مقروء ومحتج به عليهم» وذلك يدل على ترددهم أيضا في كفرهم وأنهم لم 
يكونوا على بت في أمر الرسول تل بشيء. وقيل إنه خبر في معنى الأمر"7). 
قوله تعالى:(قل امْتَهْزِنُوا إِنَّ اله مُخْرِحٌ مَا تَخْدَرُونَ) [التوبة : 515]» أي:" قل لهم -أيها 
النبي-: استمروا عل ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية. إن الله مخرج حفيقة ما 
تحذرون"0". 
قال الطبري:" يعني به : إن الله مظهر عليكم » أيها المنافقون ما كنتم تحذرون أن 
تظهروه 2 فأظهر الله ذلك عليهم وفضحهمء فكانت هذه السورة تدعى : «الفَاضحَة»"20, 
قال البيضاوي:" (إن الله مخرج)» مبرز أو مظهر. (ما تحذرون]» أي: ما تحذرونه من 
إنزال السورة فيكم؛ أو ما تحذرون إظهاره من مساويكم"(". 
عن قتادة قال : "كانت تسمَّى هذه السورة : «الفاضحَة»» فاضحة المنافقين"(". 
الفوائد: 
-١‏ الكشف عن مدى ما كان يعيش عليه المنافقون من الحذر والخوف. 
؟- أن الهزل والاستهزاء بالله أو بالرسول # أو بالقرآن مناف لأصل التوحيد. 
"'- ضرورة مراقبة الإنسان للسانه» كما في أحاديث منها: 
- "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله - لا يلقي لها بالا - يرفعه الله بها درجات» 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله - لا يلقي لها بالا - يهوي بها في جهنه"("2. 
- "وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم لا يان 
ألسنتهم"7” ). 
:- أن الاستهزاء بآيات الله يشمل الآيات الشرعية كالقرآن» والآيات الكونية كتقدير الله الليل 
والنهار 0 .الخ» التي تدل على صنع الله تعالى وتدبيره وحكمته. 021 
5- ومن فوائد الآية أن النفاق له آثار خطيرة؛. وأضرار مُهلكة» منها ما يأتي 
أ- النفاق الأكبر يسبّب الخوف والزغيه في الفاوية قال الله - عز وجل -:(يَخْدْرُ 
الْمَْافِقُونَ أن تُتَرَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُتبَنْهُمْ بمَا في قُلُوبهم قل امنتفزوُوأ إِنَّ الله مُخْرجٌ ما 
تَخْدْرُونَ][التوبة: 5 1]. 
ب- النفاق الأكبر يُوجب لعنة الله تعالى» قال الله - عز وجل -: إِوَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ 
وَالْمْنَافِقَاتِ وَالْكْقَارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيهَا هي حَْبُْهُمْ وَلَعَتَهُمْ الله وَلَهُمْ عَذَابَ 


() تفسير الطبري:5 771/١‏ 

أخرجد البري(». )نص 751/١:‏ 

('" أهخرجه الطبري(5308١):ص5١/7537-791,‏ 

؛) تفسير البيضاوي:؟/07. 

) التفسير الميسر ١917:‏ 

")ان لشدر الطبري 00732 

ام الا 

") أخرجه الطبري(1905١):ص4١/589.‏ 

'أرواه البخاري (1578)؛ » ومسلم )١988(‏ عن أبي هريرة مرفوعا. 
( . الترمذي )١115(‏ عن معاذ مرفوعا. الصحيحة .)١١77(‏ 
00 انظر: عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والمدُنَّة - المفهوم» والفضائل» والمعنى» والمقتضى» والأركان» 
والشروطء والنواقصء والنواقض:؟7١/57/25-/18,‏ 


) 
) 
) 
2 
) 
) 
0 


78 


مُقِيم)[التوبة:10]» وقال سبحانه: لَيْنِ لَمْ يَنتهِ الْمُنَافِفُونَ وَالَذِينَ فِي قُلُوبهم مَرَضٌ 
وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِينَةِ لَغْرِينّكَ بهم ثُمّ لا يُجَاوِرُوتَكَ فِيهَا إلا قليلا * مَلْعُونِينَ أَيْتمَا 
تُقفُوا أَخِدُوا وَقْيَلُوا تقتيلا)[الأحزاب: 6-٠١أا].‏ 

ت- النفاق الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه صاحبه؛ لأنه أشدٌُ من الكفر الظاهر الذي 
قال الله تعالى في أصحابه: (إنَّ الّذِينَ كَفَرُوأ وَظَلَمُوأ لَمْ يَكْنِ الله لِيَغفِرَ لَهُمْ وَل 
لِيَهْدِيَهُمْ طرِيقاً * إلا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسِيرَ ا)[النساء: ,]١5- ١5:‏ 

ث- النفاق الأكبر يوجب لصاحبه النارء ويُحرّم عليه الجنة. قال الله - عز وجل -: (إِنَّ 
الله جَامِع الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنْمَ جَمِيعًا)[النساء: 6٠١‏ 1 

ج- النفاق الأكبر يُخْلّد صاحبه في النارء فلا يخرج منها أبداً؛ لقول الله - عز وجل -: 
(وَعَدَ الله الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافِفَاتِ وَالْكُفَارَ نَاَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيها)[التبوة :1 ]. 

ح- النفاق الأكبر يسبب نسيان الله لصاحبهء قال الله تعالى: [الْمُاففُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ 
بَعْضْهُم من بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالمُنَكَرِ وَيَْمَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوف وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوأ الله 
فَنَسِيَهُمْ 9 الْمُتَافقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) [التوبة: ١7‏ ]. 

خ- النفاق الأكبر يُحبط جميع الأعمال» قال الله - عز وجل -: (فل أنفِقُوأ طُوْعًا أو كَرِهَا 
لن يُتََبّلَ مِنكُمْ إِنَكُْ كُنتُمْ قَوْمَا فَاسِقِينَ * وَمَا مَتعَهُمْ أن ثُقبَلَ مِنْهُ تققائهُم إلا أَنْهُم 
كَفَرْوأ بالله وَبِرَسُولِه وَلا يَأفُونَ الصّلاد إلا وَهُْمْ كُسَالَى وَلا يُنفقونَ إلا وَهُمْ 
كَارِ هُونَ][التوبة: 7 5]. 

كات النفاق الأكبر يُطفئ الله نور أصحابه يوم القيامة» قال الله - عز وجل -: (يَوْمَ يَغُولٌ 
الْمُنَافِقُونَ وَالْمْتَافِكَاتُ لِلَّذِينَ أمَنُوا انظرُونًا تَقتَبسن مِن نُورِكُمْ قِيلَ ازجعوا وَرَاءَكُمْ 
فَالْتَمِسُوا ورًا فَضرب بَيْنَهُم بمئُورٍ لَّهُ بَابَ بَاطُِهُ فيه الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ من قَبَلِه 
الْعَدَابُ)[الحديد: 7 .]١‏ 

3 0 الأكبر يَحرِمُ العبد دعاء المؤمنين والصلاة عليه عند موته. قال الله - عز 

-: (93 صل على أحَد مِنْهم مات أبذا ولا تكم حل قذره إِنّهُمْ فوأ بلله 
0 وَمَانُوأْ وَهُمْ فَاسِقُونَ) [التوبة: 55]. 

ر- النفاق الأكبر يُسبّب عذاب الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: (قلا تُغجِبْك أَمْوَالْهُمْ وَل 

أَوْلآَدهُمْ إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيُعَذْبَهُم بهَا في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفْسْهُمْ وَهُْمْ كَافِرُونَ) 

[التوبة: 5 5]. 

النفاق الأكبر إذا أظهر صاحبه كفره يُوجِب العداوة بين صاحبه والمؤمنين» فلا 

يُوالونه ولو كان أقرب قريبء وأما إذا لم يُظهر كفره فيُعامل بالظاهرء والله يتولى 

المترائر. 

س- النفاق الأصغرء وهو النفاق العملي» ينقص الإيمان ويضعفه؛ ويكون صاحبه على 
خطر من عذاب الله تعالى. 
ش-النفاق الأصغر صاحبه على خطر؛ لثلا يجرّه إلى النفاق الأكبر. 
ونعوذ بالله من غضبهء. ومن جميع أنواع النفاق صغيره وكبيرهء ونسأل الله العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة. 


زر 


القرآن ْ ا 00 

(وَلَئْنَ سألتهُم ليَقولن إِنَمَا كنا تخوض وَنَلَعَبْ قل أباللّه وَآيَاته وَرَسُولِه كُنتم شَنْتَهْرزِنونَ (2)58) 
[التوبة : 160] 

التفسير: 


ولئن سألتهم -أيها النبي- عما قالوا من القَدْح في حقك وحق أصحابك لَيَقوأنَ: إنما كنا نتحدث 
بكلام لا قصد لنا به» قل لهم -أيها النبي-: أبالله عز وجل وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ 


5233 


سبب النزول: 

عن عبد الله بن عمر قال : "قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء » أرغب بطوئًا » ولا أكذب ألسنًا » ولا أجبن عند اللقاء! فقال رجل فى المجلس : كذبت » 
ولكنك منافق ! لأخبرن رسول الله # » فبلغ ذلك النبي # ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر : 
فأنا رأيته متعلقًا بِحَفّب ناقة رسول الله تَنْكُبه الحجارة » وهو يقول ٠‏ " يا رسول الله » إنما كنا 
نخوض ونلعب! " » ورسول الله يل يقول : أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم)"7". 

وعن قتادة قوله : "[ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب)»؛ الآية » قال : بينا 
رسول الله 6 يسير في غزوته إلى تبوك ٠»‏ وبين يديه ناس من المنافقين فقالوا : " يرجو هذا 
الرجل أن يفتح قصور الشأم وحصونها! هيهات هيهات " ! فأطلع الله نبيه 5 على ذلك » فقال 
نبي الله 8 : " احبسوا علي الب ] فأناهم فقال : قلتم كذا » قلتم كذا. قالوا : " يا نبي الله » إنما 
كنا نخوض ونلعب " » فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم ما تسمعون" ". 

قوله تعالى:إِوَلَيْنْ سَالْتَهُمْ لَيَفُولُنَ إِنّمَا كُنَا تَخُوضُ وَتَلْعَبْ) [التوبة : 15]: أي:" ولئن 
سألتهم -أيها النبي- عما قالوا من القذح فى حقك وحق أضحابك لَيقولن: إنما كنا نتحدث بكلام لا 
قصد لنا به"(2, 

قال الطبري:" يقول تعالى جل ثناؤه لنبيه ممد يه : ولئن سألت » يا مهد » هؤلاء المنافقين 
عما قالوا من الباطل والكذبء ليقولن لك: إنما قلنا ذلك لعبّا » وكنا نخوض فى حديث لعبًا 
وهزوًا!"20. ١‏ 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: "لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جد أو هزلاً» وهو 
كيفما كان كفرء فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة» فإن التحقيق أخو الحق والعلم 
والهزل أخو الباطل والجهل"0. 

عن ابن إسحاق قال : "كان الذي قال هذه المقالة فيما بلغني » وديعة بن ثابت » أخو بني 
أمية بن زيد » من بني عمرو بن عوف3"). 

عن مجاهد : "إإنما كنا نخوض ونلعب)» قال : قال رجل من المنافقين : " يحدثنا ممد أن 
ناقة فلان بوادي كذا وكذا » في يوم كذا وكذا! وما يدريه ما الغيب ؟ "("). 

عن عكرمة في قوله : "(ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب] » إلى قوله : 
(بأنهم كانوا مجرمين) » قال : فكان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول : " اللهم إني أسمع آية 
أنا أَغْنّى بها » تقشعرٌ منها الجلود » وتَحِبُ منها القلوب؛ اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك » لا 
يقول أحدٌ : أنا غسّلت » أنا كفّنت » أنا دفنت " » قال : فأصيب يوم اليمامة » فما من أحدٌ من 
المساميق: لاود ضير 

قوله تعالى:(ِفَلْ أباّه وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْثُمْ تَسْتَهْزِنُونَ) [التوبة : 15]» أي:" قل لهم -أيها 
النبي-: أبالله عز وجل وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟"7". . 

قال الطبري يقول الله لمهد ي#: قلء. يا ممدء أبالله وآيات كتابه ورسوله كنتم 
تستهزءون؟"(01, 





(') أخرجه الطبري(53177١):نص:١/7914-799,‏ 
() أخرجه الطبري(5 511١):ص؟١/774.‏ 

١917: التفسير الميسر‎ ١ 

() تفسير الطبري:5١/377”.‏ 

0 أحكام القرآن: 31717-9175/5, 

(') أخرجه الطبري(١537١):ص5١/79737.‏ 

(') اخرجه الطبري(53717١):ص5١/5”؟7.‏ 
(") أخرجه الطبري(1517١):ص‏ 4 .5175/١‏ 
(') التفسير الميسر:917١.‏ 
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عن زيد بن أسلم : "أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك في غزوة تبوك : ما 
لقُدَائنا هؤلاء أرغبُّنا بطونًا وأكذبُنا ألسنةً » وأجيُننا عند اللقاء ! فقال له عوف : كذبت » ولكنك 
منافق! لأخبرن رسول الله # ! فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره » فوجد القرآن قد سبقه قال 
زيد: قال عبد الله بن عمر : فنظرت إليه متعلفًا بِحَقّب ناقة رسول الله يي تنكيُهُ الحجارة» يقول: 
(إنما كنا نخوض ونلعب]! فيقول له النبي 6 : (أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن)؟ ما 
دو"( 
يزيده” .١‏ 

عن ابي معشر عن مد بن كعب وغيره قالوا : "قال رجل من المنافقين : ما أرى قرّاءنا 
هؤلاء إلا أرغبنا بطونًا » وأكذبنا ألسنة » وأجبننا عند اللقاء ! فرُفع ذلك إلى رسول الله 6 
ونلعب ! فقال : (أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون)»: إلى قوله : (مجرمين)» وإن رجليه 
لتنسفان الحجارة» وما يلتفت إليه رسول الله # » وهو متعلق بِنِممْعَةٍ رسول الله "07". 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: من كنن من غير إكراه فقد شرح بالكقر ضدزا» واذا تكلم يكلمة 
الكفر طوعاً فقد شرح بها صدراًء قال تعالى:( وَلَيْن سَآلتَهمْ لَيَقُونّ إِنَمَا كُنَا تَخُوضُ 
وَتَلَعَبُ قل أبالله وَآيَاتهِ وَرَسُولِهِ كُنثُمْ تَسْتَهْزِوُونَ). 
؟- ومنها: أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه» وقال تعالى في موضع 
آخر :(وَيَفُولُونَ آمَنّا باللّهِ وَبِالرَسُولٍ وَأَطَعْنَا نم يتَوَلَى فَرِيقٌ منْهُم مّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَئِكَ 
الْمؤْمِنِينَ وَإِذَا دُغُوا إلى اله وَرَسُولِهِ لِيَحكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيق مَنْهِم مُعْرضُونَ وَإن يَكُن لهم 
الْحَقّ يَأثُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ) إلي قوله: [إِنّمَا كَانَ قَولَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُغُوا إِلَى الله وَرَسُولِه 
لِيَحَكُمَ بَيْنَهُمْ أذ كك لحز متححتة واطفا اوليك هُمْ الْمَفْلِحُونَ) [النور: 5: ]5١‏ فنفى 
الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسولء وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله وسو 
ليحكم بينهم سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم الإيمان. 
"- أخبر الله أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا 
نخوض ونلعبء وبين أن الاستهزاء بايات الله كفرء ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره 
بهذا الكلام؛ ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. 
5 - أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به»: وأشدها خطرًا إرادات القلوب فهي 
كالبحر الذي لا ساحل له. ويفيد الخوف من النفاق الأكبرء فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء 
إيمانًا قبل أن يقولوا ما قالوه» كما قال ابن أبي مليكة: "أدركت ثلاثين من أصحاب 
رسول الله ب كلهم يخاف النفاق على نفسه" نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا 
والآخرةل). 

عن الحارث بن سويد: "أن رجلا أتى عمر فقال إنى أخاف أن أكون منافقاء قال 
طمن ها كات النفاق على نفسة ينانق "15 

وقال إبراهيم التيمي: "ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون 
مكذب""(0), 

وقال ابن أبي مليكة: " أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 5. كلهم يخاف النفاق 
على نفسه؛ ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل "(". 









() تفسير الطبري:5 7377/١‏ 
ا ي(١1531)نص: 777/١‏ 
("» أخرجه الطبري(73377١):ص4١/90".‏ 
() انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد:. .541١-55 ٠‏ 

")كنز العمال .)١505(‏ 
(') صحيح البخاري(باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر):ص١/18.‏ 
(') صحيح البخاري(باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر):ص١/18.‏ 
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ويذكر عن الحسن: " ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من 

الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة: لقول الله تعالى: (ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون) [آل عمران: ]١78‏ "(. 

ه- وفي الآية دلالة على علم الله سبحانه» وعلى قدرته وإلهيته» وعلى أن محمدًا رسول الله. 


القرآن 
إلا تَعتَذِرُوا قَدْ كَقَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُ إِنْ تَغف عَنْ طابقة مِنْكُم نُعَذْبْ طَائِقة بأَنَهُمْ كاثوا مُجْرِمِينَ 
(15)) [التوبة : 55] 
التفسير: 
لا تعتدروا -معشر المنافقين- فلا جدوى من اعتذاركم؛ قد كفرتم بهذا المقال الذي استهزأتم به 
إن نعف عن جماعة منكم طلبت العفو وأخلصت في توبتهاء نعذب جماعة أخرى بسبب إجرامهم 
بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. 
سبب النزول: 
عن معمر قال: "قال بعض بعضهم كان وجل منيم لم يعالديد في الجدية » سير مجادا لوم اكترلت ؛ 
إن نعف عن طائفة ملك سني طائفة)» » فسدمّي " طائفة " وهو واحدُ"(". 

قوله تعالى: إلا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) [التوبة : 17]» أي:" لا تعتذروا -معشر 
المنافقين- فلا جدوى مِن اعتذاركم؛ قد كفرتم بهذا المقال الذي استهزأتم به"(". 

قال ابن كثير:" أي : بهذا المقال الذي استهزأتم به" 

قال الطبري: " يقرل تعالى ذكر» انيه عيذ لل قن لهو لاه الفيق ضف لكا سك 0 
تعتذروا) » بالباطل » فتقولوا : (كنا نخوض ونلعب] (قد كفرتم)» يقول : قد جحدتم الحق بقولكم 
ما قلتم في رسول الله # والمؤمنين به (بعد إيمانكم) » يقول : بعد تصديقكم به وإقراركم به"(. 

عن مد بن كعب : "(إن نعف عن طائفة منكم)» قال : (طائفة) » رجل"7. 

قوله تعالى: (إنْ تغف عَنْ طائِقَةٍ منْكُمْ ُعَذْبْ طَائِقة بأنَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) [التوبة كك]ء 
أي:" إن نعف عن جماعة منكم طلبت العفو وأخلصت في توبتهاء نعذب جماعة أخرى بسبب 
إجرامهم بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة"(), 

قال الطبري: (نُعَذْبْ طَائِقَةَ بِأنَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ]" معناه : نعذب طائفة منهم باكتسابهم 
الجرم »ء وهو الكفر بالله » وطعنهم في رسول الله كل... ذكر أنه غَنِي : بال«طائفة»» في هذا 
الموضع » رجلٌ واحد "(. َ 

قال ابن كثير:"أي : لا يُعْفى عن جميعكم » ولا بد من عذاب بعضكم ( بِأْنَهُمْ كَانُوا 
مجْرِمِينَ 4 أي : مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة"(). 

عن ابن إسحاق قال : "كان الذي عَفِي عنه» فيما بلغني مَحْشِيَ بن خْمَيّر الأشجعي» 

يك زر لم ,ذلك اند لكر مدي يعن ا يط 1 








قال الحافظ في " الفتح ": هذا التعليق وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه لكن أبهم العددء وكذا أخرجه ممد بن 
نصر المروزي مطولا في كتاب الإيمان له» وعينه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه من وجه آخر مختصرا كما 
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( 

ن تفسير ابن كثير: 7177/4 
') تفسير الطبري:5١/375”.‏ 

ل ي(15370)نص5١755/1,‏ 
التفسير الميسر ١917:‏ 

) تفسير الطبري:5١/75107-795؟,‏ 

') تفسير ابن كثير:757/:4١.‏ 
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عن مد بن كعب : "(إن نعف عن طائفة منكم» قال : (طائفة) ٠»‏ رجل"7") 
وف قله تعالى :إن تحفك طن _طائفة ملك لحنت اطائفة وأنيه كانوا: جرعي 1:[القرية:” 


55]ء وجهان: 
أحدهما: معناه رن شف عن ولاق ضكر رب نارم ا الكل ايك من عل الكو ريني 


طائفة!» 


» بكفره واستهزائه بآيات الله ورسوله. وهذا قول معمر() 


والثاني: معناه: : إن تتب طائفة منكم فيعفو الله عنه » يعذب الله طائفة منكم بترك التوبة. ذكره 


الطبري عن آخرين 


الفوائد: 


1 


-١‏ كفر من استهزأً بالله أو آياته أو رسوله. 


وقد ذكر أهل العلم انه:"ليس من تكلم بكلمة كفرية يحكم بكفره مطلقاً؛ لأنها قد 
تجري على لسانه من غير اعتقاد» وقد يكون متأولاً أو نحو ذلك ولكن يستفصل بعد 
ذلك؛ فإذا رؤي من عقيدته الاعتراف بما قاله فإنه يحكم بكفره» ويدعى إلى التوبة ويهدد 
إذا لم يتب» وقد كفر الله تعالى المستهزئين بقوله تعالى: (لا تَعْتَذِرُوا قَذْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ 
إِيمَائيِكُخ) [التوبة:17] لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. واعتذروا بقولهم: (إِنْمَا كُنًا 
نَخُوضُ وَتَلْعَبُ) [التوبة:105] فقال تعالى: (ِقُلْ أباللّه وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِنُونَ) 
[التوبة:15] . 

فالحاصل أن من أتى بكلمة كفر ناطقاً بها من غير اعتقاد فإنه يستفصل منه» 
فإذا رؤي أنه مصر عليها حكم بكفره؛ وإذا ادعى أنه متأول أو جاهل قبل عذره وقبلت 
تويته"/0. 
مصداق ما أخبر به تعالى من أنه سيعذب طائفة فقد هلك عشرة بداء الدبيلة "خراج 
يخرج من الظهر وينفذ ألمه إلى الصدر فيهلك صاحبه حتما". 
أن جواز العفو عن بعضهم مع أن ذنبهم واحدء مشعر بأنه سبحانه علم أن في تعذيب 
بعضهم بذنبه صلاحاء وفي بي العفو عن جميعهم فساداء وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. 

ومع معرفة السر في عذاب الكافرين يعظم الرجاء للمسلمين حيث لم يكن في 
عذابهم نصر للأنبياء والمرسلين والصالحين» بل هم شفعاؤهم وأحباؤهمء ولذلك يقول 
الله تعالى: " شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين» فيخرج من النار من ليس في قلبه خير قط ممن قال: لا إله إلا الله "20 

وكذلك. ررد في الحديت الشريف:"أن الله يعطي كل مسلم يهوديا أو نصرانياء 
فيقول هذا فداؤك من النار " 7")؛ وهو ينظر إلى قوله تعالى: (وفديناه بذبح عظيم) 
[الصافات: .]١٠١17‏ 


775/١ 54ص:)١59159(يربطلا أخرجه‎ )'( 
775/١ 4ص:)١5970(يربطلا أخرجه‎ 
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تفسير الطبري(59377١):ص5١/5917.‏ 
تفسير الطبري:5 5917/١‏ 


اعتقاد أهل السنة؛» ابن جبرين. [الدرس(1)/ مرقم آليا]. 
الكت ا كه كاري وانظره في " صحيح ابن حبان 5 )ل 


خرجه مسلم :»)١7617(‏ وأحمد 4/ 598 و”١5‏ ولا40 و4048 و4064 - 5٠١‏ من حديث أبي موسى 


ا يِ 


زلفظ جدلم: " إذا كان يوم القيامة» دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانياء فيقول: هذا فكاكك من 


النار ". 


وفي رواية: " لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا ". 


وفي رواية: " يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهمء ويضعها على اليهود 
والنصارى ". 


ردنا 


القرآن 
الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافْقَاتْ بَعْضْهُمٍْ من بَعْضٍ يَأَمْرُونَ ِالْمُنَكَرٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيَفْبِضُونَ 
أَيْدِيَهُمْ نَسمُوا الله فنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُتافقينَ هُمُْ الْقَاسِقُونَ (57)) [التوبة : 517] 
التفسير: 
المنافقون والمنافقات صنف واحد في إعلانهم الإيمان واستبطانهم الكفرء يأمرون بالكفر بالله 
ومعصية رسوله وينهون عن الإيمان والطاعة. ويمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل اللّهء نسوا 
الله فلا يذكرونه» فنسيهم من رحمته؛ فلم يوفقهم إلى خير. إن المنافقين هم الخارجون عن 
الإيمان بالله ورسوله. 

قوله تعالى: !الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِكَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بضٍ] [التوبة : 17]» أي:" المنافقون 
والمنافقات صنف واحد في إعلانهم الإيمان واستبطانهم الكفر"(). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : (المنافقون والمنافقات)» وهم الذين يظهرون للمؤمنين 
الإيمان بالسنتهم » ويُسرُون الكفر بالله ورسوله (بعضهم من بعض)» » يقول 0 : هم صنف واحد 2 
وأمرهم واحد » في إعلانهم الإيمان » واستبطانهم الكفر" 00 

قوله تعالى:(ِيَأمُرُونَ بِالْمَدْكرٍ وَيَنْمَْنَ عَنٍِ المترؤوقي) [التوبة : 517]» أي:" يأمرون 
بالكفر بالله ومعصية رسوله وينهون عن الإيمان والطاعة"(”". 

قال الطبري:" (يأمرون] مَنْ قبل منهم (بالمنكر)» وهو الكفر بالله وبثد يل » وبما جاء 
به وتكذيبه (وينهون عن المعروف]»؛ يقول : وينهونهم عن الإيمان بالله ورسوله » وبما جاءهم به 
من عند الله"(), 

قال ابن كثير:" يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين 
؛ ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ٠‏ كان هؤلاء ( يَأْمْرُونَ بِالْمَنْكَرِ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ 7 00 
35 قوله تعالى :يفيظو أَيْدِيَهُهْ! [التوبة : 11]» أي:" ويمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل 
اله" 

قال ابن كثير:" أي : عن الإنفاق في سبيل الله "(". 

قال الطبري:" يقول : ويمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله » ويكفُونها عن الصدقة . 
فيمنعون الذين فرضن الله لهم في أموالهم ما فرّض من الزكاة حقوقهم"(". 

وفي قوله تعالى :(وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُخْ] [التوبة /اا]» وجوه. 
أحدها : يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله تعالى » قاله الحسن/')ء ومجاهدا' ). 

عن مجاهد في قوله : "إويقبضون أيديهم)» قال : لا يبسطونها بنفقة في حق"(١).‏ 
والثاني : يقبضونها عن كل خير » قاله قتادة("' 

عن قتادة قوله : "(ويقبضون أيديهم)» لا يبسطونها بخير7(). وفي رواية:"يقبضون 
أيديهم عن كل خير"(". 


() التفسير الميسر:91١.‏ 
(') تفسير الطبري:5١//51‏ 7728-7 

التقسير الميسر:97١.‏ 

(9) ن تير الطيري: ارا 

) تفسير ابن كثير:77/4١.‏ 

التقسير الميسر ١91:‏ 

) تفسير ابن كثير:757/:4١.‏ 

“) تفسير الطبري:5 .”37//١‏ 

)١‏ انر النكت والعيون:؟/779, 

') انظر: تفسير الطبري(5377١):ص؛ 798/١‏ 

0 اخرجه الطبري(5377١):ص: 7978/١‏ 
(9') انظر: تفسير الطبري(153717١):‏ و(159378١):ص5١/378؟.‏ 
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والثالث : يقبضونها عن الجهاد مع النبي -6- » حكاه الماوردي عن بعض المتأخرين(". 
والرابع : يقبضون أيديهم م الدعاء إلى الله تعالى. ذكره الماوردي7). 
قوله تعالى:[ِنسسُوا الّهَ فَنَسِيَهُمْ) [التوبة : 537]» أي:" نسوا الله فلا يذكرونه» فنسيهم من 
رحمته؛ فلم يوفقهم إلى خير"7”) 
قال ابن كثير:" أي : نسوا ذكر الله » ( فََسِيَهُمْ ) أي غامايع ماله من تسهة» » كقوله 
تعالى : ( وَقِيلَ الْيَْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتمْ لِقَاءَ يَومُِمْ هَذَا 4 [الجاثية : 4 9]"(). 
قال الظيرى :" .عنام *: تركو الله أن يطيعوه. وايشيعو | أمره + ركهم الله من توفيقه 
وهدايته ورحمته"77 
قال الماوردي:" أي: تركوا أمره فترك رحمتهم"7. 2 
وروي قتادة قوله : "إنسوا الله فنسيهم) » نُسُوا من الخير » ولم ينسوا من الشرد"0". 
قال ابره تعبا "كان النتاففزىبالمديةة مه الرتكال تالاتمافة ممق النساء مضي وعاثة 
و01 
قوله تعالى:(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ الفايقون] [التوبة : 67]» أي:" . إن المنافقين هم 
ا 0 ظ 1 
قال ابن كثير:" أي : الخارجون عن طريق الحق ٠‏ الداخلون في طريق الضلالة” .١‏ 
قال الطبري:"يقول : إن الذين يخادعون المؤمنين بإظهارهم لهم بألسنتهم الإيمانَ بالله » 
وهم للكفر مستبطنون» هم المفارقون طاعة الله » الخارجون عن الإيمان به وبرسوله"(""). 
الفوائد: 
-١‏ في الآية إشارة أن لا ولاية بين المؤمن والمنافق» و كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «لا تراءى ناراهما»!؟",. 
-١‏ أن النفاق الأكبر يُسبّب نسيان الله لصاحبه؛ قال تعالى: (ِنَسُوأ الله فَنَسِيَهُمْ). 
"- إن المنافقين لما كان مرضهم واحد وهو الكفر الباطني كان سلوكهم متشابها. 
5- الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف علامة النفاق وظاهرة الكفر وانتكاس الفطرة. 
ه- الاغترار بالمال والولد من عوامل عدم قبول الحق والإذعان له والتسليم به. 


'؟ اخرجه الطبري(73717١):ص .7378/١‏ 
'» اخرجه الطبري(5378١):ص: 778/١‏ 
') انظر: النكت والعيون:؟/0179؟. 

) انظر: النكت والعيون؟/079”. 

”) التفسير الميسر١917١‏ 

') تفسير ابن كثير: ١/7/5‏ 1 

"0 ن عير لطبو 11 
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تفسير الطيزى 804/14 
أخرجه أبّو داود في: الجهاد, و ييا تل لمر روي لحك 8 301 زهي عن جرير بن عبد 
الله قال: بعث رسول الله به سرية إلى خ خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود. فأسرع فيهم القتل. 
قال؛ فبلغ ذلك النبي #5 فأمر لهم بنصف العقل. لسن ري ع ع لف لك اطي الستوكرون لز 
يا رسول الله! لم؟ قال «لا تراءى ناراهما». 
قال في النهاية ؟/ 4 5: "يلزم المسلم ويجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المشركء ولا ينزل بالموضع الذي 
أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك إذا أوقدها في منزله ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم. والترائي: 
تفاعل من الرؤية وإسناد الترائي إلى النار مجاز". 


4 
4 
ل كثير 0 
0ن 
| 
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القرآن 
(وعد النّهُ الْمُتَافقينَ وَالْمُنَافْقَاتِ وَالْكْفَارَ نَانَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيهًا هي حَمِئبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ الله وَلَهُمْ 
عَذَابٌ مُقِيمٌ (1)5 [التوبة : /1] 
التفسير: 
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار بأن مصيرهم إلى نار جهنم خالدين فيها أبدَاء هي كافيتهم؛ 
عقابًا على كفرهم باللهء وطردهم الله من رحمته؛ ولهم عذاب دائم 

قوله تعالى: إوَعَدَ اله الْمَُاِقِينَ وَالْمنَفقاتِ وَالُْذَارَ نَانَ جَهِنّمَ) [التوبة : 0]54 أي:" وعد 
الله المنافقين والمنافقات والكفار بأن مصيرهم إلى نار جهنه"(". 
قال ابن كثير:" أي : على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم "(". 
قوله تعالى:إخَالِدِينَ فِيهَا4 [التوبة : 14]» أي:" ماكثين فيها أبدَا » لا يحيون فيها ولا 
قال ابن كثير:" أي اح الواح ا ا 0 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - يه - قال: يمك اهل الحقة احبر اهل 

النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم: سا ل اي 

وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ب -: " يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة 
خلود لا موتء ولأهل النارء يا أهل النار خلود لا موت "()., 

وهذا يقال بعد ذبح الموت كما في حديث ابن عمر عند البخاريء قال: قال رسول الله - 
-: " إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النارء جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة 
والنارء ثم يذبح» ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة لا موتء يا أهل النار لا موتء فيزداد أهل الجنة 
فرحاً إلى فرحهم؛ ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم "(". 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - يه -: " يُجاء بالموت يوم القيامة 
كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرونء ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار» هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرونء ويقولون: نعم» هذا الموتء قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم قال: يا أهل الجنة خلود فلا 
موتء ويا أهل النار خلود فلا موت". قال: ل مسد [وأنذرهم يوم الحسرة إذ 
قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون) [مريم: 94] "(. 

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال: " إذا كان يوم القيامة أتي بالموت 
م ؛ فيوقف بين الجنة والنارء فيذبح وهم ينظرونء فلو أن أحداً مات فرحاً لمات أهل 
الجنة» ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار "ا 

قوله تعالى:(هي حَمْبْهُم) [التوبة : 14]؛ آي :"هي كافيدين اعقانا على عفر هرا باك" 000 

قال ابن كثير:" أي : كفايتهم في العذاب )١1("‏ 

قال الطبري:" يقول : هي كافيتهم عقابًا وان شل كز و0301 


يموتون 


() التفسير الميسر:91١.‏ 
(') تفسير ابن كثير::/77١.‏ 
('" تفسير الطبري:5 899/١‏ 
) تفسير ابن كثير:777/4. 
حي البخاريء كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب, فتح الباري: .)505/١١(‏ 
"؟صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حسابء فتح الباري: .)505/١١(‏ 
('/صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنارء فتح الباري: (١١/5١؟)‏ . 
(')صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها: )5١88/4(‏ . 

0 سدن التزمذي: 1ه 
') التفسير الميسر: 0 

0 تفسير ابن كثير: ١77/5‏ 

(''") تفسير الطبري:5 .550-7179/١‏ 
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قوله تعالى:إوَلَعنَهمْ ال [التوبة : 14]» أي:" وطردهم الله من رحمته"(". 
قال ابن كثير:" أي : طردهم وأبعدهه"(") 
قال الطبري:" يقول : وأبعدهم الله وأسحقهم من رحمته"(". 
قال الراغب:" «اللعن»: هو إفضاء على وجه الإهانة» ومن قال : هو العذاب» فمن 
حيث أنه لا تنفك لعنة الله عن العذاب"(), 
قوله تعالى: إوَلَّهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) [التوبة : 54]» أي:" ولهم عذاب دائه"(). 
قال الطبري:" يقول : وللفريقين جميعًا : يعني من أهل النفاق والكفر » عند الله (عذابٌ 
مقيم]» دائم » لا يزول ولا يبيد"07)؛ " كما قال الشاعر(): 
إن لكُمْ بِيَوْمِ التبِغب مِنِي عَدَاَا دَاِمَالَُمْ مُقِيمَا" لك 
قال أبو الليث السمرقندي:أي:"دائم أبدا "(). 
قال المراغي:" «المقيم»: هو الثابت الذي لا يرتحل أبدا"(' '). 
عن أبي مالك قوله: "(عذاب مقيم)» يعني: دائما لا ينقطع"(١).‏ 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: إثبات النار» وأنها دار الكافرين 
"- ومنها: خلود أهل النار فيها؛ وهو خلود مؤبد لا يخفف عنهم فيه العذاب» وقد صرح الله 
عر وجل بتأبيد الخلود فيها في ثلاثة مواضع من القرآن. 
'- ومنها: أن هؤلاء الموصوفين في الآية مستحقون للعنة الله» وهي واجبة عليهم؛ لقوله 
تعالى: إِوَلْعَنَّهُمُ اللّه). 


القرآن 
(كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانُوا أشدَ منكم قُوَةَ وَأَكْثَّرَ أمْوَالًا وَأَوْلَادَا فَا متمْتعُوا بِخَلَاقهِمٍْ فَامْتَمْتَعْتُمْ 
بِخَلَاقِكُمْ كما امنتمتع الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقَهِمْ وَخْضَكْمْ كَالّذِي خَاضُوا أُولَنِكَ حَبِطّث أَعْمَالْهُمْ في 
الدنْيَا وَالآخرة وَأُولَّئكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ (59)) [التوبة : 19] 
التفسير: 
إن أفعالكم -معشر المنافقين- من الاستهزاء والكفر كأفعال الأمم السابقة التي كانت على جانب 

من القوة والمال والأولاد أشد منكمء فاطْمَأنوا إلى الحياة الدنياء وتمتّعوا بما فيها من الحظوظ 
والملذات» فاستمعتم أيها المنافقون بنصيبكم من الشهوات الفانية كاستمتاع الذين من قبلكم 
بحظوظهم الفانية» وخضتم بالكذب على الله كخوض تلك الأمم قبلكم؛ أولتك الموصوفون بهذه 
الأخلاق هم الذين ذهبت حسناتهم في الدنيا والآخرة» وأولئك هم الخاسرون ببيعهم نعيم الآخرة 
بحظوظهم من الدنيا. 

قوله تعالى:[ِكَالَذِينَ مِنْ قَبْلِكُْ كَانُوا أشدٌ مِنْكُمْ قُوَةَ وَأَكْثَرَ أَموَالَا وَأَولَادَا) [التوبة : 15]» 

أي:" إن أفعالكم -معشر المنافقين- من الاستهزاء والكفر كأفعال الأمم السابقة التي كانت على 
جانب من القوة والمال والأولاد أشد منكم"(". 


(') التفسير الميسر:91١.‏ 

(') تفسير ابن كثير:177/4. 

( تفسير الطبري:5١/50”.‏ 

() تفسير الراغب الأصفهاني: .159//١‏ 


( 
) تفسير الطبري:5 .”50/١‏ 

") لم أتعرف على قائله» والبيت من شواهد الطبري:١٠/537؛‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة: ١55/١‏ 
) تفسير الطبري:١٠/797.‏ 

) بحر العلوم: .5210//١‏ 

'') تفسير المراغى:7/5١١.‏ 

'» أخرجه ابن أبي حاتم(١501١٠):ص1895-18979/5,‏ 


لخدلا 


قال ابن كثير: " يقول تعالى : أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا والآخرة كما أصاب 
من قبلهم » وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا "("). 

عن قتادة قوله: "[كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا)» الآية؛ 
قال: صنيع الكفار"(". 

. قوله تعالى:(فامنمتغوا بحَلاقِهخ) [التوبة : 59]» أي:" فتمتعوا بنصيبهم وحظهم من ملاذ 
الدنيا" 

عن الحسن" "[فاستمتعوا بخلاقهم)» قال: بدينهم"7”) 

عن السدي قوله: "(فاستمتعوا بخلاقهم)» يقول: بنصيبهم من الدنيا"(). 

عن عكرمة أن ابن عباس قال: "ما أشبه الليلة بالبارحة إكالذين من قبلكم كانوا أشد 
منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
وسيم حير » فهؤلاء بنو إسرائيل أشبهناهمء: قال ابن جريج: ولا أعلم إلا أن 

فيه: والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل رجل جحر ضب لدخلتموه"7") 

و تعالى:[فَاْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الْذِينَ من قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهة] [التوبة : لمان 
أي :" ا ستمعتم أيها المنافقون بنصيبكم من الشهوات الفانية كاستمتاع الذين من قبلكم بحظوظهم 
الفانية" 

عن أبي هريرة :"إفاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم!» قال* 
الخلاق: الدين"7). وروي عن مجاهد نحوه(""). 

عن ابن عباس قوله: بخلاقهم قال: لقينيية 000 

قوله تعالى لوحتم كَالَّذِي خَاضُوا) [التوبة : 59]»: أي:" وخضتم بالكذب على الله 
كخوض تلك الأمم قبلكم"("). 

قال ابن كثير:" أي : في الكذب والباطل "("). 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول: في قول الله: "(وخضتم كالذي خاضوا)» قال: 
الخوض: ما يتكلمون به من الباطل؛ وما يخوضون فيه من أمر الله ورسله» وتكذيبهم إياهم"7*". 
ْ وفي هؤلاء قولان(”": 
أحدهما : أنهم فارس والروم . 
والثاني : أنهم بنو اسرائيل . 

قال شيخ الإسلام الو رس ا "ثم قوله فاستمتعتم وخضتمء خبر عن 
وقوح ذلك في الماي :وهو ذم المن يفعله- الى زوك العداماة» إكبداتن من أخبر الله به عن الكفار 
والمنافقين عند مبعث مهد به فإنه ذم لمن حالهم كحالهم إلى يوم القيامة"07. 


.١9/8:رسيملا التفسير‎ )١ 
.١75/5:ريثك تفسير ابن‎ )»' 

ل رق ١)نص1875/6,‏ 
؛) صفوة التفاسير: ١ه‏ 

") أخرجه ابن ابي حاتم(4 5٠‏ ١٠):ص1875/56.‏ 
'") أخرجه ابن ابي حاتم(ه١٠5١٠):ص1875/56.‏ 
") أخرجه ابن ابي حاتم(”*١٠5١٠):ص1875/6.‏ 
“) التفسير الميسر:9/8١.‏ 

أكوهه ابن رتكاف إلا ١)نص5/1‏ 87 1., 
'') انظر: تفسير ابن ابي حاتم:875/57١‏ حكاه دون سند. 
'") أخرجه ابن ابي حاتم( ٠5٠5‏ ١):صكاره187.,‏ 

"') التفسير الميسر:9/8١.‏ 

)اتسين أبن كترر جقا 1 

“') أخرجه ابن ابي حاتم(٠٠5١٠):ص1875/6.‏ 

*') انظر: النكت والعيون:؟/580. 


لالدلا 


قوله تعالى:[أُولَيِكَ حَبطّث أَعَمَالْهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِة [التوبة : 15]» أي:" أولئك 
النوضوفون:يهةه الأخلاق هم الذين ذهيت حسدتيم في الدنيا والآخر", 
قال ابن كثير:" أي : بطلت مساعيهم , فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة " 0 
عن أبي مالك قوله: "[حبطت أعمالهم]» يقول: بطلت أعمالهم" 0 
قوله تعالى:(وَأُولَيْكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ) [التوبة : 19]: أي: " وأولئك هم الخاسرون ببيعهم 
نعيم الآخرة بحظوظهم من الدنيا"(. 
قال الثعلبي:" أي: المغبونون بالعقوبة وفوت المثوبة"(") 
قال ابن كثير:" لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب "("). 
قال ابن عثيمين:" «الخاسر»» هو الذي فاته الربح؛ وذلك؛ لأن هؤلاء فاتهم الربح الذي 
ريحه من لم ينقحن عهد الل.من يعد ميكاقة» ولم يقطع .ما آم اللديه أن يورصل"(0. 
الفوائد: 
/ تشابه حال البشر وإتباع بعضهم لبعض في الباطل والفساد والشر. 
- أت التشبه بهذه الأمم عام في كل شيء فيشمل الأختلاف والتفرق في الدين؛ وقد نبه الله 
على هذه الناحية من التشبه بقوله: (كَالّذِينَ مِنْ نْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَسَدَ د مِنْكُمْ وه وَأَكْتَد أنوالأ 
وَأؤلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بخلاقفهم فَامْتَمْتعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتمْتع الَذِينَ من قَبْلِكُمْ بِخَلاقَهِمْ 
وَخُْنتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَيْكَ حَبِطّث أَعْمَالْهُمْ فِي الدُنيَا وَالْأَخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ) 
[التوبة:151] . 
قد أخير الله سبحانه أن من هذه الأمة من سوف يتشبه بالأمم السابقة في 
الاستمتاع بالشهوات» والخوض بالشبهات؛. فإذا كان وقع هذا من بعض الأمم 
المعاصرين للنبي 26 فوقوعه ممن بعدهم من باب أولى-فهو أخبر عن أمر دائم 
مستمرء فيكون كل من حصل منه الاستمتاع والخوض إلى يوم القيامة مخاطباً بذلك0"). 
؟- ذم -جلّ وعلا - المتشبهين بالكفار» والنبي لاير0 
التشبه بالكفار» وتنوعت دلالاتهاء كقوله -26-: 00 
وقوله: "خالفوا المشركين"7'"). 
وقوله: "خالفوا اليهود"("). وغير ذلك. 





(')اقتضاء الصراط المستقيم ٠١8-١١5:‏ 

() التفسير الميسر:9/8١.‏ 

(') تفسير ابن كثير: ١75/5‏ 

6 أخرجه ابن ابي حاتم( 5٠١1١‏ ١٠):نص1870/6,‏ 
(”) التفسير الميسر:9/8١.‏ 


(؟5) تفسير الثعلبي:١/177.‏ 
() تفسير ابن كثير:75/4١.‏ 

() تفسير ابن عثيمين: .٠١7/١‏ 
(')انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؛ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية تحقيق ناصر بن عبد 
الكريم العقل ١/١‏ طالأولى 5٠5١ه..‏ 
('أخرجه أحمد ؟7/ »5٠‏ حديث رقم ,511١54‏ وأخرجه أبو داود ص 1518» كتاب اللباسء» باب 4: في لبس 
الشهرة» حديث رقم 07١‏ 4» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنفن كتاب السيرء باب 4": ما قالوا فيما ذكر من 
الرماح واتخاذهاء حديث رقم ,52٠0٠05‏ قال الحافظ في الفتح :072١ /٠‏ أخرجه أبو داود بسند حسن؛ وقال 
الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح ١؟/‏ 5 ,5٠‏ وقال في الإرواء: صحيح 1/5 »٠‏ حديث رقم ١75159‏ , 
('"أخرجه البخارى ١1/5(‏ و0 برسم لايم 8) .والحديث تمامه:" خالفوا المشركين 
احذرا الشراري وأوقرا اللعي". 
('') للحد للحديث نم متعددة: 

"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم" 

(أبو داودء وابن حبان» والحاكم» والبيهقى عن شداد بن أوس) 


52 


:- حبوط الأعمال بالباطل وهلاك أهلها أمر مقضى به لا يتخلف. 
5- ومنها: أن هؤلاء الموصوفين الأرض هم الخاسرونء وإن ظنوا أنهم يحسنون صنعا. 


القرآن 
أَلَمْ يَأَتهِم م نبا الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قم وح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْم إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَذيْنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ 
نهم رهم بالَيداتِ فا كان اله لِيَظلئهمْ ولكن كانُوا أنه يَللمُونَ 4)٠١(‏ [التوية :]| 
التفسير: 
ألم يأت هؤلاء المنافقين خبرُ الذين مضوا مِن قوم نوح وقبيلة عاد وقبيلة ثمود وقوم إبراهيم 
وأصحاب (مدين) وقوم لوط عندما جاءهم المرسلون بالوحي وبآيات الله فكذبوهم؟ فأنزل الله 
بهؤلاء جميعًا عذابه؛ انتقامًا منهم لسوء عملهمء فما كان الله ليظلمهم؛ ولكن كانوا هم الظالمين 
لأنفسهم بالتكذيب والمخالفة. 

قوله تعالى:[ِأَلَمْ يَأَتهِمْ تَبَأ الّذِينَ مِنْ قَبَلِهِهْ) [التوبة : »]١‏ أي:" ألم يأت هؤلاء المنافقين 
خبر الأمم الذين كانوا من قبلهه"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : ألم يأت هؤلاء المنافقين الذين يُسِرُون الكفرَ بالله » 
وينهون عن الإيمان به وبرسوله (نبأ الذين من قبلهم) » يقول : خبر الأمم الذين كانوا من قبلهم » 
حين عصوا رسلنا وخالفوا أمرنا » ماذا حلّ بهم من عقوبتنا ؟"("). 

عن الضحاك قوله مما يعير به المنافقون :"(ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم), الآية"(/, 

قوله تعالى:(قَوْم وح] [التوبة : »]١‏ أي:" قوم نوح الذين أهلكوا بالطوفان ا 

قال الطبري:يقول:" ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر قوم نوح وصنيعي بهم 2 إذ كذبوا 
رسولي نوحًا » وخالفوا أمري ؟ ألم أغرقهم بالطوفان ؟"20. 

قال مد بن إسحاق قال: كان من حديث نوح وحديث قومه فيما قص الله على لسان نبيه 
ممد- تي - وما يذكر أهل الكتاب يعنى: من أهل التوراة وما حفظ لنا من الأحاديث عن عبد الله بن 
عباس وعن عبيد بن عمير أن الله- عز وجل- بعث نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاما يدعوهم إلى الله وقد فشت في الأرض المعاصي وكثرت فيها الجبابرة وعتوا على 
اله عتوا كيرا ركان توج قيها يذكن حليما صبورا» لع باق نبي من قرمه .من البلاء كار سما 
لقي إلا نبي قئل"7١.‏ 


أخرجه أبو داود »١75/١(‏ رقم 157) » وابن حبان (5/١55؛‏ رقم 87١5؟)‏ » والحاكم »5941/١(‏ رقم 1557) 
وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى »577/١(‏ رقم ١055‏ 5) وأخرجه أيضا: البزار »5٠05//(‏ رقم )554٠١‏ . 
"خالفوا اليهود وصلوا فى خفافكم ونعالكم فإنهم لا يصلون فى خفافهم ولا فى نعالهم". (البزار عن 
أنس) أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (54/1) قال الهيثمى: فيه عمر بن نبهان وهو ضعيف. 
- "خالفوهم صوموا أنتم". ٠ ٠‏ 
(ابن حبان عن أبى موسى قال كانت يهود تتخذ يوم عاشوراء عيدا فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ... فذكره) أخرجه ابن حبان (591/4, رقم /1؟55؟) . 
- "صلوا فى نعالكم ولا تشبهوا باليهود". 
(الحكيم» والطبرانى» والضياء عن شداد بن أوس) أورده الحكيم (؟/77١)‏ » وأخرجه الطبرانى 
(59/90, رقم 2155). 
- "خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر". 
(عبد الرزاق» والطحاوى عن ابن عباس موقوفا) جامع الأحاديث(58 ٠55):ص ١7/4١‏ 
1 انظر: تفسير الطبري: 5/١5‏ 75. والتفسير الميسر:9/8١.‏ 
'"؟ تفسير الطبري:5 .5"55/١‏ 
اخرحه ابن ابي حاتم(57١٠5١٠):ص6/ه187.‏ 
صقر التقاسير: ١ه‏ 
تفسير الطبري:: ,.7”55/١‏ 
ا لخر جداين ابي حاتم( ١٠١٠):ص877/56١.‏ كذا الترقيم بالمطبوع! 
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عن قتادة: "أن لوك حك من الخرير د . ْ 
قوله تعالى:(وَعَادِ) [التوبة : ٠ ]7١‏ أي: " وقوم هود «عاد» الذين أهلكوا بالريح"! 0( 
عن السدي قال: "إن عادا كانوا قوما باليمن بالأحقاف والأحقاف: هي الرمال» فأتاهم 
فوعظهم وذكرهم بما قص الله في القرآن فكذبوه وكفرواء وسألوه أن يأتيهم بالعذاب"7". 
قال مهد بن إسحاق: "وكان من حديث عاد فيما بلغني- والله أعلم- أنهم كانوا قوما عربا 
وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله» صنم يقال له: صمدن وآخر يقال له: صمودء 
وصنم يقال له: الهناءء فبعث الله إليهم هودا فأمرهم أن يوحدوا اللهء لا يعبدوا معه إلها غيره؛ 
وأن يكفوا عن ظلم الناسء لم يأمرهم فيما يذكرون والله أعلم إلا بذلك"47). 
قوله تعالى:إِوَنَمُودَ) [التوبة : ]"“١‏ . أي:" وقوم صالح «ثمود» الذين أهلكوا 
بالصفظة"(0 
عن ابن عباس: أن صالحا النبي- 2- بعثه الله إلى قومه فآمنوا به ثم إنه مات فرجعوا 
بعده عن الإسلام» فأحيى الله صالحا وبعثه إليهم, فأخبرهم أنه صالح؛ » فكذبوه وقالواء قد مات 
صالح.ء فائتنا بآية إن كنت من الصادقينء» فسأل الله أن يأتيهم بآية» فأتاهم الله بالناقة» فكفروا به 
وعقروهاء فأهلكهم الله"(. 
عن تمد بن إسحاق قال: "فلما أهلك الله عادا وتقضى أمرهاء عمرت ثمود بعدهاء 
فاستخلفوا في الأرض فربلوا وانتشروا ثم عتوا على اللهء فلما ظهر فسادهم وعبدوا غير الله 
بعث الله إليهم صالحا- وكانوا قوما عرباء وهو من أوسطهم نسباء وأفضلهم موضعا رسولاء 
وكانت منازلهم الحجر إلى قرحء وهو وادي القرى وبين ذلك ثمانية عشر ميلاء فيما بين الحجاز 
والخاةة هده الي لويم امك اذاه الاضا قم لي البح رفظ وكا )ا وتبطة يتدوع الخد كليل 
١‏ 0 م 2 ع 
قوله تعالى:(ِوَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ1 [التوبة : ٠» ]٠١‏ أي:" وقوم إبراهيم الذين أهلكوا بسلب 
النعمة"("), 
عبد الصمد بن معقل قال: " سمعت وهبا يعني: ابن منبه» يذكر مسير إبراهيم النبي- 25 _- 
تق أكريجة قومه تند نما القزة في القن فخرج. خامر اق سان 6 ومييه أخوها لراك فتوجياة الي 
ارصن الشامف بلغا معفير لوا ش ْ 
قوله تعالى:(َأصْحَاب مَدْيْنَ) [التوبة : ]٠١‏ ء أي:" قوم شعيب الذين أهلكوا بعذاب يوم 
الظلة"(), 
عن اندي قال: "إن الله- عز وجل- بعث شعيبا إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة: هي 
الغيضة من الشجرء» » فكانوا مع كفرهم يبخسون الكيل والوزنء فدعاهم فكذبوه؛ فقال لهم: ماذكر 
الله في القرآن» وما ردوا عليه؛ فلما عتوا وكذبوا سألوه العذاب"(1"), 
قوله تعالى:(وَالْمُؤْتفِكَاتِ) [التوبة ا ا ا 
عاليها سافلهاء وأمطروا حجارة من سجيل"( 


'! أخرجه ابن ابي حاتم( ؟. ٠5‏ ١):صكاره187,‏ 
') صفوة ة التفاسير:١/05١5.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم( ٠٠١5‏ ٠)نص1/6‏ 85 1., 
*) أخرجه ابن ابي حاتم(1 ٠‏ 0 ٠)نص1/6‏ 87 1. 
! صفوة التفاسير: 6/١‏ 
'' أخرجه ابن ابي حاتم(/ا ١ ١‏ ٠):صسص1/1‏ 187 
") أخرجه ابن ابي حاتم (/ )٠ 0 ٠‏ :87/6 1, 
؟ صفوة التفاسير: 6/١‏ 
') أخرجه ابن ابي حاتم(1؟ ٠‏ 0 ٠)نص6/‏ 87 1. 
'') ضلفؤة التفاسير:١/505.,‏ 
'') أخرجه ابن ابي حاتم(١٠١٠١٠):ص181717/6.‏ 
'') صفوة التفاسير:١/509.‏ 
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عن قتادة قوله: "(والمؤتفكات؟ قال: قوم لوطء ائتفكت بهم أرضهم فجعل عاليها 
سافلها"(١)‏ 
عن ابن عباس قال: لما ولج رسل الله على قوم لوط ظن أنهم ضيفان قال: فأخرج بناته 
بالطريق» وجعل ضيفانه بينه وبين بناته قال :( وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ). فقال: إن (هَولاجٍ 
بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَانَقُوا الله وَلَا ثُخرُونٍ في ضَيْفِي)» إلى قوله: (أؤ آوي إِلَى رُكْنٍ شديد)!") 
فالتفت إليه جبريل- عليه السلام- فقال: لا تخف إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فلما دنوا طمس 
أعينهم» فانطلقوا يركب بعضهم بعضاء حتى خرجوا إلى الذين بالباب فقالوا: جتناكم من عند 
أسحر الناس» طمست أبصارناء قال: فانطلقوا يركب بعضهم بعضا حتى دخلوا المدينة» فكان في 
جوف الليل» فرفعت حتى إنهم ليسمعون صوت الطير في جو السماءء ثم قلبت عليهم؛ فمن 
أصابته الائتفاكة أهلكته» قال: ومن خرج منها اتبعه حجر حيث كان فقتله» قال: وخرج منها لوط 
ببناته وهن ثلاث فلما بلغ مكانا من الشام» ماتت الكبرى فدفنها فخرجت عندها عين يقال لها 
عين الدبة» قال: سمعت ابن عباس يقول: ربثاء قال: ثم انطلق حتى بلغ مكانا آخرء ماتت 
الصغرى فدفنهاء فخرجت عندها عين يقال لها: الزغرتة؛ قال: سمعت ابن عباس يقول: زغوتا 
قال: ولم يبق غير الوسطى"(". 
عن الهذلي في قوله: "(المؤتفكات): قال: هن أربع» المؤتفكات دادوماء وسدومء 
وعاموراء ؛ وصابوما"!4) 
قوله تعالى: أَنَنْهُمْ رُسْلْهُمْ بالْبَيَنَاتِ) [التوبة : ]"١‏ » أي:" جاءتهم رسلهم بالمعجزات 
فكذبوهه"(0). 
عن مقاتل بن حيان قوله: "[بالبينات)» يعني: البينات» ما أنزل الله من الحلال 
والحرام"(". 
قوله تعالى:(فمَا كان اله لِيَظلِمَهَ) [التوبة : ٠]ء‏ أي:" فما أهلكهم الله ظلما"(". 
فوله تعالى: (ولكن كانوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) [التوبة : »]7١‏ أي:" ولكن كانوا هم الظالمين 
لأنفسهم بالتكذيب والمخالفة"(. 
قال السعدي:" فيعود ضرره عليهم"7". ل 
عن ابن عباس في قوله:"(يظلمون]» قال: يضرون” '. 
قال الماتريدي: " والظلم: ما ذكرنا: هو وضع الشيء في غير موضعهه. فهو - والله أعلم 
- قال: هم الذين وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء لا أن وضع الله أنفسهم ذلك الموضع؛ لأنهم 
عبدوا غير الله» ولم يجعلوا أنفسهم خالصين سالمين للهء فهم الذين ظلموا أنفسهم؛ حيث أسلموها 
لغير الله وعبدوا دونه» فذلك وضعها في غير موضعها؛ لأن وضعها موضعها هو أن يجعلوها 
خالصة للهء سالمة له"(١),‏ 
الفوائد: 
-١‏ وجوب الاعتبار بأحوال السابقين والاتعاظ بما لاقاه أهل الكفر منهم من عذاب. 
؟- انتفاء الظلم عن الله» لقوله تعالى:[ِقَمَا كَانَ انه لِيَظْلِمَهُن). 


'؟ أخرجه ابن ابي حاتم(١١7١٠):ص18717//6.‏ 
'[هود : .]6١‏ 
') أخرجه ابن ابي حاتم(7١7١٠):ص18978-1/851/6,‏ 
؛) أخرجه ابن ابي حاتم(7١7١٠):ص1878/6.‏ 
صفوة التفاسير 509/١:‏ 
') أخرجه ابن ابي حاتم(777١٠):ص1878/6١.‏ كذا الترقيم بالمطبوع! 
' التفسير الميسر:/9١:‏ وصفوة التفاسير: 6/١‏ 
) التفسير الميسر:/5١»‏ وصفوة التفاسير:١/5054.‏ 
(') تفسير السعدي: 57. 
(:') أخرجه ابن ابي حاتم(777١٠):ص1878/6.‏ كذا الترقيم بالمطبوع! 
('')تأويلات أهل السنة؛ تفسير الماتريدي: 4557/7 . 
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3. 


"'- ومن فوائد الآية الكريمة: أن العاصي لا يضر الله شيئاً؛ وإنما يظلم نفسه. قال 
تعالى:(وَ كن كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ). 

5 - أن الله خلق أفعال العباد حسب علمه الذي أحاط بكل شيءء وأن عقاب العبد وثوابه؛ لا 
يكون إلا على اكتساب العبد ذلك الفعل والعمل به بعد اختياره على كسب ذلك أو تركه؛ 
فإن كان شراً فشرء وإن كان خيراً فخير. 

ه- ومن فوائد الآية: أن العذاب ظلم وضر من العباد لأنفسهم كما قال تعالى (وما ظلمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)؛ » وأما من الله تعالى فانما هو منه عدل وحكمة. 

أما العدل فلوقوعه جزاء وفاقا بعد التمكن والانذار وقطع الاعذار والاشهاد 
والكتابة والوزن بموازين الحق وأمثال ذلك. 

وأما الحكمة فللنص على حاجة المتشابه إلى التأويل»ء وفي قصة موسى 
والخضر عليهما السلام بيان أن التأويل بيان وجوه خفية تناسب عقول العقلاء وسيأتي 
هذا المعنى مبسوطا واضحا في مسألة الحكمة من هذا المختصر إن شاء الله تعالى 
وسيأتي في مسألة الافعال بيان أن المعاصي من العباد وما ورد في ذلك من نصوص 
القرآن والسنة الجمة التي لا نزاع فيها ولا معارض لها ومجموع ذلك يقتضي نسبتها 
ونسبة جميع ما يترتب عليها ويتفرع عنها من شرور الدارين إلى العباد المستحقين للذم 
والعذاب عليها بالنصوص والاجماع؛ وأما تقدير الله تعالى لوقوعها باختيار العباد 
لحكمة فهو مثل سبق علمه بذلك لا يوجب لله تعالى إلا وصف القدرة والعز(١)‏ 


القرآن 
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءْ بَعْضٍٍِ يَأَمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكر وَيُقِيمُونَ 
الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أولَئكَ سَيَرْحَمُهُمْ النَّهُ إن الله عَزِيرٌ حَكيمٌ )2)71١(‏ 
[التوبة : ]١‏ 
التفسير: 
والمؤمنون والمؤمنات بالله ورسوله بعضهم أنصار بعضء يأمرون الناس بالإيمان والعمل 
الصالح» وينهونهم عن الكفر والمعاصي» ويؤدون الصلاة» ويعطون الزكاة» ويطيعون الله 
ورسوله» وينتهون عما ثهوا عنه» أولئك سيرحمهم الله فينقذهم من عذابه ويدخلهم جنته. إن الله 
عزيز في ملكه؛ حكيم في تشريعاته وأحكامه. 

قؤله . تعالى:(ِوَالْمُوْمِتُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ بَعْضْنَهُمْ أؤلِياء بتخض) [التوية + ١/0]ء.‏ أي +" 
والعومتون والمروك اانه ورسوله بعظيهم نفدل بعض 0 57 

عن قتادة قال: «لمومنونا. هم العجاجون بالليل: والنهان والله. ها زالوا يقولون: :رين 
ربناء حتى استجيب لهم"( 

- عن احرين بن عبد الله قال: سمعت النبي- صلى عليه وسلم- يقول: «المهاجرون 

والأتضان. تعضهم أولناء يعطن” فى الدننا: والآخرةموالطلقاء :من :كيان 4 والعتقاء تمن ثقيف»ء 
بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة»" 00 

قوله تعالى:[ِيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ لتر [التوبة : »]7١‏ أي:" يأمرون الناس 
بالإيمان والعمل الصالح؛ وينهونهم عن الكفر والمعاصي"7). 


('" انظر: إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد:75-1177١.‏ 
(") التفسير الميسر:9/8١.‏ 

") أخرجه ابن ابي حاتم(777١٠):ص1878/6.‏ كذا الترقيم بالمطبوع! 

؛) اخرجه ابن ابي حاتم(4١7١٠):ص1879/6,.‏ 

' أخرجه ابن ابي حاتم(777١٠):ص873-187/8/6١.كذا‏ الترقيم بالمطبوع! 

') التفسير الميسر:9/8١.‏ 


نك 


) 
) 
) 
) 
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عن مقاتل بن حيان قوله:"(يأمرون بالمعروف]» قال: يأمرون بطاعة ربهم» (وينهون 
عن المنكر)» قال: وينهون عن معصيته. يعني: عن يخصرة رمه عز وجل-"(0". 
قوله تعالى:[ِوَيُقِيمُونَ الصّلاة) [التوبة : ١لا]ء‏ أي:" ويؤدون الصلاة"(". 
قال الزهري: "إقامتها: أن تصلي الأوقات الخمس لوقتها"7". 
قال الزجاج: " وإقامتها تمامها بجميع فرضهاء وأول فروضها صحة الإيمان بها وهذا 
كقولك: فلان قائم بعلمه الذي وليهء تأويله إنه يوفي العمل حقوقه؛. ومعنى: (يقيمون) من قولك 
هذا قوام الأمر"(). 
قوله تعالى:(ِوَيُؤْنُونَ الرّكَاَ) [التوبة : ١]؛‏ أي:" ويعطون الزكاة"7") 
قوله تعالى: (ِوَيُطيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَةُ) [التوبة : »]2١‏ أي:" ويطيعون الله ورسوله في كل 
أمر ونهي"0"). 
قال عطاء:"طاعة الرسول: اتباع الكتاب والسنة"(". 
قوله تعالى:[أُولَيْكَ سَيَرْحَمُهُمْ الله [التوبة : ]7١‏ أي:" أولئك سيرحمهم الله فينقذهم من 
عذابه ويدخلهم جنته"(0), 
0 اَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [التوبة : »]7١‏ أي:" إن الله عزيز في ملكه؛ حكيم في 
تشريعاته وأحكامه"( 
عن أبئ الغالية في :قزلة: عزيز حكيم يقول: عزيز في نقمته إذا انتقم حكيم في 
1 
الفوائد: 
-١‏ بيان صفات المؤمنين والمؤمنات والتي هي مظاهر إيمانهم وأدلته. 
؟- إثبات الولاية بين أهل الحقء» وأثبتها بين المؤمنين [تشريعا و] تشريفا في مثل ما في 
الأنفال وبراءة» فقال: (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض) [الأنفال: ؟7١)»‏ (والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض] [التوبة: .]7١‏ 
"- أن المؤمن يتولى المؤمن' في دينهء وجاء عن النبي 8: « لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا 
تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا»7''). فهكذا ينبغي أن يكونوا وليس التفرق من ذلك. 
وبالله التوفيق. 
4- أهمية صفات أهل الإيمان وهي الولاء لبعضهم بعضاء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إقامة الصلاةء إيتاء الزكاة» طاعة الله ورسوله. 
كه فضيلة إقام الصلاة وايتاء الزكاة. 
ومن الفوائد: إثبات اسمين من أسماء الله. وهما «العزيز»«الحكيم»: 


(') اخرجه ابن ابي حاتم(5١7١٠):ص1879/6.‏ 

(') التفسير الميسر:9/8١.‏ 

("أخرجه ابن أبي حاتم (555-0): ص 4/ .1١77‏ 

()معاني القرآن: ”/ ١85‏ -185, 

(*) التفسير الميسر:9/8١.‏ 

(') انظر: التفسير اليسر:/51١»‏ وصفوة التفاسير:١/١١5.‏ 

(") اخرجه ابن ابي حاتم(١١١١١):ص1873/56١.‏ كذا الترقيم في المطبوع! 

(") التفسير الميسر:9/8١.‏ 

(') التفسير الميسر:9/8١.‏ 

(") اخرجه ابن ابي حاتم(١70١٠):ص1873/6١.‏ كذا الترقيم في المطبوع! 

('')أخرجه البخاري في الصحيح (55 0 5055 و 5076). وفي الأدب المفرد (5048)» ومسلم (559١؟‏ و 
55 و 5554)» وأبو داود الطيالسي (951١5)»؛‏ وأحمد (؟ للا و41592) و(" 7585 و 2504)» والترمذي 
:.)١1975(‏ وأبو يعلى (617").» والقضاعي في مسنده (19).؛ والطبراني في الصغير »)58١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (15؟5١١1‏ و1545860و159:59), 
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- ف«العزيز»:هو المنيع الذي لا يغلب"(0), 
- و«الحكيم»:"هو المحكم لخلق الأشياء؛» ومعنى الإحكام لخلق الأشياء» إنما ينصرف إلى 
إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير لها(). 


القرآن 
(وَعَدَ النّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي من تختها الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكنَ طَيَبَةَ في 
جَنَات عَْنِ وَرِضَوَانٌ مِنَ اله أَكبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْزْ الْعظيمُ (؟7)) [التوبة : ؟] 
التفسير: 
وعد الله المؤمنين والمؤمنات بالله ورسوله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار 
ماكثين فيها أبدّاء لا يزول عنهم نعيمهاء ومساكن حسنة البناء طيبة القرار في جنات إقامة: 
ورضوان من الله أكبر وأعظم مما هم فيه من النعيم. ذلك الوعد بثواب الآخرة هو الفلاح 
العة 

قوله تعالى:(ِوَعَدَ انّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهارٌ) [التوبة : 
١/]ء‏ أي:" وعد الله المؤمنين والمؤمنات بالله ورسوله جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهار"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : وعد الله الذين صدقوا الله ورسوله » وأقرُوا به وبما 
جاء به من عند الله » من الرجال والنساءء بساتين تجري تحت أشجارها الأنهار"7. 

قوله تعالى:(خَالِدِينَ فيهَا [التوبة : »]"١‏ أي:" ماكثين فيها أبدَاء لا يزول عنهم 
نعيمها"7). 

قوله تعالى:[ِوَمَسَاكنَ طَيْبَةَ في جَنَّاتٍ عَذْنِ) [التوبة : 27]» أي:" ومساكن حسنة البناء 
طيبة القرار في جنات إقامة"(). 

قال الطبري:" يقول : ومنازل يسكنونها طيبة» وهذه المساكن الطيبة التي وصفها جل 
ثناؤه » (في جنات عدن]" 00 

قال البغوي:" منازل طيبة» (في جنات عدن) أي: بساتين خلد وإقامة» يقال: عدن 
بالمكان إذا أقام به"[. 

وقوله تعالى: (وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ) [التوبة : 177]» يحتمل وجهين(!): 
أحدهما : أن المساكن الطيبة قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر مبنية بهذه 
الجواهر . 

عن الحسن قال : "سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن آية في كتاب الله تبارك 

تال | داكن بطرية فين ات عدن)» فقالا على الخبير سقطت! سألنا رسول الله 5 فقال : 
قصرٌ في الجنة من لؤْلوْ » فيه سبعون دارًا من ياقوتة حمراء :في كك دار سيعون يننا من 
زمردة خضراء » في كل بيت سبعون سريرًا"('). 


الثاني : أنها المساكن التي يطيب العيش فيها. 


(') شأن الدعاء:١//4/8-51.‏ 

(')انظر:شأن الدعاء:١/77-1/7.‏ 

() التفسير الميسر:9/8١.‏ 

(©) ن تفيير' الطبري: 84/4 

() التفسير الميسر:9/8١.‏ 

() التفسير الميسر:9/8١.‏ 

: تفسير الطبري:4 42/١‏ 81-5", [بتصرف] 
(") تفسير البغوي:77/4. 

ا النكت والعيون:؟/581. 

''! أخرجه الطبري(٠535١):ص5١/53".‏ 


9 
3 
) 
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١‏ وفي (جَنَّاتٍ عَذْنِ) [التوبة : "/ا]ء وجوه: 
أحدها : أنها جنات خلود وإقامة» ومنه سمي المعدن لإقامة جوهره فيه ومنه قول الأعشى(): 
وَإِنْ يَسنْتَضِيفُوا إلى حِلْمِه 0 2 
(0) ابي 5 له 
0 وه اامروي عن ابن قياس '. وذكره الطبري!"ا 
أيضة). ‏ 
والثالث : أن «عدن» اسم لبطنان الجنة» اي: 0 
والرابع : أن «عدن»اسم قصر في الجنة » قاله عبد الله بن عمرو بن العاص!/ و لبية0ة, 
والخامس :أنها مدينة الجنة» فيها الرْسُل والأنبياء والشهداء » وأئمة الهدى » والناس حولهم بعدء 
والجنات حولها. قاله الضحاك!", 
والسادس: أنها اسم نهر في الجنة » جنّاته على حافتيه. قاله عطاء/") 
والسابع: أن جنة «عدن» في السماء العليا لا يدخلها إلا نبي أو فق أو شهيد أو إمام عدل» 
وجنة المأوى في السماء الدنيا تأوي إليها أرواح المؤمنين(! 0( أ. ذكره الماوردي وقال:"رواه معاذ 
بن جبل مرفوعاً"". : : : 
وقد روي عن الحسن:" قصرٌ من ذهب ؛ لا يدخله إلا نبي » أو صذيق » أو شهيد » أو 
حكم عدل"(0. 
والثامن: أنه قيل لها «جنات عدن»» لأنها دارٌ الله التي استخلصها لنفسه» ولمن شاء من خلقه. 
روي عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله : "عدن دارهء يعني دار الله التي لم ترها 
عين ولم تخطر على قلب بشرء وهي مسكنه » ولا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاثة : النبيين » 
والضديقيت:* والشتهداء: .يقول الله تبارك وتغالى ٠.طوبى‏ لمق دخلك""20. 
ووفي رواية أخرى عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله 5 : "إن الله يفتح الذكرَ في 
ثلاث ساعات يبقين من الليل » في الساعة الأولى منهن ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد 
2 ه » فيمحو ما يشاء ويثبت. ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن » وهي في داره التي لم 





('اديوانه : ١١‏ ء» ومخطوطة ديوانه القصيدة رقم : ١5‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ : 1 » واللسان " وزن 
5 و في نين كلمقة لاز لي" التي اقل رجو بعل شين وزيم بكرب الكيدى 4 ور وان التمر رن إن فيد "٠م‏ 
ولكنها في المخطوطة ومجاز القرآن كما أثبتها » ولكن المطبوعة كتب " حكمه " . يقول قبله : 


خا لقَةَ | غَليَا كَعْيَة 2 ...0 جزيل 2 الغطاء 2 كريم 2 المئنْ 
ف يفبِغوا 2 أمْره نزشكوا ... 5إن. “يلوا ثلة لا يَضِن 


" استضاف إليه " » لجأ إليه عند الحاجة.. 

() انظر: تفسير الطبري(1547١):ص4١/591.‏ 

انظر: تفسير الطبري:5 ."50/١‏ 

؛) انظر: تفسير الطبري(5355١):ص5١/7"507.‏ 

."ه9/١5ص:)١5357‎ (-)١15957(يربطلا انظر: تفسير‎ ١ 
( 

( 

( 


") انظر: تفسير الطبري(5357١):ص؛ .7"505/١‏ 

انظر: تفسير الطبري(5351١):ص‏ ١/هه"؟.‏ 

5565/١ ؟ص:)١515/8(يربطلا تفسير‎ 0 ١ 

5 ابن القيم:" والصحيح أنه[أي: جنة المأوى] اسم من أسماء الجنة كما قال تعالى (وَأَمَا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهِ 
وَتْهَى النَفْسنَ عَنِ الْهَوَى فَإِنّ الْجَنَةَ هي الْمَأَوَى) وقال في النار (ِفَإِنَّ الْجَحِيمَ هي الْمَأَوَى) وقال: (ِوَمَأْوَاكُمْ النَاُ". 
حادي الأرواح: 5 

(') انظر: النكت والعيون:87/7". ولم أهتد إلي الحديث. 

.7"60 5/١ :ص:)١5357(يربطلا أخرجه‎ 9 

9" أخرجه الطبري(53554١):ص5١/037".‏ 


( 

انظر: تفسير ا تصغ ١/4:ه”7-هه؟,‏ 
( 
( 


5755 


ترها عين ولم تخطر على قلب بشر » وهي مسكنه » ولا يسكن معه من بني آدم غير ثلاثة : 
النبيين » والصديقين » والشهداء » ثم يقول : طوبى لمن دخلك » وذكر في الساعة الثالثة"(". 

فيمكن القول بأن «عذن» هي جنةٌ متميزة عن سائر جنان الله التي خلقها الله لعباده 
الصالحين» » فهي جنة أراد الله أن تمتاز عن غيرها من الجنان بشكل خاص رغم أن كل جنان الله 
لقي فيا الواح و الجداك ر سحتي كهها بار الاك الراح در اإرافي الخافةر 

فوله تعالى: (ورصَنْوَانَ من الله أكبر) [التوبة.: 97]» أي:" ورضوان من الله أكبن واعظم 
مما هم فيه من النعيم"1" 

قال الطبري: " معناه : ورضى الله عنهم أكبر من ذلك كله » وبذلك جاء الخبر عن 


رسول الله "20 


قال البغوي:" أي: رضا الله عنهم أكبر من ذلك"(). 

عن سعيد بن جبير في قوله: "(ورضوان من الله أكبر)» يعني: إذا أخبروا أن الله عنهم 
راض فهو أكبر عندهم من التحف والتسليم"(. 

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله # : " يقول الله -عز وجل- لأهل الجنة: يا 
أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا من خلقك» 
فيقول: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا"("). 

عن حفص » عن شمر قال : "يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب ٠»‏ إلى 
الرجل حين ينشقٌ عنه قبره » فيقول : أبشر بكرامة الله! أبشر برضوان الله ! فيقول مثلك من 
يبشّر بالخير ؟ ومن أنت ؟ فيقول : أنا القرآن الذي كُنْت أسهر ليلك ٠‏ وأظمئ نهارك! فيحمله 
على رقبته حتى يُوافي به ربّه » فيمثُلُ بين يديه فيقول : يا رب » عبدك هذا » اجزه عني خيرًا » 
فقد كنت أسهر ليله » وأظمئ نهاره » وآمره فيطيعني » وأنهاه فيطيعني. فيقول الرب تبارك 
وتعالى : فله خُلَّةَ الكرامة. فيقول : أي رب » زذهُ » فإنه أهلُ ذلك ! فيقول : فله رضواني قال : 
(ورضوان من الله أكبر)"(". 

قوله تعالى: (ِذَلِكَ هُوَ الْفَوْوُ الْعَظِيمُ) [التوبة : 77] أي:" ذلك الوعد بثواب الآخرة هو 
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قال الطبري:" هذه الأشياء التي وعدت المؤمنين والمؤمنات (هو الفوز العظيم)» يقول : 
فى عار حاتجا اكد بدني التوو! ركرزهة ادبت رادو قن لجان لميو اندر 
فهو الفوز العظيم الذي لا شيء أعظم منه"7. 

عن أبي مالك قوله: "إذلك)» يعني: هذا"( "). 
عن مقائل يق.حيان قولة: "(قوز ا/ء يقولة نصهيا"( 00 
عن سعيد بن جبير:"(عظيما: وافرا"("). 





أخريجة اللزي )عليه ارم 

() التفسير الميسر:9/8١.‏ 

(0) ن تسنير الطبري 886/54 

() تفسير البغوي:77/4. 
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('"أخرجه البخاري في التوحيدء باب كلام الرب مع أهل الجنة: ١‏ / 5/80» وفي الرقاق أيضاء ومسلم في الجنة 
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السنة: .77-771١ / ١5‏ وأخرجه الطبري(5359١):ص5١/5"55,‏ 

"05/١ :ص:)١5350(يربطلا كرجه‎ 0 

() التفسير الميسر:9/8١.‏ 

(0) ن تفشير الطبري-889//14: 
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('') أخرجه ابن ابي حاتم(48١7١٠):ص1851/56.‏ 


ا ” 


الفوائد: 
-١‏ من ثمرات الإيمان: الفوز برضا اللهء ودار كرامته» إذ أن جزاء أهل الإيمان في الدار 
الآخرة هو النعيم المقيم في دار الإسلام. 
؟١-‏ أفضلية رضا الله تعالى على سائر النعيم. 
"- بيان معنى الفوز وهو النجاة من النارء ودخول الجنة. 


القرآن 
(يَا أَيْهَا النَبِيْ جَاهِدٍ الْكْفَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ وَبِنَسَ الْمَصيرُ (7)) 
[التوبة : 71] 
التفسير: 
يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة» واشدد على كلا الفريقين» ومقرُّهم 
جهنم؛ وبئس المصير مصيرهم. 

قوله تعالى:(يَا أَيّهَا النَبِئُ جَاهِدٍ الْكُقَارَ وَالْمُنَافِقِينَ1 [التوبة : .]727٠‏ أي:" يا أيها النبي 
جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة"(). 

قال السعدي:" أي: بالغ في جهادهم ...وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد» والجهاد 
بالحجة واللسان» فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد. واللسان والسيف والبيان» ومن كان 
مذعنا للإسلام بذمة أو عهدء فإنه يجاهد بالحجة والبرهان ويبين له محاسن الإسلام» ومساوئ 
الشرك والكفر» فهذا ما لهم في الدنيا"7”). 

وفي جهاد المنافقين» ثلاثة أقوال : 
أحدها : جهادهم بيده » فإن لم يستطع فبلسانه وقلبه » فإن لم يستطع فليكفهر في وجوههم » قاله 
ابن مسعودا"). 

روي عن ابن مسعود في قوله: "إجاهد الكفار والمنافقين؟» قال: بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» فإن لم يستطع فليكفهرٌ في وجهه"(2. 
والثاني : جهادهم باللسان » وجهاد الكفار بالسيف », قاله ابن عباس7'). والضحاك!". 

قال الضحاك:"يقول: جاهد الكفار بالسيف. وأغلظ على المنافقين بالكلام» وهو 
مجاهدتهه(". 
والثالث : أن جهاد الكفار بالسيف . وجهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم » قاله الحسن7") 
وقتادة(' ). 

قال الماوردي:"وكانوا أكثر من يصيب الحدود"7'" . 

قال الطبري:" وأولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصوابء ما قال ابن مسعود: من 
أن الله أمر نبيّه م من جهاد المنافقين» بنحو الذي أمرّه به من جهاد المشركين. 

فإن قال قائل: فكيف تركهم 2 مقيمين بين أظهر أصحابه؛ مع علمه بهم؟ 


'؟ أخرجه ابن ابي حاتم(5١١٠):ص1851/56.‏ 
") التفسير الميسر:919١.‏ 

تفمين البمدي 942 

انظر: تفسير الطبري(53717١):ص5١/7"508.‏ 

."0//١ ؛ص:)١5351١(يربطلا أخرجه‎ )' 

') انظر: تفسير الطبري(5357١):ص: ,7"09-958/١‏ 
") انظر: تفسير الطبري(5375١):ص5١5509/1.‏ 
لحرحه لطر 0101 هو 51/1 1 
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(') انظر: تفسير الطبري(5375١):ص5١/509".‏ 
(:' انظر: تفسير الطبري(5377١):ص5١/7509.‏ 

('') النكت والعيون:؟/7/857. 
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قيل: إن الله تعالى ذكره إنما أمر بقتال من أظهرَ منهم كلمة الكفر» ثم أقام على إظهاره 
ما أظهر من ذلك. وأمَا مَنْ إذا اطّلع عليه منهم أنه تكلم بكلمة الكفر وأخذ بها؛ أنكرها ورجع 
عنها وقال: "إني مسلم". فإن حكم الله في كلّ من أظهر الإسلام بلسانه» أن يحمِنَ بذلك له دمه 
وماله» وإن كان معتقدًا غير ذلك وتوكّل هو جل ثناؤه بسرائرهم» ولم يجعل للخلق البحث عن 
السرائر. فلذلك كان النبئ يي مع علمه بهم وإطلاع الله إياه على ضمائرهم واعتقاد صُدورهمء 
كان يُقِرَهم بين أظهر الصحابة» ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد من قد ناصبّه الحرب على 
الشرك باللهء لأن أحدهم كان إذا اطّْلِع عليه أنه قد قال قولا كفر فيه بالله» ثم أخذ به أنكره وأظهر 
الإسلام بلسانه. فلم يكن نه يأخذه إلا بما أظهر له من قوله. عند حضوره إياه وعزمه على 
إمضاء الحكم فيه» دون ما سلف من قول كان نطق به قبل ذلك» ودون اعتقاد ضميره الذي لم 
يبح الله لأحَدٍ الأخذ به في الحكم, وتولّى الأخدّ به هو دون خلقه"(". 
قوله تعالى:(وَاغْلُْظْ عَلَيْهِهْ1 [التوبة : 77]» أي:" واشدد على كلا الفريقين"(". 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: واشدد عليهم بالجهاد والقتال ل 
قال السعدي:أي:وبالغ في" الغلظة عليهم حيث اقتضت الحال احا عي 
عن ابن عباس قوله: "[واغلظ عليهم)» يقول: أذهب الرفق عنهه"(). 
عن الضحاك قوله: "(واغلظ عليهم)؛ قال: واغلظ على المنافقين بالكلام "0 
ويحتمل قوله تعالى:إِوَاغْلُْظ عَلَيْهِنْ) [التوبة : ”/ا]ء وجهين(": 
أحدهما : تعجيل الانتقام منهم. 
والثاني : ألا يصدق لهم قولاً » ولا يبر لهم قسمأ . 
قوله تعالى: [ِوَمَأَوَاهُمْ جَهَنَمْ) [التوبة : ]» أي:" ومقرُهم جهنم"7". 
قال الطبري:" يقول: ومساكنهم جهنم وهي مثواهم ومأواهم"( 
5 السعدي:" (و) أما في الآخرة؛ ف (مأواهم جهنم) أي: 3025 الذي لا يخرجون 
عن تمد بن إسحاق:"(ِوَمَأَوَاهُمْ جَهَنَم ] النارء أي: فلا تظنوا أن لهم عاقبة نصر ولا 
ظهور عليكم» » ما اعتصمتم بيء» واتبعتم أمري» للمعصية التي أصابتكم منهم بذنوب قدمتموها 
لأنفسكه"( "). 
قوله تعالى:إوَبِنْسَ الْمَصِيرُ) [التوبة : 2]» أي:" وبئس المصير مصيرهم"7'". 
قال الطبري:" يقول: وبئس المكان الذي يُصار إليه جهنّة"0". 
قال أبو السعود: " أي بئس المصيرٌ النارٌ أو عذائها"099, 
عن ابن أبي نجيح قوله: "(وبئس المصير). قال: مصير الكافر إلى النارء قال ابن أبي 
ل ل وا ا 
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قال عطاء: "نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح(") 
الفوائد: 
-١‏ بيان آية السيف وهي (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين). 
؟- ومن الفوائد: إثبات اليوم الآخر. 
"- ومنها: الثناء على النار بهذا الذم» وأنها بئس المصير؛ فكل إنسان يسمع هذا من كلام الله 
عز وجل سوف ينفر من هذه النارء ولا يعمل عمل أهلها. 


القرآن 
(يَخْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَة الْكفْرٍ وَكَقَرُوا ب بَغْدَ إسنلامهم وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا 
نَقَمُوا إِلّا أنْ أَعْنَاهُمْ اله وَرَسُولْهُ مِنّ فضله فَإِنْ يَتُوبُوا يك خَيْرَا لهُمْ وَإِنْ يتولوا يُعَذَبْهُمْ الله 
عَذَابَا أليمَا في الذُنْيَا وَالْآخرَة وَمَا لَهُمْ في الأزض مِنْ وَلِيَ وَلَا تصيرٍ (74)) [التوبة : 25] 
التفسير: 
يحلف المنافقون بالله أنهم ما قالوا شينًا يسيء إلى الرسول وإلى المسلمين؛ إنهم لكاذبون؛ فلقد 
قالوا كلمة الكفر وارتدوا بها عن الإسلام وحاولوا الإضرار برسول الله ممد يلك فلم يمكنهم الله 
من ذلكء. وما وجد المنافقون شيئًا يعيبونه» وينتقدونه» إلا أن الله -تعالى- تفضل عليهم» فأغناهم 
بما فتح على نبيه 5 من الخير والبركة» فإن يرجع هؤلاء الكفار إلى الإيمان والتوبة فهو خير 
لهم؛ وإن يعرضواء أو يستمروا على حالهمء يعذبهم الله العذاب الموجع في الدنيا على أيدي 
المؤمنين» وفي الآخرة بنار جهنم» وليس لهم منقذ ينقذهم ولا ناصر يدفع عنهم سوء العذاب. 
سبب النزول: 
أ-في سبب نزول قوله تعالى: (ِيَخْلِفُونَ باَّهِ مَا قَالُوا)[التوبة : 5]» أقوال: 
أحدها م د ل ا ل : إن كان ما جاء به تمد حقاً فنحن 
شر من الحمير » تر حلت أندها كال © وهذا قل عرو الأكروايق كاد 111 
عن عروة:" (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر)» قال: نزلت في الجلاس بن 

سويد بن الصامتء قال: "إن كان ما جاء به #د حقاء لنحن أشرٌ من الخُمْر! "2 ل 
امرأته: واللهء يا عدو اللهء لأخبرن رسول الله # بما قلتء فإني إن لا أفعل أخاف أن تصيبني 
قارعةٌء وأؤاخذ بخطيئتك! فدعا النبي # الجلاسء فقال: "يا جُلاسء أقلت كذا وكذا؟ فحلف ما 
قال» فأنزل الله تبارك وتعالى: إيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 
وهمُوا بما لم ينالوا وما نَقَموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضلم)"27. 
والثاني : أنه عبد الله بن أبي بن سلول . قال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 
» قاله قتادة("), 

ْ عن قتادة قوله : "(يحلفون بالله ما قالوا)» إلى قوله : (من ولي ولا نصير)» قال : ذكر 
ا ل و و ل ا للك 2 مد 
ومَثَلُ مد إلا كما قال القائل : " سمّن كلبك يأكلك " » وقال : (ِلَيْنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَة لَبُخْرِحَنَّ 
الأعَزُ مِنْهَا الأدَلَّ) [سورة المنافقون : ] » فسعى بها رجل من المسلمين إلى نبي الله صلى الله 
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عليه وسلم » فأرسل إليه فسأله » فجعل يحلف بالله ما قاله » فأنزل الله تبارك وتعالى : (يحلفون 
بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر"(). 
والثالث : أنهم جماعة من المنافقين قالوا ذلك » قاله الحسن(". 

وروي عن ابن عباس قال : "كان رسول الله 2# جالسًا في ظلّ شجرة » فقال : إنه 
سيأتيكم إنسانٌ فينظر إليكم بعيني شيطان » فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبث أن طلّع رجل أزرقٌ 
»فدعاه رسول الله ته » فقال ل 
فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا » حتى تجاوّز عنهم » فأنزل الله : (يحلفون بالله ما قالوا) » 
نعتهم جميعًا » إلى آخر 0000 

وروي عن مجاهد(”)؛ أنها نزلت في رجل دون تحديد الإسم. 

قال الطبري:" والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى أخبر عن 
المنافقين أنهم يحلفون بالله كذبًا على كلمة كُفْر تكلموا بها أنهم لم يقولوها. وجائز أن يكون ذلك 
القول ما روي عن عروة : أن الجلاس قاله وجائز أن يكون قائله عبد الله بن أبي ابن سلول » 
والقول ما ذكر قتادة عنه أنه قال» ولا علم لنا بأيّ ذلك من أي » إذ كان لا خبر بأحدهما يوجب 
الحجة » ويُتوصّل به إلى يقين العلم به » وليس مما يدرك علمه بفطرة العقل » فالصواب أن يقال 
فيه كما قال الله جل ثناؤه : (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم]"07. 
اسلا 1 
/ 0 5 2 5 دق ةيا 0 5 

ب- سبب نزول قوله تعالى: (وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا1[التوبة : 74]: 

قالالضبكاك: "هموا أن يدفعوا النبي - 5 - ليلة العقبة وكانوا قوما قد أجمعوا على أن يقتلوا 
رسول الله  -‏ - وهم معهء يلتمسون غرته حتى أخذ في عقبة» فتقدم بعضهم وتأخر بعضهم 
وذلك كان ليلا قالوا: إذا أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي» وكان قائده في تلك الليلة 
عمار بن ياسر وسائقه حذيفة فسمع حذيفة وقع أخفاف الإبل؛ فالتفت فإذا هو بقوم متلثمين» » فقال: 
إليكم إليكم يا أعداء الله؛ فأمسكواء ومضى النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل منزله الذي 
أرادء فأنزل الله تعالى قوله: (وهموا بما لم ينالوا"07. 
ت-سبب نزول قوله تعالى:(ِوَمَا تَقَمُوا إِلّا أنْ أَعْنَاهُمْ اللَهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَضنْلِهِ)[التوبة 75]: 

قال عكرمة:"قضى النبي # بالدية اثنى عشر ألفًا في مولى لبني عدي بن كعب » وفيه 
أنزلت هذه الآية : (وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله)"(". 

عن عمرو قال: "سمعت عكرمة: أن مولى لبني عدي بن كعب قتل رجلا من الأنصارء 
فكت رول ااه يلد النى بكر لقا رفي ا سيم م 
ألقًا"(0, 

وروي عن ابن عباس : "أن النبئن ‏ جعل الدية اثني عشر ألفًَا. فذلك قوله : (وما نقموا 
إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله]» قال : : بأخذ الديّة"20. 

قوله تعالى: (ِيَخْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَانُوا لويد أي:" يحلف المنافقون بالله أنهم ما 
قالوا شينًا يسيء إلى الرسول وإلى المسلمين"7". 





'؟ انظر: تفسير الطبري(53175١):ص5١/555.‏ 
') انظر: النكت والعيون:؟/5857. 

) أخرجه الطبري(73177١):ص5١/5""”.‏ 
"نظن تفسير الطبري(1559170١):ص5١/755.‏ 
') تفسير الطبري:5١/355-771.‏ 

0١ ست الارول الو احمي:‎ ١ 

") أخرجه الطبري(5980١):نص5١/7510-7557,‏ 
“) أخرجه الطبري(53/87١):ص5١/5137”.‏ 

') أخرجه الطبري(5387١):ص5١/537”.‏ 


ابيا ١‏ 2 رتت لم 
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قال السعدي:" أي: إذا قالوا قولا كقول من قال منهم (ليخرجن الأعز منها الأذل) 
والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحدء في الاستهزاء بالدين» وبالرسول» فإذا بلغهم أن النبي 
#ة قد بلغه شيء من ذلك» جاءوا إليه يحلفون بالله ما قالوا"(". 

قوله تعالى:إِوَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ [التوبة : 5]» أي:" فلقد قالوا كلمة الكفر"(” 

قال السعدي:" قال تعالى مكذبا لهم: (ولقد قالوا كلمة الكفر1"(). 

قوله تعالى:[وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهة) [التوبة : 54"]» أي:" أظهروا الكفر بعد إظهار 
الإسلام "00 

قال السعدي: 5 فإسلامهم السابق -وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر -فكلامهم 
الأخير ينقض إسلامهم؛ ويدخلهم بالكفر"7). 

قوله تعالى:(وَهمُوا ما لم ينالوا) [التوبة : 75]» أي:" وحاولوا الإضرار برسول الله مد 
يل فلم يمكنهم الله من ذلك" 6 

قال السعدي:" وذلك حين هموا بالفتك برسول الله في غزوة تبوكء. فقص الله عليه 
نبأهم» فأمر من يصدهم عن قصدهم"(". 1 

وفي قوله تعالى:[ِوَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا) [التوبة : »]٠/5‏ ثلاثة وجوه: 
الخذافا : أن المنافقين .هموا بقتل الذى انكر عليهم > قاله متها هذا 0 

» قال مجاهد: "همَّ المنافق بقتله» يعني: قتل المؤمن الذي قال له :أنت شر من الحمار! 
فذلك قوله : (وهموا بما لم ينالوا)"7'". 
والثاني : أن الذي همّ ء عبد الله بن أبي ابن سلول » وكان همّه الذي لم ينله » ؛ قوله : (ِلَئْنْ رَجَعْنَا 
إِلَى الْمَدِيئَةِ لَبُْخْرِحَنَّ الأعَرٌ مِنْهَا الأَدَنَ1 [سورة المنافقون : 8]. وهذا قول قتادة('). 
والثالث : أنهم هموا بقتل النبي -5- » وهذا مروي عن مجاهد أيضال"". 

عن مجاهد في قوله : "[وهموا بما لم ينالوا)» قال : رجل من قريش » همّ بقتل رسول 
الله كل » يقال له : " الآ سود"050, 

قوله تعالي:[ومَا نموا إلا أنْ أعْتاهم لله وَرَسُولهُ مِنْ فضلله) [التوبة 4ل]ء أي"" وما 
وجد المنافقون شيئًا يعيبونه» وينتقدونه» إلا أن الله -تعالى- تفضل عليهم» فأغناهم بما فتح على 
نبيه ‏ من الخير والبركة"7 ". 

قال الطبري ل ار ل ل ا ب ار اي ير 
قأغناه ايام قتل: لههولن © أقاغطاة :وسو ل اش :ذيته: فلم قال هنا' قال ء نقال الله قعالن. : 
نقموا)» ل 
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') انظر: تفسير الطبري(79177١):ص؛ .755/١‏ 
'') أخرجه الطبري(53177١):ص: .""5/١‏ 
'') انظر: تفسير الطبري(559175١):ص5١/555.‏ 
'') انظر: تفسير الطبري(73178١):ص5١7"557/1.‏ 
) أخرجه الطبري(539178١):ص5١/7"55.‏ 

“') التفسير الميسر:99١.‏ 

)0ن شور طبري 2 0/1 


حك 


قال السعدي:أي:" (و) الحال أنهم إما نقموا) وعابوا من رسول الله ب (إلا أن أغناهم الله 
ورسوله من فضله) بعد أن كانوا فقراء معوزين» وهذا من أعجب الأشياءء أن يستهينوا بمن كان 
سببا لإخراجهم من الظلمات إلى النورء ومغنيا لهم بعد الفقرء وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه. 
ويؤمنوا به ويجلوه؟ " فاجتمع الداعي الديني وداعي المروءة الإنسانية"(). 

قال ابن كثير:" أي : وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سفارته » 
ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به » كما قال » عليه السلام للأنصار : «ألم أجدكم 
صثلالا فهداكم الله بي ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟»7) كلما قال شيئاً 
قالوا : الله ورسوله أمن. 

وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب كما قال تعالى : ( وَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أنْ يُؤْمِنُوا الله 
الْعَزِيز الْحَمِيدٍ 4 [البروج : 8] وكما قال » عليه السلام :«ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا 
فأغناه الله»0")"(), 


(') تفسير السعدي:45”. 

('' الحديث: : عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين ما أفاء» قال: قسم في الناس 
في المؤلفة قلوبهم ولم يقسم ولم يعط الأنصار شيناء فكأنهم وجدوا إذلم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: ." 

يا معشر الأنضارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي ا 

قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمنء قال: " ما يمنعكم أن تجيبوني؟ "؛ قالوا: الله ورسوله أمنء» قال: " لو 

شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذاء ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؛ لولا 

الهجرة لكنت امرأ من الأنصار لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهمء: الأنصار شعار 

والناس دثارء وإنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ". ٠ ٠‏ 

أخرجه احمد(١557١):ص5917-5917/756,‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 

5”5/١549(9 5‏ عن عفان بن مسلم الصفارء بهذا الإسناد. 

وأخرجه البخاري (5770) و (7745) عن موسى بن إسماعيل» عن وهيب ابن خالدء به. 

وأخرجه مسلم )٠١5١(‏ » وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (9١/ا١)‏ و(؟777١)‏ و(7595١)‏ و(9؟7١)‏ 

؛ والبيهقي في "السنن" 75/5 من طرق عن عمرو بن يحيى؛ به. 

5 : عن أبي هريرة» قال: بعث رسول الله # عمر على الصدقة؛ فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد 

والعباس عم النبي ثله. فقال النبي 6له: " ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد» فإنكم تظلمون 

كاه ققد عن الراعد في سيل الك وام اتسين عري علي ومثلها ". ثم قال: " أما علمت أن عم الرجل 

صنو ابيه". 

المسند(5 8178):ص؟ .79-78/١‏ 

إسناده صحيح على شرط مسلم؛ رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن حفصء فمن رجال مسلم. ورقاء: هو 

ابن عمر اليشكريء وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان. 

وأخرجه البيهقي ١١١/4‏ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه؛ بهذا الإسناد. 

وأخرجه مسلم (187) من طريق علي بن حفصء به. 

وأخرجه أبو داود )١577(‏ » والترمذي (0251") ٠»‏ وابن خزيمة (70؟؟١)‏ » وابن حبان (707؟) » والدارقطني 

15, والبيهقي ١15- ١1/7‏ من طريق شبابة بن سوارء عن ورقاء بن عمر اليشكريء به. ورواية الترمذي 

مختصرة بلفظ: "العباس عم رسول اللّه» وإن عم الرجل صنو أبيه» أو من صنو أبيه". وقال: حسن صحيح 

غريب. 

وأخرجه البخاري )١5748(‏ ء ومن طريقه البغوي ٠» )١1578(‏ وأخرجه البيهقي ١515/56‏ من طريق شعيب بن 

أبي حمزة» عن أبي الزنادء به. وفيه: "فهي عليه صدقة ومثلها معها" وليس فيه ذكر العم صنو الأب. 

وأخرجه النسائي 7”54/5» وابن خزيمة (79؟5) » والبيهقي 5 من طريق موسى بن عقبة» عن أبي الزناد» 
به. وفيه: "فهي له ومثلها معها". وليس فيه ذكر العم صنو الأب. 

وأخرجه الدارقطني ١77/8‏ من طريق ابن إسحاقء عن أبي الزنادء به. وفيه: "فهي على ومثلها معها هي له" 

وليس فيه ذكر العم صنو الأب. ولم يصرح ابن إسحاق بالسماع. ‏ . ا 

وأخرجه البيهقي 5 من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحيء عن أبي الزناد» به وفيه: "فهي 

عليه ومثلها معها" ولم يذكر العم صنو الأب. 


لكل 


03 عن عروة:" (وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله)»؛ وكان الجلاس يِل له 
مولّى . فأمر له رسول الله © بديته » فاستغنى ٠‏ فذلك قوله : (وما نقموا إلا أن أغناهم الله 
ورسوله من فضله]"(". 

قوله تعالى:(ِفَإِنْ يَثُوبُوا يَكُ خَيْرَا لَهُمْ) [التوبة : 75]» أي:" فإن يرجع هؤلاء الكفار إلى 
الإيمان والتوبة فهو خير لهم"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : فإن يتب هؤلاء القائلون كلمة الكفر من قيلهم الذي 
قالوه فرجعوا عنه » يك رجوعهم وتوبتهم من ذلك » خيرًا لهم من النفاق"7). 

قال السعدي:" لأن التوبة: أصل لسعادة الدنيا والآخرة"(2,. 

قوله تعالى:1إوَإِنْ يَتَوَلَا يُعَذْيْهُمْ النّهُ عَذَابَا أَلِيمًا في الذُنْيَا وَالآخرَة) [التوبة أي" 
وإ تعراكيو ا .أو نستمر وا 0 يعذبهم الله العذاب الموجع في الدنيا على أيدي المؤمنين» 
وفي الآخرة بنار جهنم"7). 

قال الطبري":' ل : وإن يدبروا عن التوبة » فيأتوها ويصرٌوا على كفرهم » إيعذبهم 
الله عذابًا ألِيمَاا»ء يقول : يعذبهم عذابًا موجعًا في الدنيا » إما بالقتل » وإما بعاجل خزي لهم فيها » 
ويعذبهم في الآخرة بالنار"(". 


وأخرجه النسائي 0 وابن خزيمة بإثر الحديث 50 من طريق علي بن عياش الحمصي» » عن 

شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الزناد عن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال عمر: فذكره. وفيه: "فهي عليه 

صدقة ومثلها معها" رواية ابن خزيمة مختصرة. 

قال الحافظ في "الفتح" ”/5*” عن هذا الطريق: وزاد فيه عمرء والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرة؛ وإنما 

جرى لعمر فيه ذكر فقط. 

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (14855) عن ابن جريح. قال* حدئنت حديثا رفع إلى عبد الرحمن الأعرج» 
عن أبي هريرة. وفيه: "فهي عليه ومثلها معها", وقال فيه أيضاء "أبو جهم بن حذيفة", بدل: "ابن جميل". 

وإسناده ضعيف. 

قلنا: وأصح هذه الروايات رواية ورقاء بن عمر اليشكريء وغيرها إما مؤولة وإما وهم» وقد روي من طرق 

ضعيفة أن النبي يي كان قد استسلف العباس صدقة عامين لحاجة» أورد هذه الطرق الحافظ ابن حجر في "الفتح" 

ال ل وقال: وليس تبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العبابن وبعيد في النظز بمجموع هذه الطرق» 

والله أعلم. وانظر "صحيح ابن خزيمة" 531/5»؛ و"صحيح ابن حبان" 11/8» و"سنن البيهقي" .١١١/5‏ 

ريحتمل أن العباس .هو الذي سال تعجيل صدقة عامين إليه لك كما شلف .عن .على برقم 81 بإستاة تارق 

لكن قال ابن خزيمة: في القلب منه» يعني: شيء! 

وفي باب قوله: "عم الرجل صنو أبيه" عن علي بن أبي طالب» سلف برقم (275) » وعن عبد المطلب بن 

ربيعة» سيأتي .١55/4‏ 

قوله: "صنو أبيه"؛ قال السندي: بكسر صاد وسكون نونء أي: مثله» وأصل الصنو: أن تطلع نخلتان في عرق 

واحدء يريد أن أصل العباس وأصل أبي واحدء وهو مثل أبي. وقوله: "ما ينقم", أي: ما ينكر» أو يكره. 

وقوله: "تظلمون خالدا"؛ قال الحافظ: أي: بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لا يمنع» وكيف يمنع الفرض وقد تطوع 

بتحبيس سلاحه وخيله! 

وقيل: إنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتهاء فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيما حبس. 

وقيل: إنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله؛ لأن أحد الأصناف سبيل اللهء وهم المجاهدون. وانظر 

ننمة التفصيل فى المعتى في "الفتح” ررض 

(') تفسير ابن كثير::/87١.‏ 

0 أخردجة الطبري 0381/5 #ضن )اام 

0 التفسير الميسر:99١.‏ 

؛) تفسير الطبري:5١//55/8-751.‏ 

*) تفسير السعدي :4 84. 

5 التفسير الميسر:15١.‏ 
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) 
) 
) 
(") تفسير الطبري:5١/5/4”.‏ 


قال السعدي:" (وإن يتولوا) عن التوبة والإنابة (يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا 
والآخرة) في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله لدينه» وإعزار نبيه» وعدم 
حصولهم على مطلوبهم؛ وفي الآخرة؛ في عذاب السعير"(". 
عن عروة: "إفإن يتوبوا يك خيرًا لهم) » قال : قال الجلاس : قد استثنى الله لي التوبة » 
فأنا أتوب. فقبل منه رسول الله "(0). 
قوله تعالى:[ِوَمَا لَهُمْ في الْأَرْضٍ مِنْ وَلِيَ وَلَا تَصِيرِ) [التوبة : 74]: أي:" وليس لهم 
منقذ ينقذهم ولا ناصر يدفع عنهم سوء العذاب"(".. 
قال الطبري:" يقول : وما لهؤلاء المنافقين إن عذبهم الله عاجل الدنيا (من ولي) » يواليه 
على منعه من عقاب الله (ولا نصير) ينصره من الله فينقذه من عقابه. وقد كانوا أهل عز ومنعة 
بعشائرهم وقومهم » يمتنعون بهم من أرادهم بسوء ٠‏ فأخبر جل ثناؤه أن الذين كانوا يمنعونهم 
ممن أرادهم بسوء من عشائرهم وحلفائهم » لا يمنعونهم من الله ولا ينصرونهم منه » إن احتاجوا 
إلى نصرهم"7). 
قال السعدي:أي:[ مِنْ وَلِيَ]' ' يتولى أمورهم؛ ويحصل لهم المطلوب؛ (ولا نصير) يدفع 
عنهم المكروه. وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى» فثم أصناف الشر والخسران» والشقاء 
ولح ا 
الفوائد: 
-١‏ تقزين :ميدأ الردة وي أن يقول الستلم كلمة الكفر فيكفل بها وذلكة كالطعن في: الإسلام 
أو سب الله أو رسوله #6 أو التكذيب بما أمر الله تعالى بالإيمان به والتصديق بضده أي 
بما أمر الله بتكذيبه. 
-"١‏ تقرير مبدأ التوبة من كل الذنوب» وأن من تاب تقبل توبته. 
"- الوعيد الشديد لمن يصر على الكفر ويموت عليه. 


القرآن 
(وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فضله لَنَصَّدَكَنَ وَلَنَكُودَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ (25)) [التوبة : 
“7 
2 
ومن فقراء المنافقين مَن يقطع العهد على نفسه: لئن أعطهه الله المال ليصدّقنَ منه» وليعمَلنَ ما 
يعمل الصالحون في أموالهم» وليسيرَنَ في طريق الصلاح. 
سبب النزول: 

في سبب نزول الآيتين[ ©7- -؛ /ا]» » ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن قزم اناه ولتي بعدفا ترات في تعلية بز عاط الامطداري توخي بقيب تزولها 
قولان 
القول الأول: التاق أله جا والقاء: كاقه حلكه لذ إن تاتفلا ركه فلن فك كر سكل بد 
قاله الكلبي(). 
د ل ل 5 
لله من فضله اتيك مده كل دي حق حقه ١‏ روتصيذقت بمقد. ,ووضلت مده القراية] فاينده الل 


(') تفسير السعدي:7”45. 

('» أخرجه الطبري(79385١):ص4١/558.‏ 
0 التفسير الميسر:15١.‏ 
() ن تفشير الطيردي :1857/1 
انا تقبو السعاي 824 
00 


') انظر: النكت والعيون: ؟١/585.‏ 
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فآتاه من فضله » فأخلف الله ما وعدّه » وأغضب الله بما أخلف ما وعده. فقصص الله شأنه فى 
القرآن : (ومنهم من عاهد الل) » الآية » إلى قوله : (يكذبون)"(". 1 
عن أبي أمامة الباهلي "عن اتعلبة ين خاطن: الأنصار يه اند قال ارول الل مس ا 
عليه وسلم : ادع الله أن يرزقني مالا! فقال رسول الله 8 : ويحك يا ثعلبة ٠‏ قليل تؤذِي شكره » 
خير من كثير لا تطبقه! قال : ثم قال مرة أخرى » فقال : أما ترضى أن تكون مثل نبي الله » 
فوالذي نفسي بيده » لو شئتُ أن تسيرٌ معي الجبال ذهبًا وفضة لسارت! قال : والذي بعثك بالحق 
لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كلّ ذي حق حقه ! فقال رسول الله © : اللهم ارزق ثعلبه 
مالا! قال : فاتَّخْذْ غنمًا » فنمت كما ينمو الدُود » فضاقت عليه المدينة » فتنكّى عنها » فنزل واديًا 
من أوديتها » حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة » ويترك ما سواهما. ثم نمت وكثرت 
شير له جد الوسر عن بكرم ود سو ا بح ل 
يتلقَى الركبان يوم الجمعة » يسألهم عن الأخبار ٠‏ فقال رسول الله #ة : ما فعل ثعلبة ؟ فقالوا : 
رسول الله » اتخذ غنمًا فضاقت عليه المدينة! فأخبروه بأمره » فقال له 
إيا ويح ثعلبة! قال : وأنزل الله : (خْدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة) [سورة التوبة : ]٠١*‏ الآية » ونزلت 
عليه فرائض الصدقة » فبعث رسول اله يله رجلين على الصدقة » رجلا من جهينة » ورجلا من 
سليم » وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين » وقال لهما : مرًا بثعلبة » وبفلان » رجل 
من بني سليم » فخذا صدقاتهما ! فخرجا حتى أتيا ثعلبة » فسألاه الصدقة » وأقرآه كتاب رسول 
الله كل » فقال : ما هذه إلا جزية! ما هذه إلا أخت الجزية! ما أدري ما هذا ! انطلقا حتى تفرُغا 
ثم عودا إليّ. فانطلقا » وسمع بهما الملمي » فنظر إلى خيار أسنان إبله » فعزلها للصدقة » ثم 
استقبلهم بها. فلما رأوها قالوا : ما يجب عليك هذا » وما نريد أن نأخذ هذا منك. قال : بلى » 
فخذوه » فإنّ نفسي بذلك طيّبة » وإنما هي لي! فأخذوها منه. فلما فرغا من صدقاتهما رجعا » 
حتى مرًا بثعلبة » فقال : أروني كتابكما ! فنظر فيه » فقال : ما هذه إلا أخت الجزية! انطلقا حتى 
أرى رأيي. فانطلقا حتى أتيا النبي #5 » فلما رآهما قال : يا ويح ثعلبة ! قبل أن يكلّمهما » ودعا 
للسلميّ بالبركة » فأخبراه بالذي صنع ثعلبة » والذي صنع السلميّ » فأنزل الله تبارك وتعالى فيه 
: (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين)» إلى قوله : (إوبما 
كانوا يكذبون)» وعند رسول الله رجلٌ من أقارب ثعلبة » فسمع ذلك » فخرج حتى أتاه » فقال : 
ويحك يا ثعلبة! قد أنزل الله فيك كذا وكذا ! فخرج ثعلبة حتى أتى النبي © » فسأله أن يقبل منه 
صدقته. فقال : إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك ! فجعل يَحْتِي على رأسه التراب ٠»‏ فقال له 
رسول الله 2 : هذا عملك » قد أمرتك فلم تطعني! فلما أَبَى أن يقبض رسول الله © » رجع إلى 
منزله » وقبض رسول الله © ولم يقبل منه شيئًا. ثم أتى أبا بكر حين امنتخلف , فقال : : قد علمت 
منزلتي من رسول الله © » وموضعي من الأنصار » فاقبل صدقتي ! فقال أبو بكر : لم يقبلها 
رسول الله يه وأنا أقبلها! ففّبض أبو بكر » ولم يقبضها. فلما ولي عمر » أتاه فقال : يا أمير 
المؤمنين » اقبل صدقتي ! فقال : لم يقبلها رسول الله 6 ولا أبو بكر » وأنا أقبلها منك ! فقبض 
ولم يقبلها » ثم ولي عثمان رحمة الله عليه » فأتاه فسأله أن يقبل صدقته فقال : لم يقبلها رسول 
الله #ة ولا أبو بكر ولا عمر رضوان الله عليهما وأنا أقبلها منك ! فلم يقبلها منه. وهلك تغلبة في 
خلافة عثمان رحمة الله عليه" "". 
والثاني : أن مولى لعمر قتل رجلا لثعلبة فوعد إن أوصل الله الدية إليه أخرج حق الله تعالى منها 
؛ فلما وصلت إليه بخل بحق الله تعالى أن يخرجه » قاله مقاتل(". 
والثاني: أنها نزلت في رجلين : أحدهما تعلبة » والآخر معتب بن قشير. وهذا قول الحسنت7؟) 





(') أخرجه الطبري(5387١):ص5١/770.‏ 

() أخرجه الطبري(53717١):نص5١/371/1-97170.‏ 

(') انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:185/7١.‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري(٠535١):ص5 ,717/5-7175/١‏ 
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عن الحسن : "[ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله) الآية » وكان الذي عاهد الله 
منهم : ثعلبة بن حاطب » ومعتب بن قشير » وهما من بني عمرو بن عوف"(". 

وروي عن مجاهد في قول الله : "(ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله)؛ قال رجلان 
خرجا على ملا قُعُود فقالا واللّه لتن رزقنا الله لنصدقن ! فلما رزقهم بخلوا به"(". 
والثالث: أنها نزلات صنف من المنافقين. وهذا قول ابن زيد(". 

قال ابن زيد في قوله : "إومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله) الآية » قال : هؤلاء 
صنف من المنافقين » فلما آتاهم ذلك بخلوا به » فلما بخلوا بذلك أعقبهم بذلك نفاقًا إلى يوم يلقونه 
؛ ليس لهم منه توبة ولا مغفرة ولا عفو» كما أصاب إبليس حين منعه التوبة"(). 

قوله تعالى:إوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَْنْ آتَانَا مِنْ فَضنله لَنَصَدَقَنَ1 [التوبة : ©7]» أي:" ومن 
فقراء المنافقين مَن يقطع العهد على نفسه: لئن أعطهه الله المال ليصدّقنٌّ منه"(. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : ومن هؤلاء المنافقين الذين وصفت لك » يا ند » 

أعطى الله عهدًا : لئن أعطانا الله من فضله ٠‏ ورزقنا مالا وومسّع علينا من عنده 
لنخرجن الصدقة من ذلك المال الذي رزقنا ربّنا" ()..."وقال قوم : كان العهد الذي عاهد الله 
هؤلاء المدافقون: واشيذا بووه فى انفسهم »ارام يتكلموا به"("). 

قال ابن كثير:" يقول تعالى : ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه : لئن أغناه من 
فضله ليصدقن من ماله"(/, 

قال السعدي:" أي: ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه (لئن آتانا من 
فضله) من الدنيا فبسطها لنا ووسعها (لنصدقن) "(). 

عن معتمر بن سليمان التيمي يقول : ركبت البحرّ ء فأصابنا ريحٌ شديدة » فنذر قوم منا منا 
نذورًا » ونويت أنا » لم أتكلم به. فلما قدمت البصرة سألت أبي سليمانَ فقال لي : يا بُنَىَ » ف به. 
قال معتمر : وحدثنا كهمس ٠‏ عن سعيد بن ثابت قال قوله : (ومنهم من عاهد الله) » الآية » قال 
:لعا جر ته نوو في اتتعوم ولم يتكلء. يادي لماوع إلى 35و51 +( الجايكاموا ان اله يهم 
ميرٌهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب]؟"7” ". ْ ْ 

قوله تعالى:إوَلَنَكُودَنَ مِنَ الصّالِحِينَ) [التوبة : 25]» أي:" وليعمَلنَ ما يعمل الصالحون 
في أموالهم؛ وليسيرّنَ في طريق الصلاح"7"). 

قال الطبري:"يقول : ولنعملنٌ فيها بِعَمَل أهل الصلاح بأموالهم » من صلة الرحم به » 
وإنفاقه في سبيل الله"( "). 

عن عبد الله بن عمرو قال : "ثلاث من كن فيه كان منافقًا : إذا حدّث كذب » وإذا وعد 
أخلف . وإذا أؤتمن خان. قال : وتلا هذه الآية : (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله 
لنصدقن ولنكونن من الصالحين)» إلى آخر الآية"("'). 
الفوائد: 


) أخرجه الطبري(' )نص 7/074١‏ 
() أخرجه الطبري(5331١):ص: .”717/5/١‏ 
('" انظر: تفسير الطبري(5395١):ص5١/175؟.‏ 
أكرجة الطبري 2 115 ")رص 11/65, 

0 التفسير الميسر:19١.‏ 

(') تفسير الطبري:5١/59”.‏ 

' تفسير الطبري:5١/5179.‏ 

*) تفسير ابن كثير:87/:4١.‏ 

ل 

١ 


1 


) 
) 
)1 
(0') أخرجه الطبري(7١٠7١):ص5 5179/١‏ 
)01 اللشسير الميسر: :235 

) تفسير الطبري:5١/559.‏ 
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-١‏ وجوب الوفاء بالعهود وخاصة عهود الله تعالى. 
واختلف في نية الطلاق أو الصدقة بدون أن يلفظ هل يلزمه ما نواه بقلبه أو لا 
يلزمهء الراجح: ا اي 
عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به "(2, والشاهد في قوله: "أو تتكلم به" 
والعمل بهذا عند أهل العلم. 
؟- ويستفاد من الآية كراهية النذر» والنذر "هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ماء أو طاعة لله 
غير واجبة مكروه؛ وقال بعض العلماء إنه محرم"(؛ إذ ان الحكمة من ذ نهي النبي 
د © عن النذر؛ ايداكا مع المع وجل ولهةا نهى النبي 6 عن النذرء وقال: 
" إنه لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل "(". 
50 
وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه"(؟). 
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم النذر» وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه يميل إلى تحريم النذر7”)؛ لأن رسول الله #6 نهى عنه؛ ونفى أنه يأتي بخير. 
إذن ما الذي نستفيد من أمر نهى عنه الرسول تل وقال: إنه لا يأتي بخير؟ 
الحوات؟ إلا يتفي إلا «الحفقة على أنفنينا .و الزاء' الفا بعنا تكن مند فى عافدة: 
ولهذا؛ فالقول بتحريم النذر قول قوي جداء ولا يعرف مقدار وزن هذا القول إلا من 
عرف أسئلة الناس وكثرتهاء ورأى أنهم يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا مما 


نذروا("),. 
القرآن 1 
(فْلَمَا آتَاهمْ من فضله بَخلوا به وَتَوَلَوَا وَهُمْ مُعْرِضْونَ (26)) [التوبة : 5] 
التفسير: 


('احديث أبى هريرة: أخرجه البخارى (35070/5,: رقم 5158) » ومسلم 21١7/١(‏ رقم )١١7‏ ء وأبو داود 
575/١(‏ رقم ٠» )5١١5‏ والترمذى (489/9» رقم )١١87‏ وقال: حسن صحيح. والنسائى 2١55/5(‏ رقم 
)١57*‏ ء وابن ماجه »15/8/١(‏ رقم )3١5٠‏ . وأخرجه أيضا: الطيالسى (ص 77" رقم )١554‏ » وأحمد 
/ت7, رقم /0.51) 3 وأبو يعلى اك/للات رقم 1) 2 وابن حبان كمال رقم 4) 2 
والقضاعى (21510/7 رقم )١١١5‏ . 

حديث عمران بن حصين: أخرجه الطبرانى 7١7/18(‏ رقم 0179) قال الهيثمى )١55١/5(‏ : فيه المسعودى وقد 
اختلط» وبقيه رجاله رجال الصحيح. وتمام 2١55/١(‏ رقم 557). 

"شرح ثلاثة الأصولء ابن عثيمين:18. 

()رواه: البخاري (كتاب الأيمان» باب الوفاء بالنذرء 771/4) » ومسلم (كتاب النذرء باب النهي عن النذرء 
ر35). 

(اأخرجه أحمد (55/5: رقم )١55١7١‏ ء والبخارى (5555/5,: رقم 57977) . وأبو داود (777/9. رقم 
268" .ء والترمذى (5/5 ,٠١‏ رقم 7)) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائى 2»١//1(‏ رقم 61٠6))»ء‏ وابن 
ماجه :5417/١(‏ رقم )١5١77‏ » وابن حبان ,75755/٠١(‏ رقم 57584) . وأخرجه أيضا: مالك (؟١/575»:‏ رقم 
614) » والشافعى (١/9"؟)‏ وإسحاق بن راهويه :»593١1/”(‏ رقم 155) » وابن أبى شيبة (55/9» رقم 
5).ء والدارمى .551١/5(‏ رقم 78؟١5١)‏ » وأبو عوانة :»١7/54(‏ رقم 5857) ؛ والطحاوى (7/9؟١)‏ »2 
والبيهقى ,517١/9(‏ رقم )١857175‏ 

امن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به (ابن ماجه عن ابن عباس) 
أخرجه ابن ماجه »181/١(‏ رقم 4؟5١5")‏ 

7١‏ امن نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين (أبو داود عن عقبة بن عامر) 

أخرجه ابن ماجه »5417/١(‏ رقم .)5١571/‏ 

(')انظر: الاختيارات : 57/8. 

() انظر: القول المفيد على كتاب التوحيدء ابن عثيمين: 05/7 057-9.". 
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فلما أعطاهم الله من فضله بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخيرء وتولّوا وهم 
معرضون عن الإسلام. 1 
قوله تعالى:(ِفَلْمَا آتَاهُمْ مِنْ فَضئله بَخْلُوا به) [التوبة : 5]» أي:" فلما أعطاهم الله من 
فضله بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير"(". 
قال الطبري:" يقول الله تبارك وتعالى : فرزقهم الله وأتاهم من فضله (فلما آتاهم الله من 
فضله بخلوا به) ء» بفضل الله الذي آتاهم ؛ فلم يصدّقوا منه » ولم يصلوا منه قرابة » ولم ينفقوا 
منه في حق الله"("). 
قال ابن كثير“" فما وفى بما قال » ولا صدق فيما ادعى "7) 
قال السعدي:" لم يفوا بما قالواء بل (بخلوا به وتولوا) عن الطاعة والانقياد"7"). 
قوله تعالى:(وَتَوَأْوَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ [التوبة : “72]» أي:" وتولوا وهم معرضون عن 
الإسلام 0 
قال الطبري:" يقول: وأدبروا عن عهدهم الذي عاهدوه الله (وهم معرضون) عنه " 
قال السعدي:" أي: غير ملتفتين إلى الخير"(". 
الفوائد: 
-١‏ ذم البخل وأهله. 
؟- أن نقض العهود من علامات المنافقين. 
"- ومن الفوائد: أن الإنسّان في حالة الشدة يعترف ويقر بفقره إِلَى الله عَنَّ وَجَلَء فيعاهد 
نفسه عَلَى أن يستمر عبداً لله سبْحَانَهُ وَتَعَالَى فإذا عافاه الله بعد المرض أو أغناه بعد 
الفقر نكص على عقبيه؛ كما قال الله عن المنافقين:[فَلَمّا آنَاهُمْ مِنْ فَضَلْلِه بَحْلُوا بِهِ وَتَوَلَوا 
وَهُمْ مُعْرِضُونَ] [التوبة: 27]» وهذا ليس خاصا بالمنافقين بل حتى المؤمن قد يقع منه 
ما يشبه ذلك أو يقاربه. 1 
5- ذم من يتولى بإعراضء لقوله: (ِوَتَوَأا وَهُمْ مُعْرِضُونَ]» فالتولي إذا كان بإعراض 


00 


القرآن 1 0 , 
فَْعْقبَهُمْ نِقَاقَا في قَلُوبِهِمْ إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بمَا أَخْلَفُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (11)) 
[التوبة : 1 ا] 
التفسير: 
فكان جزاء صنيعهم وعاقبتهم أنْ زادهم نفاقًا على نفاقهم؛ لا يستطيعون التخلص منه إلى يوم 
الحساب؛ وذلك بسبب إخلافهم الوعد الذي قطعوه ه على أنفسهم» وبسبب نفاقهم وكذبهم 
قوله تعالى:(ِفَأَعْقَبَهُمْ نِقَاقَا في قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُم [التوبة : 01]» أي: " فكان جزاء 
صنيعهم وعاقبتهم أنْ زادهم نفاقًا على نفاقهم» لا يستطيعون التخلص منه إلى يوم الحساب"7"). 
قال الطبري:" [فأعقبهم) الله ببخلهم بحق الله الذي فرضه عليهم فيما آتاهم هم من فضله » 
وإخلافهم الوعد الذي وعذوا الله » ونقضهم عهده في قلوبهم (إلى يوم يلقونه2("1. 


() التفسير الميسر:19١.‏ 
0 ن تير الطبرف :0/15 
") تفسير ابن كثير:87/5١.‏ 
0 
) التفسير الميسر:19١.‏ 
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تفسير السعدي:؛4]. 
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قال ابن كثير:" فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله » عز وجل 
» يوم القيامة » عياذا بالله من ذلك"(". 

قال السعدي:" فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع» أن يعاهد ربه» إن حصل 
مقصوده الفلاني ليفعلن كذا وكذاء ثم لا يفي بذلكء فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب 
هؤلاء"("), ب ٍِ 
2020 وفي قوله تعالى:(فَأَعْقَبَهُمْ نِقَاقَا في قُلُوبهم) [التوبة : /ا]ء وجهان(”) 
أحدهما: فعاقبهم نفاقا في قلوبهم؛ يقال: أعقبه وعاقبه بمعنى واحد. 
والمعنى الثاني: أخلفهم نفاقا في قلوبهم. 

قوله تعالى:(بمًا أخْلَهُوا الله مَا وَعَدُوةُ) [التوبة : لالاإء أي:" وذلك بسبب إخلافهم الوعد 
الذي قطعوه على أنفسهه"(*) 

قال الطبري. أي أي " من الصدقة والنفقة في سبيله"0©. 

قال ابن كثير:" أي : أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم » كما جاء 
في الصحيح » عن رسول الله يه أنه قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب », وإذا وعد أخلف 
» وإذا اؤتمن خان»7'؛ وله شواهد كثيرة"(") , 

قوله تعالى:(ِوَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) [التوبة : 1]» أي:" وبسبب نفاقهم وكذبهم"7". .. 

قال الطبري: أي:" في قيلهم » وحَرَمهم التوبة منه » لأنه جل ثناؤه اشترط في نفاقهم أنه 
5م ج«ا. 2 3 ٠. 1# ٠.‏ 41 
أعقبهموه إلى يوم يلقونه » وذلك يوم مماتهم وخروجهم من الدنيا "0). 

عن عبد الرحمن بن يزيد قال ٠»‏ قال عبد الله : "اعتبروا المنافق بثلاث : إذا حدّث كذب » 
وإذا وعد أخلف . وإذا عاهد غدّر » وأنزل الله تصديقّ ذلك في كتابه : (ومنهم من عاهد الله لئن 
آتانا من فضله]» إلى قوله : (يكذبون]"7'"). 

ممد بن كعب القرظي: "كنت أسمع أن المنافق يعرف بثلاث : بالكذب » والإخلاف 2 
والخيانة » فالتمستها في كتاب الله زمانًا لا أجذها » ثم وجدتها في اثنتين من كتاب اللهء قوله : 
(ومنهم من عاهد لم4 حتى بلغ : (وبما كانوا يكذبون) » وقوله : (إنَا عَرَضْْنَا الأمَانَةَ عَلَى 
السسّمَاوَاتِ وَالأزض! [سورة الأحزاب 0 » هذه الآية"(1), 

عن عبد الله بن عمرو بن وائل : "أنه لما حضرته الوفاة قال : إنّ فلانا خطب إليّ ابنتي 
» وإني كنت قلت له فيها قولا شبيهًا بالعدة » والله لا ألقى الله بِثْلْثْ النفاق » وأشهدكم أني قد 
ه03 

عن الحسن قال : "قال رسول الله مَل : ثلاث من كن فيه فهو منافق » وإن صلى وصام 

وزعم أنه مسلم : إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف ٠»‏ وإذا أؤتمن خان ٠»‏ فقلت للحسن : يا أبا 
سعيد » لئن كان لرجل علي دين فلقيني فتقاضاني » وليس عندي » وخفت أن يحبسني ويهلكني » 
فوعدته أن أقضيه رأمن الهلال » فلم أفعل » أمنافق أنا ؟ قال : هكذا جاء الحديث! ثم حدّث عن 
عبد الله بن عمرو : أن أباه لما حضره الموت قال : زؤجوا فلانًا » فإني وعدته أن أزوجه » لا 
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ألقى الله بثْلْثِ النفاق ! قال قلت : يا أبا سعيد » ويكون ثُلْتْ الرجل منافقًا » وثلثاه مؤمن ؟ قال : 
هكذا جاء الحديث . قال : فحججت فلقيت عطاء بن أبي رباح » فأخبرته الحديث الذي سمعته من 
الحسن » وبالذي قلت له وقال لي » فقال لي : أعجزت أن تقول له : أخبرنى عن إخوة يوسف 
ليه الساام > ال تعدو أناهم فأحافوه > ويحدتوم فكديوه مو نهد فلكائوة + أفمتاففين كانق) ؟ أله 
وبأصل هذا الحديث. فقال : حدثنى جابر بن عبد الله : أن رسول الله ت إنما قال هذا الحديث فى 
المنافقين خاصّة » الذين حدّثوا النبي فكذبوه » وأتمنهم على سرّه فخانوه » ووعدوه أن يخرجوه 
معه في الغزو فأخلفوه. قال : وخرج أبو سفيان من مكة » فأتى جبريل النبي © فقال “إن أن 
سفيان في مكان كذا وكذا. فقال النبي ‏ لأصحابه : إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا » فاخرجوا 
إليه » واكتموا. قال : فكتب رجل من المنافقين إليه " " إن محمدا يريدكم » فخذوا حذركم " . 
فأنزل الله : (لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالوَسمُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَحْلّمُونَ)» [سورة الأنفال 117]» 
وأنزل في المنافقين : (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله) ٠»‏ إلى : (فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم 
إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدو وبما كانوا يكذبون)» فإذا لقيت الحسن فأقرئه السلام » 
وأخبره بأصل هذا الحديث . وبما قلت لك. قال : فقدمت على الحسن فقلت : يا أبا سعيد » إن 
أخاك عطاءً يقرئك السلام » فأخبرته بالحديث الذي حدث ٠‏ وما قال لي » فأخذ الحسن بيدي 
فأشالها » وقال : يا أهل العراق » أعجزتم أن تكونوا مثلَ هذا ؟ سمع مني حدينًا فلم يقبله حتى 
استنبط أصله » صدق عطاء » هكذا الحديث » وهذا في المنافقين خاصة"(). 
الفوائد: 

-١‏ تقرير مبدأ أن السيئة يتولد عنها سيئة. 

- أن العقوبة قد تكون في الدين» فإن المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال 


والأبدان. 
القرآن ١‏ . 1 
أَلَمْ يَعْلَمُوا أنَّ اللّهِ يَعْلَمْ سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأنَّ اللَّهَ عَلَامُ الْغْيُوب 4)١(‏ [التوبة : 78] 
التفسير: 


ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن الله يعلم ما يخفونه في أنفسهم وما يتحدثون به في مجالسهم من الكيد 
والمكرء وأن الله علام الغيوب؟ فسيجازيهم على أعمالهم التي أحصاها عليهم. 

قوله تعالى: [ِأَلَمْ يَعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يَعْلَمْ سِرََهُمْ وَنَجْوَاهُْ) [التوبة : ]: أي:" ألم يعلم هؤلاء 
المنافقون أن الله يعلم ما يخفونه في أنفسهم وما يتحدثون به في مجالسهم من الكيد والمكر"("). 

قال السمعاني:" يعني: ما أضمروا في قلوبهم"(". ظ 

قال الطبري:" ألم يعلم هؤلاء المنافقون الذين يكفرون بالله ورسوله سرًا ٠»‏ ويظهرون 
الإيمان بهما لأهل الإيمان بهما جهرًا (أن الله يعلم سرهم) ‏ الذي يسرُونه في أنفسهم » من الكفر 
به وبرسوله (ونجواهم). يقول : " ونجواهم " » إذا تناجوا ب بينهم بالطعن في الإسلام وأهله » 
وذكرهم بغير ما ينبغي أن يُذكروا به » فيحذروا من الله عقوبته أن يحلّها بهم » وسطوته أن 
يوقعها بهم ٠‏ على كفرهم بالله وبرسوله ٠‏ وعيبهم للإسلام وأهله » فينزعوا عن ذلك ويتوبوا 
ل" 
1 قال ابن كثير:" يخبرهم تعالى أنه يعلم السر وأخفى » وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا 
أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها » فإنه أعلم بهم من أنفسهه"(”) 


خوج لصوي 0017 يي 501/0 ااا 
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قوله تعالى:[ِوَأَنَّ اه عَلّامُ 0 [التوبة : ]0 أي:" وأن الله علام الغيوب؟ 
فسيجازيهم على أعمالهم التي أحصاها عليهم"7". 
قال الطبري:"يقول : ألم يليو أن لد علام ما غاب عن أسماع خلقه وأبصارهم 
وحواستهم » مما أكّته نفوسهم ٠‏ فلم يظهرز على جوارحهم الظاهرة » فينهاهم ذلك عن خداع 
أوليائه بالنفاق والكذب . ويزجرهم عن إضمار غير ما يبدونه » وإظهار خلاف ما يعتقدونه 
0 
قال ابن كثير:"أي : يعلم كل غيب وشهادة » وكل سر ونجوى » ويعلم ما ظهر وما 
0 
الفوائد: 
-١‏ جواز تقريع وتأنيب أهل الباطل. 
3 وجوب مراقبة الله تعالى إذ لو راقب هؤلاء المنافقون 7" الله تعالى لما خرجوا عن 
طاعته. 
وجاء في الصحيح قوله # " آيات المنافق من إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان 
وإذا وعد أخلف "(6). 
وفي حديث آخر: " أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة 
متهن كانت فيه خضلة من النفاق.حتى يدها إذا ائثمن خان وإذا حدث كذب وإذا غاهد 
غدر وإذا خاصم فجر"20. | 
- فالاعتقادي: ما كان صاحبه كافرا بالله ورسوله مكذبا لهما. 
- والعملي: ما كان صاحبه مؤمنا مصدقا ولكن يأتي منه المحظورات جهلا وفسقا. 
وهذا صحيح. ولكن يتأتى لعبد يؤمن بالله ورسوله أن يتعمد الكذب على 
المسلمين وإخلاف الوعد لهم والغدر بهم» وخيانتهم في أماناتهم والفجور في التخاصم 
معهمء ومن هنا كان المطلوب اجراء الخبر على ظاهره ما دام العبد يتعمد هذه 
المحظورات نكاية بالمسلمين وبغضا لهم وعدم اعتراف بحقوقهم وظلما واعتداء عليهم؛ 
إذ مثل هذا لا يكون معه إيمان بالله ورسوله . , 
"- ومن الفوائد: إثبات اسم من أسمائه تعالى: «العلاًم»: هو اسم من أسماء الله تعالى على 
وزن «فعال» » وهو صيغة مبالغة» يدل على سعة العلم وعظمته؛ وقد ورد في القرآن 
الكريم أربع مراتء في قوله تعالى: (ِقَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إِنْكَ أنت عَدُمْ الْغيُوبٍ) [المائدة 
8 ء وقوله: تَعُ ما فِي تفي ولا أعلم ما فِي تفميك إنّكَ ألت عَلام البُوب ب 
[المائدة: ]١١5‏ » وقوله: ألم يَعلَمُوا أن الله يَعْلمْ سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأنَّ لله عَلاَمْ الْْيُو ب 
[التوبة: 77] » وقوله: (ِقُلْ إِنَّ رَبَي يَقْذِف بِالْحَقّْ عَلَامْ الْغْيُوب) [سبأ 48]» وعلم الله 
تعالى أزلي» وهو ضنقة من صفانه الذامةسيحانهة يقتتي علمه بالظو اكز والمنرائو 
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وإخاطته يكل :شيا قاد يخيج عله ولا زارب لقا در كني الممراة والارهو بولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر("')؛ فيعلم ما يصلح للعباد وما يدبرهم عليها") 
قال الخطابي:" العلام: بمنزلة «العليم»» وبناء «فعّال» بناء التكثير "(5) 


القرآن 
(الّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطْوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ فيَسْخَرُونَ 
مِنْهُمْ سّخرّ الَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)79 [التوبة : 79] 
التفسير: 
ومع بخل المنافقين لا يَمئْلّم المتصدقون من أذاهم؛ فإذا تصدق الأغنياء بالمال الكثير عابوهم 
واتهموهم بالرياء» وإذا تصدق الفقراء بما في طاقتهم استهزؤوا بهم» وقالوا سخرية منهم: ماذا 
تجدي صدقتهم هذه؟ سخر الله من هؤلاء المنافقين» ولهم عذاب مؤلم موجع. 
سبب نزول الآيتين[60-19]: 

عن ابن عباس قوله :«[الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا 
يجدون إلا جهدهم). وذلك أن رسول الله #6 خرج إلى الناس يومًا فنادى فيهم : أن أجمعوا 
صدقاتكم! فجمع الناس صدقاتهم. جاه جارس ادر هوي ود هن كل : يا رسول الله » 
هذا صاع من تمر » بت ليلتي أجرٌ بالجرير الماء» حتى نلت صاعين من تمرٍ » فأمسكت أحدهما 
» وأتيتك بالآخر. فأمره رسول الله م 2 أن ينثره في الصدقات. فسخر منه رجال وقالوا : والله إن 
لله ورسوله لغنيّان عن هذا! وما يصنعان بصاعك من شيء " ! ثم إن عبد الرحمن بن عوف » 
رجل من قريش من بني زهرة » قال لرسول الله 5 : هل بقي من أحد من أهل هذه الصدقات ؟ 
فقال : لا! فقال عبد الرحمن بن عوف : إن عندي مئة أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له 
عمر بن الخطاب : أمجنون أنت ؟ فقال : ليس بي جنون! فقال : فعلّمنا ما قلت ؟ قال : نعم! مالي 
ثمانية آلاف » أما أربعة آلا فأقرضها رب » وأما أربعة آلاف فلى! فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت ! وكره المنافقون فقالوا : " والله ما 
أعطى عبد الرحمن عطيّته إلا رياءً" ! وهم كاذبون ٠»‏ إنما كان به متطوّعًا. فأنزل الله عذرّه 
وعذرٌ صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر ٠»‏ فقال الله في كتابه : (الذين يلمزون 
المطوّعين من المؤمنين في الصدقات)» الآية» 2 

عن يحيى بن أبي كثير اليمامي قال : "جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم 

إلى رسول الله يه فقال : يا رسول الله مالي ثمانية آلاف » جتتك بأربعة آلاف » فاجعلها في سبيل 
الله » وأمسكت أربعة آلاف لعيالي. فقال رسول الله © : بارك الله فيما أعطيت وفيما أمسكت! 
وجاء رجل آخر فقال ١‏ يا رسول الله » بت الليلة أجنٌُ الماء على صاعين ٠‏ فأما أحدهما فتركت 
لعيالي وأما الآخر فجئتك به » أجعله في سبيل الله » فقال : بارك الله فيما أعطيت وفيما أمسكت! 
فقال ناس من المنافقين : والله ما أعطى عبد الرحمن إلا رياءَ وسمعة » ولقد كان الله ورسوله 
غنيّين عن صاع فلان! فأنزل الله : (الذين يلمزون المطوّعين من المؤمنين في الصدقات) » 
يعني عبد الرحمن بن عوف : إوالذين لا يجدون إلا جهدهم)»؛ يعني صاحب الصاع إفيسخرون 
منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم)"(. 

عن ابن أبي عقيل » عن أبيه قال : "بثُ أجرٌ الجرير على ظهري على صاعين من تمر 
فإنقليت باحدهما إلى أهلى يعلخون ندم سنك ب الآخر انقزب. بها إلى سول الند له _'فاتيقت ينول 
الله فأخبرته » فقال : انثره في الصدقة. فسخر المنافقون منه. وقالوا : لقد كان الله غنيّا عن 


(')انظر: تيسير الكريم الرحمن الجزء١/57.‏ 
("» انظر: المصدر نفسه:9/؟7؟. 

() شأن الدعاء:”١٠.‏ 
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صدقة هذا المسكين! فأنزل الله : (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات)» 
الآيتين"(0), 

عن عمر بن أبى سلمة » عن أبيه : "أن رسول الله قال : تصدقوا » فإنى أريد أن 
أبعث بعنًا. قال : فقال عبد الرحمن بن عوف : يا رسول الله » إن عندي أربعة آلاف » ألفين 
أقرضهما الله » وألفين لعيالي. قال : فقال رسول الله به : بارك الله لك فيما أعطيت » وبارك لك 
فيما أمسكت ! فقال رجل من الأنصار : وإن عندي صاعين من تمرٍ ٠‏ صاعًا لربي » وصاعًا 
لعيالي ! قال : فلمز المنافقون وقالوا : ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياءً ! وقالوا : أو لم يكن الله 
غنيًا عن صاع هذا ! فأنزل الله : (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين)»؛ إلى آخر الآية"(). 

عن الربيع بن أنس في قوله : "(الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات)؛ 

قال : أصاب الناس جَهْدُ شديد » فأمرهم رسول الله # أن يتصدّقوا » فجاء عبد الرحمن 
بأربعمائة أوقية » فقال رسول اله به : اللهم بارك له فيما أمسك. فقال المنافقون : ما فعل عبد 
الرحمن هذا إلا رياء وسمعة ! قال : وجاء رجل بصاع من تمر » فقال : يا رسول الله آجرت 
نفسي بصاعين ٠‏ فانطلقت بصاع منهما إلى أهلي » وجنت بصاع من تمر. فقال المنافقون : إن 
للد قن ساع بهد ] فاارل هرمو الآرة .بزو الحين :يمون إلا حيدم ايسخرون هنهم 
سخر الله منهم ولهم عذاب أليم0"1". 

عن أبي مسعود قال "لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل» قال أبو النعمان : كنا نعمل قال 
: فجاء رجل فتصدق بشيء كثير. قال : وجاء رجل فتصدق بصاع تمر » فقالوا : إن الله لغنئٌ 
عن صاع هذا ! فنزلت : (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون 
إلا جهدهم)"7). 

قوله تعالى: !الَّذِينَ يلْمِرُونَ الْمُطَوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصّدقاتٍ) [التوبة : 9]» أي:" 
ل ال نض فإذا تصدق الأغنياء بالمال الكثير عابوهم 
واتهموهم بالرياء"0. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : الذين يلمزون المطوّعين في الصدقة على 1 
المسكنة والحاجة ٠‏ بما لم يوجبه الله عليهم في أموالهم » ويطعنون فيها عليهم بقولهم : 
تصدقوا به رياءً ومنمعة » ولم يريدوا وجه الله "("). 

عن انين الفطل قال . "ركه على :اعرد ويل فقال : حدثني أبي أو عمي فقال : 
شهدت رسول الله بل وهو يقول : من يتصدق اليوم بصدقة أشهدُ له بها عند الله يوم القيامة ؟ قال 
: وعليَّ عمامة لي. قال : فنزعت لَوْنًا أو لوثيْن لأتصدق بهما » قال : ثم أدركني ما يدرك ابن 
آدم » فعصبت بها رأسي. قال : فجاء رجل لا أرى بالبقيع رجلا أقصر قِمّة » ولا أشدّ سوادًا » 
ولا أَدَمَّ بعينٍ منه » يقود ناقة لا أرى بالبقيع أحسن منها ولا أجمل منها. قال : أصدقةٌ هي » يا 
رسول الله ؟ قال : نعم! قال : فدذوتكها ! فألقى بخطامها أو بزمامها قال : فلمزه رجل جالنٌ 
فقال : والله إنه ليتصدّق بها » ولهي خيرٌ منه ! فنظر إليه رسول الله 5 فقال : بل هو خير منك 
ومنها! يقول ذلك ثلدقا 0108 

قوله تعالى:[وَالّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ فَيَسْكَرُونَ مِنْهُمْ) [التوبة : 74]» أي:" ويعيبون 
الخو لاايحدون إلا طافنيه قيوز عون دي 001 
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قال الطبري: " ويلمزون الذين لا يجدون ما يتصدّقون به إلا جهدهم » وذلك طاقتهم ٠‏ 
فينتقصونهم ويقولون : لقد كان الله عن صدقة هؤلاء غنيااٍ سخرية منهم بهم"07. 

قال ابن كثير:" وهذه أيضا من صفات المنافقين : لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في 
جميع الأحوال ؛» حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم » إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا : هذ 
مزاء + وان جاء يشئء يسين قالوا > إن الله لغنى غن ضصدقة هذا"( 

قال ابن عباس : "أمر النبي # المسلمين أن يجمعوا صدقاتهم » وإذا عبد الرحمن بن 
عوف قد جاء بأربعة آلاف ٠‏ فقال : هذا مالي أقرضنه الله » وقد بقي لي مثله. فقال له : بورك لك 
فيما أعطيت وفيما أمسكت ! فقال المنافقون : ما أعطى إلا رياءً » وما أعطى صاحب الصّاع إلا 
رياءً » إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا ! وما يصنع الله بصاع من شيء!"0". 

عن ابن إسحاق : "[الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات! » الآية » وكان 
المطوعون من المؤمنين في الصدقات . عبد الرحمن بن عوف ». تصدق باربعة آلاف دينار » 
وعاصم بن عدي أخا بني العجلان» وذلك أن رسول الله # رغٌّب في الصدقة » وحضنٌ عليها » 
فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف درهم » وقام عاصم بن عدي فتصدق بمئة 
وَسْقٍ من تمر » فلمزوهما وقالوا : ما هذا إلا رياء ! وكان الذي تصدّق بجهده : أبو عقيل » أخو 
بني أنيف » الأراشي » حليف بني عمرو بن عوف » أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة » 
فتضاحكوا به وقالوا : إن الله لغنينٌ عن صاع أبي عقيل!!"(). 

وقال ابن زيد في قوله : "[الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات) » إلى 
قوله : (ولهم عذاب أليم) ٠‏ قال : أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يتصدقوا ٠‏ فقام 
عمر بن الخطاب : فألقَى ذلك مالى وافرًا » فآخذ نصفه. قال : فجئت أحمل مالا كثيرًا. فقال له 
رجل من المنافقين : ترائِي يا عمر! فقال : نعم » أرائي الله ورسوله » وأما غيرهما فلا! قال : 
ورجلٌ من الأنصار لم يكن عنده شيء » فَواجَرَ نفسه ليجرٌ الجرير على رقبته بصاعين ليلته » 
فترك صاعًا لعياله » وجاء بصاع يحمله » فقال له بعض المنافقين : إن الله ورسوله عن صاعك 
لغنيّان ! فذلك قول الله تبارك وتعالى : (الذين يلمزون المطوّعين من المؤمنين في الصدقات 
والذين . يجدون إلا جهدهم) . هذا الأنصاري (إفيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب 
أليم)"(” 
7 وروي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: "الذي تصدّق بصاع التمر 
فلمزه المنافقون : " أبو خيثمة الأنصاري "0). 
٠‏ وقوله (إلاّ جُهْدَهُم)[التوبة : 79]» قرئ يحم «الجيم» وفتحهاء وفيه وجهان/") 
أحدهما : أنهما يختلف لفظهما ويتفق معناهما » قاله البصريون . 
والثاني : أن معناهما مختلف , فالجهد بالضم الطاقة » وبالفتح المشقة » قاله بعض الكوفيين. 

وروي عن الشعبي قال :«"الجَهْدُ",» و"الجُهْد". الجَهْدْ في العمل؛ والجُهْدُ في 
القوت»"(. 

قوله تعالى:(ِسَخْرٌ اله مِنْهُمْ) [التوبة : 9]؛ أي:" سخر الله من هؤلاء المنافقين"07). 

قال الصابوني:" أي: جازاهم على سخريتهم وهو من باب المشاكلة"7". 
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قال ابن كثير:" قوله : ( فَيَمْحَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اله مِنْهُمْ ] وهذا من باب المقابلة على 
سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين ؛ لآن الجزاء من جنس العمل » فعاملهم معاملة من سخر 
بهم » انتصارا للمؤمنين في الدنيا"("). 
' وفي قوله تعالى: (سَخْرَ الّهُ مِنْهُم [التوبة : 74]ء وجهين7": 
أحدهما : أنه ما أوجبه عليهم من جزاء الساخرين . 
والثاني : بما أمهلهم من المؤاخذة . 
قال ابن عباس : وكان هذا في الخروج إلى غزاة تبوك "(). 
عن مجاهد : "لالذين يلمزون المطوعين من المؤمنين)» قال : جاء عبد الرحمن بن 
عوف بصدقة ماله أربعة آلاف » فلمزه المنافقون وقالوا : " راءَى " (والذين لا يجدون إلا 
جهدهم)؛ قال : رجل من الأنصار آجرَ نفسه بصاع من تمر ء لم يكن له غيره » فجاء به فلمزوه 
» وقالوا : كان الله غنيًا عن صاع هذا!"0). 
عن قتادة: قوله : "(الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين] » الآية » قال : أقبل عبد 
الرحمن بن عوف بنصف ماله » فتقرّب به إلى الله » فلمزه المنافقون فقالوا : ما أعطى ذلك إلا 
رياء وسمعة ! فأقبل رجل من فقراء المسلمين يقال له " حبحاب ٠‏ أبو عقيل" فقال “كا نبي الله + 
بك اجا الجرين "على رطناعين: من تدر .+ آم اع فامبيكته هلي واما صا ديا هر :! فال 
المنافقون : " والله إن الله ورسوله لغنيّان عن هذا " . فأنزل الله في ذلك القرآن : (الذين 
يلمزون). الآية"7. 
قال الألوسي: "الاستهزاء: الاستخفاف والسخرية» وذكر الغزالي أن الاستهزاء 
الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه؛ وقد يكون ذلك 
بالمحاكاة في الفعل والقول» وبالإشارة والإيماء 550 وأصل هذه المادة الخفة؛ يقال: ناقة تهزأ به 
أي: تسرع وتخف(". 
قوله تعالى:إِوَلَهُنْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [التوبة : 4]» أي:" ولهم عذاب مؤلم موجع"(". 
قال الطبري:" يقول تؤلهم من عند اديوه القيامة عذات هوج مول "01 
قال ابن كثير:"وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما"('"). 
الفوائد: 
-١‏ حرمة لمز المؤمن والطعن فيه. 
؟- حرمة السخرية بالمؤمن. 
"- من صفات المنافقين: سب وعيب العلماء والمصلحين وجميع المؤمنين الصادقين» بغضاً 
لهم ولدعوتهم ولدينهم؛ قال الله تعالى عنهم: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمئوا كَمَا آمَنَ النَّامنُ قَالُوا 
أنْؤْمِنُ كَمَا آمَنَ المتْقَهَاُ). [البقرة:1] » وقال سبحانه: (ِالَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطْوْعِينَ مِنَ 
الْمُوْمِنِينَ في الصّدَقَاتِ وَالَذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ قَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَجِرَ الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ 
عَدَابَ ألِيم) [التوبة: 9] ٠‏ ولهذا تجد منهم في هذا العصر من يعيب العلماء 
والمصلحين؛ ومن يعيب الدعاة والفقهاء في وسائل الإعلام وغيرها. 


') صفوة التفاسير: 0/١‏ 
"» تفسير ابن كثير: .١18/4/:5‏ 
0 النكت والعيون:؟/5/85. 
؛) انظر: النكت والعيون:؟/585؟. 
') أخرجه الطبري(5١٠7١):ص؛ .7"85/١‏ 
') أخرجه الطبري(8١٠7١):ص: ,7805-984/١‏ 
"روح المعاني:١/ .١58‏ [باختصار]. 
الفببيز الميسر:99١.‏ 
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ولقد حرص أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وأذنابهم من منافقي هذا 
الزمان على تشويه سمعة العلماء»ء وزعزعة مكانتهم في نفوس الأمة المسلمة» فمما جاء 
في البروتوكول السابع عشر من بروتوكولات اليهود:"وقد عنينا عناية عظيمة بالحط 
من كرامة رجال الدين من الأمميين (غير بر اليهود) في أعين الناس» وبذلك نجحنا في 
الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كؤوداً في طريقناء وإن نفوذ رجال 
الدين: على التافن ليتكداعل يُوَماً فيوماً"(). 
وسعى هؤلاء فى سبيل ذلك سعياً حثيثآء فشنوا الحملات المسعورة. وأعدوا 
المخنلط اك الرهيية فاحل الكيذ: لهذا الديق و لضي عدف كين طرنيق: لظم فى حملة 
الإسلام ودعاته وعلمائه» وقد آتت هذه المؤامرات ثمارها النكدة كما هو مشاهد في واقع 
الأمة» وتولت وسائل الإعلام في بلاد المسلمين وغيرها كبر هذه الهجمة الشرسة على 
علماء الأمة 0)؛ فظهر الاستهزاء بالعلماء والصالحين على وسائل الإعلام المختلفة؛ 
وتطاول الأقزام من أهل الشبهات والشهوات على مقامات أهل العلم والصلاح باسم 
حرية الرأي والفكر!ء واستهزئ بأهل الصلاح والديانة تحت مظلة محاربة التطرف 
والتشدد! 
وساعد على استفحال هذا المنكر أسباب كثيرة» فبالإضافة إلى ما سبق ذكره» 
نذكر أيضاً من تلك الأسباب:- 
أ- غلبة الجهل بدين الله تعالى بين المسلمين» سواء كان الجهل بحرمة المسلم وعظيم حقه 
ومنزلته» أو الجهل بحكم الاستهزاء بأهل العلم والصلاح. 
ب- تنحية شرع الله تعالى في بلاد المسلمين. 
وإن الاستهزاء بالعلماء والصالحين على ضربين:- 
أحدهما:- الاستهزاء بأشخاصهم؛ » كمن يستهزئ بأوصافهم الخَلْقّية أو الخْلَقِيةَه وهذا محرم 
لقوله تعالى: :يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومْ مّن قَوْمِ عَسَى أن يَكُونُوا خَيْرَا مَنْهُمْ وَلا نِسَاء 
من يسَاء عمتى أن يكْنّ_خَيْرَا مَنْهْنَ ولا تَلْمِرُوا أَنفْسَكُمْ ولا تَنَابَرُوا بالألقَابِ بشن الإملْمُ 
الْفْسُوقُ بَعْدَ الإيقان وَمَن لَّمْ يَثْبْ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ1 [الحجرات: .]١ ١‏ 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم 
والاستهزاء بهم؛ كما ثبت في الصحيح عن رسول الله #؛ أنه قال :«الكبر بطر الحق 
وغمص الناس". ويروى وغمط الناس»7"؛ والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم, وهذا 
وهذا حرامء فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدراً عند الله تعالى» وأحب إليه من الساخر منه 
المحتقر له ... "(4), 
والضرب الآخر:- الاستهزاء بالعلماء لكونهم علماء» ومن أجل ما هم عليه من العلم 
الشرعيء وهذا استهزاء بدين الله تعالى» وكذا الاستهزاء بأهل الصلاح من أجل استقامتهم 
على الديانة» واتباعهم للسنة» فالاستهزاء - هاهنا - متوجه إلى الدين والسنة(). 
5- ومن فوائد الآية: غيرة الله على أوليائه حيث سخر الله ممن سخر من المطوعين. 


القرآن 


0 ((بروتوكولات حكماء صهيون)) ترجمة مد خليفة التونسي (ص .)١187‏ 

))]١ ."[)(‏ انظر ((المشايخ والاستعمار)) لحسني عثمان» و ((القول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين)) 
لعبد السلام آل عبد الكريم» و ((الاستهزاء بالدين وأهله)) لد القحطاني. 

("أخرجه بلفظ «غمط» مسلم في الإيمان حديث 547 »١‏ وأبو داود في اللباس باب 75؛, وأحمد في المسند /١‏ 


0 ا وأخرجه بلفظ «غمص» 2 الترمذي ذ في البر باب ١ت‏ وأحمد في المسند / +5 ى, ١5ل‏ 


تفسير ابن كثير:551/10. 


)2 0 الموسوعة العقدية» مجموعة من المنافقين: 55/1-/51. 
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(امنتغفز لَهُمْ أو لا د َنتغْفز لَهُمْ إن تَْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يَغْفِرَ الله لَهُمْ ذَلِكَ بأَنَهُمْ كقرُوا 
ا الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ))6١(‏ [التوبة : ]٠٠١‏ 
التفسير: 
استغفر -أيها الرسول- للمنافقين أو لا تستغفر لهم؛ فلن يغفر الله لهم؛ مهما كثر استغفارك لهم 
وتكرر؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله. والله سبحانه وتعالى لا يوفق للهدى الخارجين عن 
طاعته.سبب النزول: 

عن عروة : "أن عبد الله بن أبي ابن سلول قال لأصحابه : لولا أنكم تُنُفقون على مهد 
وأضتحابه لاتقست و اام خوله] وه القائل : لَيِنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الأعزٌ مِنْهَا الأدَدَ) 
[سورة المنافقون : 8]ء فأنزل الله : (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم)» قال النبي # : لأزيدنَ على السبعين! فأنزل الله : (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أمْتَغْفَرت لَهُمْ 
أَخ لَمْ تَنْتَغْفِرُ لَهُمْ 4» فأبى الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم"(". 

عن مجاهد : "(إن تستغفر لهم سبعين مرة]ء فقال النبي 2ه : سأزيد على سبعين 
استغفارة! فأنزل الله في السورة التي يذكر فيها المنافقون :!ِلَنْ يَغْفِرَ اله لَهُنْا» عزمًا"(". 

عن قتادة قوله : "(استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 
لهم) » فقال نبي الله : قد خيّرني ربي » فلأزيدنهم على سبعين! فأنزل الله: ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
أمنْتغَْزت لَهُخْ )» الآية"(". 

عن ابن عباس قوله : "(استغفر لهم أو لا تستغفر لهم) إلى قوله : (القوم الفاسقين)» فقال 

رسول الله يله لما نزلت هذه الآية : أسمع ربّي قد رَخص لي فيهم » » فوالله لأستغفرن أكثر من 
سبعين مرة » فلعل الله أن يغفر لهم ! فقال الله » من شدة غضبه عليهم : (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَمْتَغْمَْتَ 
َهُمْ أخ لم شَنتَغفِرْ لَهُْ لَنْ يَغْفِرَ اه لَهُمْ إِنّ اله لا يَهْدِي الْقَْمَ الْقَاسِقِينَ)[سورة المنافقون : 0"]5). 

قوله تعالى:[َاسْتَغْفِرْ لَهُمْ أؤ لا تَْتَعْفِرُ لَهُم) 0 ٠‏ أي:" سواء يا مد استغفرت 
لهؤلاء المنافقين أم لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم"( 

قال الزمخشري:" هذا الأمر في معنى الخبرء كأنه قيل: لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم وإن فيه معنى الشرط"7). ْ 

قال الماوردي:" وهذا على وجه المبالغة في اليأس من المغفرة وإن كان على صيغة 
الأمر » ومعناه أنك لو طلبتها لهم طلب المأمور بها أو تركتها ترك المنهي عنها لكان سواء في 
أن الله تعالى لا يغفر لهم"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه ممد يي : ادع الله لهؤلاء المنافقين » الذين وصفت 
صفاتهم في هذه الآيات بالمغفرة ٠‏ أو لا تدع لهم بها. وهذا كلام خرج مخرج الأمر » وتأويله 
الخين > ومعناه :إن استغفرت لهم برا عيد » أو لم تمنتخفر لهغاء ٠‏ فلن يغفر الله لهم"(". 

قال ابن كثير:" يخبر تعالى نبيه # بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار » وأنه لو 
استغفر لهم » ولو سبعين مرة فإن الله لا يغفر لهم. وقد قيل : إن «السبعين» إنما ذكرت حسما 
لمادة الاستغفار لهم ؛ لأن العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامها » ولا تريد 
التحديد بها » ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها"(". 





'" أخرجه الطبري(77١7١):ص: .7"95/١‏ 
"© أخرجه الطبري(75١7١):ص5 .7"95/١‏ 
") أخرجه الطبري(١71١17):ص5١7917/1.‏ 
) أخرجه الطبري(70١17):نص5 ,79107-997/١‏ 
(') صفوة التفاسير: .5١ 5/١‏ 
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0 النكت والعيون 000 
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قوله تعالى: [نْ تَمتَعِْز لهم سَبْعِينَ مَرّة فلن يَغفرَ الله لهخ] [التوبة : »]/٠١‏ أي:" فلن يغفر 
الله لهم؛ مهما كثر استغفارك لهم وتكرر"() 

قال الطبري"' "يفول إن قيال ليم أن شان رهم وروي بالقاو وق الح كديا ورك 
فضيحتهم بها » فلن يستر الله عليهم » ولن يعفو لهم عنها » ولكنه يفضحهم بها على رءوس 
الأشهاد يوم القيامة "(). 

قال الزمخشري:" و«السبعون» جار مجرى المثل في كلامهم للتكثير» قال على بن أبى 
طالب -عليه السلام-: 
لأصبحن العاص وابن العاصى سبعين ألفا عاقدى النواصى 
فإن قلت: كيف خفى على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أفصح العرب وأخبرهم 
بأساليب الكلام وتمثيلاته» والذي يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفارء كيف وقد تلاه بقوله 
ذلك بأنهم كفروا ... الآية فبين الصارف عن المغفرة لهم حتى قال: «قد رخص لي ربى فسأزيد 
على السبعين» قلت: لم يخف عليه ذلكء ولكنه خيل بما قال إظهارا لغاية رحمته ورأفته على 
من بعث إليه» كقول إبراهيم عليه السلام ومن عصاني فإنك غفور رحيم وفي إظهار النبي 6 
الرأفة والرحمة: لطف لأمته ودعاء لهم إلى ترحم بعضهم على بعض 01 

قال الماوردي: " قوله (إن شَنْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مره ليس بحد لوقوع المغفرة بعدها » 
وإنما هو على وجه المبالغة بذكر هذا العدد لأن العرب تبالغ بالسبع والسبعين لأن التعديل في 
نصف العقد وهو خمسة إذا زيد عليه واحد كان لأدنى المبالغة » وإذا زيد عليه اثنان كان 
لأقصى المبالغة » ولذلك قالوا للأسد سبُع أي قد ضوعفت قوته سبع مرات ٠»‏ وهذا ذكره علي بن 
ع اتا 

عن الشعبي قال : "دعا عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول النبئ َه إلى جنازة أبيه » 

فقال له النبي # : من أنت ؟ قال : خباب بن عبد الله بن أب فقال له النبي ## : بل أنت عبد الله 
بن عبد الله بن أبي ابن سلول » إن " الحُبّاب " هو الشيطان20. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام 
والسلام : إنه قد قيل لي : (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 
لهم]» فأنا استغفر لهم سبعين وسبعين وسبعين » وألبسه النبي ' قميصّه وهو عَرِق"(". 

وفي رواية اخرى عن الشعبي أيضا: "لما تقل عبد الله بن أب » انطلق ابنه إلى النبي 
فقال له : إن أبي قد اختُضر » فأحبٌ أن تشهده وتصلي عليه! فقال النبي يه : ما اسمك ؟ قال 
: الحُباب بن عبد الله. قال : بل أنت عبد الله بن عبد الله بن أبي ٠‏ إن " الحباب " اسم شيطان. قال 
: فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو عرق ؛ وصلى عليه » فقيل له : أتصلي عليه وهو 
منافق ؟ فقال : إن الله قال : (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) » ولأستغفرن له 
سبعين وسبعين! قال هشيم : وأشكُ في الثالثة"0". 

قوله تعالى: [ِذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَفَرُوا بِاسَّهِ وَرَسُولِه) [التوبة : »]٠١‏ أي:" عدم المغفرة لهم بسبب 
كويهم الله وورسوله كفر] اتتنيما بحيث أظهروا الإيمان وابطنوا الكفر :180 

قال الطبري:" يقول جل ثناؤه : هذا الفعل من الله بهم » وهو ترك عفوه لهم عن ذنوبهم 
» من أحل أنهم جحدوا توحيد الله ورسالة رسوله "(". 


() التفسير الميسر:19١.‏ 

'» تفسير الطبري:5 .”"95/١‏ 

© الكشاف 7 

؛) النكت والعيون:؟/5/857. 

7" الحات © إيسم الحاء )1 الحيةة و قن ابن كثير : " ويقع على الحية أيضا » كما يقال لها الشيطان » فهما 
مشتركان فيه " 
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قوله تعالى:(ِوَائَهُ لا يَهْدِي الوم الْقَاسِقِينَ1 [التوبة : »]6٠١‏ أي:" والله سبحانه وتعالى لا 
يوفق للهدى الخارجين عن طاعته" 
قال الطبري:" » يقول : : والله لا يوفق للإيمان به وبرسوله من آثر الكفر به والخروج 
عن طاعته » على الإيمان به وبرسوله"(". 
الفوائد: 
-١‏ من مات على الكفر لا ينفعه الاستغفار له» بل ولا يجوز الاستغفار له. 
؟- التوغل في الفسق أو الكفر أو الظلم يحرم صاحبه الهداية. 
؟- ومن فوائد الآية الكريمة: أن التوبة تقبل» بل وتطلب من كل أحد مؤمناً كان أم كافراً؛ 
برأ أم فاجراًء أما الاستغفار فلا يقبل إلا من المؤمن؛ وللمؤمن؛ فلا يقبل من الكافر» ولا 
يجوز أن يستغفر للكافر. 


القرآن 
(فْرِح المُخلَفُونَ ِمَقْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ اللَّهِ وَكَرِهُوا أنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبيل 
اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا في الْحَرّ قَلْ نَارُ جَهَنمَ أَشَدُ حَرَّا لو كَانُوا يَفْقَهُونَ ))5١(‏ [التوبة : ]8١‏ 
التفسير: 
فرح المخلفون الذين تخلفوا عن رسول الله © بقعودهم في (المدينة) مخالفين لرسول الله 8# 
وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» وقال بعضهم لبعض: لا تنفروا في 
الحرّء وكانت غزوة (تبوك) في وقت شدة الحرّ. قل لهم -أيها الرسول-: نار جهنم أشد حرّاء لو 
كانوا يعلمون ذلك. 
سبب النزول: 
عن ابن عباس قوله : "فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله)» إلى قوله : 
(يفقهون)؛ وذلك أن رسول الله # أمرَ الناس أن ينبعثوا معه » وذلك في الصيف » فقال رجال : 
رضن المع الد حد 6 را لسحطى تقوو + لحري لعز كارا :“لكأن جهنم 
أشد حرًا لو كانوا يفقهون)» فأمره الله بالخروج"27). 
عن أبي معشرء عن د بن كعب القرظي وغيره قالوا : "خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حرٍّ شديدٍ إلى تبوك » فقال رجل من بني سَلمة : لا تنفروا في الحرّ ! فأنزل الله : 
(قل نار جهنم) » الآية"(. 
قوله تعالى:(ِفَرِحَ الْمُخَلُّونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ اسّه) [التوبة : »]8١‏ 0 
المخلفون الذين تخلفوا عن رسول الله بقعودهم في (المدينة) مخالفين لرسول الله صلى" 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : فرح الذين خلّفهم الله عن الغزو مع رسوله والمؤمنين 
به وجهاد أعدائه (بمقعدهم خلاف رسول الله)» يقول : بجلوسهم في منازلهم ([خلاف رسول اله 
يقول : على الخلاف لرسول الله في جلوسه ومقعده. وذلك أن رسول الله © أمرهم بالتّفر إلى 
جهاد أعداء الله » فخالفوا أمْرَّه وجلسوا في منازلهم"(". 
قال ابن كثير:" يقول تعالى ذَامَا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله # في غزوة 
تبوك » وفرحوا بمقعدهم بعد خروجه"(". 


'؟ تفسير الطبري:5 .595/١‏ 

التقسير الميسر:١٠5.‏ 

') تفسير الطبري:5 .595-5925/١‏ 

) أخرجه الطبري(00. ):ص: 00/١‏ 5. 
') أخرجه الطبري(7”5١7١):ص؟ 00/١‏ 5. 
١‏ التفسير الميسر:١٠5.‏ 
) تفسير الطبري:5١/59/8-1791.‏ 

“) تفسير ابن كثير:89/5١.‏ 
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عن قتاده في قوله : "[بمقعدهم خلاف رسول الله)» قال : هي غزوة تبوك"(". 
عن ابن إسحاق قال : "[ثم] ذكر قول بعضهم لبعض » حين أمر رسول الله ب بالجهاد » وأجمع 
السير إلى تبوك » على شدة الحرٌ وجدب البلاد. يقول الله جل ثناؤه : (وقالوا لا تنفروا في الحر 
قل نار جهنم أشد حرًا1"(". 

وفي قوله تعالى:( بِمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ انو [التوبة : »]8١‏ وجهان: 





أحدهما : يعني: مخالفة رسول الله -<ي- حكاه الماوردي عن الأكثرين7) 
والثاني را يه قاله أبو عبيدة(؟): وأنشد قول الحارث بن خالد المخزومي7”) 
المخزومي7”) 20 ٍ 

عَقَبَ الرَّبِيعْ م خِلافَهُ فَكَأَنَمَا بَسَطَ التْتّوَاطِبُْ بَيْتَهْنَ خصيرًا 


قال الطبري:" وذلك قريبٌ لمعنى ما قلنا ٠‏ لأنهم قعدوا بعده على الخلاف له"(. ْ 

قوله تعالى:[ِوَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهمْ في سَبيل الله [التوبة : »]86١‏ أي:" 
وكرهوا أن يجاهدوا معه بأمؤالهم وأنفسه في سبيل الله" '". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : وكره هؤلاء المخلفون أن يغزوا الكفار بأموالهم 
وأنفسهم في دين الله الذي شرعه لعباده لينصروه » ميلا إلى الدعة والخفض ٠‏ وإيثارًا للراحة 
على التعب والمشقة » وشحًا بالمال أن ينفقوه في طاعة الله"(". 

قوله تعالى:[ِوَقَالُوا عر في لخر [التوبة : »]8١‏ أي:" وقال بعضهم لبعض: لا 
تخرجوا إلى الجهاد في وقت الحر" .0 

قال الطبري:"وذلك أن النبي بَكْهٌ استنفرهم إلى هذه الغزوة » وهي غزوة تبوك » في حر 
شديدٍ » فقال المنافقون بعضهم لبعض :«لا تنفروا في الحر»"('١‏ 

قال ابن كثير:" وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر » عند طيب الظلال 
لقم 0306 
2003 وفي قوله تعالى:[ِوَقَالُوا لا تنْفِرُوا فِي الْحَرَ) [التوبة : ١4]ء‏ وجهان!' ": 
أحدهما : هذا قول بعضهم لبعض حين قعدوا . 


.5 00/١ 5ص:)١7١75(يربطلا أخرجه‎ )'( 

.5 00/١ 4؛ص:)١7١*”5(يربطلا أخرجه‎ © 

() انظر: النكت والعيون:؟/587. 

() انظر: مجاز القرآن:7515/7. 

(")الأغاني ” : 9"5” (دار الكتب) ١١8: ١5‏ (ساسي) » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ : 73554 » واللسان (عقب) 

(عقب) . (خلف) » من قصيدة روى بعضها أبو الفرج في أغانيه » يقوله في عائشة بنت طلحة تعريضًا » 

وتصريحًا ببسرة جاريتها » يقول قبله : 

يَا رَبْع بُسِرَةَ إن أضّرٌ بِكَ البلى . .. ققد عَهدثكَ آهلا هلا مَعْمورًا 

ورواية أبي الفرج " عقب الرذاذ " » و " الرذاذ " صغار المطر . وأما " الربيع " » فهو المطر الذي يكون في 

الربيع . قال أبو الفرج الأصبهاني : " وقوله : عقب الرذاذ » يقول : جاء الرذاذ بعده . ومنه يقال : عقب لفلان 

غنى بعد فقر وعقب الرجل أباه : إذا قام بعده مقامه . وعواقب الأمور » مأخوذة منه » واحدتها عاقبة . . . 

والحوااية :الت ااال حرطتو لجاع الصا 7 عير 0ك الصاو د وقده السك لمتكي اولصي . 

الشعبة من الشيء . ويقال : بعثنا إلى فلان شطبية من خيلنا » أي : قطعة " . قلت : وإنما وصف آثار الغيث في 

الجازء قتدة أريشدها تفص المففة الطواائى الى قن فى الرمل تعن المطن: 1 
تفسير الطبري:5 ."99/١‏ 

0 السو الع اي 

(") تفسير الطبري:5١/99"”.‏ 

عكر اا 011 

(0' تفسير الطبري:5١/99"”.‏ 

0 تفسير ابن كثير: ١859/5‏ 

("") انظر: النكت والعيون:؟/7817. 


) 


ا" 


والثاني : أنهم قالوه للمؤمنين ليقعدوا معهم » وهؤلاء المخلفون عن النبي -كيِ- في غزاة تبوك 
وكانوا أربعة وثمانين نفساً . 
قوله تعالى:[ِثُْ نَارُ جَهِنّمَ أَشّدُ حَرَّا) [التوبة : »]8١‏ أي:" قل لهم -أيها الرسول-: نار 
جهنم أشد حرًا"("). 
قال الطبري:" فقال الله لنبيه ند 5 : (قل) لهم » يا مد (نار جهنم)» التي أعدّها الله لمن 
خالف أمره وعصى رسوله (أشد حرًا)؛ من هذا الحر الذي تتواضون بكم أن !و النفزوا اليه. 
يقول : الذي هو أشد حرًا » أحرى أن يُحذر ويُتّقَى من الذي هو أقلهما أدَى "(). 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 46 أنه قال: "اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا 
رب أكل بعضي بعضا فنفسنيء فأذن لها في نفسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيف فأشد ما 
تجدون من الحر من سمومهاء وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها"(". 
قال ابن كثير:" قال الله تعالى لرسوله : ( قل 4 لهم : ( نَارُ جَهَنمَ 4 التي تصيرون إليها 
بسبب مخالفتكم ( أَشَّدُ حَرَّا 4 مما فررتم منه من الحر » بل أشد حرا من النار » كما قال الإمام 
مالك ء عن أبي الزّناد » عن الأعرج ٠»‏ عن أبي هريرة » أن رسول الله ب قال : «نار بني آدم 
التي يوقدون بها جزءٌ من سبعين جزءًا من نار جهنم»» فقالوا : يا رسول الله » إن كانت لكافية. 
قال : «إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا»(*)"(. 
وعن أبي هريرة » عن النبي ب قال : "إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار 
جهنم » وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد"0. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : "أوقد على النار ألف سنة 
كاه ارق ل لعي حي الوك ل اراد ييا لقي ياد بحن البو 
فهي سوداء كالليل المظلم"7". 
عن أنس قال "تلا رسول الله 6ه : ( ثَارَا وَقُودْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 4 [التحريم : 5] قال 
"أوقد عليها آلف عام حتن:ابيضت > وألف عام حتى احمرت > :وألف :عام ختىئ اسودت ٠‏ فهي 
سوداء كالليل » لا يضيء لهبها"(". 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمام بن تجيح - وقد اختلف فيه قف سس 
عن أنس مرفوعا : "لو أن شرارة بالمشرق - أي من نار جهنم - لوجد حرها مَنْ بالمغرب"("). 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : "لو كان هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون » 


وفيهم 0 من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه » لاحترق المسجد ومن فيه"7''). قال ابن كثير:" 
غريب" ِ 





[) التفسير الميسر:١٠5.‏ 

() تفسير الطبري:5١/99"”.‏ 

لأرواه البخاري (009). » ومسلم .)1١1/(‏ 

()الموطأ (115/1) وصحيح البخاري برقم (57715) ورواه مسلم في صحيحه برقم (5857) من طريق 
المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد به. 

(') تفسير ابن كثير: ١85/54‏ 

امسند (044/5). قال ابن كثير:" وهذا أيضا إسناده صحيح". تفسير ابن كثير: ١89/5‏ 

(")سذ سنن الترمذي برقم )١511(‏ وسنن ابن ماجه برقم (5770) وقال الترمذي : "حديث أبي هريرة في هذا 
موقوف أصح , ولا أعلم أحدا رفعه غير يحيى بن أبي بكير عن شريك". 

))رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه كما في تفسير ابن كثير: 85/5١-30١ء‏ ورواه البيهقي في شعب الإيمان 
برقم (111) من طريق سهل بن حماد عن مبارك بن فضالة به نحوه.. 

(')) المعجم الأوسط برقم (5851) "مجمع البحرين" وأشار الحافظل هذا إلى الالتقاليت في حال تداو يبن تجيع + 
قال المنذري في الترغيب والترهيب 057/4 : "في إسناده احتمال للتحسين". 

0 ١أمننذ‏ أبي. يعلى (59/55) .ورزواه أبو دعم في الحلية (9//4؛ ©) من طررى إننقاك:: بن أبي إسرائيل به » وقال 
المتدردي في الذر خوب والتر فيب )+ * إبقاده حسن © وق منئه نكارة. 

('') تفسير ابن كثير::/90١.‏ 


عون 


زابله 


عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله 6 : "إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 
لمن له نعلان وشرّاكان من نار » يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجل » لا يرى أحدا من أهل 
النار أشدٌ عذابا منه » وإنه أهونهم عذابا"(". ١‏ 

عن أبي سعيد الخدري ٠‏ أن رسول الله ب قال : "إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة 
ينتعل بنعلين من نار » يغلي دماغه من حرارة نعليه"(". 

غن أبى هريزة ٠‏ عن النبى كله قال > "إن أدنى أهل 'الثان عذابا رجل يجعل له نعلان 
يغلىمنهما دماعة0). 1 

1 قال ابن كثير:" والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة » وقال الله تعالى في كتابه 
العزيز : ( كلا إِنهَا لظى نزاعة للثتوى ) [المعارج : 615 ]١5‏ وقال تعالى : ( يُصَبُ مِنْ فَؤق 
رُعُوَسِهِمْ الْحَمِيمْ يُصْهَرُ به مَا في بُطُونِهمْ الخو وَهُمْ مقامغ مِنْ حَدِيد عُلمَا أرادُوا أن يَكْرْجُوا 
ملا من عد أ عذوا فنها وذوقوا جات الحريق ! [الحم : 15 - 19] وقال تعالى : ( إِنَّ الّذِينَ 
قروا بآيئًا ستؤف نُصلِيهم تارًا لما ضحت خُلُودهُمْ باهم جلوذا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَاب ) 
[النساء كه] 
وقال تعالى في هذه الآية الكريمة[الأخرى: (ك تاذ حَهَتُمَ أشّذ كا لو كائوا يَفقَهُون اف لو 
أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحر » ليتقوا به حَرّ جهنم » الذي هو 
أضعاف أضعاف هذا » ولكنهم كما قال الآخر 7): 

كالمستجير من الرمضاء بالنار 


وقال الآخرا" :, ا 
عُمرْكَ بالحميّة أفْتيْتَه مَخَاقَة البارد والحّار 
وَكانَ أولَى بك أنْ تتقي مِنَ المقاصي حَذرَ الثّار"("2. 


قوله تعالى:(ِلَو كَانُوا يَفْقَهُونَ) [التوبة : »]5١‏ ؛ أي:"لو كانوا يعلمون ذلك" 53 
قال الطبري:" يقول : لو كان هؤلاء المنافقون يفقهون عن الله وعظه » ويتدبّرون آي 
كتابه » ولكنهم لا يفقهون عن الله » فهم يحذرون من الحرٌ أقله مكرو هَا وأخفّه أذَى » ويواقعون 
أشدّه مكرومًا وأعظمه على من يصلاه بلاءَ "(. 
الفوائد: 
-١‏ من علامات النفاق الفرح بترك طاعة الله ورسوله. 
؟- من علامات النفاق كراهية طاعة الله ورسوله. 
- إن الجهاد فيه مشقة ولم يعذر الله تعالى أناسا تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك!' بما 
فيها من المشقة حتى قال الله تعالى: فيهم شر ما قال لأحد فقال: (ِسَيَخْلِفُونَ باه لَكُمْ إِذَا 
الْعلبْثْمْ إِلَيْهُمْ لِتُغرضوا عَنْهُمْ فَأعْرضوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ رجن وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ جَرَاءً بمَا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ) [التوبة:15]. كما سيأتي تفسير الآية إن شاء الله. 


صحيح البخاري برقم (155157) وصحيح مسلم برقم .)5١5+(‏ 

صحيح مسلم برقم .)5١١(‏ 0 

المسند (؟8/5؟5). قال ابن كثير::/١٠91١‏ :" وهذا إسناد جيد قوي » رجاله على شرط مسلم » والله أعلم". 
وصدر ايك "رالمستجين مرو عند كريدم ' وذكره داود الأنطاكي في مصارع العشاق (رص 4))/, 

عبن متسوجاكي تسيل تفسير ابن كثير:51/:5١,‏ 

(:! تفيين ابن كتير 33/6 

1 التفسير الميسر:٠٠".‏ 

(") تفسير الطبري:5١/99"”.‏ 

فل رحد كه تفع نل "ليوف دكن لكر يق الاتهز ا للق :ولا طاه برقا مر حياقى هان حلت وق كن 
حر شديد. الذر في اختصار المغازي 70 
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5- في الآية الكريمة بين الله - تعالى - أن حرارة جهنم لا يمكن أن تقاس بالمقاييس التي 
يعرفها البشر بالنسبة لدرجات الحرارة لأنها نار اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق» 
وهي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فلا يستطيع أحد أن يقيسها بنار الدنيا. 


القرآن 
(للبضككوا قَليلًا وَلْيَبَكُوا كثيرَا جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (؟5)) [التوبة : ]١١‏ 
0 


فليضحك فؤلاء المنافقون الذيق' تلفوا عن 'رسول الله في غزوة (تبوك) قليلا في حياتهم الدنيا 
الفانية» وليبكوا كثيرًا في نار جهنم؛ جزاءً بما كانوا يكسبون في الدنيا من النفاق والكفر. 

قوله تعالى:[فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرَا1 [التوبة : 87]» أي:" فليضحك هؤلاء 
المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة (تبوك) قليلا في حياتهم الدنيا الفانية» وليبكوا 
كثيرًا في نار جهنم"7". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : فرح هؤلاء المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » 
فليضحكوا فرحين قليلا في هذه الدنيا الفانية بمقعدهم خلاف رسول الله ولَهُوهم عن طاعة ربهم 
» فإنهم سيبكون طويلا في جهنم مكانَ ضحكهم القليل في الدنيا"(). 

قال الزمخشري:" معناه: فسيضحكون قليلاء ويبكون كثيرا جزاء إلا أنه أخرج على لفظ 
الأمرء للدلالة على أنه حتم واجب لا يكون غيره. يروى أن أهل النفاق يبكون في النار عمر 
الدنياء لا يرقأ لهم دمع ولا يكتحلون بنوم"7". 

عن ابن عباس قوله : "(فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرًا)» قال : هم المنافقون والكفار » 
الذين اتخذوا دينهم هُرُوًا ولعبًا. يقول الله تبارك وتعالى : (فليضحكوا قليلا)» في الدنيا (وليبكوا 
كثيرًا! » في النار"(). 

وروي عن ابن عباس أيضا: "قوله: (فليضحكوا قليلا)» قال: الدنيا قليل» فليضحكوا فيها 
ما شاءواء (وليبكوا كثيرا)» فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا"(. 
أبدا"(2) 

وعن أبي رزين : "(فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرًا)» قال يقول الله تبارك وتعالى : الدنيا 
قليل » فليضحكوا فيها ما شاءوا » فإذا صاروا إلى الآخرة بكوا بكاءً لا ينقطع. فذلك الكثير"(". 

عن الحسن : "(فليضحكوا قليلا)» قال : ليضحكوا قليلا في الدنيا (وليبكوا كثيرًا)» في 
الآخرة » في نار جهنم (جزاء بما كانوا يكسبون7"1". 
عن الربيع بن خثيم: "(فليضحكوا قليلا)» قال : في الدنيا (وليبكوا كثيرًا4» قال : في 
الآخرة"("), 

عن قتادة : "(فليضحكوا قليلا)» أي: في الدنيا. (وليبكوا كثيرًا4» أي: في النار. ذكر لنا 
أن نبي الله # قال : والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا. ذكر لنا 
أنه نودي عند ذلك » أو قيل له : لا تُقَنَط عبادي"0". 


٠ التفسير الميسر:‎ ١ 

(0) ن 0 56 

و 00 

(؟) أخرجه الطبري(55١7١):ص: ,505-507/١‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم("5١5١٠):ص1855/6.‏ 
(') أخرجه الطبري(717١7١):ص5 007/١‏ 5. 
(") أخرجه الطبري(١5١7١):ص5 07/١‏ 5. 
(') أخرجه الطبري(78١7١):ص5 00١/١‏ 5. 
(') أخرجه الطبري(57١7١):ص4١507/1.‏ 


ا" 


قال ابن زيد في قوله : "(فليضحكوا]» في الدنيا » (قليلا). (وليبكوا)» يوم القيامة » 
(كثيرًا). وقال: (إنَّ الّذِينَ أَخْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ)» حتى بلغ :ِ(هَلْ توب الْكْفَّارُ 
مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ]» [سورة المطففين : 75]" 4 

قال الماور دع :" قوله عر وجل [نأ كرا اك هذا تهديد وإن خرج مخرج الأمراء 
وفي قلة ضحكهم وجهان : 
أحدهما : أن الضحك في الدنيا لكثرة حزنها وهمومها قليل » وضحكهم فيها أقل لما يتوجه إليهم 

من الوعيد . 
الثاني : أن الضحك في الدنيا وإن دام إلى الموت قليل ٠‏ لأن الفاني ا 
وفي قوله تعالى:( وَلْيَنِكُوأ كَثِيراً) [التوبة : 87]» فيه وجهان7) 1 
أحدهما : في الآخرة لأنه يوم مقداره خمسون ألف سنة » وهم فيه ييكون ‏ فصار بكاؤهم كثيرا ؛ 
وهذا معنى قول الربيع بن خيثم7). 
الثاني : في النار على التأبيد لأنهم إذا مسهم العذاب بكوا من ألمه » وهذا قول السدي (). 
قال الماوردي: "ويحتمل أن يريد بالضحك السرور » وبالبكاء الغم"07". 

عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله ## يقول : "يا أيها الناس » ابكوا » فإن لم 
تبكوا فتباكوا + فإن أهل النار ييكون.حتى تسيل دموخهم في وجوههم كانها جداول: ».حتى تنقطع 
الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون. فلو أن مسقنا أَرْحِيَتْ فيها جوت 

عن زيد ين وقئع + إرفعة قال :"إن أهل لتر نإذا #تدلو|"الثان تكون]الدفوع انا اث 
بكوا القيح زمانا" قال : "فتقول لهم الخَرَنَة : يا معشر الأشقياء » تركتم البكاء في الدار المرحوم 
فيها أهلها في الدنيا » هل تجدون اليوم من تستغيثون به ؟ قال : فيرفعون أصواتهم : يا أهل 
الجنة » يا معشر الآباء والأمهات والأولاد » خرجنا من القبور عطاشا » وكنا طول الموقف 
عطاشا » ونحن اليوم عطاش ٠‏ فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » فيدعون أربعين سنة 
لا يجيبهم » ثم يجيبهم : ( إِنَّكُمْ مَاكِنُونَ 4 [الزخرف : 77] فييأسون من كل خير"(". 

وعن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ: " برشل البكاء على اهل لدان فييكون نحتى تتقطع 
الدموع؛ ثم يبكون الدم حتى تصير في وجوههم كهيئة الأخدود» لو أرسلت فيه السفن لجرت 
لجرت .١٠‏ 

قال السمعاني:" «الضحك»: حالة تكون في الإنسان من التعجب والفرح» و«البكاء»: 
حالة تعتري الإنسان من الهم وضيق القلب مع جريان الدمع على الخد»ء ويقال: إن الضحك في 
بني آدم كالصهيل في الخيل"7('). 


.5 07/١ 5ص:)١7١57(يربطلا أخرجه‎ )'( 

الككرولسن اا 

( انظر: النكت والعيون:؟//7/1. 

(؟) انظر: النكت والعيون:؟//781. 

() انظر: النكت والعيون:؟//781. 

') النكت والعيون:؟//7/817. 

")مسئد أبي يعلى )١57 - ١71/17(‏ وسنن اللماعسيرم بيقن البوصيري في الزوائد (7:7/9"؟) : 
"هذا إسناد فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف" 

"روه الحافظ اروسكن ينبعت ال بن عدون اع القنا اش ضفة الا 3 5 ظاهرية) وله شواهد من حديث 
حديث أبى موبتى الأشعري وأبي سعيد الخدري » رضي الله عتهما. وانظر: تفسير ابن كثير: ١957/4‏ 

(أورد الشيخ ناصر الحديثين في سلسلة الأحاديث الصحيحة: )١55/5(‏ حديث رقم: 15174» وعزا الحديث 
الأول منهما إلى الحاكم في مستدركه؛ وقد قال فيه الحاكم: (حديث صحيح الإسناد) . ووافقه الذهبي: قال الشيخ 
ناصر: وحقه أن يزيد: على شرط الشيخين (فإن رجاله كلهم من رجالهماء وذكر أن أحد رجاله وهو أبو النعمان 
ويلقب (بعارم) كان قد اختلط وساق الشيخ ناصر الحديث الثاني شاهداً للأول» وعزاه إلى ابن ماجة وابن أبي 
الدنياء ويزيد الرقاشي أحد رواته ضعيفء وباقي رجاله رجال الشيخين. 

('') تفسير السمعاني:؟/95”. 


) 
) 


عكييلا 


قوله تعالى:(جَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ] [التوبة : 87]» أي:" جزاءً بما كانوا يكسبون في 
الدنيا من النفاق والكفر"7"). 

قال الطبري:" يقول : ثوابًا منا لهم على معصيتهم » بتركهم النفر إذ استنفروا إلى 
عدوّهم ٠»‏ وقعودهم في منازلهم خلات رسول الله (بما كانوا يكسبون)». يقول : بما كانوا 
يجترحون من الذنوب "(". 

عن المندي فرك "زتدق ان انها كانوا عبيون شرك إن مرحنية:زلى 01 
الفوائد: 

-١‏ كراهية الضحك والإكثار منه 
ل 5 امح ل د ع0 
ولدرحض إلى'الصيعذات معازون :إلى نهذ" 
ووزة' أن كثرة الضبحك تميت القلب(* '» وكان النبي # جل ضحكه الابتساء("). 
الابتساء("). 


[) التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

(') تفسير الطبري:54 501/١‏ 

0 لخرحة اق أبي حاتم(١‏ ):ص185/1. 

(أخرجه أحمد :١77/5(‏ رقم )5١555‏ والترمذى (557/4 رقم )١5١١7‏ وقال: حسن غريب. وابن ماجه 
١507/١9‏ رقم )5١5١‏ والحاكم :5554/١(‏ رقم ”588) وقال: صحيح الإسناد. وأبو الشيخ فى العظمة 
(47/9فك رقم /ا0ه). 

الحديث:" اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن 
مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب". 

أخرجه أحمد (؟/١7":‏ رقم )38١8١‏ » والترمذى (551/54, رقم )١5105‏ » وقال: غريبء والبيهقى فى شعب 
الإيمان (/ا/7/8ء رقم 151517) . 

وللحديث أطراف أخرى منها: "كن ورعا تكن أعبد الناس". 

(أ)عن هند: أن رسول الله  -‏ - كان فخما مفخما يتلألً وجهه تلالأ القمر ليلة البدر» أطول من المربوع وأقصر 
وأقصر من المشذبء؛ عظيم الهامة» رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا 
هو وفره؛ أزهر اللون» واسع الجبين» أزج الحواجب سوابغ فى غير قرن بينهما عرق يدره الغضبء أقنى 
ا ا أشنب مفلج الأسنان 
دقيق المسربة؛» كأن عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة» معتدل الخلق بادن متماسك؛. سواء البطن والصدرء 
عريض الصدرء بعيد ما بين المنكبين» ضخم الكراديسء أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر 
يجرى كالخطء. عارى الثديين والبطن مما سوى ذلكء؛ أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدرء طويل الزندين 
رحب الراحة سبط القصبء شتن الكفين والقدمين» سائل الأطراف خمصان الأخمصينء مسيح القدمين» ينبو 
عنهما الماء؛ إذا زال زال قلعا ويخطو تكفتاء ويمشى هوناء ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب فإذا 
التفت التفت جميعاء خافض الطرفء نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء.» جل نظره الملاحظة. 
يسوق أصحابه يبدأ من لقى بالسلام» كان متواصل الأحزانء دائم الفكرة ليست له راحة» لا يتكلم فى غير حاجة» 
طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم» فصل لا فضول ولا تقصيرء» دمث ليس 
بالجافى ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت, لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. ولا تغضبه 
الدنيا ولا ما كان لهاء فإذا تعدى الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شىء حتى ينتصر له؛ لا يغضب لنفسه ولا 
ينتصر لهاء إذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلبهاء وإذا تحدث اتصل بها فضرب بباطن راحته اليمنى باطن 
إبهامه اليسرىء وإذا غضب أعرض وأشاح, وإذا فرح غض بصرهء جل ضحكه التبسم» ويفتر عن مثل حب 
الغمام» كان إذا أوى إلى منزله جزأ نفسه ثلاثة أجزاء, جزء لله» وجزء لأهله. وجزء لنفسه» ثم جزأ جزءه بينه 
وبين الناسء» فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئاء فكان من سيرته فى جزء الأمة إيثار أهل 
الفضل بإذنه» وقسمه على قدر فضلهم فى الدين» فمنهم ذو الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج 
فيتشاغل بهم فيما أصلحهم والأمة عن مسألة عنه وإخبارهم بالذى ينبغى لهم؛ ويقول لهم: ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب» وأبلغونى حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياي» فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياهء ثبت 
الله قدميه يوم القيامة» لا يذكر عنده إلا ذلك» ولا يقبل من أحد غيره»: يدخلون رواداء ولا يفترقون إلا عن ذواق» 


كا 


-١‏ ومن فوائد الآية الكريمة: بيان معنى: «الكسب»: أي: أفعال العبادء فأهل السنة 


والجماعة يقولون: إن أفعال المكلفين المختارين الاختيارية هي مخلوقة لله عز وجل» 
فالله عز وجل علم أفعال العباد وكتبها وشاءها وقدرها سبحانه في سابق علمه. 


القرآن 
(فَإِنَ رَجَعَكَ الله إلى طَائقة مِنْهُمْ فامنتادثوك لِلْخْرُوج فَقُلْ لن تَخْرُجُو | مَعِيَ أَبَدَا وَلَنْ تُقَاتلُوا مَعيَ 
عَدْوَا إِنَكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودٍ أَوَلَ مَنَ ة فَاقَعْدُوا مَعَ الْخَالْفِينَ (1)5 [التوبة ؟لم] 
التفسير: 
فإِنْ رَدَكَ الله -أيها الرسول- من غزوتك إلى جماعة من المنافقين الثابتين على النفاق» فاستأذنوك 
للخروج معك إلى غزوة أخرى بعد غزوة (تبوك) فقل لهم: لن تخرجوا معي أبدَا في غزوة من 
الغزوات؛ ولن تقاتلوا معي عدرًا من الأعداء؛ إنكم رضيتم بالقعود اول مرة» فاقعدوا مع الذين 
تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله كك. 
سبب النزول: 

عن ابن عباس قال : "قال رجل : يا رسول الله » الحر شديد » ولا نستطيع الخروج » 
فلا تنفر في الحرّ ! وذلك في غزوة تبوك فقال الله : (قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون!» 
فأمره الله بالخروج. فتخلف عنه رجال » فأدركتهم نفوسهم فقالوا : والله ما صنعنا شينًا ! فانطلق 
منهم ثلاثة » فلحقوا برسول الله ب » فلما أتوه تابوا » ثم رجعوا إلى المدينة » فأنزل الله : (فإن 
رجعك الله إلى طائفة منهم) ٠‏ إلى قوله : (ولا تقم على قبرة]» فقال رسول الله 6 : هلك الذين 
تخلّفوا » فأنزل الله عُذْرَهم لما تابوا » فقال: ١ِلَقَدْ‏ تَاب اه عَلَى النَّبِىَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنْصّارٍ)» إلى 
قوله : (إن الله هو التواب الرحيم) [سورة التوبة : .)["]1١8 21١1١17‏ 





ويخرجون أدلة. كان يخزن لسانه إلا مما كان يعينهم؛ ويؤلفهم ولا يفرقهم» ويكرم كريم كل قوم؛ م 
ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره ولا خلقه؛ يتفقد أصحابه؛ ويسأل الناس عما 
فى الناس» ويحسن الحسن ويقويه» ويقبح القبيح ويوهيه» معتدل الأمر غير مختلف, لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو 
يميلوا» لكل حال عنده عتادء لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه» الذين يلونه من الناس خيارهمء أفضلهم عنده 
أعمهم نصيحة» وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة؛ كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكرء لا يوطن 
الأماكن وينهى عن إيطانهاء وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس ويأمر بذلك» ويعطى كل جلسائه 
نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه» من جالسه أو أقامه فى حاجة صابره حتى يكون هو 
المنصرف عنه؛ ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول» قد وسع الناس منه بسطة وخلقة فصار 
لهم أبا وصاروا له أبناء عنده فى الحق سواءء مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة» لا ترفع فيه الأصوات 
ولا توبن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته متعادلين متواصين فيه بالتقوى متواضعينء يوقرون الكبير ويرحمون 
الصغيرء ويؤثرون ذوى الحاجة ويحفظون الغريب؛ كان دائم البشر سهل الخلق» لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح يتغافل عما لا يشتهى ولا يونس منه راجيه ولا يخيب فيه قد ترك 
نفسه من ثلاث: المراءء أو الإكثارء وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاثء كان لا يذم أحدا ولا يعيره؛» ولا يطلب 
عورته» ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه؛ وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير وإذا تكلم سكتواء وإذا 
سكت تكلمواء ولا يتنازعون عنده الحديث من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ» حديثهم عنده حديث أولهم 
يضحك مما يضحكون منه» ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة فى منطقه ومسألته حتى إن 
كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرشدوه. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ» ولا 
يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه؛ فيقطعه بنهى أو قيام» كان سكوته على أربع: على العلم» والحذرء والتدبر» 
والتفكر, فأما تدبره ففى تسوية النظر واستماع بين الناس» وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى» وجمع له الحلم 
والصبرء » فكان لا يوهنه ولا يستفزه» وجمع له الحذر فى أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به وترك القبيح ليتنافى 
عنه؛ واجتهاده الرأى فيما يصلح أمته؛ والقيام لها فيما يجمع لهم أمر الدنيا والآخر 2 

أخرجه الترمذى فى الشمائل الثهدية »754/١(‏ رقم 8) » والطبرانى »١55/77(‏ رقم )5١5‏ » والبيهقى فى شعب 
الإيمان »١55/5(‏ رقم١٠527١)‏ » وابن عساكر (552/5). 

إكدر العمل 11ل لا.للاا] 

'؟ أخرجه الطبري(57 ١٠7١):ص؛ .505/١‏ 


فخلا 


قوله تعالى:(فَإِنْ رَجَعَكَ انّهُ إلى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ [التوبة : ل أي:" فإِنْ رَدَكَ الله -أيها 
الرسول- مِن غزوتك إلى جماعة من المنافقين الثابتين على النفاق"7' 

قال السمعاني:" يعني: لو ردك الله إلى طائفة منهم"(". 

قال الطبري: " يقول جل ثناؤه لنبيه همد عله فارج و كاك ابه جا عرسي زنير حلاف مق 
هؤلاء المنافقين من غزوتك هذه"(", 

قال ابن كثير:" يقول تعالى آمرا لرسوله عليه الصلاة والسلام ( فَإِنْ رَجَعَكَ الّهُ ) أي : 
ردك الله من غَرْوَتك هذه ( إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ 4"(). 

قال الزمخشري:" وإنما قال (إلى طائفة منهم)» لأن منهم من تاب عن النفاق وندم على 
0 أو اعتذر بعذر صحيح. وقيل: لم يكن المخلفون كلهم منافقين» فأراد بالطائفة: المنافقين 
5 قوله تعالى:[ِفَامْتأَدَنُوكَ للخروج) [التوبة : 867]» أي:" فاستأذنوك للخروج معك إلى 
غزوة أخرى بعد غزوة «(تبوك»"7 

قال السمعاني:" ليخرجوا ات في القتال"(") 

قال الطبري:أي:" معك في أخررى عيوي. 

قال ابن كثير:" أي : معك إلى غزوة أخرى"7". 

قال الزمخشري:" يعنى: إلى غزوة بعد غزوة تبوك. وأول مرة هي الخروج إلى غزوة 
تبوك» وكان إسقاطهم عن ديوان الغزاة ا على تخلفهم الذي علم الله أنه لم يدعهم إليه إلا 
النفاق» بخلاف غيرهم من المتخلفين مع الخالفين"7' "). 

قوله تعالى:(ِفَُلْ أَنْ تَحْرُ خُوا مجن أَبدا] [التوبة : “87]ء أي:" فقل لهم: لن تخرجوا معي 
يذ في غزوة من الغزوات"7". "0 

قال ابن كثير:أي:" تعزيرا لهم وعقوبة " 

ْ 1 تعالى:إوَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًا] [التوبة : 87]ء أي:" ولن تقاتلوا معي عدوًا من 

الأعداء"70"), 

قال السمعاني:" قال أهل التفسير: «العدو» ها هنا: أهل الكتاب؛ فإنه لم يكن بقي 
بجزيرة العرب مشرك في ذلك الوقت"(*". 

قوله تعالى:(إِنَكُمْ رَضِيثُمْ بِالْفُعُودٍ أَوَلَ مَرَةٍ] [التوبة : 87]: أي:" إنكم قعدتم عن الخروج 

معي أول مرة حين لم تخرجوا إلى «تبوك»"! 0000000 
قال الطبري:" وذلك عند خروج النبي كه إلى تبوك"” .١‏ 


(') التفسير الميسر:١٠7.‏ 
') تفسير السمعاني رن 
( تفسير الطبري:5 07/١‏ 5. 
؛) تفسير ابن كثير:957/:4١.‏ 
١ 0‏ 
(') التفسير الميسر:١٠57.‏ 
") تفسير السمعاني رن 
(") تفسير الطبري:5 07/١‏ 5. 
0ن ل 
١‏ 


7 

0١ 

"0ن تفسير ابن كثير: 197/4 
00 التفسير الميسر:١٠7.‏ 
“اتسين الشعمات ا وما 
صفوة التفاسير: .515/١‏ 
ب 


تفسير الطبري:5 07/١‏ 5. 
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قال ابن كثير: " ثم علل ذلك بقوله : ( إِنَكُمْ رَضِيثْم بِالفْعْودٍ أَوَلَ مَرّةٍ 4 وهذا كقوله تعالى 
: ( وَنَْلِبْ أَفْنِدتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَلَ مَرَةٍ ) [الأنعام : ]١١١‏ فإن من جزاء السيئة 
السيئة بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها » كما قال في غمرة الحديبية : ( سيفول 
الْمْخَلّفُونَ إِذَا الطلفقة إلى مذلع الأخار ها رون نيكم ليذو أن يلوا كلام الله إن لن كتيغونا 
كَدَلِكُمْ قَالَ اللّهُ مِنْ قَبْلُ ) [الفتح : ."7"]1١‏ 

قوله تعالى:(ِفَافْعْدُوا مَعَ الْخَلِفِينَ] [التوبة : 87]» أي:" فاقعدوا مع الذين تخلفوا عن 
الجهاد مع رسول الله "000 

قال الطبري:" يقول : فاقعدوا مع الذين قعدوا من المنافقين خلاف رسول الله صلى الله 
علن وومل ١‏ قم امنيع لقحو هاوج ادو عجارا مال يمارا بمو وتعصية ندا قن ان قي 

وفي قوله تعالى:[ِفَافْعْدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ1 [التوبة : 8]» وجهان: 
أحدهما : أنهم النساء والصبيان » قاله الحسن7”)؛ وقتادة(). 

عن قتادة قوله : "(فإن رجعك الله إلى طائفة منهم)». إلى قوله ال ل 
أي : مع النساء. ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر رجلا من المنافقين ٠»‏ قيل فيهم ما قيل" 8 
الثاني : هم الرجال الذين تخلفوا بأعذار وأمراض » قاله ابن عباس0(". 1 

روي عن ابن عباس : "إفاقعدوا مع الخالفين؟» و«الخالفون»: الرجال" 

قال السمعاني:"و«الخالفون» هاهنا هم النساء والصبيان» وقيل: هم أهل الزمانة 
والضعف"(), 

قال الطبري:" والصواب من التأويل في قوله : (الخالفين)» ما قال ابن عباسء فأما ما 
قال قتادة من أن ذلك النساء » فقولٌ لا معنى له. لأن العرب لا تجمع النساء إذا لم يكن معهن 
رجال » بالياء والنون » ولا بالواو والنون. ولو كان معنيًا بذلك النساء لقيل : " فاقعدوا مع 
الخوالف " . أو " مع الخالفات " . ولكن معناه ما قلنا » من أنه أريد به : فاقعدوا مع مرضى 
الرّجال وأهل رمانتهم » والضعفاء منهم » والنساء. وإذا اجتمع الرجال والنساء في الخبر » فإن 
العرب تغلب الذكور على الإناث » ولذلك قيل : (فاقعدوا مع الخالفين؟» والمعنى ما ذكرنا"(” ). 

قرأ مالك بن دينار رحمه الله * «مع الخلفي»ن» على قصر «الخالفين»77), 
الفوائد: 

0 

- الحذر من التهاون بالامر إذا حضر وقتهء قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في "بدائع 

الفوائد": "حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء: 

أحدهما: : رد الحق لمخالفه هواك؛ فإنك تعاقب بتقليب القلب» ورد ما يَرِد عليك من الحق 

رأسًا ولا تتقبله إلا إذا برز في قالب هواكء قال -تعالى-: (وَنْقلِبُ أَفْيِدتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا 

لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَة1 فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد 

ذلك 
(') تفسير ابن كثير: ١97/5‏ 
التقسير الميسر 2٠»‏ 
') تفسير الطبري:5١/505-505.‏ 
انر النكت والعيون:؟/58/8. 
*) انظر: تفسير الطبري(5/8١7١):ص5 .505/١‏ 
') أخرجه الطبري(58١7١):ص5 5/١‏ 50. 
0 : تفسير الطبري(59١7١):ص5 5/١‏ 50. 


أخرجه الطبري(535 ١٠7١):ص؟ 5/١‏ 50. 
لاي ا 


(:') تفسير الطبري:5 5/١‏ 505-50 
0 الظطر + الكشاف: 7917/7 


) 
) 
) 
) 
) 
إله 
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والثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقته.» فإنك إن تهاونت به ثنبطك الله وأقعدك عن 
مراضيه وأوامره عقوبة لك؛ قال -تعالى-: [فَإِنْ رَجَعَكَ انَّهُ إلى طَائِقَةٍ مِنْهُمْ فَامنتأدئُوكَ 
للخزوج فل لن تخزجوا مَعِيَ أَبَدَا وََنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا إِنَكُمْ رَضِيثُمْ بِالْفُعُودٍ أَوَّلَ مَرَةِ 

فَعْدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ1. فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فلتهنه السلامة"(). 

00 
"- قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: "وقد دل الله على إمامة أبي بكر في سورة 
ال لاا حر لحر حو باد والمتحيين عن الخروج معه: (ِفَقُلْ لَنْ 

تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدأً وََنْ تُقَاتِلُوا مَعي عَدُوَا)... ٠"‏ 


القرآن 1 7 
(وَلَا صل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنِهُمْ كَفرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتَوا وَهمْ 
فَاسِقُونَ 1)١4(‏ [التوبة : 865] 
التفسير: 
ولا تصكّ -أيها الرسول- أبدَا على أحد مات من المنافقين» ولا تقم على قبره لتدعو له؛ لأنهم 
كفروا بالله تعالى وبرسوله َه وماتوا وهم فاسقون. 
سبب نزول الايتان:[ 5 565-8] 

عن ابن عمر قال : "جاء ابن عبد الله بن أبيّ ابن سلول إلى رسول الله حين مات أبوه 

ل : أعطني قميصّك حتى أكفْنه فيه » وصلّ عليه » واستغفر له . فأعطاه قميصه وإذا فرغتم 
لي ل ل سل د رو : أليس قد نهاك الله أن تُصليّ على 
المنافقين ؟ فقال : بل خيّرني وقال : (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم)» قال : فصلي عليه. قال : 
فأنزل الله تبارك وتعالى : (ولا نُصَلّ على أَحَدٍ منهم مات أبدَا ولا تقم على قبره)» قال : فترك 
الصلاة عليهم"(". 
ا ا ة عليه » فقام إليه. ل 
الصلاة » تحوّلتُ حتى قمت في صدره فقلت : يا رسول الله » أتصلي على عدو الله عبد الله بن 
أبي » القائل يوم كذا كذا وكذا!! أعدّد أَيَامهِ » ورسول الله عليه السلام يتبسم » حتى إذا أكثرت 
عليه قال : أخّْر عنّي يا عمر ». إني خُيَّرت فاخترت » وقد قيل لي : (استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) » فلو أني أعلم أنّي إن زدت على السبعين غفر 
له » لزدت ! قال : ثم صلى عليه » ومشى معه » فقام على قبره حتى فرغ منه. قال : فعجبثُ لي 
وجُزأتي على رسول الله © » والله ورسوله أعلم. فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان 
الآيتان : (ولا تصلّ على أحدا منهم مات أبدَا4» فما صلى رسول الله 7 © بعده على منافق » ولا 
قام على قبره 2 حتى قبضه الله"20), 1 

وعن قتادة قوله : "ولا تصل على أحد منهم مات أبدَا ولا تقم على قبره)؛ » الآية » قال : 
بعث عبد الله بن أب إلى رسول الله # وهو مريض ليأتيه » فنهاه عن ذلك عمر. فأتاه نبيئٌ الله 6ه 
»؛ فلما دخل عليه ء» قال نبي الله 6 : أهلكك حب اليهود! قال فقال : يا نبي الله » إني لم أبعث إليك 
لتؤئبني » ولكن بعثت إليك لتستغفر لي! وسأله قميصه أن يكفن فيه » فأعطاه إياه » فاستغفر له 
رسول الله » فمات فكفن في قميص رسول الله 2 » ونفث في جلده » ودلاه في قبره » فأنزل 
الله تبارك وتعالى : (ولا تصل على أحد منهم مات أبدَا) » الآية. قال : ذكر لنا أن نبي الله 4 كُلّم 





(')بدائع الفوائد: ؟/ ل 
("الإبانة عن أصول الديانة ص/لات وانظر مقالات الإسلاميين 554/7 »١‏ الاعتقاد للبيهقي ص/177١177-1.‏ 
أخريعه الطيري 60 /7) :صن 14> 6 

8 اكرجة الطيري(هف + /11) :صن 114 2م43 4 


للب 


في ذلك فقال : وما يغني عنه قميصي من الله أو : ربي» وصلى عليه وإني لأرجو أن يسلم به 
ألفت من قومه"("), 

عن جابر بن عبد الله : "أن رأسن المنافقين مات بالمدينة » فأوصى أن يصلي عليه النبيٌ 
. وأن يكن في قميصه » فكفنه في قميصه » وصلى عليه وقام على قبره » فأنزل الله تبارك 
وتعالى : (ولا تصل على أحد منهم مات أبدَا ولا تقم على قبره]"(). 

قال ابن كثير:" أمر الله تعالى رسوله 2 أن يَبْرَأْ من المنافقين » وألا يصلي على أحد 
منهم إذا مات » وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له ؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله » وماتوا 
عليه. وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أَبَيَ بن 
سلول رأس المنافقين"7). 

قوله تعالى:إوَلَا تُصَلّ على اكد ورياك أَبَدَاا [التوبة : 85]» أي:" ولا تصلّ -أيها 
الرسول- أبدَا على أحد مات من المنافقين"(*). 

قال الطبري: " يقول جل ثناؤه لنبيه مد كله ولا تصيل + يواعد على أحد مات من 
هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج معك أبدَا"( 0 

قال الصابوني:" أي: لا تصل يا ممد على أحدٍ من هؤلاء المنافقين إذا مات» لأن صلاتك 
رحمة» وهم ليسوا أهلاً للرحمة "(". 

قوله تعالى:[ِوَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِه [التوبة : 85]» أي:" ولا تقم على قبره لتدعو له"7". 

قال الطبري:" يقول : ولا تتولٌ دفنه وتقبيري" 00 

قال الصابوني:" أي: لا تقف على قبره للدفن؛ أو للزيادة والدعاء"(2. 

عن أنس ان زسول لله 83 اراد أن وصبلى صني عرد ليق ابو ان بلول 6 لقاخد 

كوي قد لساك وده ان :(ولا تصل على أحد منهم مات أبدَا ولا تقم على قبره7"4' ". 

عن جابر قال : "اجا التبيه ققحي أنه ين أيه وقد أمفل كترقة »فأحر جد فر شيعه طخل 
ركبتيه » وألبسه قميصه ء وتقل عليه من ريقه » والله أعله"7". 

عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : "لما مات عبد الله بن أبي ٠‏ أتى ابنه عبد الله بن عبد 
لكا زهو اله قم فصالة تسيص ف فاضلاء :«فكلى :ننه ريال ل 

قال الإمام البيضاوي: " وإنما لم ينه عن التكفين في قميصه ونهى عن الصلاة ة عليه لأن 
الضن بالقميص كان مخلا بالكرم ولأنه كان مكافأة لإلباسه العباس قميصه حين أسر ببدرء 
والمراد من الصلاة 5 الدعاع للحيت والإستعفار اوهو ممتوء فى بيذ الكافر ولدلك ارت النهي 
على قوله: (مات أبدا)» يعني: الموت على الكفر فإن إحياء 5-0 للتعذيب دون التمتع فكأنه لم 
نكي :ولا تسم على قروا ل د ل اده 00 





'؟ أخرجه الطبري(58١7١):ص5١/509-١57.‏ 
'» أخرجه الطبري(57١7١):ص5 007/١‏ 5. 
) تفسير ابن كثير:957/5١-97١,‏ 
؛) التفسير الميسر:١٠7.‏ 

*) تفسير الطبري::5 05/١‏ 5. 
جد الاي ١/داه.,‏ 
') التفسير الميسر:١٠".‏ 

ن تفبسير الطبري::4 288/1 
0 

1١ 


"| أخرجه الطيريي(110.01):ص» 1 6 
'') أخرجه الطبري(54١7١):ص؛ 08/١‏ 5. 
'') أخرجه الطبري(57١7١):ص؛ 093/١‏ 5. 
"') تفسير البيضاوي:7؟/17. 
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قوله تعالى:(إِنَهُمْ كَقَرُوا الله وَرَسُولِ) [التوبة : 85]: أي:" لأنهم كانوا في حياتهم 
منافقين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر"(". 

قال الطبري:" يقول : إنهم جحدوا توحيد الله ورسالة رسوله وماتوا وهم خارجون من 
الإسلام » مفارقون أمرّ الله ونهيه 0 

قوله تعالى:إِوَمَانُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ] [التوبة : 85]» أي:" وماتوا وهم على نفاقهم خارجون 
من الإسلام متمردون في العصيان بلدا 

قال أهل العلم:"وهذا حكم عام في كل من علِمَ نفاقه"(*) 
الفوائد: 

-١‏ حرمة الصلاة على الكافر مطلقا. 

-١‏ حرمة غسل الكافر والقيام على دفنه والدعاء له» فلا يجوز للمسلم تغسيل الكافر» ولا 
تكفينه؛ لأن الرسول -  #‏ ألقى قتلى بدر من المشركين في القليب» بلا غسل؛» ولا 
تكفين» ولا تجوز الصلاة عليه؛ لقوله - جل وعلا -: [ِوَلَا نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ 
أبَدَا)] التوبة: 4 0]. 

:- حرمة: الدعاء للكافر بالمغفرة والرحمة؛ أو قول: المرحوم فلان؛ القوله - جل وعلا‎ ١ 
[مَا كَانَ لِلنْبِيِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكينَ وَلَوْ كَانُوا أولي قُرْبَى) ]التوبة‎ 
كما لا يجوز للمسلم تولي دفن غير المسلم كما يدفن أموات المسلمين» وإذا لم‎ 
يكن للكافر الميت قريب يدفنه» فللمسلم أن يواري جثته في التراب ليمنع تأذي الخلق من‎ 
نتنهاء كما لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازته؛ أو يمشي فيهاء أو يحملها معهم, أو يحضر‎ 
دفنه إذا أراد أهله دفنه؛ لقوله - جل وعلا -:( وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ4 [التوبة :854]» وأما إن‎ 
لم يوجد من الكفار من يدفن الكافر دفنه المسلمون كما فعل النبي © بقتلى بدر وبعمه‎ 
.2(" أبي طالب لما توفي قال لعلي" اذهب فواره‎ 

4- عدم جواز دفن الكافر في مقابر المسلمين» بل يدفن في مقابر مثله من غير المسلمين؛ 
لفعل النبي ‏ ##ه ‏ وإجماع المسلمين على ذلكء إلا إذا ماتت امرأة كتابية زوجها مسلم 
وهي حامل منه» وقد بلغ عمر الحمل أكثر من ثلاثة أشهر فإنها تدفن في قبر المسلمين» 
ويكون ظهرها إلى القبلة؛ ليكون وجه حملها مستقبل القبلة؛ لأن الجنين مسلم؛ لكون أبيه 
مسلماء والمسلم لا يجوز دفنه في مقابر غير المسلمين» فرعاية لحقه تقدم مصلحة دفنه 
في مقابر المسلمين على مفسدة دفن أمه فيها(". 


() صفوة التفاسير: ١/هاه.‏ 

() تفسير الطبري::5١/505-505.‏ 

ل اك 

(:) التفسير الميسر:١٠7.‏ 

("')ناجية بن كعب: أن عليا - رضي الله عنه - قال: «لما مات أبو طالب أتيت رسول الله - 5-, فقلت: إن عمك 
الشيخ الضال قد ماتء قال: اذهب فوار أباك» ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني» فواريته فجئته» فأمرني فاغتسلت» 
فدعا لي» أخرجه أبو داود. 

وعند النسائي: «أنه أتى النبي - #5- فقال: إن أبا طالب ماتء فقال: اذهب فواره؛ قال: إنه مات مشركاء قال: 
اذهب فواره.ء فلما واريته رجعت إليه؛ فقال لي: اغتسل» . 

وله في أخرى قال: قلت للنبي - -: «إن عمك الشيخ الضال ماتء فمن يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك؛ ولا 
تحدثن حدثا حتى تأتيني» فواريته» ثم جئتء فأمرني فاغتسلت»؛ ودعا لي . .. وذكر دعاء لم أحفظه». 

رواه أبو داود رقم (5١7١؟)‏ في الجنائزء باب الرجل يموت وله قرابة مشركء والنسائي ٠١١ / ١‏ في الطهارة؛ 
باب الغسل من مواراة المشرك. و 5 / 74 في الجنائز» باب مواراة المشرك» ورواه أيضا أحمد والطيالسي 
وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم؛ وهو حديث صحيح. وانظر " التلخيص " 7 / .١١5‏ 

(فواره) التواري: الاستتار» أراد به الدفن. 


('! انظر: الولاء والبراء والعداء في الإسلام» البدراني:51-/5. 


0 


5- كراهة الصلاة على أهل الفسق دون الكفر. 

1- في الآية الرد على المرجئة والكرامية»؛ القائلين بأن: الإيمان هو الإقرار باللسان دون 
عقد القلب» فيكون المنافقون على هذا مؤمنين» وقد قال تعالى فيهم: (ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله) إلى قوله: (وتزهق أنفسهم 
وهم كافرون) وغير ذلك من الآيات» وهم قد نطقوا بالشهادتين بألسنتهم فقط وكذبهم الله 
-عز وجل- في دعواهم في غير موضع من القرآن!") 


القرآن ا . 520 0 ِ 
(وَلَا تُغجبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَأَوْلَادْهُمْ إِنَمَا يْرِيدْ اللّهُ أن يُعَدْبَهُمْ بهَا في الدّنيَا وَتَرْهَقَ أَنَفِسُهُمْ وَهُمْ 
كَافرُونَ (55)) [التوبة : 665] 
التفسير: 
ولا تعجبك -أيها الرسول- أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم» إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا 
بمكابدتهم الشدائد في شأنهاء وبموتهم على كفرهم بالله ورسوله. 

قوله تعالى:إوَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ) [التوبة : 85]» أي:" ولا تعجبك -أيها 
الرسول- أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم"! 51 

قال الطبري:" شرن نعل تكررة التق غم فلل وال لف ما شي اموا اه 
المنافقين وأولادهم . فتصلي على أحدهم إذا مات وتقوم على قبره » من أجل كثرة ماله 
"0 1 

قولة تعالى:َإنما يري الل أن يعْبَُمْ بها في الذنيا] [التوبة : 85]» أي:" » إنما يريد الله 

أن يعذبهم بها في الدنيا بمكابدتهم الشدائد في شأنها"(). 

فال الصدري :يقر ل :" قانى إنما اعطحدها | عطليقه قن لقن راعذيه ياش الذفنا بالخفوام 
والهموم ٠‏ بما ألزمه فيها من المؤن والنفقات والزكوات ٠‏ وبما ينوبه فيها من الرزايا 
والمصيبات"20, 

وفي قوله تعالى:(ِإِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أنْ يُعذْبَهُمْ بها في الذُنْيَا [التوبة : 65]» أربعة وجوه("): 
أحدها : يعذبهم بحفظها في الدنيا والإشفاق عليها . 
والثاني : يعذبهم بما يلحقهم منها من النوائب والمصائب . 
والثالث : يعذبهم في الآخرة بما صنعوا بها في الدنيا عند كسبها وعند إنفاقها . 
والرابع : أنه على التقديم والتأخير » وتقديره : ولا تعجبك أموالهم وأولادهم في الدنيا إنما يريد 
لله أن يعذبهم بها في الآخرة . حكاه الماوردي عن ابن الأنباري!". 0 

قوله تعالى:إوَتَرْهَقَ أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) [التوبة : 1 أي:" وبموتهم على كفرهم 
بالله ورسوله"(". 


وولده 


('" انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء الحكمي:؟/507. 
(') التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

(" تفسير الطبري:5 .571-537١/١‏ 

"40 التفين امون‎ ١ 

(') تفسير الطبري:5١/511.‏ 

ا النكت والعيون:؟/589. 

(") انظر: النكت والعيون:؟/589. 


1 


قال الطبري: " يقول : وليموت فتخرج نفسه من جسده » فيفارق ما أعطيته من المال 
والولد » فيكون ذلك حسرة عليه عند موته » ووبالا عليه حينئذٍ » ووبالا عليه في الآخرة » بموته 
جاحدًا توحيد الله » ونبوة نبيه نهد صلى "(). 
قال الصابوني:"أي: تخرج أرواحهم ويموتوا على الكفر منشغلين بالتمتع بالأموال 
والأولاد عن النظر والتدبر في العواقب"(". 
عن السدي : "(وتزهق أنفسهم)» في الحياة الدنيا"(). 
قال الإمام البيضاوي:وهذه الآية" تكرير للتأكيد والأمر حقيق به فإن الأبصار طامحة 
إلى الأموال والأولاد والنفوس مغتبطة عليها. ويجوز أن تكون هذه في طريق غير الأول"(*) 
الفوائد: 
-١‏ حرمة الإعجاب بأحوال الكافرين المادية. 
؟١-‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أنه سبحانه مريد للكائنات» من الخير والشرء والنفع والضرء 
والإيمان والكفر» والطاعة والمعصية قال تعالى:( إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا 
وتزهق انفسهم وهم كافرون). 


القرآن. 
(وَإِذَا أَنْزلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمثوا باه وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ امنتأْدَتكَ أولو الطّؤْلِ مِنْهُمْ وَقَانُوا ذَرْنَا 
نَكنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (55)) [التوبة : 855] 
التفسير: 
وإذا أنزلت شور على 8ن صلي: انم عليه .ولح كامس ,بالزييان بالله والإخلاص له والجهاد مع 
رسول الله طلب الإذن منك -أيها الرسول- أولو اليسار من المنافقين» وقالوا: اتركنا مع القاعدية 
العاجزين عن الخروج. 

قوله تعالى: إوَإِذَا نل مُورَة أَنْ آمِنُوا باه وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِد) [التوبة : 87]» أي:" 
وإذا أنزلت سورة على مد صلى الله عليه ولم تأمر بالإيمان بالله والإخلاص له والجهاد مع 
رسول الله"(). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : وإذا أنزل عليك » يا نهد » سورة من القرآن » بأن 
يقال لهؤلاء المنافقين : (آمنوا بالله). يقول : صدّقوا بالله (وجاهدوا مع رسوله)؛ يقول : اغزوا 
المشركين مع رسول الله 8 "7". 

وفي قوله تعالى:!وَإِدَا أَنزلَت سُورَةُ أَنْ آمِنُوا باسَّه) [التوبة : 57]» ثلاثة وجوه("): 
أحدها : استديموا الإيمان بالله . 
والثاني : افعلوا فعل من آمن بالله . 
والقالت : آمنوا بقلوبكم كما آمنتم بأفواهكم » ويكون خطاباً للمنافقين . 

قوله تعالى:(امْتََدَنَكَ أولو الطؤل مِنْهُدْ [التوبة : 87]. أي:" طلب الإذن منك -أيها 
الرسول- أولو اليسار من المنافقين"(". 


) التفسير الميسر:١٠٠.‏ 
© تفسير الطبري:5 .511/١‏ 
ا التفاسير:١/©51.‏ 
) أخرجه الطبري(50١7١):ص5١/١57.‏ 
*) تفسير البيضاوي:”17/7. 
') التفسير الميسر:١٠2.‏ 
) تفسير الطبري:5 .511/١‏ 
ا النكت والعيون:؟/589. 
') التفسير الميسر:١٠7.‏ 
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قال الطبري:" يقول : استأذنك ذوو الغنى والمال منهم في التخلف عنك ٠»‏ والقعود في 
أهله"(0), 
وفي قوله تعالى: متنك أولو الطّول مِنْهمْ) [التوبة : 87]ء وجهان: 
أحدهما : أهل الغنى » قاله ابن عباس("., وقتادة . 
والثاني : أهل القدرة . ذكره الماوردي(". 
روي عن ابن إسحاق : "(وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك 
أولوا الطول منهم)» كان منهم عبد الله بن أبيّ » والجدٌ بن قيس. فنعى الله ذلك عليهم"7). 
قوله تعالى: إوََالُوا ص نكن مَعَ الْقَاعِدِينَ1 [التوبة : 87]» أي:" وقالوا: اتركنا مع 
القاعدين العاجزين عن الخروج( 
قال الطبري:" وقالوا لك : دعنا » نكن ممن يقعد في منزله مع ضعفاء الناس ومرضاهم 
عن أبي مالك قوله: "إذر). يعني: خل7") 
الفوائد: 
-١‏ لقرآن هو مصدر التشريع الإلهي الأول والسنة الثاني. 
؟- مشروعية الاستئذان للحاجة الملحة. 
"- حرمة الاستئذان للتخلف عن الجهاد مع القدرة عليه. 


القرآن . ش -500000 
إرَضوا بن يَكُوُوا مع الْخَوَاِفٍ وَطْبعَ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفقَهُونَ (50)) [التوبة : 81] 
9 


رضي دا المنافقون لأنفسهم بالعار» وهو أن يقعدوا في البيوت مع النساء والصبيان 
وأصحاب الأعذارء وختم الله على قلوبهم؛ بسبب نفاقهم وتخلفهم عن الجهاد والخروج مع رسول 
لله 3 فى سيل اللذهكهم لآ يتقوون اما فيه صدائكهم ور تادهم 

قوله تعالى:إرَضنُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ) [التوبة : 87]» أي:" رضي هؤلاء 
المنافقون لأنفسهم بالعارء وهو أن مراف السودي العام والصبيان وأصحاب الأعذار"(", 
الأعذار"(0, 


قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : رضي هؤلاء المنافقون الذين إذا قيل لهم : آمنوا بالله 
وجاهدوا مع رسوله » استأذنك أهل الغنى منهم في التخلف عن الغزو والخروج معك لقتال 
أعداء الله من المشركين أن يكونوا في منازلهم » كالنساء اللواتي ليس عليهن فرض الجهاد » 
فهن قعود في منازلهنَ وبيوتهن»7). 


قال ابن كثير:" يقول تعالى منكرًا وذامًا للمتخلفين عن الجهاد » الناكلين عنه مع القدرة 
عليه » ووجود السعة والطّؤل » واستأذنوا الرسول في القعودء وقالوا : ( ذَرْنَا تَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ 
4 ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء » وهن الخوالف ». بعد خروج الجيش ٠‏ فإذا 


() تفسير الطبري:5١/511.‏ 

ا تفسير الطبري(77١7١):ص5١/517.‏ 
() انظر: النكت والعيون:؟/585. 

احرج طبري 1 )نصغ .217/١‏ 
() التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

(') تفسير الطبري:5١/577-511.‏ 

0 أخريحه ابن ابي حاتم(7١7١٠):ص1859/5,.‏ 
() التفسير الميسر:١‏ 00 
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(') تفسير الطبري:5 .577-517/١‏ 


تفلا 


وقع الحرب كانوا أجبن الناس » وإذا كان أَمْنٌ كانوا أكثر الناس كلامًا » كما قال الله) تعالى » 
عنهم في الآية الأخرى ( فَإِذا جَاءَ الَف رَأَئْتَهُمْ يَنْظرُونَ إِلَيِْكَ تذوز أَغَيْنُهمْ كَالّذِي يُغْشَى 
غنه من العؤث فإذا دهت الخرت اجلفركة بالبنة حداد ) [الأحراب :5 ]١‏ لي : علت ألسنتهم 
بالكلام الحاد القوي في الأمن » وفي الحرب أجبن شيء » وكما قال الشاعر (": 

أفي السّلم أعيارًا جقَاءً وَعْلْظَةَ وَفي الحَرْب أشباة النّسَاءٍ العواركِ 
وقال تعالى في الآية الأخرى : ( وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَُوا لؤلا نزلث مئورة فَإِدًا أنزلث مئورَة محكمة 
وَذُكرَ فيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضَ يَنُظْرُونَ إِلَيِكَ نَظْرَ الْمَعْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَْتِ 
فأوْلَى لَهُمْ طَاعَةَ وَقَولَ مَعْرُوف فَإِدَا عَرَمَ الأمرُ فَلّو صَدَقُوا اله لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ [فَهَل عَسَيْتُمْ إنْ 
توَلينُمْ أن تَفُسِدُوا فِي الأزض)الآية [غيد : ٠١‏ - ؟]] "(") 

وفي قوله تعالى:(رَضنُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ) [التوبة : 807]» ثلاثة وجوه: 
أحدها : مع المنافقين » حكاه الماوردي عن مقائل7. 
والثاني : أنهم خساس الناس وأدناهم مأخوذ من قولهم فلان خالفه أهله إذا كان دونهم » قاله ابن 
والثالث : أنهم النساءء قاله ابن عباس7/)؛ والحسن7)؛ ومجاهدا'). وعكرم7", وقتادةل),» وشمر 
وشمر بن عطيةا). وأبي مالك(')؛ والضحاك!'", والسدي(""2, وعبد الرحمن بن زيد بن 


أسلد!0, . وإلكل 0 
عن السدي :"إرضوا بأن يكونوا مع الخوالف)»: وهم النساء. رضوا بأن يقعدوا كما 
قعدت النساء"(١١)‏ 


قزل الوطم على الرمية )1 رالقشية ع لقانم نونكم الا ,جلي ربيف اعت 
نفاقهم وتخلفهم عن الجهاد والخروج مع رسول الله ته في سبيل اللهد"70"). 

قال الطبري:" يقول : وختم الله على قلوب هؤلاء المنافقين"(""). 

قال ابن كثير:" أي : بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل الله "(9"). 

9 سعيد المقبري في قول الله- عز وجل-: "(وطبع على قلوبهم)» قال: ختم على 
قلوبهم"("). 


('"البيت في السيرة النبوية لابن هشام )157/١(‏ منسوبا إلى هند بنت عتبة » والأعيار : جميع عير وهو الحمار 
الحمار » والعوارك : هن الحوائض. 
(') تفسير ابن كثير:957/5١-/591١,‏ 
(" انظر النكت والعيون:550/7: ورجاعت تفسير مقاتل بن سليمان؛ وإنما فسّره بالنساء فقال:" مع الخوالف 
ا انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ؟8//5/١‏ 
() انظر: تفسير ابن أبي حاتم(5 ١١٠):ص1859/56.‏ 
(:" انظر: تفسير الطبري(73١7١):ص5 ١5/١‏ 5» وتفسير ابن ابي حاتم:853/7١‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
('" انظر: تفسير الطبري(0١707١):ص5١/5١5»‏ وتفسير ابن ابي حاتم:853/7١‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
(" انظر: تفسير ابن ابي حاتم:851/7١‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
000 انظر: تفسير الطبري(58 )نصة: »5١5- ١3/١‏ وتفسير ابن ابي حاتم :7 حهكاه دون ذكر 
الإسناد. 
(') انظر: تفسير الطبري(77١7١):ص5 77/١‏ 5» وتفسير ابن ابي حاتم:853/7١‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
(') انظر: تفسير ابن ابي حاتم:851/7١‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
'')تفسير الطبري(737١17):ص5١/577.‏ 
رد تفسير ابن ابي حاتم( ه ٠٠١‏ ١٠)نص1855/61,‏ 
('') انظر: تفسير الطبري(77١17):ص5 »5١ 5/١‏ وتفسير ابن ابي حاتم:8531/5١‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
(9) انظر: النكت والعيون:590/7. 
( 
( 
3 
3 


1 


1 


)15 أخرجه ابن ابي حاتم( ه ٠٠١‏ ٠):نص18655/61,‏ 
ار ددر 0 

'') تفسير الطبري:5١/517.‏ 

تفسير ابن كثير: ١917/5‏ 


0 


1 


عن قتادة قوله: وطبع على قلوبهم أي: بأعمالهم فهم لا يفقهون"(". 
قوله تعالى:(ِفَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) [التوبة : 87]ء أي:" فهم لا يفقهون ما فيه صلاحهم 
ورشادهم"(". 
قال الطبري : أي: "عن الله مواعظه ؛ فيتعظون بها"(؟) 
أن انق كدر ري لاامفيمر ق رما هاداد لبوا تلن ترا واف قدو ليد 
قال البيضاوي:أي:" ما في الجهاد وموافقة الرسول من السعادة وما في التخلف عنه من 
الشقاو 0 ب 2 ب ب 
الفوائد: 
-١‏ حرمة التخلف عن الجهاد بدون إذن من الإمام. 
3 فضل الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله. 
"- من فوائد الآية: أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق» وكان قلبه مريضاً فإنه يعاقب 
بزيادة المرض؛ لقوله تعالى: (رَضوا بأن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهمْ )؛ 
وهذا المرض الذي في قلوب المنافقين: ات مي علد لق ل 
يُرِده؛ ومنهم من اشتبه عليه؛ وقد قال الله تعالى في سورة النساء* (إن الذين آمنوا ثم 
كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا) 
[التساء. 11 وقال تعالى في سورة المنافقين: إذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على 
قلوبهم فهم لا يفقهون) [المنافقون: ؟]. . 
يَكُونُوا 0 ا م زاغ اله 
قلوبهم) [الصف: 5]» وقوله تعالى: (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
هر ]! [الأنكاء: ١18‏ ] #بوقرلة تعالى : (فاع. واوا قاعم ها بريد الله أن يصيبية. يتين 
ذنوبهم) [المائدة: . ]. 


القرآن 
(لَكن الْرََسُولٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ 
الْمُفْلحُونَ (58)) [التوبة : 8] 
التفسير: 
إِنْ تخلف هؤلاء المنافقون عن الغزوء فقد جاهد رسول الله والمؤمنون معه بأموالهم وأنفسهم؛ 
وأولئك لهم النصر والغنيمة في الدنياء والجنة والكرامة في الآخرة: وأولئك هم الفائزون. 

قولد تعالى: !ِلَكِنٍ الرَّسنُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِنْ وَأَنْفْسِهِمْ) [التوبة : 858]» 
أي:" إِنْ تخلّف هؤلاء المنافقون عن الغزوء فقد جاهد رسول الله # والمؤمنون معه بأموالهم 
وأنفتيي "01 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : لم يجاهد هؤلاء المنافقون الذين اقتصصت ة 
المشركين » لكن الرسول #مد يي والذين صدقوا الله ورسوله معه » هم الذين جاهدوا المشركين 
بأموالهم وأنفسهم » فأنفقوا في جهادهم أموالهم واتعبوا في قتالهم أنفسهم وبذلوها"(". 


(') أخرجه ابن ابي حاتم(5١7١٠):ص1859/56.‏ 
(' أخرجه ابن ابي حاتم(1١7١٠):ص1859/56.‏ 
١‏ التفسير الميسر:١‏ 00 

() تفسير الطبري:5١/517.‏ 

ا 

(') تفسير البيضاوي:”؟/17. 

(") التفسير الميسر:١١7.‏ 


3 


1 


00 " 


قال البيضاوي:" أي: إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا فقد جاهد من هو خير منهم 

قال الرازي:" لضا شرح حال البنافقين فى الفرار حى الجهاة .نين أن مخال الرسوق ولتق 
آمنوا معه بالضد منه؛ء حيث بذلوا المال والنفس في طلب رضوان الله والتقرب إليه. 

وقوله: (لكن) فيه فائدة» وهي: أن التقدير أنه إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الغزوء فقد 
توجه إليه من هو خير منهم؛ وأخلص نية واعتقاداء كقوله: (فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها 
قوما) [الأنعام: 19] وقوله: (فإن استكبروا فالذين عند ربك) [فصلت: "00 

قوله تعالى: إوَأُولَئِكَ لَّهُمْ الْكَيْرَاتُ) [التوبة : 84]؛ أي: ؟ واوائك لي الضين وانقيرة فى 
الدنياء والجنة والكرامة في الآخرة"(). 

قال البيضاوي:أي:" منافع الدارين النصر والغنيمة في الدنيا والجنة والكرامة في 

الآخرة"(0. : 

قال الطبري:" يقول : وللرسول وللذين آمنوا معه الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم 

3) "١ 2 0 5 : 

(الخيرات) » وهي خيرات الآخرة » وذلك : نساؤها » وجناتها » ونعيمها"("). 

قال ابن كثير:" أي . : في الدار الآخزة » في جنات الفردوس والدرجات العلى ٠"‏ 
ْ وفي قوله تعالى:إَأُولَيِكَ لَهُمْ الْحَيْرَاتُ) [التوبة : 84]ء اربعة وجوه /") 
أحدها : أنها غنائم الدنيا ومنافع الجهاد . 
والثاني : فواضل العطايا . 
والثالث : ثواب الآخرة . ْ 
والرابع : حور الجنان » من قوله تعالى :(فِيهن خَيْرَاتَ حِسَان) [ الرحمن : 3 5 

قال الطبري:" [«الخيرات»]: واحدتها " خَيْرَة " » كما قال الشاعر (): 

وَلْقَدْ طعَنْتُ مَجَامِعَ الرَّبَلااتِ رَبَلاتِ هِنْدٍ خَيْرَةٍ المَلكاتِ 

و«الخيرة»» من كل شيء » الفاضل( 0 

1١١ 

قوله تعالى:(ِوَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِكُونَ) [التوبة : 88]ء أي:" وأولئك هم الفائزون"("". 

قال البيضاوي:أي:" الفائزون بالمطالب"(""). 

قال الطبري:" يقول : وأولئك هم المخلدون في الجنات ٠‏ الباقون فيها ٠»‏ الفائزون 
171) 

عن ابن عباس: "(وأولئك هم المفلحون]»: أي: الذين أدركوا ما طلبواء ونجوا من شر ما 
منه هربوا"7 "). 


() تفسير الطبري:5 5/١‏ 51. 
0 
') مفاتيح الغيب:5١/9١١.‏ 
() التفسير الميسر:١١7.‏ 
.) تفضير البيضاوي:15/1. 
(') تفسير الطبري:5 .5١5/١‏ 
(") تفسير ابن كثير: ١917/5‏ 
0 النكت والعيون:١/590,‏ 
00 الشس. ريخل مق بدى صديج ,هدو كد ارود وان هرابج كلق “تقار هما لفون كت لود ا ابا 
واللسان ( خير ) » و " الربلات " جمع " ربلة " ( بفتح الراء وسكون الباء » أو فتحها ) » وهي لحم باطن الفخذ 
. عنى أمرًا قبيكًا . وقوله " خيرة " » مؤنث " خير " » صفة » لا بمعنى التفضيل » يقال : " رجل خير » وامرأة 
حور" كذ أردك لحرن كلك ”افازةة بخيق الدانن.. 
"© انظر: تفسير الطبري:5 .5١5/١‏ 
0 00 
)١١(‏ تضير البيضاوي:؟/15. 
(") تفسير الطبري:5 .515/١‏ 
1 


14 كرجه ابن ابي حاتم(8١7١٠):ص1851-1/859/5‏ , 


فل 


عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال: "سمعت أبا حازم يقول: إن الله ليعد للعبد من 
عبيده في الجنة لؤلؤة مسيرة أربعة بردء أبوابها وغرفها ومغاليقها ليس فيها فصم ولا قصمء 
والجنة مائة درجة فثلاث منها ورق وذهب ولؤلؤة وزبرجد وياقوت» وسبعة وتسعون لا يعلمها 
إلا الذي خلقها"7"). 
قال الرازي:" ولما وصفهم بالمسارعة إلى الجهاد ذكر ما حصل لهم من الفوائد 
والمنافع. وهو أنواع: 
أولها: قوله: (وأولئك لهم الخيرات)»: واعلم أن لفظ «الخيرات»» يتناول منافع الدارين» لأجل أن 
اللفظ مطلق. وقيل: «الخيرات الحور»» لقوله تعالى: (فيهن خيرات حسان) [الرحمن: .]٠١‏ 
وثانيها: قوله: (وأولئك هم المفلحون)» فقوله: (لهم الخيرات؟ المراد منه الثواب. وقوله: (هم 
المفلحون؟ المراد منه التخلص من العقاب والعذاب. 
وثالثها: قوله:(أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها]('؟ يحتمل أن تكون هذه 
الجنات كالتفسير للخيرات وللفلاح» ويحتمل أن تحمل تلك الخيرات والفلاح على منافع الدنياء 
مثل الغزوء والكرامة. والثروة» والقدرة؛, والغلبة» وتحمل الجنات قلي ثواب الآخرة. والفوز 
العظيم عبارة عن كون تلك الحالة مرتبة رفيعة» ودرجة عالية"(0". 
الفوائد 
-١‏ بيان عظم الأجر وعظيم الجزاء لأهل الإيمان والجهاد. 
-١‏ قال الله في حق المؤمنين المجاهدين أربعة أمور: 
الأول:- كون الخيرات لهم. 
والثاني:- كونهم مفلحين. 
والثالث:- وعد الجنات: 
والرابع:- خلودهم فيها. 
-٠‏ ثناء الله تعالى على صحابة رسول الله كل 
5 - في الآية الرد على الطاعنين على الصحابة الكرام» وذلك أن الله تعالى في الآية الكريمة 
بشر الصحابة المؤمنين المجاهدين الذين كانوا مع الرسول # بآن لهم الخيرات وبالفلاح 
وبالخلود في الجنات» فشهد الله لأصحاب نبيه به الذين آمنواء وشرفوا بالهجرة والجهاد 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بالفوز وعظيم الدرجات» وبشرهم برحمة منه ورضوان 
وبالنعيم المقيم في الجنات فهل هذه الشهادة وهذه البشارة تكون لقوم علم الله انهم 
سيرتدون .سن بعد عن ”دينهم ويموتون وهم كفار؟» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كبيراًء قال تعالى: (ِلَكنٍِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنْْسِهمْ وَأُولَيِكَ لَهُم 
الَْيْرَاتُ وَأُولَنِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ * أَعَدَ اللّهُ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا 
ذَلِكَ الْقَؤْرُ الْعَظِيم) [التوبة: 1-447م] 
ه- وفي الآية إثبات صحة خلافة الخلفاء الأربعة» إذ لا شك أن الخلفاء الأربعة كانوا من 
المؤمنين المجاهدين مع الرسول بي فثبت لهم الفلاح والخيرات والخلود في الجنات» 


عنهم أجمعين. 
القرآن 
(أَعَدَ النّهُ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تختهًا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعظيمُ (69) [التوبة 
6 


د ابي حاتم(5١7١٠):ص ١870/56‏ 
له : 84]. ولح وان در إن كاه لله 
('! مفاتيح الغيب:5١/9١١-١17١,‏ 


1 


التفسير: 
أعدَ الله لهم يوم القيامة جنات تجري مِن تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدَا. 
وذلك هو الفلاح العظيم. 

قوله تعالى:(أعَدَّ اللّهُ لَّهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الأنهَار) [التوبة : 49 أي:" أعدّ الله 
لهم يوم القيامة جنات تجري مِن تحت قصورها وأشجارها الأنهار"("). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : أعد الله لرسوله مهمد وللذين آمنوا معه (جنات)» 
وهي البساتين » تجري من تحت أشجارها الأنهار "(). 

قوله تعالى :[خَالِدِينَ فِيهًا) [التوبة : 65]» أي:" ماكثين فيها أبدَا"(2) 

قال الطبري:" يقول : لابثين فيها جو فيه :ول اشرن كني 1 

قوله تعالى:إدَلِكَ الْقؤرُ الْعَظيم) [التوبة : 84]» أي:" وذلك هو الفلاح العظيه"(”) 

قال الطبري:" يقول : ذلك النجاء العظيم » والحظّ الجزيل"07. 

قال سعيد بن جبير: " يعني: ذلك الثواب الفوز العظيم"(". 

قال الراغب: " ووصف الفوز بالعظيم اعتبارا بفوز الدنيا"(. 

قال النسفي: " لأنه باق بخلاف الفوز في الدنيا فهو غير باق"(. 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: بيان فضب الصحابة الكراام وعدالتهم» إذ أن الله تعالى يثني 
على الصحابة بمعاونتهم لرسوله بك ونصرتهم لدينه ببذل الأموال والأنفس» وأخبر عن 
نيلهم الخيرات وحسن العاقبة والفوز الجليل الأبدي. وهذا يستلزم عدالتهم رضي الله 
عنهم. 7 

؟- بيان ثواب طاعة الله ورسوله وهو الخلود في الجنة. 

“'- من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الثواب بالجنة؛ لقوله: (ِلَهُمْ جَنَاتَ1. وهذا أمر معتقد 
عند جميع الطوائف المسلمة. 

-- ومن فوائد الآية الكريمة: وصف الجنات بأن الأنهار المطردة تجري من تحت الأشجار 
والقصورء وما أجمله من منظر وما ألذه من مَخْبَره اللهم اجعلنا منهم؛ قال 
تعالى :(تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأنْهارُ). 

5- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أهل الجنة مخلّدون فيها أبدا؛ لقوله: (خَالِدِينَ فيهَاا» 
وهي موجودة الآن» في السماوات؛ قال الله تعالى: أْعِدََتْ لْمْتَفِينَ1 [آل عمران: ]١77‏ 
والإغداد يكون ميا اهلثم والتدي صلى اللدركلية وعلى اله وين كلها حون غرع بيه 
ورأى فيها ما رأى('"» ومَثْلّت له حين قام يصلي صلاة الكسوف ('') هي والنار. 

5- أن أن الفوز حقيقة ليس بالربح» بربح الدينار والدرهم؛ وإنما الربح العظيم أو الفوز 
العظيم هو فوز الإنسان بجنات النعيم -أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الفائزين بها- 
ولهذا قال: (ِذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظيم). 


() التفسير الميسر:١‏ 00 

3000 تفسير الطبري:5 ١5/١‏ 5. 

التقسير الميسر:١١7.‏ 

(؟) 5 تفسير الطبري:5١/5١5.‏ 

اير امير" 0 

(') تفسير الطبري:5 .515/١‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم ( )ص "/ 441, 
(')تفسير الراغب الأصفهاني: 9/ .١١74‏ 
)تفسير النسفي: /١‏ 588. 

) 55 عليه؛ البخاري (59؟)» ومسلم )١17/1١77(‏ من حديث أبي ذر. 


(')متفق عليه؛ البخاري (5150)؛ ومسلم )١175/77595(‏ من حديث أنس بن مالك. 
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القرآن 
(وَجَاءَ الْمُعَذْرُونَ من الْأَعْرَاب لِيُؤْدَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الّذِينَ كَذَبُوا الله وَرَسُولَهُ سَيُصيبُ الّذِينَ كَفَرُوا 
منْهُمْ عَذَابَ أليمٌ (4)60 [التوبة : ]1١‏ 
التفسير: 
وجاء جماعة من أحياء العرب حول (المدينة) يعتذرون إلى رسول الله » ويبينون له ما هم فيه 
الله #. سيصيب الذين كفروا من قولاء عذاب أليم في الدنيا بالقتل وغيره وفي الآخرة بالنار. 

قوله تعالى:إوَجَاءَ الْمُعَدّرُونَ مِنَ الأغرّاب لِيُؤْدَنَ لَهُمْ) [التوبة : ١٠1]ء‏ أي:" وجاء 
جماعة من أحياء العرب حول (المدينة) يعتذرون إلى رسول الله يه ويبينون له ما هم فيه من 
الضعف وعدم القدرة على الخروج للغزو"(". ظ ْ 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : (إوجاء)» رسول الله # (المعذرون من الأعراب 
ليؤذن لهم)؛ في التخلف"(). ْ 

قال ابن كثير:" ثم بَيّن تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد » الذين جاءوا رسول 
الله كه يعتذرون إليه » ويبينون له ما هم فيه من الضعف ؛ وعدم القدرة على الخروج » وهم من 
أحياء العرب ممن حول المدينة"(". 

قال البيضاوي:" والمعذر إما من عذر في الأمر إذا قصر فيه موهما أن له عذرا ولا 
عذر له؛ أو من اعتذر إذا مهد العذر"(4), ْ ْ 

قال الفخر:" «المعذر»: هو المجتهد البالغ في العذر.ء ومنه قولهم: «قد أعذر من أنذر»» 
وعلى هذه القراءة» فمعنى الآية: أن الله تعالى فصل بين أصحاب العذر وبين الكاذبين» 
ف«المعذرون» هم الذين أتوا بالعذر بللا ١‏ 
ْ زفي قوله تعالى: (رجاء المعتزاوة مِنَ الأغرَاب لِيُؤْدْنَ لَه [التوبة : ١4]؛‏ وجهان2"7: 
أحدهما : أنهم المعتذرون بحق اعتذروا به فعذروا » قاله ابن عا ")» ومجاهد-في أحد 
قوليه”). وهو تأويل قراءة من قرأها بالتخفيف. وهو اختيار ابن كثيرا". ‏ . ْ 

عن الضحاك قال : كان ابن عباس يقرأ : «وَجَاءَ الْمُعْذِرُونَ»» مخففة » ويقول : هم أهل 
العذر"(0"), 
والثاني : هم المقصرون المعتذرون بالكذب » قاله الحسن(')؛ وقتادة/" '2, ومجاهد(""؛ وتأويل 
من قرأها بالتشديد » لأنه إذا خفف مأخوذ من العذرء وإذا شدد مأخوذ من التعذير » والفرق 
بينهما أن العذر حق والعذير كذب. 

عن يونس قال: "كان الحسن يقرأ: وجاء المعذرون من الأعراب قال: اعتذروا بشيء 
ليس بحق"("). 


00 ١:رسيملا التفسير‎ ١ 
.5١5/١5:يربطلا تفسير‎ "'( 

('» تفسير ابن كثير: ١917/5‏ 

ا ل 

() مفاتيح الغيب:5١/‏ 0 

() انظر: سي اللطبرق: 2 421455 لفكت ليون ا 

('" مانظر: تفسير الطبري(77١7١):ص5١/577.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(75١7١):ص5١/718.‏ 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير: ١94/5‏ 

(0') أخرجه الطبري(77١7١):ص5١/577.‏ 

0 ار : تفسير ابن ابي حاتم(707١٠):ص1870/5»‏ والنكت والعيون:91/7". 
( 


1 


انظر: تفسير الطبري(75١17١):ص5١/577.‏ 
('' انظر: تفسير الطبري(75١17١):ص5 107/١‏ 5. 
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عن أبي إسحاق :"(وجاء المعذرون من الأعراب]» ذكر لي: أنهم نفر من بني غفار 
جاءوا فاعتذروا فلم يعذرهم رسول الله -"("). 

قال السدي:"من قرأها «وجاء المعذرون» خفيفة» قال: بنو مقرن» ومن قرأها «وجاء 
المعذرون من الأعراب»» قال: الذين لهم عذر ا 

عن مجاهد : 0 المعذرون من الأعراب)»؛ قال : نفر من بني غفار » جاءوا 
فاعتذروا » فلم يعذرهم الله" 4 

وروي عن ابن إسحاق قال : "كان المعذرون » فيما بلغني » نفرًا من بني غَفارٍ » منهم : 
حا ريط ل رامس ان الجا روت كزين إلى اقرلة 1 [ر علي 
الذين إذا ما أتوك لتحملهم)»؛ الآية"(). 
ْ قوله تعالى: [ِوَقَعدَ الْدِينَ كدو وما [التوبة : »]4٠‏ أي:" وقعد قوم بغير عذر 
أظهروه جرأة على رسول الله صلى الله عليه" 0 

قال ابن كثير:"أي : وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار"(”) 

قال الطبري:" (وقعد)» عن المجيء إلى رسول الله ب والجهاد معهلالذين كذبوا الله 
ورسوله)؛ وقالوا الكذب » واعتذرُوا بالباطل منهم للك 

قوله تعالى:(ِسَيْصِيبْ الْذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ 2 ألِيم) [التوبة : ٠‏ م ؛ أي:" سيصيب الذين 
كفروا من هؤلاء عاك اليم في لديا بالفال و عير وفي الآخرة بالنار"(؟ 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : سيُصيب الذين جحدوا توحيد الله ونبوة نبيه مد صلى 
الله عليه وسلم منهم » عذابٌ أليم "(''). 

قال البيضاوي:"( سيصيب الذين كفروا منهم]» من الأعراب أو من المعذرين» فإن منهم 
من اعتذر لكسله لا لكفره عذاب أليم بالقتل والنار"["' 

عن ابن عباس في قوله: "[عذاب أليم), يقول: نكال"( ). 1 ٠‏ 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده "عن أبي العالية» في قوله: (ولهم عذاب أليم)» قال: الأليم 
الموجع في القرآن كله"(""). 

قال ابن أبي حاتم: " وكذلك فسره 0 بن جعفرء والضحاك بن مزاحمء وقتادة وأبو 
مالك» وأبو عمران الجونيء ومقاتل بن حيان"7". ١‏ 

قال الثعلبي: أي: "وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم» وهو بمعنى مؤله"(”"). 

قال القرطبي: . «أليم»» في كلام العرب معناه مؤلم أي موجع» مثل السميع بمعنى 
المسمع؛ قال ذو الرمة يصف إبلا(' '): 


' أخرجه ابن ابي حاتم(؟ ٠):ص1850/1.‏ 
'") أخرجه ابن أبي حاتم(7١7١٠):ص1850/6.‏ 
'" أخرجه ابن ابي حاتم(١١7١٠):ص1850/6.,.‏ 
) أخرجه الطبري(75١17١):ص5١/5717.‏ 

') أخرجه الطبري(1717١117):ص5 .579-514/١‏ 
') التفسير الميسر: ١‏ 0 

") تفسير ابن كثير:9/8/5١.‏ 

“) تفسير الطبري:5 .515/١‏ 

( 

1 


0ن تفسير الطيري:4 23/1 

ل 

'') أخرجه ابن ابي حاتم(4 ١7١٠):ص18517/56.‏ 

") تفسير ابن أبي حاتم :)١١1(‏ ص /١‏ 44. 

“')أنظر: تفسير ابن أبي حاتم: ص /١‏ 44. 

.١554 /١ "'اتفسير الثعلبي:‎ 

5 لالضات قال الباهلي في شرحه: شمردلات: هي نوق طوال سراع» ويصكٌ يضرب» ووهجء أي 
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ونرفع من صدور شمردلات يصّك وجوهها وهج أليم ١!‏ 
الفوائد: 7 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة : ثبوت الجزاء على العمل لقوله:(سَيْصِيبُْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ 
عَذَابٌ ألية). 
-١‏ ومنها: أن العقوبات لا تكون إلا بأسباب . أي: أن الله لا يعذب أحداً إلا بذنب. ؛ لقوله 
تعالى: (ِسَيْصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ). 
"- ومنها: ذم الكذب» وأنه سبب للعقوبة؛ فإن الكذب من أقبح الخصال؛ وقد بين رسول الله 
# أن الكذب من خصال المنافقين» فقال تله "آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب ١‏ "(') 
الحديث؛ والكذب مذموم شرعاًء ومذموم عادة» ومذموم فطرة أيضاً. 
4- ومنها: الوعيد الشديد للمنافقين؛ لقوله تعالى: (ِسَيُْصيبُ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم). 


القرآن 

(لَيْسَ عَلَى الضّعقَاء وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنَفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لله 

وَرَسُولِه مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ منْ سَبيلٍ وَالنَّهُ غَفُورَ رَحِيمٌ ))4١(‏ [التوبة ١ك]‏ 

التفميد: 

ليس على أهل الأعذار من الضعفاء والمرضى والفقراء الذين لا يملكون من المال ما يتجهزون 

به للخروج إثم في القعود إذا أخلصوا لله ورسوله؛ وعملوا بشرعه؛ ما على م مَن أحسن ممن منعه 

العذر عن الجهاد مع رسول الله » وهو ناصح لله ولرسوله من طريق يعاقب من قبَلِه ويؤاخذ 

عليه. والله غفور للمحسنين» رحيم بهم. 

في سبب نزول الآية» وجهان: , | 1 

أحدهما: عن زيد بن ثابت قال: "كنت أكتب لرسول الله #-. فكنت أكتب براءة» فإني لواضع 

القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله- #- ينظر ما ينزل عليه» إذ جاء أعمىء فقال: 

كيف بي يا رسول الله» وأنا أعمى؟ فنزلت: إليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 

الذين د تجدوريها يجتون حرج إذا نصحوا لله ورسوله)» قال: نزلت في عائذ ابن عمرو وفي 
وعن قتادة: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 

حرج إذا نصحوا لله ورسوله)» نزلت في عائذ بن عمرو"(). ٠‏ 

والثاني: عن ابن عباسء قوله: "إتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون)؛ 

وذلك أن رسول الله- تَيهِ- أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه. فجاءت عصابة من أصحابه فيهم: 

عبد الله بن مغفل فقالوا: يا رسول اللهء احملنا فقال لهم رسول الله- #- «والله ما أجد ما أحملكم 

عليه فتولوا ولهم بكاء» » وعزيز عليهم أن يحبسوا عن الجهادء ولا يجدون نفقة» ولا محملاء 

فلما رأى الله عز وجل حرصهم على محبته ومحبة رسوله؛ أنزل عذرهم في كتابه فقال: [ليس 

على الضعفاء ولا على المرضى) إلى قوله: (تولوا وأعينهم تفيض من الدمع) الآية"(). 


حر شديد. 

(')تفسير القرطبى: .١9/87/١‏ 

(")أخرجه البخاري ص «. كتاب الإيمان» باب 75: علامات المنافق» حديث رقم *"؛ وأخرجه مسلم ص 
.2 كتاب الإيمان» باب تا : خصال المنافق» حديث رقم 5105١‏ [/ا. ١‏ 681 

(') أخرجه ابن أبي حاتم(5١.‏ ٠):نص18517/6,‏ 

() أخرجه الطبري(78١7١):ص5١/578.‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم(١٠7”١‏ )سن 1154154 كذا الترقيم بالمطيوع] 
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قوله تعالى:[لَيْسَ عَلَى الضعَفَاءٍ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنِفُونَ 
حَرَجٌ) [التوبة : :]1١‏ أي:" ليس على أهل الأعذار مِن الضعفاء والمرضى والفقراء الذين لا 
يملكون من المال ما يتجهزون به للخروج إثم في القعود"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: ليس على أهل الزمانة وأهل العجز عن السفر والغزوء 
ولا على المرضىء ولا على من لا يجد نفقة يتبلغ بها إلى مغزاه حرجء وهو الإثم"(") 

وفي «الضعفاء»» ها هنا أربعة أوجه: 
أحدها : أنهم الصغار لضعف أبدانهم'"". 
الثاني : المجانين لضعف عقولهم/). 
الثالث : العميان لضعف بصرهم. كما قيل في تأويل قوله تعالى في شعيب:(إِنَا لَنَرَاكَ فِيتا 
ضعيفاً) [ هود ]أي كرير” ” ١‏ 
والرابع: أنهم الزمنى/')؛ والشيخ الكبير. قاله مقاتل(". | ْ [ْ 

قال الزمخشري:" [الضعقاء): الهرمى والزمنى. و(الذين لا يجدون]: الفقراء. وقيل: هم 
مزينة وجهينة وبنو عذرة"! : ٠‏ 

عن ابن لهيعة؛ "ان أبا شريح الكعبي كان من الذين قال الله: (ولا على الذين لا يجدون 

900 5 ء 5 ,1 

ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله]"(". 

قوله تعالى:(إِذَا نَصَحُوا بِنَّهِ وَرَسُولِهِ) [التوبة : »]1١‏ أي:" إذا أخلصوا لله ورسوله. 
وعملوا بشرعه"(١).‏ 

قال الطبري:أي:" إذا نصحوا لله ولرسوله في مغيبهم عن الجهاد مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم"(7). 

قال ابن كثير:" فليس على هؤلاء حَرَجٍ إذا قعدوا 0 في حال قعودهم ٠»‏ ولم 
يرجفوا بالناس » ولم يُتَبّطوهم؛ وهم محسنون في حالهم هذا"( . 9 

وفي قوله تعالى:إِذَا نَصَخوا بِلّهِ وَرَسُولِهِ) [التوبة 1]ء وجهات57): 
أحدهما : إذا برئوا من النفاق . 
الثاني : ذا قاموا تملح مخف و الذراري والمنازل. : 

قال الماوردي:" فإن قيل بالتاويل الآول كان راجعا إلى جميع من تقدم ذكره من 
الضعفاء . والمرضى الذين لا يجدون ما ينفقون » وإن قيل بالتأويل الثاني كان راجعاً إلى الذين 
لا يجدون ما ينفقون خاصة"(4), 

قال الزمخشري:" النصح لله ورسوله: الإيمان بهماء وطاعتهما ف في السر والعلن» 
وتوليهماء والحب والبغض فيهما كما يفعل الموالي الناصح بصاحبه"7"). 


() التفسير الميسر:١١7.‏ 

() تفسير الطبري:5 .519/١‏ 

ا النكت والعيون:؟/591, 

() انظر: النكت والعيون:؟/5937. 

7") انظر: النكت والعيون:591/7. 

('أوهم سائر أصحاب الآفات كالمرضى والصرعى والجرحى والقتلى والأسرى والهلكى والصعقى. انظر: طلبة 
طلبة الطلبة» النسفي: ٠ه‏ 

(") انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:189/7. 

") الكشاف:؟/501. 

أخرجه ابن أبي حاتم(ة ٠):نص1857/6.,‏ 

) التفسير الميسر:١‏ 0 

'') تفسير الطبري:5١/519.‏ 
ا 0 

(') انظر: النكت والعيون:؟/591. 
(9) النكت والعيون:؟/591. 


533 


عن أبي ثمامة قال: "قال الحواريون: يا روح الله أخبرنا من الناصح لله؟ قال: الذي 

يؤثر حق الله على حق الناس» وإذا حدث له أمران» أو بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة. بدأ بالذي 
للآخرة ثم يفرغ للذي للدنيا"7". 

قوله تعالى:(ما عَلَى الْمُحِْنِينَ مِنْ متبيل) [التوبة : »]4١‏ أي:" ما على مَن أحسن ممن 
منعه العذر عن الجهاد مع رسول الله ©» وهو ناصح لله ولرسوله من طريق يعاقب مِن قبَلِه 
ويؤاخذ عليه"(". 

قال الطبري:" يقول: ليس على من أحسن فنصح لله ولرسوله في تخلّفه عن رسول الله 
يه عن الجهاد معه. لعدر بعدرايةء طريقٌ يتطرّق عليه فيعاقب من قبله"(*). 

قال الزمخشري:" معنى: لا سبيل عليهم: لا جناح عليهم. لطر التعاليه ظريو ال 

عن الأوزاعي: خرج الناس إلى الاستسقاءء فقام فيهن بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: يا معشر من حضرء ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم؛ قال: اللهم إنا نسمعك تقول: 
(ما على المحسنين من سبيل]»: وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمناء واسقناء ورفع يديه 
ورفعوا أيديهم» فسقوا"(). ٍ 
5 قوله تعالى:إِوَائَهُ غَهُورٌ رَحِيمْ1 [التوبة : ١1]ء‏ أي" والله غفور للمحسنين» رحيم 
قال الطبري:" يقول: والله ساتر على ذنوب المحسنين» يتغمدها بعفوه لهم عنها - 
(رحيم]؛ بهمء أن يعاقبهم عليها"7”. | 

عن سعيد بن جبير في قوله: "إوالله غفور)» لما كان منهم في الشركء. (رحيم) بهم بعد 
التوبة"(). 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهيء وهذه قد تكون قبله؛» لا 
يجب أن تكون معه؛ والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل» لا يجوز أن يوجد 
الفعل بقدرة معدومة» وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسعء» والتمكن وسلامة 
الآلات - فقد تتقدم الأفعال. وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى المنافقين: إلو استطعنا 
لخرجنا معكم). وكلبيم فق ذلك القولء واو أكانوا أرافوا. الإاختطاعة الى فى كلانه قدي 
الفعل - ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين» وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض 
أو فقد المال» على ما بين تعالى بقوله: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى) إلى أن 
قال: (إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء][التوبة:0]97'). 

؟- ومنها: أن الله تعالى لا يكلف الإنسان مع عجزه. إنما يكلفه إذا كان قادرآء وكذلك إذا 
كان فاهماًء ولذلك أسقط الله التكاليف عن الأطفال لكونهم غير قادرين ولا فاهمين 
وأسقطها عن فاقدي العقول لنقصهم معنوياًء وكذلك أسقطها عن العاجزين في قوله 
تعالى في الجهاد: ا لج و ل كه ا رو 





') الكشاف:؟/3037, 

© اخرحه ابن أن حكدزا 0٠):ص1857/6.‏ 
') الكشاف: ا 

“) تفسير الطبري:5 .519/١‏ 

0 ا 

'") أخرجه ابن ابي حاتم(5١7١٠):ص1877/6.‏ 
") الكشاف: ا 

تفسير الطبري:5 .519/١‏ 

) أخرجه ابن ابي حاتم( ٠):ص1857/6.,‏ 
') انظر: شرح الطحاوية:4؟5. 


م 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ع 


هؤلاء لا يستطيعون أن يخوضوا المعارك» وكذلك المرضى لا يستطيعون» وكذلك 
الذين لا يجدون ما ينفقون» لا يجدون مركوباً أو لا يجدون عدة» فهؤلاء أسقط الله عنهم 
الجهادء كما أسقط عن العاجز مالياً الحج بقوله: (مَنْ امْتَطاعَ إِلَيْهِ سبيلآاً) [آل 
عمران:17] » وفسرت (سبيلاً) : بالزاد والراحلة في بعض الأحاديث والآثار» فدل على 
أن الاستطاعة: قدرة العبد من حيث المال ومن حيث البدن» فإذا كان ذلك الفعل يستدعي 
مالآ كالحج والجهاد سقط عنه إذا فقد المال» وإذا كان لا يستدعي مالا كالقريب من مكة 
ولكنه يستدعي قوة البدن» وكان هذا الإنسان مريضاً أو عاجزاً بدنياً سقط عنهء والجهاد 
كذلك يسقط عنه إذا كان عاجزاً بدنياً» وأما إذا كان عاجزاً ماليآ» ولكن هناك من تكفل به 
وجهزه فإنه لا يسقط عنه. 

وكذلك العبادات البدنية المحضة إذا كان فيها مشقة فإنها تسقط أو تؤجل» مثل: 
الصيام في السفر أو في المرضء يقال: لا يستطيع أن يصوم وهو مريضء لا يستطيع 
أن يصوم وهو مسافر لمشقة السفرء فيؤجل الصيامء وكذلك بقية الأعذارء أما الصلاة 
فإنها عمل بدني؛ فلأجل ذلك تتوقف أفعالها على القوة والقدرة» فإذا لم يستطع أن يحصل 
على الماء سقطت عنه الطهارة بالماء» واكتفى بالتيمم» يقال: لا يستطيع الحصول على 
الماء أو 0 الماء لمرض أو حرق أو نحو ذلكء وكذلك فعل الصلاة: إذا 
لم يستطع أن ب يصلي وهو قائم صلى وهو جالسء فإن عجز عن الصلاة جالساً صلى 
على جنب أو مستلقياً كما في بعض الروايات» فمن عجز عن نوع من الاستطاعة 
البدنية انتقل إلى ما يستطيعه؛» ويعرف ذلك العرب في كل شيء حتى يقول بعضهم: إذا 
لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيغ أراد بذلك الأمور العادية» أي: الأفعال 
المحسوسة»؛ فمثلاً: الحرف تختلفء فالإنسان الذي معه قوة بدنية يستطيع أن يحمل 
الأثقال» فهذا يحترف هذه الحرفة. وقد تكون أكثر أجرة. وآخر ل« يستطيع ذلك» ولعن 
يستطيع أن يعمل الأعمال التي ليس فيها حمل ولا أثقال» كحراسة أو ما أشبههاء فالناس 
يتفاوتون في الاستطاع/"). 
ومنها: أنه لا حرج على أصحاب الأعذار الذين ذكر الله تعالى في قوله (ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) وفي هذه الآية (ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون4) حرج وبشرط طاعة الله والرسول فيما يستطيعون 
والنصح لله والرسول بالقول والعمل وترك التثبيط والتخذيل والإرجاف من الإشاعات 
المضادة للإسلام والمسلمين. 
مظاهر الكمال الغهدي في تواضعه ورحمته وبره وإحسانه إلى المؤمنين 
ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»» و«الرحيم»؛ وما تضمناه من صفة» 
وفعل. 
- ف«الغفور»: هو الذي تكثر منه المغفرة. وبناء فعول: بناء المبالغة في الكثر:(") 


والفرق بين صيغتي: «الغفار»» و«الغفور»: أن "«الغفار»( 0 معناه: الستار لذنوب عباده 
في الدنيا بأن لا يهتكهم ولا يشيدهما عليهم» ويكون معنى «الغفور»: منصرفا إلى مغفرة الذنوب 
في الآخرة» والتجاوز عن العقوبة فيها"("). 


() انظر: شرح الطحاوية لابن جبرين: الدرس(58)[دروس صوتية مرقم آليات]. 
(") انظر: شأن الدعاء:١/55.‏ 
("قال الخطابي:" الغفار: هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة في الذنب من العبد 
تكررت المغفرة. كقوله -سبحانه-: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) [طه: ؟5]. 

وأصل الغفر في اللغة: الستر والتغطية» ومنه قيل لجنة الرأس: المغفرء وبه سمي زتبر الثوب غفرا وذلك 
لأنه يستر سداه؟ فالغفار: الستار لذنوب عباده» والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر في هذا أنه 5 
يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره فيعيونهم ويقال: إن المغفرة مأخوذة من الغفر: وهو 
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- و«الرحيم»:أي: ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء (") 
قال الشيخ ابن عثيمين:"«الرحيم»:أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده"7", 

وهو "صيغة مبالغة» أو صفة مشبهة من الرحمة؛ والرحمة صفة من صفات الله سبحانه 
وتعالى الذاتية الفعلية؛ فهي باعتبار أصل ثبوتها لله صفة ذاتية؛ وباعتبار تجدد من 
يرحمه الله صفة فعلية؛ ولهذا علقها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في قوله تعالى: (يعذب 
من يشاء ويرحم من يشاء] [العنكبوت: »]١١‏ فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل» وأهل 
التأويل -والأصح أن نسميهم أهل التحريف- يقولون: إن الرحمة غير حقيقية؛ وأن 
المرادبرحمة الله إحسانه؛ أو إرادة الإحسان؛ فيفسرونها إما بالإرادة؛ وإما بالفعل؛ وهذا 
لا شك أنه خطأ؛ وحجتهم: أنهم يقولون: إن الرحمة رقة» ولين؛ والرقة» واللين لا 
تناسبان عظمة الخالق سبحانه وتعالى؛ فنقول لهم: إن هذه الرحمة رحمة المخلوق؛ أما 
رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى؛ ولا تتضمن نقصاً؛ فهو ذو رحمة بالغة» 
وسلطان تام؛ فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين"7). 

:-ومنها: إنبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية يستفاد 

منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها؛ فالأسماء المتعدية تتضمن الاسمء؛ والصفة» والأثر - الذي 

هو الحكم المترتب عليه -0©. 


القرآن 
(وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أخمِلَكُم عَلَيْهِ توَلََا وَأَعَيْنْهُمْ فيض مِنَ 
الدّمْعِ حَرَنَا آلا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (17)) [التوبة م 
التفسير: 
وكذلك لا إثم على الذين إذا ما جاؤوك يطلبون أن تعينهم بحملهم إلى الجهاد قلت لهم: لا أجد ما 
أحملكم عليه من الدوابت» فانصرفوا عنكء, وقد فاضت أعينهم دَمعًا أسفًا على ما فاتهم من شرف 
الجهاد وثوابه؛ لأنهم لم يجدوا ما ينفقون» وما يحملهم لو خرجوا للجهاد في سبيل الله. 

اختلف فيمن نزلت هذه الآية» على أقوال : 
أحدها : أنها نزلت في العرباض بن سارية » قاله عبد الرحمن بن عمرو السلمي7'), وحجر بن 
حجر الكلاعي(". 
والثاني : أنها نزلت في عبد الله بن الأزرق وأبي ليلى » قاله السدي(". 

عن السدي قوله: "(ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه)» 
قال: أقبل رجلان من الأنصارء أحدهما يقال له: عبد الله بن الأزرق والآخر: أبو ليلى فسألواء 
النبي- 5- أن يحملهم فيخرجون معه فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فبكوا حزنا ألا يجدوا ما 
ينفقون"(0). 
والثالث : أنها نزلت في بني مقرّن من مُزينة » قاله مجاهدا' '). 


فيما حكاه بعض أهل اللغة نبت يداوى به الجراح» يقال إنه إذا ذر عليها دملها وأبراها". [شأن الدعاء:١/557-‏ 
5 وانظر: اللسان وتاج العروسء مادة"غفر"]. 

(') شأن الدعاء:١/55.‏ 

(') انظر:تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: ١١68/4/١‏ وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة:854. 
() تفسير ابن عثيمين الفاتحة والبقرة: ١/هة.‏ 

(؛) تفسير ابن عثيمين:الفاتحة والبقرة؟/؟65؟-755, 

() انظر: تسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة:؟/759. 

('" انظر: تفسير الطبري(85١7١):ص5١/5717.‏ 

(") انظر: تفسير الطبري(87١7١):ص5١/١57.‏ 

() تفسير ابن أبي حاتم(١١7١٠):ص1855/56.‏ 

أخرجة ان ابي جاتر ٠٠):ص‏ 1855/5 

(:" انظر: تفسير الطبري(7080١)-(‏ 86١7١):ص5 ,57571-478/١‏ 
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وروي تمد بن خالد بن عثمة عن كثير بن عبد الله بن عمرو المزني :"وكان إذا حدث 
قال: أبي واللهء يعني جده عمرا- أحد النفر الذين أنزل الله فيهم :(ولا على الذين إذا ما أتوك 
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا؟ الآية "("). 
والرابع : أنها نزلت في سبعة من قبائل شتى » قاله مد بن كعب/"!؛ ونمد بن إسحاق0(". 
عن أبي معشر » عن همد بن كعب وغيره قال : "جاء ناسٌ من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يستحملونه » فقال : (لا أجد ما أحملكم عليه)! فأنزل الله : (ولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم)» الآية. قال : هم سبعة نفر : من بني عمرو بن عوف : سالم بن عمير ومن بني 
- : هرمي بن عمرو ومن بني مازن بن النجار : عبد الرحمن بن كعب , يكنى أبا ليلى ومن 
بني المعلى : سلمان بن صخر ومن بني حارثة : عبد الرحمن بن يزيد ٠‏ أبو عبلة » وهو الذي 
ل اه ١‏ عمرو نيبن غناية + وعيد انين عفرو المردي 115 
المزنى ١‏ 
عن ابن إسحاق قوله : "(ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم)» إلى قوله : (حزنًا)» وهم 
البكاؤون » كانوا سبعة"20, 
والخامس: أنها نزلت في عبدالله بن مغفل وأصحابه. قاله ابن عباس/). 
عن ابن عباسء قوله: "(تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون)» 
وذلك أن رسول الله- - أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه» فجاءت عصابة من أصحابه فيهم: 
عبد الله بن مغفل فقالوا: يا رسول اللهء احملنا فقال لهم رسول الله- #- «والله ما أجد ما أحملكم 
عليه فتولوا ولهم بكاء» ٠‏ وعزيز عليهم أن يحبسوا عن الجهادء ولا يجدون نفقة» ولا محملاء 
فلما رأى الله عز وجل حرصهم على محبته ومحبة رسوله؛ أنزل عذرهم في كتابه فقال: (ليس 
على الضعفاء ولا على المرضى) إلى قوله: (تولوا وأعينهم تفيض من الدمع) الآية"7"). 
وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن الربيع بن أنس :"عن أبي العالية عن عبد الله بن مغفل 
وكان أحد هؤلاء الذين ذكروا في هذه الآية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه الآية"(. 
والسادس: أنها نزلت في أبي موسى وأصحابه » قاله الحسن7". 
قوله تعالى:(وَلَا عَلَى الَذِينَ إِدَا مَا أَتَوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قلت لا أَجِد مَا أَحْمِلْكُم عَلَيْم) [التوبة : 
7 أي:" وكذلك لا إثم على الذين إذا ما جاؤوك يطلبون أن تعينهم بحملهم إلى الجهاد قلت 
لهم: لا أجد ما أحملكم عليه من الدوابٌ"00"), 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : ولا سبيل أيضًا على النفر الذين إذا ما جاءوك » 
لتحملهم » يسألونك الحُمْلان » ليبلغوا إلى مغزاهم لجهاد أعداءٍ الله معك » يا تمد » قلت لهم : لا 
أجد حَمُولةَ أحملكم عليها"77'". 
عن الحسن قال: قال رسول الله- 5- «لقد خلفتم بالمدينة أقواماء ما أنفقتم من نفقة» ولا 
قطعتم وادياء ولا نلتم من عدو نيلاء إلا وقد شاركوكم في الأجرء ثم قرأ ولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم قلت لا أجد الآية"(). 





') أخرجه ابن أبي حاتم( ١٠١٠):ص1855-1857/6,‏ 
') انظر: تفسير الطبري(88١7١):ص5١/577.‏ 

'" انظر: تفسير الطبري(85١7١):ص5١/577.‏ 

) أخرجه الطبري(88١7١):ص5١/577.‏ 

انظر: تفسير الطبري(89١17):ص5١577/1.‏ 

') انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ١٠7١٠):ص1855-1877/5.‏ كذا الترقيم بالمطبوع! 
") أخرجه ابن أبي حاتم(١٠٠١٠):ص1855-1857/5.‏ كذا الترقيم بالمطبوع! 

) تفسير ابن ابي حاتم(5١7١٠):ص1877/6.‏ 

') النكت والعيون:؟/5957. 

'') الكشاف:؟/3"01, 

'') تفسير الطبري:5 .571/١‏ 
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وفي قوله تعالى: ولا عَلَى الَّذِينَ إِذا انوك لِتَحْمِلَّهُمْ قُلْتَ لا أَحِدُ مَا أَحْمِلْكُمْ عَلَيْها 
[التوبة : 17]» وجهان: | 
أحدهما : أنه لم يجد لهم زاداً وماءاء لأنهم طلبوا ما يتزودون به » قاله أنس بن مالك(". 
والثاني : أنه لم يجد لهم نعالاًء لأنهم طلبوا النعال » قاله الحسن7"» وإبراهيم بن أدهم1). 

وروي عن الحسن بن عطية قال: "سمعت الحسن بن صالح يقول في هذه الآية: (ولا 
على الذين إذا ما أتوك لتحملهم)» قال: استحملوه النعال"0). 

عن إبراهيم بن أدهم في قوله: "إولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم)» قال: ما سألوه 
الخيل» ما سألوه إلا النعال"(). 

قوله تعالى:(ِتَوَأَوَا وَأَعَيْنْهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْع حَرَنًا ألا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ) [التوبة : 17]» 
أي:" فانصرفوا عنكء وقد فاضت أعينهم دَمعَا أسفًا على ما فاتهم من شرف الجهاد وثوابه؛ 
لأنهم لم يجدوا ما ينفقون» وما يحملهم لو خرجوا للجهاد في سبيل الله"0". 

قال الطبري:" يقول: أدبروا عنك؛ وهم يبكون من حزن على أنهم لا يجدون ما ينفقون» 
ويتحمّلون به للجهادٍ في سبيل الله "(. 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن الثابت المتواتر أن أهل الصفة في مجملهم كانوا كثيراً ما 
يشكون حالهم إلى رسول الله # على أمل أن يساعدهم على حياة طيبة في الدنيا تكون 
عوناً لهم إلى الآخرة» وقد أخبر الله عنهم أنهم يتولون وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا 
يجدوا ما ينفقون» وقد تحقق لمعظمهم بعد ذلك مال وافر» عملا منهم بقول الله تعالى وَلا 
تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا [القصص:27]. 

-١‏ بيان ما كان عليه أصحاب الرسول بيه من المهاجرين والأنصار من الإيمان واليقين 
والسمع والطاعة والمحبة والولاء ورقة القلوب وصفاء الأرواح. 

"'- ومنها: أن المسلم إذا عجز عن المشاركة بالمال أو النفس في العمل الخيريء فلا أقل من 
المشاركة بمشاعر الحب. قال تعالى:( تَوَلَوا وَأَعَيْنْهُمْ فيض مِنَ الدَّمْع حَرَنَا). 
اللهم إنا نحبهم بحبك فأحببنا كما أحببتهم واجمعنا معهم في دار كرامتك. 





القرآن 

إنْمَا السّبيل عَلَى الْذِينَ يَمْتأَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءْ رَضُوا بن يَكونوا مَعَ الْخَوَالِفٍ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى 
قلوبهم فهُم لا يَعلَمُونَ (17)) [التوبة : *3] 

التفسير: 


إنما الإثم واللوم على الأغنياء الذين جاءوك -أيها الرسول- يطلبون الإذن بالتخلف» وهم 
0 الأغنياء اختاروا لأنفسهم القعود مع النساء وأهل الأعذار» وختم الله علي قلوبهم 
بالنفاق» فلا يدخلها إيمان» فهم لا يعلمون سوء عاقبتهم بتخلفهم عنك وتركهم الجهاد معك. 

قوله تعالى: [إنَمَا الستبيل عَلَى الَّذِينَ يَسْتاذِنُونَكَ وَهُمْ أَعْنِيَاءُ) [التوبة : ]ع أي:" إنما 
الإثم واللوم على الأغنياء الذين جاءوك -أيها الرسول- يطلبون الإذن بالتخلف» وهم المنافقون 
الأغنياء"(0). 


اخزيية ابن ابي حاتم(5١٠7١٠):نص1855/5.‏ 

('" انظر: تفسير ابن أبي حاتم(5١7١٠):ص1857/5.‏ 
") النكت والعيون:؟/5957. 

؛) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(717١٠):ص1857/5.‏ 
*) أخرجه ابن أبي حاتم(" ٠‏ ٠):ص1857/1.‏ 

'! أخرجه ابن أبي حاتم(1١7١٠):ص1857/56.‏ 

") الكشاف: ا 

“) تفسير الطبري:5 .571/١‏ 


م 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ع 


قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: ما السبيل بالعقوبة على أهل العذرء يا ممدء ولكنها على 
الذين يستأذنونك في التخلف خلافقك» وترك الجهاد معك. وهم أهل غنى وقوَّةٍ وطاقةٍ للجهاد 
والغزو::نقافًا وشكًا في وعد الشووغينها"7. 
قال ابن كثيز:" ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء" 0 
قوله تعالى:(رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ) [التوبة : ”*1]» أي:" اختاروا لأنفسهم 
القعود مع النساء وأهل الأعذار"(). 
قال الطبري:" يقول: رضوا بأن يجلسوا بعدك مع النساء وهن "الخوالف". خلف 
الرجال في البيوت» ويتركوا الغزو معك"7") 5 
قال ابن كثير: "رأكهم فى رضباهم بأن يكونوا ضع النعناء الخوالف فى اليخان "م . 
استأذنوا وهم أغنياء؟ ا ررضو بالدناءة والضعة والانتظام في جملة الخوالف" 1 
قوله تعالى:[ِوَطَّبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) [التوبة : 117]» قوفن لد على فلو ميك بالنف اق 
فلا يدخلها إيمان"(", 
قال مقاتل:" يعني: وختم على قلوبهم بالكفر» يعني: المنافقين"(2. 7 
قال الطبري:" يقول: وختم الله على قلوبهم بما كسبوا من الذنوب"(' ا 
قال الزمخشري:" يعنى أن السبب في استئذانهم رضاهم بالدناءة وخذلان الله تعالى 
0 ِ ب 
إياهم” .١‏ 0 
قوله تعالى:[ِفهُمْ لا يَعْلَمُونَ [التوبة : ”1]. أي:" فهم لا يعلمون سوء عاقبتهم بتخلفهم 
غناك ول كي الجهاد مك" ٠‏ 
قال الطبري:أي: " سوء عاقبتهم» بتخلفهم عنكء» وتركهم الجهاد معك؛ وما عليهم من 
قبيح الثناء في الدنياء وعظيم البلاء في الآخرة"0""). 
قال ابن كثير:" ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء ٠‏ وأنَّبهم 
في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال»( وَطْبَعَ النَّدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا 
يَعْلّمُو ا 
الفوائد: 
-١‏ لا سبيل إلى أذية المؤمنين الصادقين إذا تخلفوا فإنهم ما تخلفوا إلا لعذر. وإنما السبيل 
على الأغنياء القادرين على السير إلى الجهاد وقعدوا عنه لنفاقهم. 
- الآية دليل على ختم الله على قلوب من أراد من عباده؛ وذلك أن الله عز وجل قد علم 
أزلاً أنهم سيختارون الكفر على الإيمان» وأنهم سيختارون عصيان الرسل على الانقياد 
والإذعان والتسليم لهم» فطبع الله تعالى على قلوبهم فهم لا يؤمنون. 


') الكشاف: ا 

('" تفسير الطبري:5 77/١‏ 5. 

') تفسير ابن كثير::/١٠7.‏ 
الكثشاف ا 

') تفسير الطبري:5١/575-475.‏ 
0 تفسير ابن كثير: ٠٠/4‏ 7. 

( 

(0 

(3 

١ 


الكشاف: 1/6 0 

تنيز مقاللابن يبليمان ا 
تفسير الطبري:5 75/١‏ 5. 

الكشاف 5 

الكقافت 5 
تفسير الطبري:5 75/١‏ 5. 
تفسير ابن كثير:5/١١35.‏ 


مك7 لبمس موعن سين "> .يمن 


"- استدل الشرباصي بقوله تعالى: (وَطَدَ م الله عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَحْلَمُونَ)) ل أ 
«الطابع» من أسمائه سبحانه عار 7 » وهو من الأسماء التى يرجح عدم ثبوتها إما 


القرآن 

(يَعْتَِزونَ إِليْكُم ذا رَجَعتُمْ يهم فل لا تَعتَِرُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكُم قَذ تنا لَه مِنْ أخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى 
اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُو ثم تَرَدو ن إلى عالم الْعَيْب وَالشَّهَادَة فَيْنَبَئَكُمْ بمَا كُنْثُمْ تَعْمَلونَ (5:4؟)2 
[التوبة : 15] 

التفسير: 


يعتذر إليكم -أيها المؤمنون- هؤلاء المتخلفون عن جهاد المشركين بالأكاذيب عندما تعودون من 
جهادكم من غزوة (تبوك) » قل لهم -أيها الرسول-: لا تعتذروا لن نصدقكم فيما تقولون» قد نبأنا 
الله من أمركم ما حقق لدينا كذبكم؛ وسيرى الله عملكم ورسوله. إن كنتم تتوبون من نفاقكم» أو 
تقيمون عليه» وسيُظهر للناس أعمالكم في الدنياء ثم ترجعون بعد مماتكم إلى الذي لا تخفى عليه 
بواطن أموركم وظواهرهاء فيخبركم بأعمالكم كلهاء ويجازيكم عليها. 

قوله تعالى:[يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُم إذَا رَجَعْتُمْ له [التوبة : 14] أي:" يعتذر إليكم -أيها 
المؤمنون- 0 المتخلفون عن جهاد المشركين بالآكاذيب عندما تعودون مِن جهادكم من 
غزوة (تبوك)"(") 

قال القرطبي: :"' قوله تعالى: (يعتذرون إليكم)» يعني: المنافقين"(". 

قال ابن كثير:" أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون 
إليهه"9), 

قوله تعالى:(ِفُلْ لا تَعْتَذِرُوا لن نؤْمِنَ لَكُمْ) [التوبة : 15]» أي:" قل لهم -أيها الرسول-: لا 
تعتذروا لن نصدقكم فيما تقولون"7") 

قال ابن كثير:" أي : لن نصدقكم " 00 

قال الزمخشري:" (لن نؤمن لكم]؛ ٠‏ علة للنهى عن الاعتذار» لأن غرض المعتذر أن 
يصدق فيما يعتذر به» فإذا علم أنه مكذب وجب عليه الإخلال"(". 

قال القرطبي:" إلن نؤمن لكم]» أي: لن نصدقكم"7. ْ 

قوله تعالى:(قَدْ نَبَّأنَا انّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ [التوبة : 5 4]»: أي" قد نبأنا الله من أمركم ما حقق 
لدينا كذبكم"(). 

قال القرطبي: " أي: أخبرنا بسرائركم"('". 

قال ابن كثير:" أي : قد أعلمنا الله أحوالكم نا 

قال الزمخشري:" قوله :إقد نبأنا الله من أخباركم)» علة لانتفاء تصديقهمء لأن الله عز 
وجل إذا أوحى إلى رسوله الإعلام بأخبارهم وما في ضمائرهم من الشر والفسادء لم يستقم مع 
ذلك تصديقهم في معاذيرهم"("). 


(')انظر ص 7١١-5١١ء‏ وانظر: اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى:774. 
() التفسير الميسر:" 00 

() تفسير القرطبي:770/8. 
() تفسير ابن كثير:5/١١7.‏ 
لتقسير الميسر:؟ 0 

(') تفسير ابن كثير:5/١١7.‏ 
الكشاف:؟/؟ 0 

(") تفسير القرطبي:770/8. 
التقسير الميسر؟ 0 
() تفسير القرطبي:770/8. 
('') تفسير ابن كثير:01/5١75.‏ 


قوله تعالى:[ِوَسَيَرَى اله عَمَلَكُم وَرَسُولُه) القزية : 454]» أي" وسيرى الله عملكم 
ورسوله؛ إن كنتم تتوبون من نفاقكم؛ أو تقيمون عليه"7"). 

قال ابن كثير:" أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا " 00 

قال الزمخشري :أي: "أتنيبون أم تثبتون على كفركم "(). 

قوله تعالى:(ِثْمَّ تُرَدُونَ إلى عَالِم الْغَيْبِ ؛ والشّهاذة] [التوبة : 5 أي:" ثم ترجعون بعد 
مماتكم إلى الذي لا تخفى عليه بواطن أموركم وظواهرها"(”. ات 

قال الزمخشري: " وهو عالم كل غيب وشهادة وسر وعلانية" '. 

قال البيضاوي:" ( تْرَدُونَ إِلَى عَالِم الْغَيْبِ وَالشّْهَادَة4» أي: إليه» فوضع الوصف موضع 
اه 0 

قوله تعالي: فيكم بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ1 [التوبة : 15]» أي:" فيخبركم بأعمالكم كلهاء 
ويجازيكم عليها"(". 

قال ابن كثير:" أي: فيخبركم بأعمالكم » خيرها وشرها » ويجزيكم عليها"(1 

قال الزمخشري: " فيجازيكم على حسب ذلك"! 0 

قال البيضاوي:" بالتوبيخ والعقاب عليه"7). 
الفوائد: 

-١‏ مشروعية الاعتذار على شرط أن يكون المؤمن صادقا في اعتذاره. 

-١‏ أن هذه الآية دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله وقيامها به» قال تعالى: (ِوَسَيْرَى الله 
عَمَلَكُم وَرَسُولْهُ). 0 

7 أن هذه الآية من الآيات الدالة على الرؤية» قال تعالى:( وَسَيَررَى الله عَمَلَكُمْا هذه 
صريحة في المنافقين» فالله يرى أعمال المؤمنين من: صلاتهم» وصدقاتهم وحجهم, 
وجهادهم» ويرى أعمال الكافرين من: شركهم؛ وظلمهم؛ وعدوانهم» وجرائمهم» يرى 
هؤلاء وهؤلاء. 


القرآن 
(ِسَيَحلِفُونَ بالله لَكُم إذَا الْقَلَبْتُمْ إلَيْهِمْ لثغرضوا عَنْهُمْ فَأَعْرضوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ رجن وَمَأوَاهُمْ جَهَنّم 
جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (55)) [التوبة : 15] 
التفسير: 
سيحلف لكم المنافقون بالله -كاذبين معتذرين- إذا رجعتم إليهم من الغزو؛ لتتركوهم دون مساءلة» 
فاجتنبوهم وأعرضوا عنهم احتقارًا لهم» إنهم خبثاء البواطن» ومكانهم الذي يأوون إليه في 
الآخرة نار جهنم؛ جزاء بما كانوا يكسبون من الآثام والخطايا. 

قوله تعالى:[سَيَحْلِفُونَ بلله لَكُمْ إِذَا القلبُ إِلَْهِمْ لِتُغْرِضُوا عَنْهْم) [التوبة : 15] أي:" 
سيحلف لكم المنافقون بالله -كاذبين معتذرين- إذا رجعتم إليهم من الغزو؛ لتتركوهم دون مساءلة 


,3":7/؟١فاشكلا‎ )'( 


(0 

() التفسير الميسر:7”١7.‏ 
'' تفسير ابن كثير:701/5. 
ا ا 

”) التفسير الميسر:7١7.‏ 
') الكشاف١؟/3”:7.‏ 
") تفسير البيضاوي:؟/55. 
*) التفسير الميسر:”١7.‏ 

') تفسير ابن كثير:4/١١7.‏ 
'') الكشاف١؟/3:07.,‏ 
شير البيصباري: 1 


) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 


قال ابن كثير:" ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تُوَيَبُوهم "( 

قال البيضاوي: ٍ :" فلا تعاتبوهه"(". 

قوله تعالى:(ِفَأَعْرِضُوا عَنْهُهْ [التوبة : 15]» أي:" فاجتنبوهم وأعرضوا عنهم احتقارًا 
لهه"0). 

قال البيضاوي:أي:" ولا توبخوهه"(*) 

قال ابن كثير:" احتقارا لهم "0. 

قوله تعالى: (إنَّهُخْ رَجْسنٌ) [التوبة : ©1]» أي:" إنهم خبثاء البواطن"(0) 

قال ابن كثير:" أي : خحُبثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم "(". 

قال البيضاوي:أي:" لا ينفع فيهم التأنيب فإن المقصود منه التطهير بالحمل على الإنابة 
وهؤلاء أرجاس لا تقبل التطهير فهو علة لإعراض وترك المعاتبة"(". 

قوله تعالى:[وَمَأَوَاهُمْ جَهَنَمْ) [التوبة : 15]»: أي:" ومكانهم الذي يأوون إليه في الآخرة 
نان جنهته"7). 

قال البيضاوي:" (ومأواهم جهنم)؛ من تمام التعليل» وكأنه قال: إنهم أرجاس من أهل 
النار لا ينفع فيهم التوبيخ فى الدنيا والآخرة» أو تعليل ثان والمعنى: أن النار كفتهم عتابا فلا 
تتكلفوا عتابهم"( ). 

قوله تعالى:(ِجَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [التوبة : 15]» أي:" جزاء بما كانوا يكسبون من 
الآثام والخطايا"('). 

قال ابن كثير:" أي : من الآثام والخطايا"(" ). 
الفوائد: 

-١‏ المنافقون كالمشركين رجس أي نجس لأن بواطنهم خبيثة بالشرك والكفر وأعمالهم 
الباطنة خبيثة أيضا إذ كلها تآمر على المسلمين ومكر بهم وكيد لهم. 

ا ومن فوائد قوله تعالى: (وَمَاوَاهُمْ جَهَنمُ جَرَاءِ بِمَا كَانُوأ يَكْسِبُونَ)» بيان معنى: 
«الكسب»: أي: أفعال العبادء فأهل السنة والجماعة يقولون: إن أفعال المكلفين 
المختارين الاختيارية هي مخلوقة لله عز وجلء فالله عز وجل علم أفعال العباد وكتبها 
وشاءها وقدرها سبحانه في سابق علمه. 


القرآن 

(يَخْلِفونَ لَكُمْ لِتَرْضوًا عَنَهُمْ فإن تَرْضوًا عَنَهُمْ فإن اللَّهَ لا يَرَْضَى عَنِ القَوْم الفاسقين (2)15) 
[التوبة : 15] 

التفسير: 


(') تفسير ابن كثير:5/١١7.‏ 
قير اليضاري:/18: 
() التفسير الميسر:”١5.‏ 
؛) تفسير البيضاوي:45/7. 
*) تفسير ابن كثير:5/١١7.‏ 
القسير الميسر”؟ 0 
؟ تفسير ابن كثير:5/١١7.‏ 
ع لسر نو 
') التفسير الميسر:”١5.‏ 
3 ) تفسير البيضاوي: 14/5 
00 التفسير الميسر:"١".‏ 
(5'') تفسير ابن كثير:5/١١7.‏ 
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) 
) 
) 
) 
) 
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يحلف لكم -أيها المؤمنون- هؤلاء المنافقون كذبًا؛ لتّرضّوا عنهم» فإن رضيتم عنهم -لأنكم لا 
تعلمون كذبهم- فإن الله لا يرضى عن هؤلاء ولا غيرهم ممن استمروا على الفسوق والخروج 
قوله تعالى: يلون كم لتزضيزا عَلهم) [لتوية : 45]» أي:" يحلف لكم -أيها المؤمنون- 
هؤلاء المنافقون كذبًا؛ لترضّوا عنهم"( 
قال الزمخشري:" أى: غرضهم في الحلف بالله طلب رضاهم لينفعهم ذلك في 
دنياهم" ,00 
قال البيضاوي:أي: " بحلفهم؛ فتستديموا عليهم ما كنتم تفعلون بهم 
ْ قوله تعالى:(فَإِنْ تَرْضًا عَنْهُمْ فَإنَّ ل [التوبة : 15]» 
أي:" فإن رضيتم عنهم -لأنكم لا تعلمون كذبهم- فإن الله لا يرضى عن هؤلاء ولا غيرهم ممن 
استمروا على الفسوق والخروج عن طاعة الله ورسوله"0). 
قال الزمخشري:أي:" فإن رضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كان الله ساخطا عليهم وكانوا 
عرضة لعاجل عقوبته وآجلها. وقيل إنما قيل ذلك لتلا يتوهم متوهم أن رضا المؤمنين يقتضى 
زكيا اعوضوم قيل: هم جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهماء وكانوا ثمانين رجلا منافقين 
فقال النبي ‏ © حين قدم المدينة» لا تجالسوهم ولا تكلموهم. وقيل: جاء عبد الله ابن أبى يحلف أن 
لا يتخلف عنه أبدا"00. 
قال البيضاوي:" أي: فإن رضاكم لا يستلزم رضا الله ورضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا 
كاك حك ف ارصن عكائة» و إن لمكديم إن بانسو علبكم ١‏ ومكتوم إن لبوا على لد و3 
بسعايريهم بعد | لأمر بالإإعراض وعدم الالتفات نحوهم" 60 
قال اب كتين" الْقَاسِقِينَ أي لكاو هين عط فوط فل كيو نان الفنتق هق 
الخروج » ومنه سميت الفأرة "فُوَيسقة" لخروجها من جُحرها للإفساد » ويقال : "فسقت الرطبة" 
: إذا خرجت من أكمامها"(". 
الفوائد: 
-١‏ حرمة الرضا على الفاسق المجاهر بفسقه؛ إذ يجب بغضه فكيف يرضى عنه ويحب؟ 
-١‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله لا يحب الكافرين» مع أن الكفر واقع بمشيئته» لكن لا 
يلزم من وقوعه بمشيئته» أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى.» قال تعالى: (فإن ترضوا 
عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين)» والفاسق -وهو الخارج عن طاعة الله- قد 
يراد به الكافر» وقد يراد به العاصي. 
"- ومنها' إثبات الرضا لله عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين. 
1 القرآن 
الْأَعْرَابْ أَشّدُ كرا وَنِقَاقَا وَأَجْدَرُ أَلّا يَعْلَمُوا خُدُودَ مَا أَنْرَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِه وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
(41)) [التوبة : 41] 
التفسير: 


(') التفسير الميسر:7١7.‏ 
(") الكشاف١؟/3":7.‏ 

شين الستصياوي 1/8 
() التفسير الميسر:”١7.‏ 
() الكشاف١؟/3"07.‏ 

تفسير البيضاوي. 1 
0 + 


004 


تفسير ابن كثير:1/4١7.‏ 


الأعراب سكان البادية أشد كفرًا ونفاقًا من أهل الحاضرة» وذلك لجفائهم وقسوة قلوبهم وبُعدهم 
عن العلم والعلماء» ومجالس الوعظ والذكرء فهم لذلك أحق بأن لا يعلموا حدود الدين» وما أنزل 
الله من الشرائع والأحكام. وله عليم بحال هؤلاء جميعّاء حكيم في تدبيره لأمور عباده. 
قوله تعالى: [الْأعْرَابُ أَشَدٌ كْفْرَا وَنِقَاقَا [التوبة : 317]» أي:" الأعراب سكان البادية أشد 
كز مجياكا عر اح عفرو ورك لجا وم وكير ااريي ويافو عن العام والفلماء وإسجالتق 
الوعظ والذكر"(), 
قال ابن كثير "٠‏ أخبر 3 أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين » وأن كفرهم 
ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد "(") 
قال الزمخشري:" «الأعراب»», أهل البدو أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر لجفائهم 
مرحي رح يحي شر بايد اع اي قد ال و00 00 
وفي قوله تعالى: الْأَغْرَابُ أَشَدْ كُفْرَا وَنِقَاقَا [التوبة : 91]ء وجهان(*) 
أحدهما : أن يكون الكفر والنفاق فيهم أكثر منه في غيرهم لقلة تلاوتهم القرآن وسماعهم السنن. 
الثاني : أن الكفر والنفاق فيهم أشد وأغلظ منه في غيرهم لأنهم أجفى طباعاً وأغلظ قلوباً . 
عن ابن عباس ٠‏ عن النبي تنه قال : "من سكن البادية جفا » ومن 4 افع الصبية. كفل + 
ومن 'أتىئ السلطان” افتقة "00 
ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا وإنما كانت البعثة 
من أهل القرى » كما قال تعالى : ( وَمَا أَرْسلْنَا مِنْ قبْلِكَ إلا رجالا وجي إِلَيْهمْ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى ) 
[يوسف : ]٠١3‏ ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله # فردّ عليه أضعافها حتى 
رضي ؛ قال ١‏ رلك فقعت اذ اقل جاده دنال شي إر لني أو عدر الاو ها 
لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن : مكة ٠‏ والطائف » والمدينة » واليمن » فهم ألطف أخلاقًا من 
الأعراب : لما في طباع الأعراب من الجفاء"7". ْ 
ل ل م ات ا ا ل 
؟ قالوا : نعم. قالوا : ولكنا والله ما نقبّل. فل رعو يه 29 اراكلق إن كان امارج متك 
" 0 " 0 
الرحمة ركل ابن لعي : "من قلبك الرحمة"» 
قوله تعالى:(وَأَجْدَرُ ألا يَعلَمُوا خُدُودَ ما أَنْرَلَ الله عَلَى رَسسُولِهِ) [التوبة : /91]: أي:" فهم 
لذلك أحق بأن لا يعلموا حدود الدين» وما أنزل الله من الشرائع والأحكاء"(". 
قال ابن كثير:" أي : أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله "7 ). 
قال الطبري:" يقول: وأخلق أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله"! ِ 
قوله يك :«إن الجفاء والقسوة في الفدادين»7 "20 





() التفسير الميسر:7”١7.‏ 

(') تفسير ابن كثير:5/١١7.‏ 

ا ا 

() انظر: النكت والعيون؟/595. 

(0االمسند )151/١(‏ وسنن أبي داود برقم (1859) وسنن الترمذي برقم )١١57(‏ وسنن النسائي .)١95/19(‏ 
(أرواه النسائي في السنن )١179/5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() تفسير ابن كثير:7/4١57.‏ 

اس مد رم 1011 

7 القسين الميسر:7”١7.‏ 

(') تفسير ابن كثير:5/١70.‏ 

00 تفسير الطبري:5 .579/١‏ 

0 0 000000 
الفدادين عند أصول أذناب الإبل» كذا البخاري ولمسلم «إن القسوة وغلظ القلوب»". 1 
روي عن الرسول_-«إن الإيمان هاهنا إن الإيمان هاهنا وإن القسوة وغلظ القلوب فى الفدادين عند أصول 


ه.* 


م 


قال الماوردي:" ومعنى (أجدر)»: أي: أقرب » مأخوذ من الجدار الذي يكون بين مسكني 
المتجاورين"(". 

قال الزجاج:" المعنى: أجدر بترك العلم» تقول: أنت جدير أن تفعل كذاء وبأن تفعل كذاء 
كما تقول أنت خليق أن تفعل؛ أي هذا الفعل ميسر فيك"(". 

وفي المراد بحدود الله ما أنزل الله» وجوه: 
أحدها : فروض العبادات المشروعة/). 
الثاني : الوعد والوعيد في مخالفة الرسول -5- والتخلف عن الجهادا). 
والثالث: يعني: سنن ما أنزل الله على رسوله في كتابه» يقول: هم أقل فهما بالسنن من غيرهم. 
قاله مقاتل7"). 
علمًا بالمتننت"("), 

عن إبراهيم قال: "جلس أعرابي إلى زيد بن صؤحان وهو يحدث أصحابه؛ وكانت يده 
قد أصيبت يوم نهاوّئدء فقال: والله إنَ حديثك ليعجبني» وإن يدك لَتْرِيبّني! فقال زيد: وما يُريبك 
من يدي؟ إنها الشمال! فقال الأعرابي: والله ما أدريء اليمينَ يقطعون أم الشمال؟ فقال زيد بن 
صوحان: صدق الله: (الأعراب أشْدُ كفرًا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزلَ الله على 
رسوله)"(". 

قوله تعالى:(ِوَائَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ) [التوبة : 337]» أي:" والله عليم بحال هؤلاء جميعاء حكيم 
في تدبيره لأمور عباده"(), 

قال ابن كثير:" أي : عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم » ( حَكِيمٌ ) فيما قسم بين 
عيادة من العلم والجهل والإيمان والكنن والنفاق + لا يسال عَم يفعل ٠‏ لعلمه وحكمتة"” . 

قال الطبري:" يقول: (والله عليم)» بمن يعلم حدود ما أنزل على رسوله؛ والمنافق من 
خلقه؛ والكافر منهم» لا يخفى عليه منهم أحد (حكيم)» في تدبيره إياهم» وفي حلمه عن عقابهم, 
مع علمه بسرائرهم وخداعهم أولياءه"("'"). 

قال الزمخشري:" إوالله عليم) يعلم حال كل أحد من أهل الوبر والمدرء (حكيم) فيما 
يصيب به مسيئهم ومحسنهم ومخطئهم ومصيبهم من عقابه وثوابه"("١)‏ 
الفوائد: 


أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان فى ربيعة ومضر». 

أخرجه ابن عساكر من طريق أبى يعلى )5١7/717(‏ . وأخرجه أيضا: أحمد »١١4/5(‏ رقم )١17٠١١1‏ » وابن 
أبى شيبة (505/5» رقم )5١57*‏ » والبخارى (؟/7١7٠»؛‏ رقم ٠» )5١١‏ ومسلم (١/1لاء‏ رقم )5١‏ ء وأبو 
عوانة :5١1/١(‏ رقم )١5١‏ ء والطبرانى فى الكبير ,709/١1(‏ رقم 555) ٠»‏ وفى الأوسط (2”50/5 رقم 
كدق 

ومن 8 الحديث: "الفدادين": هم الذين تعلو أصواتهم فى حروثهم ومواشيهم. مفردها: فداد.[انظر: جامع 
الاحاديث: 307/5 ]. 

,.7١*/؟١فاشكلا‎ )'( 

(') النكت والعيون:؟/597. 

('" معاني القرآن: 5755/7 . 

(©) انظر: النكت والعيون:؟/7"95. 

) انظر: النكت والعيون:597/7. 

'"؟ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:؟/!11. 

.579/١ 5ص:)١7١37(يربطلا أخرجه‎ )" 

.579/١ :ص:)17١37(يربطلا أخرجه‎ )“ 

() التفسير الميسر:7١7.‏ 

('') تفسير ابن كثير::/7١7.‏ 

('') تفسير الطبري:5١/570.‏ 

(”') الكشاف ا 


) 
) 
) 
) 


ذم سبحانه من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله فقال:- (الأعراب أشد كفراً ونفاقاً 
وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله). 
بيان أن سكان البادية يحرمون من كثير عن الآداب والمعارف فلذا سكن البادية غير 
محمود إلا إذا كان فرارا من الفتن. 
من الأعراب المؤمن والكافر والبر والتقي والعاصي والفاجر كسكان المدن إلا أن كفار 
البادية ومنافقيها أشد كفرا ونفاقا لتأثير البيئة. 
إثبات اسمين من اسمائه تعالى. وهما :«العليم», و«الحكيم»: 
فررالعليم»» وَالْعِلْمُ ضَفَة ذاتيةٌ ثابتةٌ لله عَزْ وجل »فهو سبحانه «العليم» المحيط علمه 
بكل شيءء فلا يخفى عليه شيء من الأشياء("). 

قال الخطابي:"«العليم»: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم 
الخلق. كقوله تعالى: إإنه عليم بذات الصدور) [لقمان:؟١].‏ وجاء على بناء فعيل 
للمبالغة في وصفه بكمال العلم» ولذلك قال -سبحانه-: (وفوق كل ذي علم عليم) 
[يوسف:١١].‏ والآدميون -وإن كانوا يوصفون بالعلم- فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع 

من المعلومات؛» دون نوعء» وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حالء» وقد تعترضهم 

الآفات فيخلف علمهم الجهلء. ويعقب ذكرهم النسيان» وقد نجد الواحد منهم عالما بالفقه 
غير عالم بالنحو وعالما بهما غير عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من الأمورء وعلم 
الله -سيحانه- علم حقيقة» وكمال (قد أحاط بكل شيء علما) [الطلاق:” ١‏ (وأخصى كل 
شيء عددا) [الجن: 7/8]"("). 
ومن اسمائه تعالى:«الحكيم»: "هو المحكم لخلق الأشياء.قال تعالى:(آلرء تلك آيات 
الكتاب الحكيم) [يونس:١]‏ وقال في موضع آخر: (كتاب أحكمت آياته) [هود: .]١‏ 

فدل على أن المراد ب«الحكيم» هناء الذي أحكمت آياتهء صرف عن مفعل إلى 
فعيل» ومعنى الإحكام لخلق الأشياء» إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير 
له01"), 


(وَمِنَ الأغرَاب مَنْ يَتَحْذْ مَا يُنَفِقُ مَغْرَمَا وَيَتَرَبَصُ بِكُمْ الدَوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَة السّؤءٍ وَاللَّهُ سَمِيغ 
عَِيمَ (14)) [التوبة : 48] 


ومن الأغر انه كن وحسديه ما يتلق :فى مميل الله كز امه هيز نويعو لتك ونا ول فدفد هق 
نفسه عقابًّاء وينتظر بكم الحوادث والآفات» ولكن السوء دائر عليهم لا بالمسلمين. والله سميع لما 
يقولون عليم بنياتهم الفاسدة. 

سبب النزول: 


قال مقاتل:" نزلت في أعراب مزينة"7). 
قوله تعالى:(وَمِنَ الأغرَاب مَنْ يَتَحِد مَا يُنْفِقُ مَغْرَمَا [التوبة : /1]؛ أي:" ومن الأعراب 


مَن يحتسب ما ينفق في سبيل الله غرامة وخسارة لا يرجو له ثوابّاء ولا يدفع عن نفسه عقابًا"(2. 
عقابًا"(*) 1 


قال مقاتل:" لا يحتسبها: كأن نفقته غرم يغرمها"(") 


انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين: ١8/4/1١‏ 
'2؟ شأن الدعاء:/اه. 

") انظر: شأن الدعاء» للخطابي:74-177. 

') تفسير مقاتل بن سليمان:؟/91١.‏ 

”) التفسير الميسر:7١7.‏ 


قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: ومن الأعراب من يَعْدُ نفقته التي ينفقها في جهاد 
مشركء أو في معونة مسلمء أو في بعض ما ندب الله إليه عباده (مغرما)» يعني: غرمًا لزمه؛ لا 
يرجو له ثوابّاء ولا يدفع به عن نفسه عقابًا"(". 

قال ابن كثير:" أخبر تعالى أن منهم ( مَنْ يَتَخْذْ مَا يُنْفِقْ 4 أي : في سبيل الله ( مَعْرَمَا ) 
أي : غرامة وخسارة "(". 
وفي قوله تعالى :لوَمِنَ الْأَْرَابِ مَنْ يَتَخِذْ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمَا) [التوبة : 18]» وجهان7") 
أحدهما : ما يدفع من الصدقات . 
الثاني : ما ينفق في الجهاد مع الرسول -- مغرماً. 

والمغرم التزا م ها ا بلرم + وله قوله علولا عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً1 [ الفرقان : 55 ] 
أي: لازماً » ومنه قوله تعالى: ( فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ مُتْقَلُونَ) [الطور : »]5٠‏ ومنه قول الشاعر (4). 
قَمَا لَكَ مَمتْلُوب العَرَاءِ كَأنَمَا تَرَى هَجْرَ لَيْلَى مَغْرَماً أنت غارِمّة 

قال الزمخشري:"إمغرما)» غرامة وخسرانا. و«الغرامة»: ما ينفقه الرجل وليس 
يلزمه» لأنه لا ينفق إلا تقية من المسلمين ورياءء لا لوجه الله عز وجل وابتغاء المثوبة عنده... 
قيل: هم أعراب أسد وغطفان وتميم" 00 

قوله تعالى:[إِوَيَتَرَبَصُ بِكُمْ الدوَائِرَ [التوبة : 18]» أي:" وينتظر بكم الحوادث 
والآفات"(", 

قال الزجاج:" أي: الموت والقتل"(". 

قال الطبري:" يقول: وينتظرون بكم الدوائرء أن تدور بها الأيام والليالي إلى مكروهٍ 
ومجيء محبوبء وغلبة عدو لكم"(. 

قال ابن كثير:" أي : ينتظر بكم الحوادث والآفات "(). 

قال الزمخشري:" دوائر الزمان: دوله وعقبه» لتذهب غلبتكم عليه ليتخلص من إعطاء 
الصدقة"(0), 
ش وفي قوله تعالى:إِوَيَتَرَبَصُ بِكُمْ الدَوَائْرَ [التوبة : 14]» وجهان!' "): 
أحدهما : في إعلان الكفر والعصيان. 
والثاني : في انتهاز الفرصة بالانتقام. 

قال ابن زيد:" هؤلاء المنافقون من الأعراب الذين إنما ينفقون رياءً انّقاءَ أن يُغْرَوْا أو 
يُحارّبوا أو يقاتلوا» ويرون نفقتهم مغرمًا. ألا تراه يقول: (ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة 


السوء]"(""). 
قوله تعالى:[ عَلَيْهِمْ دَايْوَةُ السّؤعِ) [التوبة : 18]» أي:" ولكن السوء دائر عليهم لا 
بالمسلمين"7". 


() تفسير الطبري:5١/570.‏ 

(') تفسير ابن كثير::/7١7.‏ 

انر النكت والعيون: 595/١‏ 

() لم أقف عليهء والبيت من شواهد الماوردي في النكت والعيون:؟9154/7"؛ والسمعاني في تفسيره: 2550/7 
والحميري في شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم://5375. 
() الكشاف١”/١7.‏ 

(') التفسير الميسر:7١7.‏ 

0 معاني القرآن: 456/7 

(") تفسير الطبري:5 .570/١‏ 

') تفسير ابن كثير:7/:5١7.‏ 

0 0 

'' انظر: النكت والعيون:595/7. 

( 

( 


1 


) 
3 
١) 
.5537/١5ص:)١7١35(يربطلا أخرجه‎ 9 

('') التفسير الميسر:7١7.‏ 


قال مقاتل:" يعني يتربص بغد الموت» يقول يموت فنستريح منه ولا نعطيه أموالنا"(". 
قال الطبري:" يقول: جعل الله دائرة السوء عليهم» ونزول المكروه بهم لا عليكم أيها 
المؤمنون؛ ولا بكم"[". , 9 
قال ابن كثير:" أي : هي منعكسة عليهم والسوء دائر عليهم "(2) 
قال الأزمخشري:"(عليهم دائرة السوء)؛ دعاء معترض» دعى عليهم بنحو ما دعوا به 
كقوله عز وجل: (ِوَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغلولة علْت أَيُدِيهم] [المائدة : 6("]15). 
قرأ ابن كثير وَأَبْو عَمْرو: [ِدَائْرَة السوء) بضم المّين وكذلك في سورة الْتْح: ( دَائْرَةُ المسّؤع) 
[الفتح : 5]» وَقَرَأ نافع وَعَاصم وَابْن ا وَحَمْرَة والكسائى :[ِدَائْرََ السوء) بِقَنْح السّين فيهمّاء 
وَلم يختلف فى غَيرهمّاء وروي الصوفى عَن روح عن مُحَمّد بن صالح عَن شَبْل عن ابْن كثير 
(ِدَائْرَة السوء] بقح المتين وَكَدْلِكَ فى الْ» ٠‏ قَالَ وَقَرَأْ ابْن مُحَيْصِن (السوء) يضم البتين!). 
قال الزمخشري:" وقرئ «السوء» بالضم وهو العذابء؛ كما قيل له :سيئة. و«السوء» 
بالفتح» وهو ذم للدائرة» كقولك: رجل سوءء في نقيض قولك: رجل صدقء لأن من دارت عليه 
ذام لها" .١‏ 
0 تعالى:إِوَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ1 [التوبة : 18]» أي:" والله سميع لما يقولون عليم 
قال مقاتل:" (سميع) لمقالتهم؛ (عليم) بها "(". 
قال الطبري:" "(والله سميع) » لدعاء الداعين» (عليم) بتدبيرهم» وما هو بهم نازلٌ من 
عقاب الله» وما هم إليه صائرون من أليم عقابه"(0". 
قال ابن كثير:" أي : سميع لدعاء عباده » عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق 
الهذلان"(00), 
قال الزمخشري”"" إوالله سميع)؛ لما يقولون إذا توجهت عليهم الصدقة» (عليم) بما 
يضمرون"(1"). 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة أن الأعراب إذا آمنواء لم يضرهم تعرّبهم. 
؟- ومنها: أن نفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله تعالى وعند 
رسوله وعند عباده المؤمنين» بل الأعراب منقسمون إلى أهل جفاءء وإلى أهل إيمان 
وبر. 
"- اثبات اسمين من أسمائه تعالى» وهما:«السميع»» «العليم»: 
- ف«السميع»: هو "الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» 
فالسر عنده علانية البعيد عنده قريب"("), 
وسمعه تعالى نوعان!"): 


؟) تفسير مقائل بن سليمان 1 
تفسير الطبري:5١/570.‏ 
تفسير ابن كثير:7/4١7.‏ 

؛) الكشاف اك 


0 10 
تفسير الطبري:5١/570.‏ 

95 تفسير ابن كثير:7/:4١7.‏ 

'') الكشاف ا 

اتو الكافية الشافية:/١١»‏ وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي:5١7.‏ 

7 الحق الواضح المبين:5 2" تفسير اسماء الله الحسنى للسعدي:١١5.‏ 
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احدهما: سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة» الخفية والجلية» واحاطته 
التامة بها. 
والثاني: سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيصيبهم ويثيبهم» 
قوله تعالى: (إِنَّ رَبَِي لَسَمِيعْ الذّعَاء) [إبراهيم ان وقول المصلي «(سمع 0 
حمده»» أي: استجاب. 
- ومن 0 تعالى: «العليم»:هو المحيط علمه بكل شيءء فلا يخفى عليه شيء من 
الأشياء("). 


القرآن 
وَمِنَ الأَعْرَاب مَنْ يُؤْمِنُ باللّه وَالَِيَوْم الآخر وَيَتَخْدْمَا يُنْفِقَ قُرْبَاتٍ عِنْدَ الله وَصَلَوَاتِ الرّسُولٍ 
ألا إِنَهَا قَرْبَهَ لَهُمْ سَيْدْخِلْهُمْ اللّهُ في رَحْمَته إِنَّ اللَّهَ غَفُورَ رَحِيمٌ (99)) [التوبة 1] 
التفسير: 
ومن الأعراب مَن يؤمن بالله ويقرٌُ بوحدانيته وبالبعث بعد الموتء والثواب والعقاب» ويحتسب 
ما ينفق من نفقة في جهاد المشركين قاصدًا بها رضا الله ومحبته» ويجعلها وسيلة إلى دعاء 
الرسول # له ألا إن هذه الأعمال تقربهم إلى الله تعالى» سيدخلهم الله في جنته. إن الله غفور لما 
فعلوا من السيئات» رحيم بهم. 
سبب النزول: 

عن البختريّ بن المختار العبدي قال» "سمعت عبد الرحمن بن مغقل قال: كنا عشرة ولد 
مقرّنء فنزلت فينا: (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر)» إلى آخر الآية"("). 

وروي عن مجاهد قوله: "إومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر)» قال: هم بنو 
مقرّنء من مزينة» وهم الذين قال الله فيهم: (وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَحِدُ مَا 
أخْمِْكُم عَلَيْه لّوا وَأعْيْنهُْ تفيض مِنَ التّمع حَرَنا"0". 

قوله تعالى:[ِوَمِنَ الأغرّاب مَنْ يُؤْمِنُ بللهِ وَالْيَوْم الآخر) [التوبة : 49]»: أي:" و 
الراك جر يندس لله ويك بوحدانيتة وباليعت بعد العرت اروالر اي والعقاب 180 

قوله تعالى:[ِوَيَتَخْدْ ما يُنْفِقْ قُرْبَاتٍ عِنْدَ الشَّهِ وَصَلَوَاتِ الرّسُول) [التوبة : 13]» أي:" 
ويحتسب ما ينفق من نفقة في جهاد المشركين قاصدًا بها رضا الله ومحبته» ويجعلها وسيلة إلى 
دعاء الرسول © له"( 22 

قال الطبري:يعني:" ويبتغي بنفقة ما ينفق» مع طلب قربته من اللهء دعاءً الرسول 
واستغفارّه له"(), 

قال ابن كثير:" هذا هو القسم الممدوح من الأعراب » وهم الذين يتخذون ما ينفقون في 
سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله » ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم "(". 
٠‏ وفي قوله تعالى:(ِوَيَتَخْدْ مَا يُنْفِقْ قُرْبَاتٍ عِنْدَ النّ) [التوبة : 45]» وجهان("): 
أحدهما : أنها تقربة من طاعة الله ورضاه . 
الثاني : أن ثوابها مذخور لهم عند الله تعالى فصارت قربات عند الله. 

وفي قوله تعالى:( وَصَلَوَاتٍ الرّسُولِ) [التوبة : 14]؛ وجهان: 


('! انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين:١//18١.‏ 
اي ب )نص 535/١‏ 

() أخرجه الطبري(517١7١):ص5١/5735.‏ 

() التفسير الميسر:”١7.‏ 

) التفسير الميسر:7”١7.‏ 

') تفسير الطبري:5١/577.‏ 

؟ تفسير ابن كثير:7/:5١7.‏ 

ا النكت والعيون: 595/١‏ 
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أحدهما : أنه استغفاره لهم ٠‏ قاله ابن عباس! ايان '"» ويحيى بن سلام'"". 
الثاني : دعاؤه لهم » قاله قتادة! 4 وابن قتيبة( ). والتستري 0 والزجاج(". 

قال ابن قتيبة:"(وَصَلَّواتِ الرّسئول!4 [التوبة: 19] يعني: دعاءه. وقال الأعشى يذكر 
الخمر والخمّار(): 
وقابلها الرّيح في دنها وصلى على دنها وارتسم 
أي: دعا لها بالسلامة من الفساد والتغيّر. 

و«الصّلاة» من الله: الرحمة والمغفرة. قال الله تعالى: (إنَّ اله كاذ كته يتوق علن 
النَبِيَ) [الأحزاب: 55] . وقال: (هْوَ الذي يُصَلِي عَلَيِكُمْ وَمَلائِكَتُ) [الأحزاب: 47]» وقال: 
(أوانك عدوم متاواك عن رليم ورغ [البقرة: /ا5١]‏ أي: لل 
وسلم: «اللهم صلّ على آل أبي أوفى» )» يريد: ارحمهم واغفر لهه"(' 

قال الخليل:" وصلوات الرسول للمسلمين: دعاؤه لهم وذكرهم. 0 
الميت: الدعاء. وصلاة الملائكة: الاستغفار"(1), 

قوله تعالى:[ألا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ) [التوبة : 49]» أي:" ألا إن هذه الأعمال تقربهم إلى الله 
تعالى"(""), 

قال ابن كثير:" أي : ألا إن ذلك حاصل لهم "("". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: ألا إنَ صلوات الرسول قربة لهم من الله وقد يحتمل 
أن يكون معناه: ألا إنّ نفقته التي ينفقها كذلك» فردة ليم عدا 
ْ وفي قوله تعالى:(ألا إِنّهَا قرْبَة لَهُخْ) [التوبة : 95]» وجهان/”): 
أحدهما : أن يكون راجعاً إلى إيمانهم ونفقتهم أنها قربة لهم . 


(') انظر: تفسير الطبري(35١7١):نص: ,15575-5177/١‏ 
("'" انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ١957/١7‏ 
(" انظر: التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه:"55١.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(57١7١):ص5١/577.‏ 
9 انظر: تأويل مشكل القرآن:755: وغريب القرآن١١9١.‏ 
() انظر: تفسير التستري:7؟”. 
(" انظر: معاني القرآن:555/7. 
)البيت من المتقارب؛ وهو للأعشى في ديوانه ص 85 ولسان العرب (رسم) » » (صلا) » والمخصص /١١‏ 
5» ومقاييس اللغة ”/ .»3٠١‏ وتهذيب اللغة 9/ /١” .١55‏ 30”",. وجمهرة اللغة ص .١١65‏ ٠٠لا‏ وتاج 
العروس (رسم) » وبلا نسبة في لسان العرب (دنن) » وتاج العروس (دنن). 
(')أخرجه البخاري في الزكاة ؟/ :»١159‏ ومسلم في الزكاة حديث ,١175‏ والنسائي ف فى الزكاة باب /اء وابن ماجه 
حديث ١735‏ وأحمد في المسند 5/ «ه*, هه ,78١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ؟/ 387, 4/ /ا315ء /٠‏ 
8و بكري فى شرع السدةة 1 1158 وابن كتير في للسيريه 5 55١ء‏ والقرطبي في تفسيره /١‏ "ىكء /١5‏ 
؛ والبخاري في التاريخ خ الكبير 5/ 5 "» والطحاوي في شرح مشكل الآثار / "١‏ » والسيوطي في الدر 
المنثور ”/ 50720» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /١5 ,773 /١7‏ 775, والساعاتي في منحة المعبود 
877 والبغوي في شرح السنة 5/ 585» وأبو نعيم في حلية الأولياء ه/ 5» وابن الجوزي في زاد المسير ا 
والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 4/ »١57‏ والقاضي عياض في الشفاء ؟/ :»١184‏ وابن حجر في فتح 
الباري / 448. 5”5, /١١‏ 135 1534ء والطبراني في المعجم الكبير ٠٠١ /١‏ وابن حجر في الكافي 
والشافي في تخريج أحاديث الكشاف 279 »١77‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ”/ 519» وابن عدي في الكامل في 
00 ك0 

'') تأويل مشكل القرآن:755. 
1 العين» مادة"صلو"::ص5/7 .١5‏ 
1 ') التفسير الميسر:” 0 
("') تفسير ابن كثير::/7١7.‏ 
() تفسير الطبري:5 .575/١‏ 
3 ا النكت والعيون:؟595/7, 
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الثاني : إلى صلوات الرسول أنها قربة لهم . 
قوله تعالى:[سَيْدْخِلَهُمْ الله في رَحْمَتد) [التوبة : 15]» أي:" سيدخلهم الله في جنته"(". 
قال الطبري:" يقول: سيدخلهم الله فيمن رحمه فأدخله برحمته الجنة"(". 
قوله تعالى: إن النَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) [التوبة : 19]» أي:" إن الله غفور لما فعلوا من 
السيئات؛ رحيم بهم"(". 
0 الطبري:" (إن الله غفورٌ)» لما اجترمواء إرحيم) بهم مع توبتهم وإصلاحهم أن 
عن عكرمة والحسن في قول الله في براءة: "(الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم)» قد استثنى فقال: (ومن الأعراب من 
يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول)» إلى قوله: ([غفور 
"١‏ 00 
رحيم] 
الفوائد: 
2 نكل اللنقةاتي ييل مدو حلاص لبها للد ناير 
من كثير من القرويين: فهذا كتاب الله بحا بعض عراب ويذم بعضهم. 
"- -ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»» و«الرحيم»؛ وما تضمناه من صفة» 
وفعل. 
- ف«الغفور»: هو الذي تكثر منه المغفرة. وبناء فعول: بناء المبالغة في الكثرة(". 
والفرق بين صيغتي: «الغفار»؛ و«الغفور»: أن "«الغفار»("), معناه: الستار 
لذنوب عباده في الدنيا بأن لا يهتكهم ولا يشيدهما عليهمء» ويكون معنى «الغفور»: 
منصرفا إلى مغفرة الذنوب في الآخرة» والتجاوز عن العقوبة فيها"(". 
2 و«الرحيم»:أي: ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء 0 
قال الشيخ ابن عثيمين:"«الرحيم»:أي الموصل للرحمة من يشاء من 
عباده"7' ')ء وهو "صيغة مبالغة» أو صفة مشبهة من الرحمة؛ والرحمة صفة من صفات 
الله سبحانه وتعالى الذاتية الفعلية؛ فهي باعتبار أصل ثبوتها لله صفة ذاتية؛ وباعتبار 
تجدد من يرحمه الله صفة فعلية؛ ولهذا علقها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في قوله 
تعالى: (يعذب من يشاء ويرحم من يشاء؟ [العنكبوت: »]١١‏ فهي صفة حقيقية ثابتة لله 
عز وجلء وأهل التأويل -والأصح أن نسميهم أهل التحريف- يقولون: إن الرحمة غير 


يعذبهم 


() التفسير الميسر:" 00 
(') تفسير الطبري:5 .575/١‏ 
التقسير الميسر:؟ 0 
() تفسير الطبري:5 .575/١‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(71١٠):ص18717/6.‏ 
') انظر: شأن الدعاء:١/565.‏ 
('"قال الخطابي:" الغفار: هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة في الذنب من العبد 
تكررت المغفرة. كقوله -سبحانه-: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) [طه: 57]. 

وأصل الغفر في اللغة: الستر والتغطية» ومنه قيل لجنة الرأس: المغفر» وبه سمي زتبر الثوب غفرا وذلك 
لأنه يستر سداه؛ فالغفار: الستار لذنوب عباده» والمسدل عليهم ثوب عطفه ورآفته. ومعنى الستر في هذا أنه لا 
يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره فيعيونهم ويقال: إن المغفرة مأخوذة من الغفر: وهو 
فيما حكاه بعض أهل اللغة نبت يداوى به الجراح» يقال إنه إذا ذر عليها دملها وأبراها". [شأن الدعاء:١/557-‏ 
5 وانظر: اللسان وتاج العروسء مادة"غفر"]. 
() شأن الدعاء:١/55.‏ 
(') انظر:تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: »١84/١‏ وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة:554. 
(:" تفسير ابن عثيمين الفاتحة والبقرة: .5/١‏ 
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حقيقية؛ وأن المرادبرحمة الله إحسانه؛ أو إرادة الإحسان؛ فيفسرونها إما بالإرادة؛ وإما 
بالفعل؛ وهذا لا شك أنه خطأ؛ وحجتهم: أنهم يقولون: إن الرحمة رقة» ولين؛ والرقة. 
واللين لا تناسبان عظمة الخالق سبحانه وتعالى؛ فنقول لهم: إن هذه الرحمة رحمة 
المخلوق؛ أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى؛ ولا تتضمن نقصاً؛ فهو ذو 
رحمة بالغة» وسلطان تام؛ فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين"(". 

5 - ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية 
يستفاد منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها؛ فالأسماء المتعدية تتضمن الاسمء 
والصفة» والأثر - الذي هو الحكم المترتب عليه (). 


القرآن 
(وَالسابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ وَالَذِينَ انَبَعُْوهُمْ بإخسانٍ رَضي اله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَخْتهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيمْ )1)٠٠١(‏ 
[التوبة : ]٠٠١‏ 
التفسير: 
والذين سبقوا الناس أولا إلى الإيمان بالله ورسوله من المهاجرين الذين هجروا قومهم وعشيرتهم 
وانتقلوا إلى دار الإسلام» والأنصار الذين نصروا رسول الله على أعداته الكفار» والذين 
اتبعوهم بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأعمال طلبًا لمرضاة الله سبحانه وتعالى» أولئك الذين 
رضي الله عنهم لطاعتهم الله ورسوله» ورضوا عنه لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم 
الفلاح العظيم. 

قوله تعالى:[ِوَالسَابِقُونَ الْأَوَّأُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار) [التوبة : »]٠٠١‏ أي:" والذين 
سبقوا الناس أولا إلى الإيمان بالله ورسوله من المهاجرين الذين هجروا قومهم وعشيرتهم 
وانتقلوا إلى دار الإسلام» والأنصار الذين نصروا رسول الله # على أعدائه الكفار"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : والذين سبقوا الناس أولا إلى الإيمان بالله ورسوله 
إمن المهاجرين]: الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم ٠»‏ وفارقوا منازلهم وأوطانهم؛ (والأنصار): 
الذين نصروا رسول الله به على أعدائه من أهل الكفر بالله ورسوله"7). 

واختلف في المعنيين في قوله تعالى:إِوَالسَابِقُونَ الْأَوَونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأنصَار) 
[التوبة : »]٠٠١‏ على خمسة اقوال: 
أحدها : أنهم الذين صلّوا ل القبلتين مع رسول الله كله - . قاله أبو موسى الأشعري 7 واسعيذ 
بن العسك! ''. وابن سيرين7').والحسن 7 وقتادة/")؛ والشعبي-في إحدى ابوايات 0 
الثاني :لك ان جايقرا روبوك: للد الود يوية اران كله الذي '"» وابن سيرين-في 
إحدى الروايات7""). 





(') تفسير ابن عثيمين:الفاتحة والبقرة:١/7515-7557,‏ 


0١ 
759/7 تسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة:‎ 0 

() التفسير الميسر:”١7.‏ 

() تفسير الطبري:4 75/١‏ 4. 

(0) انظ تفسير الطبري(17١١17١):ص5١/5757.‏ 

("" انظر: تفسير الطبري(9١179)-(‏ 7١71١):ص5١/5517-475,‏ 
(" انظر: تفسير الطبري(7١١7١):ص5١57317/1.‏ 

(') انظر: تفسير ابن ابي حاتم:186778/5١.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 

00 لطر تفسير الطبري(5١١17١):ص5١/577.‏ 

() انظر: تفسير ابن ابي حاتم:1878/5١.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
(') انظر: تفسير الطبري(17033)-( 5١١7١1):نص: 575-570١‏ 
(' انظر: تفسير ابن ابي حاتم:1877/5١.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
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الثالث : أنهم أهل بدر » قاله عطاء(". 
الرابع : أنهم السابقون بالموت والشهادة فق الدهاهر ين +و الأتضار .سيقوا :إلى كواب الله تعالئ 
وحسن حزان" 
والخامس: أن السابقين الأولين من المهاجرين هم الذين آمنوا بمكة قبل هجرة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- عنهم » والسابقون الأولون من الأنصار هم الذين آمنوا برسول الله ورسوله قبل 
هجرته إليهم. أفاده الماوردي0(". 

قرأ عمر بن الخطابء والحسنء وقتادة» وعيسى الكوفي» وسلام» وسعيد بن أبي سعيد 
وطلحة» ويعقوب:«والأنصارٌ»: برفع «الراء» عنا على (والسابقون)» فيكون «الأنصار» 
جميعهم مندرجين في هذا اللفظ. وعلى قراءة الجمهور وهي الجرء يكونون قسمين: سابق أول» 
وغير أول7*) 

قوله تعالى :(وَالّذِينَ اَبَعْوهُمْ بِإِحْسَانِ) [التوبة : ١ ٠٠‏ ؛ أي:" والذين اتبعوهم بإحسان في 
الاعتقاد والأقوال والأعمال طلبًا لمرضة الله سبحانه وتعالى"(. 

قال الطبري:" يقول : والذين متلكوا سبيلهم في الإيمان بالله ورسوله . والهجرة من دار 
0 0 010 0ظ2ظ 

عن قتادة قوله: "(والذين اتبعوهم بإحسان!.» قال: التابعون” '. 

وروي عن عبد الرحمن في قوله: "[والذين اتبعوهم بإحسان)؛ من بقي من أهل الإسلام 
إلى أن تقوم الساعة"0. 
203 وفي قوله تعالى:[ِوَالَذِينَ انَبَعُوهُمْ بإخمتان) [التوبة : »]٠٠١‏ وجهان!") 
أحدهما : من الإيمان . 
الثاني : من الأفعال الحسنة. 

عن ابن عباس: "أتاه رجل فذكر بعض أصحاب هد - ورضي عنهم كأنه يتنقص 
بعضهمء فقال ابن عباس: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان]» أما أنت فلم تتبعهم بإحسان"(' ). 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان الناس على ثلاث منازل: المهاجرون الأولون» 
والذين اتبعوهم بإحسان ... » والذين جاؤ من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان» فأحسن ما نكون أن نكون بهذه المنزلة"( ). 

عن مد بن كعب قال : مرّ عمر برجل وهو يقرأ هذه الآية : (والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان) ٠‏ قال : من أقرأك هذه الآية ؟ قال : أقرأنيها أبي 
بن كعب. قال : لا تفارقني حتى أذهب بك إليه ! فأتاه فقال : أنت أقرأت هذا هذه الآية ؟ قال : 
نعم! قال : وسمعتها من رسول الله ؟! قال : [نعم!]. لقد كنت أرانا وفعنا رَفْعَدٌ لا يبلّغها أحدّ 
بعدنا! فقال أب : تصديق ذلك في أول الآية التي في أول الجمعة وأوسط الحشر » وآخر الأنفال. 
أما أول الجمعة : (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَفُوا بهم ) [إسورة الجمعة : *] » وأوسط الحشر :إوَالَّذِينَ 
جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوأُونَ رَبَنَا اغْوِرْ لَنَا وَلإِحْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَان) [سورة الحشر : »]٠١‏ 


'؟ حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون:95/7”. 
') انظر: النكت والعيون:؟/595؟. 

") انظر: النكت والعيون١؟/596.‏ 

؛) انظر: البحر المحيط في التفسير:5315/5. 
التفسير الميسر:”١7.‏ 

') تفسير الطبري:5 75/١‏ 5. 

اد بين ابي حاتم( 7١٠):ص1873/6.‏ 
) أخرجه ابن ابي حاتم(705١٠):ص1813/6.‏ 
') انظر: النكت والعيون:؟/595. 

'؟ أخرجه ابن ابي حاتم( ١١٠):ص1858/5.‏ 
'؟ أخرجه ابن ابي حاتم(7١١٠):ص1858/56.‏ 
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وأما آخر الأنفال : (وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَنِكَ مِنْكُِْ [سورة الأنفال : 
١ "1‏ 

وعن ابن عامرٍ الأنصاري: "أن عمر بن الخطاب قرأ : «وَالسَابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ 
المْهَاجِرِينَ وَالأْصَارٌ الَّذِينَ انَبَعْوَهُمْ بِإِحْسّانٍ»: فرفع «الأنصار» ولم يلحق الواو في (الذين)» 
فقال له زيد بن ثابت (والذين اتبعوهم بإحسان! » فقال عمر : «الذين اتبعوهم بإحسان»» فقال 
زيد : أمير المؤمنين أعلم! فقال عمر : ائتوني بأبئ بن كعب. فأتاه » فسأله عن ذلك » فقال أبي : 
(والذين اتبعوهم بإحسان)» فقال عمر : إِذَا نتابع أَبَيا"0"). 

وقد ذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأ : "«الأنصارٌُ»» بالرفع » عطفًا بهم على 
(السابقين0"1". 

قوله تعالى:(رَضي انَّهُ عَنْهُمْ [التوبة : »]٠٠١‏ أي:"أولئك الذين رضي الله عنهم 
لطاعتهم الله ورسوله"(*) 

وفي قوله تعالى:(رَضي انَّهُ عَنْهُخْ) [التوبة : »]٠٠١‏ ثلاثة وجوه: 
أحدها : رضي الله عنهم بالإيمان » ورضوا عنه بالثواب » قاله ابن بحر(). 
الثاني : رضي الله عنهم في العبادة . ورضوا عنه بالجزاء » حكاه الماوردي عن علي بن 
0 
الثالث :رركي عور يطاغة الرول 5 » ورضوا عنه بالقبول(". 

قال الطبري:" معنى الكلام : رضي الله عن جميعهم لما أطاعوه » وأجابوا نبيّه إلى ما 
دعاهم إليه من أمره ونهيه ورضي عنه السابقون الأوَلون من المهاجرين والأنصار » والذين 
اتبعوهم بإحسان ». لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم إياه » وإيمانهم به وبنبيه عليه 
السلام"(0. 

قوله تعالى:(وَرَضُْوا عَنْهُ) [التوبة : »]٠٠١‏ أي:" ورضوا عنه لما أجزل لهم من الثواب 
على طاعتهم وإيمانهم"7. 

عن أنس: "قال رسول الله- #- :ثم يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى- فيقول: سلوني 

أعطكم, قال: فيسألونه الرضاء فيقول: رضاي م داري وأنالكم كرامتي فسلوني أعطكم قال: 
فيسألونه الرضاء قال: فيشهدهم أنه قد رضي عنهم"! ١‏ 

قوله تعالى:[ِوَأَعَدَ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ [التوبة : .]٠٠١‏ أي" وأعد لهم 
جنات تجري تحت قصورها وأشجارها الأنهار"(1'". 

قوله تعالى:إخَالِدِينَ فيهَا بدا [التوبة : ١ ٠٠‏ ؛ أي:" مقيمين فيها من غير انتهاء"(""). 

قال الطبري:" لابثين فيها (أبدَا4» لا يموتون فيها ولا يخرجون منها "0""). 

قوله تعالى: [ِذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيم) [التوبة : »]٠٠١‏ أي:" ذلك هو الفلاح العطي" نا 


') أخرجه الطبري(7١١17١):ص5 578-147171١‏ . 
؟ أخرجه الطبري(8١١17):ص5١/5575-57/8.‏ 
") انظر: تفسير الطبري:5 .575/١‏ 

التفسيق الميسر:” ٠‏ 00 


د 
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قال ابن كثير:" يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين 
لهم بإحسان » ورضاهم عنه بما أعدّ لهم من جنات النعيم » والنعيم المقيم "(". 
عن سعيد بن جبير قوله: "إذلك الفوز العظيم)» يعني: ذلك الثوابء الفوز العظيم"(". 
قال أبو حيان:" ولما بين تعالى الصائل الأعراب المؤمنين المتصدقين؛ وما أعد لهم من 
النعيم» بين حال هؤلاء السابقين وما أعد لهم؛ وشتان ما بين الإعدادين والثناءين» هناك قال: ( 
ألا إِنّهَا قُرْبَةٌ لَهُخ)[التوبة:15] وهنا (رَضِي الله عَنْهُ)[التوبة: ١٠٠]ء‏ وهناك :( سَيْدْخِلَهُمْ اله في 
رَحْمَتِه)[التوبة:419]» وهنا (وَأْعَدَ كك جر ي) [التبوة: ٠٠‏ وهناك ختم: (إنَّ الله غَفُورٌ 
رَحِيم)[التوبة:15]» وهنا (ِذَلِكَ الْقَوْرُ العظيم)[التوبة:١٠٠]"(0".‏ 
الفوائد: 
-١‏ فضل أصحاب رسول الله بيه على غيرهم ممن جاء بعدهم. 
5 وفي هذه الآية تزكية للصحابة رضي الله عنهم- وتعديل لهم وثناء عليهم؛ ولهذا فإن 
توقيرهم من أصول الإيمان. | 
"- فضل التابعين لأصحاب رسول الله # إن أحسنوا المتابعة. 
5- من ثمرات الإيمان: الفوز برضا الله. ودار كرامته؛ إذ أن جزاء أهل الإيمان في الدار 
الآخرة هو النعيم المقيم في دار الإسلام. 
5ه أفضلية رضا الله تعالى على سائر النعيم. 
1- بيان معنى الفوز وهو النجاة من النارء ودخول الجنة. 


القرآن 
(وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ من الْأَعْرَاب مُتَافِقُونَ وَمِنْ أَهْل الْمَدِيئَة مَرَدُوا عَلَى النَقَاقَ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنْ 
نَعْلَمُهُمْ سَْعَذْبْهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَ يُرَدُونَ إِلَى عَذَاب عظيم «(١ ١1(‏ [التوبة : ]٠١‏ 
التقشير: 
ومن القوم الذين حول (المدينة) أعراب منافقون» ومن أهل (المدينة) منافقون أقاموا على النفاق» 
وازدادوا فيه طغيائاء بحيث يخفى عليك -أيها الرسول- أمرهم» نحن نعلمهم؛» سنعذبهم مرتين: 
بالقتل والسبي والفضيحة في الدنياء وبعذاب القبر بعد الموتء ثم يُرَدُون يوم القيامة إلى عذاب 
عظيم في نار جهنم. ا ٌ : 

قوله تعالى: (ِوَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغرَاب مُنَافِقَونَ) [التوبة : »]٠١١‏ أي:" ومن القوم الذين 
حول (المدينة) أعراب منافقون"20. 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : ومن القوم الذين حول مدينتكم من الأعراب منافقون" (). 


قوله تعالى:(ِوَمِنْ أَهْل الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى اليَقَاقِ) [التوبة : »]٠١١‏ أي:" ومن أهل 
المدينة منافقون أيضا لجوا في النفاق واستمروا عليه"(") ْ 

قال الطبري:أي:"ومن أهل مدينتكم أيضًا أمثالهم أقوامٌ منافقون» مرَنُوا عليه ودتربوا 
نه"(") 


عن مهد بن إسحاق:" (مردوا على النفاق]» أي: لجوا فيه وأبوا"(. 


(') تفسير ابن كثير:7/:5١7.‏ 
0 ابي حاتم(08١٠):ص1853/56.‏ 
() البحر المحيط:ه5/5 555-59 

() التفسير الميسر:”١7.‏ 

() انظر: النكت والعيون:؟/595. 

(') صفوة التفاسير 5751/١١‏ 

(") انظر: النكت والعيون:597/7. 

(") أخرجه ابن أبي حاتم(05١7١٠):ص1873/6.‏ 
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أحدها ل ْ 

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم "رمن اه المدينة مركو على اناق 4 قال: أقاموا 
عليه لم يتوبوا كما تاب آخرون"(". 
الثاني : مردوا عليه أي عتوا فيه » ومنه قوله عز وجل:إوَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطّاناً مّرِيداً)[ النساء : 
]0 

قال الفراء:أي:" مرنوا عليه وجرؤوا عليه كقولك: تمردوا"0). 

قال الطبري:"ومنه : « شيطانٌ مارد » ومريد»»: وهو الخبيث العاتي. ومنه قيل : تمرّد 
فلان على ربه؛ أي : عنا » ومرنَ على معصيته واعتادها"0. 
الثالث : تجردوا فيه فظاهروا » مأخوذ منه تجرد خد الأمرد لظهوره!. 1 

قوله تعالى:(لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعَلَمْهُمِْ [التوبة : ١١٠]ء‏ أي:" لا تعلمهم أنت يا محمد 
لمهارتهم في النفاق بحيث يخفى أمرهم على كثيرين» ولكن نحن نعلمهم ونخبرك عن 
أحوالهه"(". 

قال مقاتل:" لا تعرف نفاقهم نحن نعرف نفاقهم"[". . 
لك صفتهم ممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة » ولكنا نحن نعلمهم"7. 

عن ابن عباس:"( نحن نعلمهم] يقول: نعر فهه"(' ١‏ 4 
ْ وفي قوله تعالى:(لا تََلَمُهُمْ تَخنُ نَعْلَمْهُمْ) [التوبة : ١١٠]ء‏ وجهان!'): 
أحدهما : لا تعلمهم حتى نعلمك بهم . 
الثاني : لااتعلما إن عاشة امور هم و اننا كفن تكن يكلنها ماباطةا:: يمنع أن يحكم على أحد 
بجنة أو نار . 

عن قتادة في قوله: "(وممن حولكم من الأعراب) إلى قوله: إلا تعلمهم نحن نعلمهم]؛ 
قال قتادة: فما بال أقوام يتكلفون على الناس؟ يقول: فلان في الجنة» وفلان في النارء فإذا سألت 
أحدهم عن نفسه قال: لا أدريء لعمري لأنت بنفسك أعلم منك بأعمال الناس؛ ولقد تكلفت شيئا 
ل له 
إِبَقِيّت اله خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنْنُمْ مُؤْمِنِين]!'''» وقال الله لنبيه ممد- 2- ( لا تَعْلَمُهُمْ تحن 
0 


('" انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١٠٠7١٠):ص1853/6١.‏ كذا الترقيم بالمطبوع! 
الصيدا افيه 0 ٠٠):ص1853/6.‏ كذا الترقيم بالمطبوع! 
( انظر: النكت والعيون؟/595. 
') معاني القرآن ارده 
') تفسير الطبري:5 50/١‏ 5. 
ا النكت والعيون:؟/595, 

( 

") تفسير مقاتل بن سليمان 1 

') تفسير الطبري:5 50/١‏ 551-5. 

د لمر )187/5 
'') انظر: النكت والعيون؟/595. 
لالشعراء : .]١١١‏ 
ل 1 

( 

|) 


5/ 


قوله تعالى:[سَنْعَدِبْهُمْ مَرَتَيْنِ [التوبة : »]٠١١‏ أي:" سنعذبهم مرتين: بالقتل والسبي 
والفضيحة في الدنياء وبعذاب القبر بعد الموت"(١‏ 
٠‏ وفي تفسير قوله تعالى:[سَنْعَذِبْهُمْ مَرَتَيْنِ] [التوبة : ١١٠]؛‏ وجوه: 
أحدها : أن أحد العذابين الفضيحة في الدنيا والجزع من المسلمين » والآخر عذاب القبر » قاله 
ابن عباس()؛ وأبو مالك(). 

قال ابن عباس:" قام رسول الله # خطيبًا يوم الجمعة » فقال : اخرج يا فلان » فإنك 
منافق. اخرج » يا فلان » فإنك منافق. فأخرج من المسجد ناسًا منهم ؛ فضحهم. فلقيهم عمر وهم 
يخرجون من المسجد » فاختبأ منهم حياءً أنه لم يشهد الجمعة » وظنّ أن الناس قد انصرفوا » 
واختبأوا هم من عمر » ظنّوا أنه قد علم بأمرهم. فجاء عمر فدخل المسجد , فإذا الناس لم يصلّوا 
» فقال له رجل من المسلمين الح و يي اح 11 البوافقن: اوور ركيد لالجتاي 
الأول » حين أخرجهم من المسجد. والعذاب الثاني » عذاب القبر"(). 

عن أبي مالك : "إسنعذبهم مرتين]» قال كان رسو 47 حملي تكن لاقيف : 

فيعذبهم بلسانه » قال وغذان القر 60 
والثاني : أن أحدهما عذاب الدنيا والآخر عذاب القبر » قاله الحسن2'7. و قتادة(). وابن 
جريج!”. ٠ ٠‏ 

قال قتادة:" ذكر لنا أن نبي الله يه أسنَ إلى حذيفة باثنى عشر رجلا من المنافقين » فقال 
" ستة منهم تكفيكهم الدُبيلة » سبراج من نار جهنم » يأخذ في كتف أحدهم حتى فضي إلى 
صدره.ء وستة يموتون مونًا. ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رحمه الله » كان إذا مات رجل يرى 
أنه منهم؛ نظر إلى حذيفة» فإن صلى عليه؛ وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة : أنشذك الله 
؛ أمنهم أنا ؟ قال : لا والله » ولا أومن منها أحدًا بعدك!"(2. 
0 : أن أحدهما مصائبّهم في أموالهم وأولادهم ٠‏ والمرة الأخرى في جهنم. قاله ابن 
ا 

قال ابن زيد:" أما عذابٌ في الدنيا » فالأموال والأولاد » وقرأ قول الله : (قلا تُعْجِبْكَ 
أَموَالْهُمْ وَلا أَوْلادهُم إِنّمَا يُرِيدْالمّه لِيُعَبَهُمْ بها في الْحَيَاةٍ الدُيَاا؛ [سورة التوبة : 55] » بالمصائب 
فيهم » هي لهم عذاب » وهي للمؤمنين أجر. قال : وعذاب في الآخرة » في النار (ثم يردون إلى 
عذاب عظيم)؛ قال : النار"7 ". 
والرابع أن إحدى المرتين » الحدود » والأخرى : عذابُ القبر. ذكر ذلك عن ابن عباس من 
وجه غير مرتضتى!""). 3 0 
والخامس:أن احدهما القتل والميبّاء» قاله مجاهد-في إحدى الروايات-/"')», وابن قتيبة 
والسادس: أن احدهما الجوع؛ والآخر عذاب القبر. وهو مروي عن مجاهد أيضا("). 


(') التفسير الميسر:”7١7.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(77١7١):ص5 .547-551/١‏ 
('" انظر: تفسير الطبري(77١7١):ص5 57/١‏ 5. 
“اأخرجه الطبري(؟7١7١):ص5 .547-5541/١‏ 

.4 57/١ :ص:)١7١77(يربطلا أخرجه‎ )' 

شا م ا اد 

6 
( 
16 


'') انظر: تفسير الطبري(1114):ص؛ 444/9. 
'') أخرجه الطبري(75١17١):ص؛ .545/١‏ 

('') انظر: تفسير الطبري:5 545/١‏ 5. 

('') انظر: تفسير الطبري(5 7١17١):ص5 57/١‏ 5. 
() انظر: غريب القرآن:97١.‏ 
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والسابع: أن احدهما الجوع؛ والآخر القتل. وهو مروي عن مجاهد أيضا("). 
والثامن: أن احدهما الخوفء والآخر القتل. وهو مروي عن مجاهد في رواية يحيى بن آدم!". 
والتاسع: أن احدهما القتل» والآخر عذاب القبر. قاله الفراء("). 
والعاشر: أن أحدهما الزكاة التي تؤخذ منهم والآخر الجهاد الذي يؤمرون به لأنهم بالنفاق يرون 
ذلك عذاباً . قال الحسن2. 
والحادي عشر: أي سنعذبهم بالإنفاق وبالفعل. قاله الزجاج(". 
والثاني عشر: أن إحدى المرتين: عذابُهم بما يدخل عليهم من العَيْظِ في أمر الإسلام. قاله ابن 
ابهذ 00 ١‏ 

قال ابن إسحاق:" العذاب الذي وعدهم مرتين » فيما بلغني » عَمُّهم بما هم فيه من أمر 
الاسم #وهاريدكل» علريع من عيظ لاقر على غير بح ,"كم عداديع. في القيرن: إذة صياووا إليه » 
ثم العذاب العظيم الذي يردُون إليه » عذابُ الآخرة » والخُلّد فيه"(". ش 
والثالث عشر: أن العذاب الاول: عند الموت تضرب الملائكة الوجوه والأدبار» والثاني: في 
القبر منكر ونكير. وهذا قول مقاتل7". 

قال الإمام الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال : إن الله أخبر أنه 
يعذّب هؤلاء الذين مرّدوا على النفاق مرتين » ولم يضع لنا دليلا يوصّل به إلى علم صفة ذينك 
العذابين وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين ما أنبئنا عنهم. وليس عندنا علم بأيّ ذلك 

من أيّ. غير أن في قوله جل ثناؤه : (ثم يرون إلى عذاب عل لاله حل انو لعداصرقي 

المرّتين كلتيهما قبل دخولهم النار. والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر"(' ). 

قوله تعالى: (ِتُمَ يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظيم) [التوبة : »]٠١١‏ أي:" ثم يُرَدُون يوم القيامة 
إلى عذاب عظيم في نار جهنم" 

قال الطبري:" يقول : ثم يرد هؤلاء المنافقون » بعد تعذيب الله إياهم مرتين » إلى عذاب 

ليع وذلك: عذاب بحيو 

عظيم 1 دكين ١‏ 

قال الزجاج:" أي: يعذبون في الآخرة"! ل 5 
ْ وفي قوله تعالى:(نمَ يُرَدُونَ إلَى عَذَابِ عَظِيٍ) [التوبة : ١١٠]ء‏ ثلاثة وجوها؛): 
أحدها : أنه عذاب النار في الآخرة . 
الثاني : أنه إقامة الحدود في الدنيا . 
الثالث : إنه أخذ الزكاة منهم . 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة : أن علم ما في القلوب إلى الله تعالى فلا يعلم أحد من الغيب إلا 


('" انظر: تفسير الطبري(75١17١):ص5١/557.‏ 
('" انظر: تفسير الطبري(71١7١):ص5 57/١‏ 5. 
('" انظر: تفسير الطبري(75١17١):ص5١/557.‏ 
() انظر: معاني القرآن:١/550.‏ 
0" انظر: تفسير الطبري:5 55/١‏ 5. 
() انظر: معاني القرآن: 5707/7 . 
('" انظر: تفسير الطبري(75١17١):ص؛ .555-55/١‏ 
أخرجه الطبري(75١7١):ص؛ 5/١‏ 555-5. 
') انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ١977/١7‏ 

5 راك 0 
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؟- ومنها: أنّ الإجماع منعقد على الاعتبار بالظاهر دون الباطن» ومن نجم نفاقه وظهر 
كفره ترك حديثه» ومن ظهر إسلامه وأمانته وصدقه قبل وإن كان في الباطن خلاف ما 
ظهر منه فقد علمنا لما وجب علينا وبذلنا في طلب الحق جهدناء وقد كان رسول الله - 
# - يعمل بالظاهر ويتبرأ من علم الباطن. وإلى ذلك الإشارة بقوله في هذه الآية: (لآ 
تَعلَمُهُم تن نَعلَمْهُم) [التوبة: .)"(]٠١١‏ 


القرآن 

(وَآخَرُونَ اغْتَرَفُوا بِدُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عمَلَا صَّالِحًا وَآخَرَ سَيّنَا عَسَى اله أنْ يوب عَلَيْهِمْ إِنَّ الله 
غَفُورٌ رَحِيمَ ))٠١(‏ [التوبة : ؟١٠]‏ 

التفسير: 


وآخرون من أهل (المدينة) وممن حولهاء اعترفوا بذنوبهم وندموا عليها وتابوا منهاء خلطوا 
العمل الصالح -وهو التوبة والندم والاعتراف بالذنب وغير ذلك من الأعمال الصالحة- بآخر 
سيَّئ -وهو التخلف عن رسول اله ب وغيره من الأعمال السيئة- عسى الله أن يوفقهم للتوبة 
ويقبلها منهم. إن الله غفور لعباده» رحيم بهم. 
في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنها نزلت في سبعة من الأنصار منهم أو لبابة بن عبد المنذر » وأوس بن ثعلبة » 
ووديعة بن حزام » كانوا من جملة العشرة الذين تخلفوا عن رعيول الله -الد رفي عز أ :تيوك 
فربطوا أنفسهم لما ندموا على تأخرهم إلى سواري المسجد ليطلقهم رسول الله -ه- ! : 
» فلما عاد رسول الله -5- مر بهم وكانوا على طريقة فسأل عنهم فأخبر بحالهم فقال : لا 
أَعَدْرُهُمْ وَلآ أَطْلِقُهم حَنَّى يَكونّ انَهَ تعالّى هُوَ الَّذِي يَعْذْرُهم وَيُطْلِقُهُم. فنزلت هذه الآية فيهم 
فأطلقهم » وهذا قول ابن عباس7"). 
عن ابن عباس قوله:"(وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحًا وآخر سينًَاا» قال : 
كانوا عشرة رَهْطٍ تخلفوا عن النبي © في غزوة تبوك » فلما حضر رُجوع النبي © » أوثق 
سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد » فكان ممرّ النبي 4 إذا رجع في المسجد عليهم فلما رآهم 
قال : " من هؤلاء الموتِقُون أنفسهم بالسواري ؟ قالوا : هذا أبو لبابة وأصحابٌ له تخلفوا عنك » 
واوسول اند [وخافوا 9 يطلقهم. احد] »بحتىئ تطلقوع:؟ وتعدر هي قال النتي عليه النيلدم - وأنا 
أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم » حتى يكون الله هو الذي يطلقهم » رغبوا عني وتخلفوا عن 
الغزو مع المسلمين! فلما بلغهم ذلك قالوا ١‏ ردن لا عطاق أنفنذا حلي بكرن لك الذي عللقا | 
فأنزل الله تبارك وتعالى : (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحًا وآخر سينًا عسى الله 
أن يتوب عليهم!» و «عسى» من الله واجب. فلما نزلت أرسل إليهم النبي كله فأطلقهم 
وَعَدَرَهُه"(0) 
وروي عن ابن عباس أيضا قوله : "إوآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحًا 
وآخر سينًا عسى الله)» إلى قوله : (إن الله غفور رحيم)» ذلك أن وسول الله قلا خز | خزوة تبواك 
» فتخلف أبو لبابة وخمسة معه عن النبي 2 ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكّروا وندموا » 
وأيقنوا بالهلكة » وقالوا : " نكون في الكنّ والطمأنينة مع النساء » ورسول الله والمؤمنون معه 
في الجهاد! والله لنوثقنَ أنفسنا بالستواري ٠‏ فلا نطلقها حتى يكون رسول الله #ه هو يطلقنا 
ويعذرُنا " » فانطلق أبو لبابة وأوثق نفسه ورجلان معه بسواري المسجد » وبقي ثلاثةٌ نفرٍ لم 
يوثقوا أنفسهم. فوج رشول) اند صلق الب عليه وسلفمن عزوت ركان طريهه في المسحة ٠‏ 
فمنَ عليهم فقال : من هؤلاء الموثقو أنفسهم بالسواري ؟ فقالوا : هذا أبو لبابة وأصحاب له » 


() انظر : الرّوضنُ البَاسمْ في الذّْبّ عَنْ مْنّةِ أبي القاسيم - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -(وعليه حواشٍ لجماعةٍ من 
العلماء منهم الأمين الصّنعاني) 0 

() انظر: تفسير الطبري(17١17١1):ص؛ 51/١‏ 58-5 5. 
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تخلفوا عن رسول الله 6 . فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم 
وترضى عنهم » وقد اعترفوا بذنوبهم. فقال رسول الله به : والله لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم 
» ولا أعذرهم حتى يكون الله هو يعذرهم » وقد تخلفوا عني ورغبوا بأنفسهم عن غزو المسلمين 
وجهادهم ! فأنزل الله برحمته : (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحًا وآخر سينا عسى 
الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم)؛ و«عسى» من الله واجب فلما نزلت الآية أطلقهم رسول 
الله # » وعذرهم » وتجاوز عنهم"7". 
والقول الثاني : أنها نزلت في ابي لبابة وحده» وفي سبب نزولها وجهان: 
أحدهما: أنها نزلت فيه وذلك حين قال لبني قريظة -حين أرادوا النزول على حكم النبي -صلى 
الله عليه وسلم- -إنه ذابحكم إن نزلتم على حكمه » قاله مجاهد("). 

عن مجاهد : "ربط أبو لبابة نفسه إلى سارية » فقال : لا أحلٌ نفسي حتى يحلني الله 
ورسوله ! قال : فحلّه النبي 6 : وفيه أنزلت هذه الآية : (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا 
صالحاك الآية"(0". 
الثاني:أنها نزلت في أبي لبابة » بسبب تخلفه عن تبوك. وهذا قول الزهري!*) 

قال الزهري:" قال الزهري : كان أبو لبابة ممن تخلف عن النبي ب في غزوة تبوك » 
فربط نفسه بسارية » فقال ابولله و#أخل بي ينها »ارا أدوق عاق و( شر اذا »يحتى اموت 
أو يتوب الله علي ! فمكث سبعة أيام لا يذوق طعامًا ولا شرابًا » حتى خرّ مغشيا عليه » قال : ثم 
تاب الله عليه » ثم قيل له : قد تيب عليك يا أبا لبابة! فقال ار 0 
الله لله كك هو يحلني ! قال : فجاء النبي كل ؛ فحله بيده . ثم قال أبو لبابة : يا رسول الله » إنْ من توبتي 
أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب » وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى 
رسوله! قال : يجزيك يا أبا لبابة الثلث20. 
والقول الثالث: أنها نزلت في الأعراب. وهذا القول مروي عن ابن عباس أيضا”"). 

عن ابن عباس : "(وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئَاا» قال : 

إنهم من الأعراب"7". 
| قوله تعالى:[ِوَآَخَرُونَ اغْتَرَفُوا بدَنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلَا صَالِحًا وَآخَرَ سَيَنَاا [التوبة 7١ل]ء‏ 
أي:" وآخرون من أهل (المدينة) وممن حولهاء اعترفوا بذنوبهم وندموا عليها وتابوا منهاء 
خلطوا العمل الصالح -وهو التوبة والندم والاعتراف بالذنب وغير ذلك من الأعمال الصالحة- 
بآخر سيّئ -وهو التخلف عن رسول الله وغيره من الأعمال السيئة"(". 

واختلف في هؤلاء المعنينن على أقوال: 
أحدها: كانوا ستة» أحدهم أبو لبابة. وهذا قول ابن عباس أيضا(). 
والثاني: أنها نزلت في عشرة أنفس كانوا تخلّفوا عن رسول انه لاقي غزوة 07 
لبابة » فربط سبعةٌ منهم أنفسهم إلى المتواري عند مَقْدم النبي 6 
قول ابن عباس!""). 








.5 53-5 58/١ ؛ص:)١17١17(يربطلا أخرجه‎ )'( 

(') انظر: تفسير الطبري(4 (0117١5‏ 11714/8):ص4 451/١‏ -07ة, 
حر لطر ا م -537ة, 

() انظر: تفسير الطبري(593١17١):ص5 .557/١‏ 

أخرجه الطبري(45 013) :صن 497/1 : 

(') انظر: تفسير الطبري(0٠5١17١):ص5١/5537.‏ 

(") انظر: تفسير الطبري(0٠5١7١):ص54١/557.‏ 

") التفسير الميسر:”7١7.‏ 

0 أخرجه الطبري(71١17)‏ :ص4 58/١‏ 53-5 5. 
(:') أخرجه الطبري(75١7١):ص 57/١‏ 58-5 5. 
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والثالث: أن الذين ربطوا أنفسهم بالسواري كانوا ثمانية » منهم كردم » ومرداس ٠»‏ وأبو لبابة. 
وهذا قول ابن زيدا"). 
والرابع:أنهم كانوا سبعة: فأما الذين خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًاء فهم: جد بن قيس » وأبو 
لبابة » وحرام » وأوس » وكلهم من الأنصار. وهذا قول قتادة(") 
والخامس: أنهم كانوا خمسة: هلال » وأبو لبابة » وكردم » ومرداس ٠»‏ وأبو قيس. وهذا القول 
مروي عن سعيد(") 
والسادس: عني بهذه الآية أبو لبابة خاصة؛ وذنبه الذي اعترف به فتيب عليه فيه » ما كان من 
أمره في بني قريظة. وهذا قول مجاهدا"). 
والسابع: أنه عني بهذه الآية: الأعراب. وهذا القول مروي عن ابن عباس أيضا("). 
قال الطبري: " وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك » قول من قال : نزلت هذه الآية في 
المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله © » وتركهم الجهاد معه » والخروجَ لغزو 
الروم » حين شخص إلى تبوك وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة ٠»‏ أحدهم أبو لبابة. 
وإنما قلنا : ذلك أولى بالصواب في ذلك » لأن الله جل ثناؤه قال : (وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم)» فأخبر عن اعتراف جماعة بذنوبهم » ولم يكن المعترك بذنبه » الموثقٌ نفسه بالسارية 
في حصار قريظة » غير أبي لبابة وحده. فإذ كان ذلك كذلك, وكان الله تبارك وتعالى قد وصف 
في قوله : (وآخرون اعترفوا بذنوبهم!» بالاعتراف بذنوبهم احمناغة 0 عُلِم أن الجماعة الذين 
وصفهم بذلك ليست الواحد » فقد تبين بذلك أن هذه الصفة إذا لم تكن إلا لجماعة » وكان لا 
جماعة فعلت ذلك ٠‏ فيما نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه أهل التأويل ٠‏ إلا جماعة من 
المتخلفين عن غزوة تبوك » صم ما قلنا في ذلك. وقلنا : " كان منهم أبو لبابة " » لإجماع 
الحجة من أهل التأويل على ذلك"7"). 
وفي قوله تعالى:إِخَلَطُوا عَمَلَا صَالِحًا وَآخَرَ سَيّنَاا [التوبة : ؟١٠]»‏ ثلاثة وجوه: 
أحدها : أن الصالح : غزوهم مع النبي-- » والسيء ٠»‏ تخلفهم عن النبي-5-, قاله السدي(". 
الثاني : أن السيىء : الذنب» والصالح : التوبة » حكاه الماوردي عن بعض التابعين(". 
١‏ نقتي عن الحسنء في قوله: اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا قال: 
تابوا"(1). 
نكي 04ه للحي لحا وموظا 7د ذا فرويظا مواد ينافك درطا ١‏ . 
قال الطبري:"يعني جل ثناؤه بالعمل الصالح الذي خلطوه بالعمل السيئ : اعترافهم 
بذنوبهم » وتوبتهم منها » والآخر السيئ : هو تخلفهم عن رسول الله 5 » حين خرج غازيًا ٠‏ 
وتركهم الجهاد مع المسلمين"7'). 1 
عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: "يا رسول الله ثنا ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال: رأيت 
أمتي ضربين؛ ضرب عليهم ثياب أشد بياضا من القرطاس؛ وضرب عليهم ثياب رمد فقلت: يا 
جبريل» من هؤلاء؟ قال: أما أصحاب الثياب الرمد: فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا"("". 


('" انظر: تفسير الطبري(5/8١5:)107١/553.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(٠5١17١):ص5 59/١‏ 550-5. 

('" انظر: تفسير الطبري(5:)17193١/5559.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(5 5١17١):ص5١/551.‏ 

انظن: تفسير الطبري(١5١7١):ص؟5١/457.‏ 

(') تفسير الطبري:5 .557/١‏ 

د تفسير ابن ابي حاتم(79١7١٠١)4.(‏ 7.05١٠):ص5/6‏ 187 

(") انظر: النكت والعيون؟//59. 

أحوكة ان ابي حاتم(4 ١7١٠):ص181075/56.‏ 
انظر: النكت والعيون:؟//59. 

1 تفسير الطبري:5 55/١‏ 5. 

('') أخرجه ابن ابي حاتم(١70١٠):ص14175/6.‏ 
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قال الأحنف بن قيس: "عرضت نفسي على القرآن فلم أجدني بآية أشبه مني بهذه الآية: 
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا"(". 
قوله تعالى:(عَسَى اللّهُ أنْ يَتُوب عَلَيْهِمْ [التوبة : »]٠١7‏ أي:" عسى الله أن يوفقهم للتوبة 
ويقبلها منهم"(). 
قال ابن عباس:" و«عسى» من الله واجب"7". وروي عن الضحاك والحسن وأبي مالك 
مالك والسدي نحو ذلك7). 
قوله تعالى:(إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمْ) [التوبة : »]٠١”‏ أي:" إن الله غفور لعباده» رحيم 
بهم"(, 
الفوائد: 
-١‏ الرجاء لأهل التوحيد الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سينا بأن يغفر الله لهم ويرحمهم. 
-١‏ أن «عسى» من الله بمعنى القطعء لأن الترجي لا يجوز عليه» وقد روى البخاري في " 
صحيحه () من حديث سمرة في الرؤيا النبوية الطويلة أنه رأى قوما نصف خلقهم 
كأقبح ما رأى» ونصفها كأحسن ما رأىء» فغمسوا في نهرء فخرجوا منه» وصاروا كلهم 
كأحسن ما رأىء فقيل له: إنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء تاب الله عليهم. 
وهذا أصح من تفسيرهم بالتائبين سندا ونظرا. 
؟- أن أن الاعتراف يقتضي الندم. وفي حديث عائشة - رضي الله عنها أل الندي ++ هنتلى 
الله عليه وسلم - قال: « فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله 1 
- ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»» و«الرحيم»؛ وما تضمناه من صفة» 
وفعل. 
- ف«الغفور»: هو الذي تكثر منه المغفرة. وبناء فعول: بناء المبالغة في الكثرة(*) 
والفرق بين صيغتي:«الغفار»» و«الغفور»: أن "«الغفار»7)؛ معناه: الستار 
لذنوب عباده في الدنيا بأن لا يهتكهم ولا يشيدهما عليهم, ويكون, عقي «الغفور»: 
منصرفا إلى مغفرة الذنوب في الآخرة.» والتجاوز عن العقوبة فيها"(١١‏ 
- و«الرحيم»:أي: ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء!'". 


'؟ أخرجه ابن ابي حاتم(707١٠):ص181075/6.‏ 
') التفسير الميسر:”١7.‏ 
) أخرجه الطبري(57١7١):نص؛ 5/١‏ 58-5 4. 
) انظر: تفسير ابن ابي حاتم:1/8075/5١.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
*) التفسير الميسر:”7١7.‏ 
برقم .)7١437(‏ 
("هو جزء من حديث الإفك الطويل: أخرجه البخاري :»١5١17/5(‏ رقم ٠» )39٠١‏ ومسلم (25773/4 رقم 
). وأخرجه أيضا: عبد الرزاق »5٠6١/5(‏ رقم 1158) » وإسحاق بن راهويه (/515؛ رقم 2)١١١5‏ 
والترمذى (77/5*؛, رقم )"١٠١‏ » والنسائى فى الكبرى (555/5, رقم )515١‏ » وأبو يعلى (577/8: رقم 
17 )) ء وابن حبان (١٠/؟١2»‏ 
رقم )57١7‏ » والطبرانى (؟50/7» رقم 7 )١7‏ » والبيهقى .355/٠١(‏ رقم .)5١7454‏ 
(") انظر: شأن الدعاء:١/55.‏ 
('اقال الخطابي:" الغفار: هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة في الذنب من العبد 
تكررت المغفرة. كقوله -سبحانه-: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) [طه: ؟5]. 

وأصل الغفر في اللغة: الستر والتغطية» ومنه قيل لجنة الرأس: المغفرء وبه سمي زتبر الثوب غفرا وذلك 
لأنه يستر سداه؛ فالغفار: الستار لذنوب عباده» والمسدل عليهم توب عطفه ورآفته. ومعنى الستر في هذا أنه لا 
يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره فيعيونهم ويقال: إن المغفرة مأخوذة من الغفر: وهو 
فيما حكاه بعض أهل اللغة نبت يداوى به الجراح» يقال إنه إذا ذر عليها دملها وأبراها". [شأن الدعاء:١/؟5-‏ 
5 وانظر: اللسان وتاج العروسء مادة"غفر"]. 
(') شأن الدعاء:١/55.‏ 
('') انظر:تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة:١/1484١»‏ وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة:554. 


7 


) 
) 
) 
) 
) 


5- ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية 
يستفاد منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها؛ فالأسماء المتعدية تتضمن الاسمء 
والصفة» والأثر - الذي هو الحكم المترتب عليه ("). 


القرآن - 0 
(خذ من أمْوَالِهِمْ صَدقة تَطهَرْهم وَتَرَكَيِهِمْ بها وَصّلٍ عَلَيْهِمْ إن صلاتكَ سكن لَهُمْ وَاللَهُ سَمِيعغ 
التفسير: 
خذ -أيها النبي- من أموال هؤلاء التائبين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا صدقة تطهرهم 

من دنس ذنوبهم» وترفعهم عن منازل المنافقين إلى منازل المخلصينء وادع لهم بالمغفرة 
وقولء عليم بأحوال العباد ونياتهم» وسيجازي كل عامل بعمله. 
سبب النزول: 
عن ابن عباس قال : جاءوا بأموالهم يعني أبا لبابة وأصحابه حين أطلقوا » فقالوا : يا رسول الله 
هذه أموالنا فتصدّق بها عنا » واستغفر لنا ! قال : ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا! فأنزل الله : 
ل ل ل ل م د 
عليهم]» يقول : استغفر لهم"(". 

وروي عن ابن عباس أيضا:" لما أطلق رسول الله أبا لبابة وصاحبيه » انطلق أبو 
لبابة وصاحباه بأموالهم ٠»‏ فأتوا بها رسول الله . فقالوا : خذ من أموالنا فتصدّق بها عنا » 
وصلّ علينا يقولون : استغفر لنا وطهرنا. فقال رسول الله ب : لا آخذ منها شيئًا حتى أومر. 
فأنزل الله : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) . 
يقول مرا مو اوري الح كائر سوال قلا د دهده ارد اخ وكيوا بواج 

من أموالهم » فتصدّق بها عنهم"(". : : 

عن الضحاك ». قال : "لما أطلق نين الله #4 آبا لبابة وأصحابه > أتؤا ثب الله بأموالهم 
فقالوا : يا نبي الله » خذ من أموالنا فتصدّق به عنا » وطهّرنا » وصلّ علينا ! يقولون : استغفر 
لنا فقال نبي الله : لا آخذ من أموالكم شينًا حتى أومر فيها فأنزل الله عز وجل : (خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم) » من ذنوبهم التي أصابوا (وصل عليهم)» » يقول : استغفر لهم. ففعل نبي الله 
عليه السلام ما أمره الله به"07). 

عن زيد بن أسلم قال : "لما أطلق النبي ‏ أبا لبابة والذين ربطوا أنفسهم بالستّواري » 
قالوا : يا رسول الله » خذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها ! فأنزل الله : (خذ من أموالهم صدقة 
م هم]» الآية"(02), | ظ 

عن سعيد بن جبير قال : "قال الذين ربطوا أنفسهم بالسواري حين عفا عنهم : يا نبي الله 
؛ طهّر أموالنا ! فأنزل الله : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)» وكان الثلاثة إذا 
اشتكى أحدهم اشتكى الآخران مثله » وكان عَمي منهم اثنان » فلم يزل الآخر يدعو حتى 


0 " 


('" انظر: تسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة:7؟/759. 
() أخرجه الطبري(557١17١):ص؛ 54/١‏ 550-55, 
( أخرجه الطبري(57١7١):ص؟ .455/١‏ 
(؟) أخرجه الطبري(517١1١):ص؛ .555/١‏ 
') أخرجه الطبري(554١17١):ص؛ .555/١‏ 
(') أخرجه الطبري(55١17١):ص؛ .555/١‏ 
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ْ الج 5 ا سك بار وليه ا اه 
دنس 0 وترفعهم عن اقارن: المنافقين إلى منازل المخلصين"7". ٠‏ 
قال مقاتل:" ( تطهرهم) من تخلقهم؛ (وتزكيهم)» يعنى: وتصلحهم بها"( . 
قال الطبري:"يقول تعالى ذكره لنبيه مد تله : يا نهد » خذ من أموال هؤلاء الذين 
اعترفوا بذنوبهم فتابوا منها (صدقة تطهرهم]؛ من دنس ذنوبهم (وتزكيهم بها)ء يقول : وتنمّيهم 
وترفعهم عن خسيس منازل أهل النفاق بها » إلى منازل أهل الإخلاص"(". 
عن عكرمة» في قوله: "إخذ من أموالهم صدقة)». قال: من البقر والإبل والغنم؛ 
4 
عن ابن عباسء قوله: "(وتزكيهم بها]» يعني: بالزكاة: طاعة الله والإخلاص"(2. 
عن قتادة قوله: (خذ من أموالهم صدقة تطهر هم وتزكيهم بها]» قال: ذكر لنا أنهم سبعة 
رهط تخلفوا عن غزوة تبوكء أما أربعة: فهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء وفيهم قيل: 
(خذ من أموالهم صدقة)؛ وكانوا وعدوا الله أن يجاهدوا ويتصدقوا"(0. 
قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم:" هؤلاء ناس من المنافقين» ممن كان تخلف عن النبي- 
#- في غزوة تبوكء اعترفوا بالنفاق وقالوا: يا رسول الله قد ارتبنا ونافقنا وشككناء ولكن توبة 
جديدة وصدقة نخرجها من أموالنا لله» فقال الله- عز وجل- لنبيه- #- (خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها"7. | ّْ ْ 
عن الضحاك: "فأنزل الله عز وجل: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)» من 
ذنوبهم التي أصابوا"(". 
قوله تعالن رسكل عَلَيْهمْ إنّ صَلائَكَ سَكَنّ لَهُخْ) [التوبة : ١٠]ء‏ أي:' ' وادع لهم 
بالمغفرة ة لذنوبهم واستغفر لهم منهاء إن دعاءك واستغفارك رحمة وطمأنينة لهه"(") 
قال الطبري: " يقول ٠:‏ : وادع لهم بالمغفرة 1 لذنوبهم 2 واسكس ليد منها ززم نان كوكم 
لهم) » يقول : إن دعاءك واستغفارك طمأنينة لهم ؛ بأن الله قد عفا عنهم وقبل توبتهم "(). 
وفي قوله تعالى:(وَصل عَليْهِمْ] [التوبة : »]٠١5‏ 
وجهان: 
أحدهما : استغفر لهم : قاله ابن عباس('')ء ومقاتل/" ". 
الثاني : ادع لهم » قاله السدي(""), وابو :يدو ل وان قتيبة/*'2؛ والزجاج!' ). 
وفي قوله تعالى:(إنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُهْ) [التوبة : :]٠١“7‏ وجوه من التفسير : 


وغيره 


(') التفسير الميسر:”١7.‏ 

(') تفسير مقاتل بن سليمان ا 

( تفسير الطبري:5 .555/١‏ 

0 ابي حاتم(708١٠):ص181075/6.‏ 
7 أخرجه ابن ابي حاتم(7١١٠):ص14175/56.‏ 
(' أخرجه ابن ابي حاتم(59١١٠):ص14175/56,‏ 
(" أخرجه ابن ابي حاتم(١0١7١٠):ص18175/6.‏ 
() أخرجه ابن ابي حاتم(707١٠):ص181075/6.‏ 
() التفسير الميسر:”١7.‏ 

(0" تفسير الطبري:4 .555/١‏ 

1) 


5 
ا تفسير ابن ابي حاتم( ١7١٠):ص14175/6,‏ 
('') انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ١95/١‏ 

('' انظر: تفسير ابن ابي حاتم(5١٠7١٠):ص14175/6,‏ 
0 مجاز القرآن: 4 

0 

)اذ 


علض 


أحدها : قربة لهم » قاله ابن عباس في رواية الضحاك(", 
الثاني : رحمة لهم » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس أيضا("). 
الثالث : وقار لهم » قاله قتادة(". 
الرابع : تثبت لهمء قاله ابن قتيبة . 
الخامس: تثبيت وسكون ورجاءء قاله وأبو عبيدة(")» وأنشد قول الأعشى(": 
تقول بنتي وقد قرّبت مرتحلا يا رب جئْب أبى الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضى نوما فإن لجنب المرء مضطجعا 

وقال الزجاج:" أي: يسكنون بها"(). 
بااجارة الع كيت لن ينكذاً ِذْ لين بعضٌ الجِيرَانٍ بِالسّكَن 
والسابع:أي: سكن لقلوبهم وطمأنينة لهم. وهذا قول مقاتل(". 

وفي الصلاة ة عليهم والدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم ستة أوجه!' ": 
أحدها : يجب على الآخذ الدعاء للمعطي اعتباراً بظاهر الأمر . 
الثاني : لا يجب ولكن يستحب لأن جزاءها على الله تعالى لا على الآخذ . 
والثالث : إن كانت تطوعاً وجب على الآخذ الدعاء » وإن كانت فرضاً استحب ولم يجب . 
والرابع ا ل د 
وتحمس إن كن احد ها اللي رح إن كن افر سحي يجي . لأنه دفعها إلى 
الوالي إظهار طاعة فقوبل عليها بالشكر وليس كذلك الفقير . 
والتنانسن : [تسال الذافع الذ عاء توحمة : وإن لمريسان إستمدة وأثن يجيا 

وروى عبد الله بن أبي أوفى: "كان رسول الله #5 إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل 
على آل فلان؛ فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى('') وفي رواية: "إذا أتى 
الرجل النبي ## بصدقته قال: اللهم صل عليه"("". 

قوله تعالى:إِوَاَهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ)1 [التوبة : 1 أي:" والله سميع لكل دعاء 

وقول؛ عليم بأحوال العباد ونياتهم؛ وسيجازي كلّ عامل بعمله"7"") 

قال مقاتل:" (سميع]» لقولهم: «خذ أموالنا فقتصدق بها»» اطي بما قالوا"(") 


(') انظر: تفسير ابن ابي حاتم(7057١٠):ص14175/6,‏ 
('" انظر: تفسير ابن ابي حاتم(701١٠):ص14175/56,‏ 
('" انظر: تفسير ابن ابي حاتم(708١٠):ص14175/56,‏ 
؛) انظر: مجاز القرآن:١/757.‏ 
")ديوانه ص 77» والأول هو التاسع والثاني هو الثاني عشر من رقم ,»١*‏ وهما معا فى جمهرة الأشعار» 
والاقتضاب 5». والخزانة "69/١‏ 
0 معاني القرآن: 5507/7 . 

انظر: تفسير ابن ابي حاتم(1؟ ٠‏ ا )٠‏ :8101/6 1, 
0 لم اقف عليه» والبيت من شواهد الماوردي في النكت والعيون:؟5"933/7, وأبو حيان في البحر:25.00/5 
ولسمين الحلبى في الدر المصون:7/5١١,2‏ و١١/95١,‏ 
(') انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: .١95/7‏ 
(:') انظر: النكت والعيون:595/7. 
(''أمتفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 31١‏ كتاب الزكاة (4؟): باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب 
الصدقة. . . (54)» الحديث »)١5917(‏ وأخرجه مسلم في الصحيح ؟/ 755 - 751 كتاب الزكاة »)١7(‏ باب 
الدعاء لمن أتى بصدقة (554)» الحديث (5/ا١/ .)٠١078‏ 
('')متفق عليه» أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 444 كتاب المغازي (15)» باب غزوة الحديبية. . . (5؟)؛ 
الحديث (5157): وأخرجه مسلم في الصحيح ؟/ 7517 كتاب الزكاة »)١١(‏ باب الدعاء لمن أتى بصدقة (54)» 
الحديث .)١٠١1078 /١175(‏ 


('') التفسير الميسر:”١7.‏ 


) 
) 


7” 


قال الطبري:" يقول : والله سميع لدعائك إذا دعوت لهم » ولغير ذلك من كلام خلقه 
(عليم)؛ بما تطلب بهم بدعائك ربّك لهم » وبغير ذلك من أمور عباده "(". 
الفوائد: 
-١‏ الصدقة تكفر الذنوب ونطهر الأرواح من رذيلة الشح والبخل. 
- أن الصلاة من الخلق فهي الدعاء» وأصل الصلاة التي جاء بها الشرع هي الصلاة 
المعروفة التي تفتح بالتكبير» وتختتم بالتسليم» وتشتمل على القيام والقراءة والركوع 
وغير ذلك» وأصلها مأخوذ من الدعاءء قال الله جل وعلا آمراأ نبيه : (وَصَلِ عَلَيْهِمْ إنَّ 
صلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) [التوبة:7١٠]‏ يعني: ادع لهم فهذا بالنسبة للخلق» ومعلوم أن الفعل 
يختلف بإضافته وصدوره من الخلق عما إذا صدر من الله جل وعلاء فالله جل وعلا له 
أفعال تخصه كما أن له صفات يختص بهاء وعباده كذلك. وليس بين الله جل وعلا وبين 
خلقه مشابهة أو مماثلة» ولكن يجب أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى 
الله عليه وسلم» ولا يجوز التحريف أو التأويل الذي يخرج الكلام عن مراد المتكلم. 
"- اثبات اسمين من أسمائه تعالى» وهما:«السميع»» «العليم»: 
- ف«السميع»: هو "الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» 
فالسر عنده علانية البعيد عنده قريب"(", 
- ومن 0 تعالى: «العليم»:هو المحيط علمه بكل شيءء فلا يخفى عليه شيء من 
الأشياء/ .١‏ 


القرآن 
(أَلَمْ يَعْلَمُوا أن الله هُوَ يَقْبَلْ التّؤْبَّةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَخْذْ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ الله هُوَ التَوَابُ الرَّحِيمْ 
))٠١ 4(‏ [التوبة : 4 ]٠١‏ 
التفسير: 
ألم يعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد وغيرهم أن الله وحده هو الذي يقبل توبة عباده» ويأخذ 
الصدقات ويثيب عليهاء وأن الله هو التواب لعباده إذا رجعوا إلى طاعته» الرحيم بهم إذا أنابوا 
إلى رضاه؟ 
سبب النزول: 

قال ابن زيد: قال الآخرون - يعني الذين لم يتوبوا من المتخلفين- : هؤلاءء يعني الذين 
اوااكا 1 سي ونا د لمر ول جو اماو الور اتن اه: (إن الله هو يقبل التوبة عن 
عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم!"(2. 

قال القرطبي:" قيل: قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: هؤلاء كانوا معنا بالأمسء لا 
يكلمون ولا يجالسونء فما لهم الآن؟ وما هذه الخاصة التي خصوا بها دونناء فنزلت:" ألم 
يعلموا" فالضمير في" يعلموا" عائد إلى الذين لم يتوبوا من المتخلفين. قال معناه ابن زيد"(). 

قوله تعالى: [ألْمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَخُدُ الصّدَقّاتِ) [التوبة : 
٠6‏ أي" ألم يعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد وغيرهم أن الله وحده هو الذي يقبل توبة 
عباده» ويأخذ الصدقات ويثيب عليها"7", 


[) تفسير مقاتل بن سليمان: 115/7. 

( تفسير الطبري:5 .555/١‏ 

لتوضيح الكاقية الشافية:11/8 وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي:5١7.‏ 
() انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين:١/18/8١.‏ 

559/١ :ص:)١717(ي ا‎ 

[ف4 


.7١”:رسيملا‎ 1 0 
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قال الطبري:" وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكرهء أخبر به المؤمنين به: أن قبول توبة من 
تاب من المنافقين» وأخذ الصدقة من أموالهم إذا أعطوهاء ليسا إلى نبي الله ب وأن نبي الله حين 
أبى أن يطلق من ربط نفسه بالسواري من المتخلفين عن الغزو معه» وحين ترك قبول صدقتهم 
بعد أن أطلق الله عنهم حين أذن له في ذلكء إنما فعل ذلك من أجل أن ذلك لم يكن إليه صلى الله 
عليه وسلم وأن ذلك إلى الله تعالى ذكره دون #دء وأن محمدا إنما يفعل ما يفعل من ترك 
وإطلاق وأخذ صدقة وغير ذلك من أفعاله بأمر الله. فقال جل ثناؤه: ألم يعلم هؤلاء المتخلفون 
عن الجهاد مع المؤمنين» الموثقو أنفسهم بالسواري؛ القائلون: "لا نُطلق أنفسنا حتى يكون رسول 
الله كله هو الذي يطلقنا" » السّائلو رسول الله #5 أخدّ صدقة أموالهم؛ » أنّ ذلك ليس إلى ممدء وأن 
ذلك إلى اللهء وأن الله هو الذي بك ون فاط عباده أو يردّهاء ويأخذ صدقة من تصدّق 
منهم أو يردُها عليه دون محدء فيوجّهوا توبتهم وصدقتهم إلى الله» ويقصدوا بذلك قصدّ وجهه 
دون مد وغيره» ويخلصوا التوبة له ويريدوه بصدقتهم"7). 
قال الزمخشري:" قرئ «ألم يعلموا» بالياء والتاء» وفيه وجهان: 
أحدهما: أن يراد المتوب عليهم» يعنى: ألم يعلموا قبل أن يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم أن الله هو 
يقبل التوبة إذا صحتء ويقبل الصدقات إذا صدرت عن خلوص النية» وهو للتخصيص والتأكيد» 
وأن الله تعالى من شأنه قبول توبة التائبين. 
وقيل: معنى التخصيص في هو: أن ذلك ليس إلى رسول الله © إنما الله سبحانه هو الذي يقبل 
التوبة ويردهاء فاقصدوه بها ووجهوها إليه"(". 
قال قتادة:" ذكر لنا أن نبي الله 5 كان يقول: "والذي نفس مد بيده. لا يتصدق رجلٌ 
بصدقة فتقع في يد السائل» حتى تقع في يد الله! "(". ش 
قال عبدالله بن مسعود:" ما من عبدٍ تصدق بصدقة إلا وقعت في يد اللهء فيكون هو الذي 
يضغها في يد السائل. وتلا هذه الآية: (هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات]" 0 
عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله #6: إن الله يقبل الصبدقة ويأخذها بيمينهء فيربّيها 
لأحدكم كما يربّي أحدكم مُهْرَهه حتى إن اللقمة لتصيرٌ مثل أَحْدٍ. ا ا الله * 
(وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات)» و(ِيَمْحَقُ انه الرّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)) 
[سورة البقرة: 20"]5175. 
قوله تعالى: إوَأنّ الله هْوَ التَوَابُ الرّحِيمُ) [التوبة : 4 »]٠١‏ أي:" وأن الله هو التواب لعباده 
إذا رجعوا إلى طاعته؛ الرحيم بهم إذا أنابوا إلى ر ضاه"0). 
قال الطبري:أي:" ويعلموا أن الله هو التواب الرحيم؟ يقول: المراجع لعبيده إلى العفو 
عنه إذا رجعوا إلى طاعته؛ الرحيم بهم إذا هم أنابوا إلى رضاه من 00 
عن ابن عباس: "إوأن الله هو التواب الرحيم)» يعني: إن استقاموا" '. 





الفوائد: 
-١‏ يستحب لمن يأخذ صدقة امرئ مسلم أن يدعو له بمثل: آجرك الله على ما أعطيت 
وبارك لك فيما أبقيت. 
اك وميا :زات مسرم هذ الماع ادر ونهعا [١‏ القزاات) : ن[ راز حيرا لوا قاتفمنا مسنمداة ار 


3 تفسير الطبري:5١/5553.‏ 
0 اا 

() أخرجه الطبري(١17١17١):ص5١/7"537.‏ 
؛) أخرجه الطبري(77١17):ص؛ .459/١‏ 
') أخرجه الطبري(78١7١):ص5١/557.‏ 
١‏ التفسير الميسر:”١7.‏ 
: تفسير الطبري:5١/5553.‏ 

6 


أخرحة الطبري(1171177):ص5١/557.‏ 


4 


) 
) 
) 
) 
) 


ادن 


ف«التواب»:" هو الذي يتوب على عبدهء ويقبل توبته كلما تكررت التوبة تكرر 
القبول"("), 

قال الخطابي:" ومعنى التوبة: عود العبد إلى الطاعة بعد المعصية"(". 

قال السعدي:" التواب الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين 
فكل من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه» وتوبته على عبده نوعان: 
أحدهما: أنه يوقع في قلب عبده التوبة إليه» والإنابة إليه» فيقوم بالتوبة وشروطها من 
الإقلاع عن المعاصيء والندم على فعلهاء والعزم على أن لا يعود إليهاء وإستبدالها 
والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتهاء ومحو الذنوب بها فإن التوبة النصوح تجب 
ما قبلها"07"). 

- ومن اسماءه تعالى: «الرحيم»:أي: ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء 7). 

7- ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية 
يستفاد منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها؛ فالأسماء المتعدية تتضمن الاسمء 
والصفة» والأثر - الذي هو الحكم المترتب عليه-20). 

فالجمع بين الاسمين من اسمائه؛ وهما (التواب) » و [الرحيم) ؛ فأنه قد يكون 
للاسم من أسماء الله معنّى إذا انفرد؛ ومعنَّى إذا انضم إلى غيره» وإثبات ما تضمناه من 
صفة باقترانهما. لا تكون عند انفراد أحدهما؛ لأنه لما اقترنا حصل من اجتماعهما صفة 
المطلوب. فجمع الله بينهما؛ فهو يتوب؛ وإذا تاب سبحانه وتعالى رحم التائب» ويسّره 
لليسرىء وسهل له أمور الخير؛ فحصل على الخير العظيم!. ْ 

قال ابن عثيمن:"(التواب) على من أذنب؛ (الرحيم) على من أخلصء» وعمل؛ 
فالرحمة تجلب الخير؛ والتوبة تدفع الشر"7(”) 


القرآن 
(وَقَل اغْمَلُوا فُسَيَرَى النّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ وَالْمُْؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إن عالم الَْيْب وَالشَّهَادَة 


وج س يفرع 


ل ا 06] 


0 58 النبي- لهؤلاء المتخلّفين عن الجهاد: اعملوا لله بما يرضيه من طاعته؛ وأداء فرائضه» 
واجتناب المعاصيء فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» وسيتبين أمركم» وسترجعون يوم 
القيامة إلى مَن يعلم سركم وجهركم؛ فيخبركم بما كنتم تعملون. 1 

قوله تعالى:(ِوَقُلِ اغْمَلُوا قَسَيْرَى الّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) [التوبة : »]٠١©‏ أي:" 
وفل -أيها النبي- لهؤلاء المتخلّفين عن الجهاد: اعملوا لله بمايرضيه من طاعتهه وآداء فرائضه: 
واجتناب المعاصيء فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؛ وسيتبين أمركم"(". 


') شأن الدعاء:١5.‏ 

(") شأن الدعاء:١5.‏ 

") تفسير أسماء الله الحسنى:75١.‏ 

(؟) انظر:تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: ١١84/١‏ وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة:854. 
*) انظر: تسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة:؟/759. 

'؟ انظر: تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة:؟/9١7.‏ 

") انظر: تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: ٠١8/١‏ 

“) التفسير الميسر:”7١7.‏ 
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قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه محد كل: (وقل)» يا محدء لهؤلاء الذين اعترفوا لك 
بذنوبهم من المتخلفين عن الجهاد معك (اعملوا) لله بما يرضيهء من طاعته؛ وأداء فرائضه 
فسيرى الله إن عملتم عملكم؛ ويراه رسوله والمؤمنون» في الدنيا"(". 

قال الزمخشري:أي:" وقل لهؤلاء التائبين (اعملوا) فإن عيلكة ل يخ خيرا كان أو 
شرا- على الله وعباده» كما رأيتم وتبين لكم. والثاني: أن يراد غير التائبين ترغيبا لهم في التوبة؛ 
فقد روى أنهم لما تيب عليهم قال الذين لم يتوبوا: هؤلاء الذين تابوا كانوا بالأمس معنا لا يكلمون 
ولا يجالسون فما لهم؟ فنزلت... وقوله (فسيرى الله)» وعيد لهم وتحذير من عاقبة الإصرار 
والذهول عن التوبة"("). 

قال الواحدي:" يريد: إن الله تعالى يطلع المؤمنين على ما في قلوب إخوانهم من الخير 
والشر؛ إن كان خيرًا أوقع في قلوبهم لهم المحبة» وإن كان شرًا أوقع في قلوبهم لهم 
البغضة"0, 

قال القرطبي:" قوله تعالى: (وقل اعملوا) خطاب للجميع. (فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون)» أي: بإطلاعه إياهم على أعمالكم. وفي الخبر: «لو أن رجلا عمل في صخرة لا 
باب لها ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان»2(")7. 

قال الصابوني:" (اعملوا؛ صيغة أمر متضمنة للوعيدء أي:اعملوا د ارين الأعمال 
فأعمالكم لا تخفى على الله»؛ وستعرض يوم | الحساب على الرسول والمؤمنين"0). 

قوله تعالى:إوَسَتْرَدُونَ إِلَى عا الع ٠‏ وَالشْتّهَادَة4 [التوبة : »]٠١‏ أي:" وسترجعون 
يوم القيامة إلى مَن يعلم سكم وجهرزك"017. 

قال الطبري:" إوستردون) يوم القيامة» إلى من يعلم سرائركم وعلانيتكم» فلا 
عليه شيء من باطن أموركم وظواهرها"(". 

قوله تعالى:[قِيُتبَنُكُمْ بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [التوبة : »]٠١5‏ أي:" فيخبركم بما كنتم 
تعملون"(). 

قال الطبري:" يقول: فيخبركم بما كنتم تعملون» وما منه خالصاء وما منه رياءً؛ وما منه 

بإساءته"('), 

قال أهل العلم:"وفي هذا تهديد ووعيد لمن استمر على باطله وطغيانه"( ). 
الفوائد: 

-١‏ ينبغي للتائب من الذنب الكبير أن يكثر بعده من الصالحات كالصدقات والصلوات 
ونحوها. 


(') تفسير الطبري:5١/555-5557.‏ 
-0 اا 
(') التفسير البسيط:١١/50.‏ 
(أارواه أحمد في "المسند" / 58» والحاكم في "المستدرك" 5/ "١5‏ وقال صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» 
ووراه أيضًا ابن حبان في "صحيحة" (الإحسان) رقم (57178) /١7‏ 411» وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني» 
انظر: "ضعيف الجامع الصغير". رقم (؟ )٠‏ ه/ ٠‏ » وكذلك الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على "صحيح 
ا 
تفسير القرطبي:757/8. 
0 التفاسير: 571١/١‏ 
0 التفسير الميسر:”١7.‏ 
(") تفسير الطبري:4 .557/١‏ 
00 التفسير الميسر:”١7.‏ 
(0) تفسير الطبري:4 .557/١‏ 
00 لين الميسر:”١7.‏ 


) 
) 


قل 


2 أن السبب والمسبب بقدر الله تعالى» قال الله تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله). 
"- ومن الفوائد: إثبات صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى. 


القرآن 
(وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ ِأَمْر اله إِمَا يَُِبُهُمْ وَإِمَا يَُوبُ عَلَيْهِمْ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ))٠١5(‏ [التوبة : 
آت. ١‏ 
التفسير: 


ومن هؤلاء المتخلفين عنكم -أيها المؤمنون- في غزوة (تبوك) آخرون مؤخرون؛ ليقضي الله 
فيهم ما هو قاض. وهؤلاء هم الذين ندموا على ما فعلواء وهم: مُرارة بن الربيع» وكعب بن 
مالك» وهلدل ين أهئة إما يعذبهم اللهء وإما يعفو عنهم. والله عليم بمن يستحق العقوبة أو العفوء 
حكيم في كل أقواله وأفعاله. 
سبب النزول: 
عن ابن عباس قال: "وكان ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم بالسواري أرجوا سنة لا يدرون أيعذبون 

أو يتاب عليهم؟ فأنزل الله تعالى يعني قوله: (وآخرون 010 لأمر ا 0 

قوله تعالى:(ِوَآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأمْرٍ الله [التوبة : »]٠١5‏ أي:" ومن هؤلاء المتخلفين 
عنكم -أيها المؤمنون- في غزوة (تبوك) آخرون مؤخرون؛ ليقضي الله فيهم ما هو قاض"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : ومن هؤلاء المتخلفين عنكم حين شخصتم لعدوّكم » 
أيها المؤمنون » آخرونء : مُرْجئون لأمر الله وَقضائه"(". 

قال أبو عبيدة: " [مْرَجَونَ لأغر النّواء ؛ أي مؤخرون» يقال: أرجأتك, أي أخرتك" 

قال ابن قتيبة:" أي: مؤخرون على أمره' 0 

قال مقاتل:" يعني موقوفون للتوبة عن أمر الله مرارة بن ربيعة من بني زيدء وهلال بن 
أمية من الأنصار من أهل قباء من بني واقب» وكنب بن فلك الشاعن عن بحي ملي كلهم من 
الأنصار من أهل قباءء لم يفعلوا كفعل أبي لبابة لم يذكروا بالتوبة ولا بالعقوبة"(). 

قال الفراء:" هم ثلاثة نفر مسمونء تخلفوا عن النبى 28 في غزوة تبوك» فلما زجع 'قال: 
(ما عذركم]؟ قالوا: لا عذر لنا إلا الخطيئة» فكانوا موقوفين حتى نزلت توبتهم في قوله: (لقد 
تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار)[التوبة:١١]»‏ وقوله: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) 
[:التوبة:7١١]‏ وهم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة"(". 

عن مجاهد : "(وآخرون مرجون لأمر الله)» قال : هلال بن أمية » ومرارة بن ربعي » 
وكعب بن مالك ؛ من الأوس والخزرج"7") 

عن قتادة قوله : "(وآخرون مرجون لأمر الله)» قال : كنا نُحدّث أنهم الثلاثة الذين خُلّفوا 
: كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن ربيعة » رهط من الأنصار"(). 

عن ابن إسحاق : "(وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم)» وهم 
الثلاثة الذين خلفوا » وأرجأ رسول الله أمرهم » حتى أتتهم توبتهم من الله"("). 


060" 


(' أخرجه ابن أبي حاتم(" 5١٠٠):ص18078/6.‏ 
() التفسير الميسر:”١7.‏ 

('" تفسير الطبري:5١/555.‏ 

7759/١ القرآن:‎ 0 

() غريب القرآن:97١.‏ 

0 تفسيق مقائن دق سليماة 1ر5 

('" معاني القرآن:١/١551.‏ 

() أخرجه الطبري(17/118):ص؟ 415/1 . 
(؟) أخرجه الطبري(87١7١):ص5 537/1١‏ 5. 
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عن الضحاك :قوله "[وآخرون مرجون لأمر الله)» هم الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة 
يريد : غير أبي لبابة وأصحابه ولم ينزل الله عذرهم » فضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وكان 
أصحاب رسول الله #ة فيهم فرقتين : فرقة تقول : " هلكوا " » حين لم ينزل الله فيهم ما أنزل في 
أبي لبابة وأصحابه» وتقول فرقة أخرى : عد لحان يعر متهم ١‏ "رركتا بيطاي لمر 
الله ب لدان واحمده ومخثر ند ققال : إِلَقَدْ تاب انّهُ عَلَى النَبِىَ وَالْمْهَاجِرِينَ)الآية » وأنزل : 
(وَعَلَى الثَلانَّة الَذِينَ خْلَفُوااء الآية"(). 
عن ابن عباس :"لما نزلت هذه الآية يعني قوله : إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها أخذ رسول الله # من أموالهم يعني من أموال أبي لبابة وصاحبيه فتصدّق بها 
عنهم » وبقي الثلاثة الذين خالفوا أبا لبابة » ولم يوثقوا » ولم يذكروا بشيء » ولم ينزل عذرهم » 
وضاقت عليهم الأرض بما رحُبت. وهم الذين قال الله : (وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم 
وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم). فجعل الناس يقولون : هلكوا! إذ لم ينزل لهم عذر » وجعل 
آخرون يقولون : عسى الله أن يغفرَ لهم ! فصاروا مرجئين لأمر الله » حتى نزلت : (لَقَدْ تاب الله 
عَلَى التَّبَِ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصار الَّذِينَ اتَبَعُْوهُ في ساعَة الْعْمْرَةِ 5 الذين خرجوا معه إلى الشام 
( مِنْ بَعْدِمَا كاد يَزِيعُ قُُوبُ قريق مِنْهُمْ كُمَ اب علَيْهمْ إِنّهُ بهم رَعُوف رَحِيمْ )» ٠»‏ ثم قال : (وَعَلَى 
الثَلانَةِ الّذِينَ خْلِفُوا؛ يعني المرجئين لأمر الله » نزلت عليهم التوبة » فعْمُوا بها » فقال : [ِحَنَى 
لوك ابا ياه ركد لسري العو إلى ترز : (إِنَّ لَه هُوَ التَوَّابُ 


الرّحِيمُ 7 0 
قوله تعالى:(إِما يُعَذِْبْهُمْ وَإِمَّا يَثُوبُ عَلَيْهذْ) [التوبة : »]٠١“5‏ أي:" إما يعذبهم الله. وإما 
يعفو عنهم" 0 


قال الطبري:" يعني : إما أن يحجزهم الله عن التوبة بخذلانه » فيعذبهم بذنوبهم التي 
ماتوا عليها في الآخرة» وإما يوفقهم للتوبة فيتوبوا من ذنوبهم ؛ فيغفر لهم"(). 
قوله تعالى: [وَائَهُ عَلِيمْ 5 [التوبة : »]٠١5‏ أي"" والله عليم بمن يستحق العقوبة أو 
لعفوء حكيم في كل أقواله وأفعاله"( 
قال الطبري:" يقول : والله ذو علم بأمرهم وما هم صائرون إليه من التوبة والمقام على 
الذنب (حكيم)» في تدبيرهم وتدبير من سواهم من خلقه » لا يدخل حكمه حَلَلَ"7". 
الفوائد: 
-١‏ فضيلة الخوف والرجاء فالخوف يحمل على ترك المعاصي والرجاء يعمل على الإكثار 
من الصالحات. 
؟- وفي الآية حجة على ثبوت حكمة الله تعالى فيما تعرف العقول حسنه من هدايتهم وما لا 
تعرفه من تركها مع القدرة عليها فانها لا تعرف حسن ذلك إلا بتعريف الشرع. 
-'٠‏ اثبات اسمين من أسمائه تعالى» وهما:«العليم»». «الحكيم»: 
- ف«العليم»:هو المحيط علمه بكل شيءء فلا يخفى عليه شيء من الأشياء(". 
- و«الحكيم»:"هو المحكم لخلق الأشياءء ومعنى الإحكام لخلق الأشياء» إنما ينصرف إلى 
إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير لهال). 


(' أخرجه الطبري(85١7١):ص5١/5737.‏ 
"© أخرجه الطبري(178١7١):ص5 .557-555/1١‏ 
") أخرجه الطبري(87١7١1):ص5١/555.‏ 
() التفسير الميسر:”١7.‏ 
(') تفسير الطبري:5١/5517.‏ 
التقسير الميسر:”١7.‏ 

) تفسير الطبري:5 .5517/١‏ 

0 شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين: .١84/١‏ 
(أاانظر:شأن الدعاء١١/7-17لا,‏ 
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القرآن 
(وَالَذِينَ انَحَذُوا مَمنجِدَا ضرَارًا وَكْفْرَا وَتَْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ 
مِنْ قَبْلُ وَلَيَخْلِفْنَ إن أَرَدْنَا إلا الْحُسمْتَى وَائَّهُ يَنْهَدْ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ 4)٠١1(‏ [التوبة : ]٠١1‏ 
التفسير: 
والمنافقون الذين بنوا مسجدًا؛ مضارة للمؤمنين وكفرًا بالله وتفريقًا بين المؤمنين» ليصلي فيه 
بعضهم ويترك مسجد (قباء) الذي يصلي فيه المسلمون» فيختلف المسلمون ويتفرقوا بسبب ذلك؛ 
وانتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل -وهو أبو عامر الراهب الفاسق- ليكون مكانًا للكيد 
للمسلمين؛ وليحلفنٌ هؤلاء المنافقون أنهم ما أرادوا ببنائه إلا الخير والرفق بالمسلمين والتوسعة 
على الضعفاء العاجزين عن السير إلى مسجد (قباء) » والله يشهد إنهم لكاذبون فيما يحلفون 
عليه. وقد هُيِم المسجد وأحرق. 
سبب النزول: 

عن ابن عباس قوله : "(والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المومتين)» 
قال : لما بنى رسول الله 5 مسجد قباء » خرج رجالٌ من الأنصار » منهم : : بحزج » جد عبد 
الله بن حنيف » ووديعة بن حزام » ومجمع بن جارية الأنصاري » فبّنوا مسجد النفاق » فقال 
رسول الله © لبحزج وكا مارت إلى ما أرى! فقال : يا رسول الله ٠‏ والله ما أردت إلا 
الحسنى ! وهو كاذب » فصدّقه رسول الله وأراد أن يعذره » فأنزل الله : (والذين اتخذوا مسجدًا 
ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله)» يعني رجلا منهم يقال 
له " أبو عامر " كان محاربًا لرسول الله » وكان قد انطلق إلى هرقل ؛ فكانوا يرصدون إإذا 
قدم] أبو عامر أن يصلي فيه » وكان قد خرج من المدينة محاربًا لله ولرسوله (وليحلفن إن أردنا 
إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون]"7") 

عن ابن إسحاق » عن الزهريّ » ويزيد بن رومان » وعبد الله بن أبي بكر » وعاصم بن 
عمر بن قتادة وغيرهم قالوا : أقبل رسول الله # يعني : من تبوك حتى نزل بذي أوان بلد بينه 
وبين المدينة ساعة من نهار. وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهّز إلى تبوك 
» فقالوا : يا رسول الله » إنا قد بنينا مسجدًا لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية » 
وإنا نحب أن تأتينا فقتصلي لنا فيه ! فقال : إني على جناح سفر وحال تَنُغْلٍ أو كما قال رسول الله 

ولو قَدْ قدمنا أتيناكم إن شاء الله » فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان » أتاه خبرُ المسجد » 

فدعا رسول الله 2# مالك بن الدُّحْشُم » أخا بني سالم بن عوف » ومعن بن عدي أو أخاه : عاصم 
بن عدي أخا بني العجلان فقال : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرّقاه ! فخرجا 
سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف ٠‏ وهم رهط مالك بن الدخشم » فقال مالك لمعن : أنظرني 
حتى أخرج إليك بنارٍ من أهلي ! فدخل [إلى] أهله » فأخذ سَعفًا من النخل » فأشعل فيه نارًا » ثم 
خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله » فحرّقاه وهدماه » وتفرقوا عنه. ونزل فيهم من 
القرآن ما نزل : إوالذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا)» إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه اثني 
عشر رجلا خِدَام بن خالد » من بني عبيد بن زيد » أحد بني عمرو بن عوف » ومن داره أخرج 
مسجد الشقاق وثعلبة بن حاطب » من بني عبيد » وهو إلى بني أمية بن زيد ومعتب بن قشير » 
من بني ضبيعة بن زيد وأبو حبيبة بن الأزعر » من بني ضبيعة بن زيد وعباد بن حنيف ١‏ أخو 
سهل بن حنيف » من بني عمرو بن عوف وجارية بن عامر » وابناه : مجمع بن جارية » وزيد 
بن جارية » ونبتل بن الحارث » وهم من بني ضبيعة وبَحْرْج » وهو إلى بني ضبيعة وبجاد بن 
عثمان » وهو من بني ضبيعة ووديعة بن ثابت » وهو إلى بني أمية » رهط أبي لبابة بن عبد 
المنذر"(". 


(') أخرجه الطبري(88١7١):ص5١/١57-١591.‏ 
('؟ أخرجه الطبري(87١17١):ص5١/553-5548.‏ 
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قال ابن زيد في قوله : "[والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين 
وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل) » قال : مسجد قباء » كانوا يصلون فيه كلهم. وكان 
رجل من رؤساء المنافقين يقال له : " أبو عامر " » أبو : " حنظلة غسيل الملائكة " » و " 
الروم. فأما علقمة وابن عبد ياليل » فرجعا فبايعا النبي © وأسلما. وأما أبو عامر » فتنصر 
وأقام. قال : وبنى ناسنٌ من المنافقين مسجد الضرار لأبي عامر ء قالوا : " حتى يأتي أبو عامر 
يصلي فيه " » وتفريقًا بين المؤمنين » يفرقون به جماعتهم » لأنهم كانوا يصلون جميعًا في 
قال : وبنوه على النفاق. قال : وانهار مسجدهم على عهد رسول الله . قال : وألقى الناس عليه 
التّبن والقُمامة » فأنزل الله : (والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين؟ » لثلا 
يصلي في مسجد قباء جميعٌ المؤمنين (وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل)» أبي عامر 
(وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون]"(". 1 

وعن مجاهد : "(والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين) » قال : 
نزلت في المنافقين» وقوله :( وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل). قال الوا 
الراهب"("). 
ع ستعية بن جبير. :0" زوالذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا)» قال : هم بنو غنم بن 
وقال مقاتل:" نزلت في اثني عشر رجلا من المنافقين وهم من الأنصار كلهم من بني 
عمرو بن عوف منهم: حرح بن خشفء وحارثة بن عمرو »ء وابنه زيد بن حارثة» ونفيل بن 
الحرث » ووديعة بن ثابت» وحزام بن خالد.» ومجمع بن حارثة» قالوا: نبني مسجدا نتحدث فيه 
وتخلوا فيه فإذا رجع أبو عامر الراهب"7). 

قوله تعالى:إوَالّذِينَ انَحَذُوا مَسْجِدَا ضرَارًا وَكْفْرَا وَتَفْرِيقَا بَيْنَ الْمْؤْمِنِينَ [التوبة : 
٠‏ أي: " والمنافقون الذين بنوا مسجداء مضارة للمؤمنين وكفزًا بالله وتفريقا بين المؤمنين 
سيت 4لك001. 

قال الطبري:يعني:" والذين ابتنوا مسجدًا ضرارًا لمسجد رسول الله # » وكفرًا بالله 
لمحادتهم بذلك رسول الله ب » ويفرّقوا به المؤمنين » ليصلي فيه بعضهم دون مسجد رسول الله 
» وبعضهم في مسجد رسول الله يه » فيختلفوا بسبب ذلك ويفترقوا"(0. 

عن قتادة قوله : "إوالذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا)» الآية » عمد ناس من أهل النفاق » 
فابتنوا مسجدًا بقباء » ليضاهوا به مسجد رسول الله # » ثم بعثوا إلى رسول الله ليصلّي فيه. 
ذكر لنا أنه دعا بقميصه ليأتيهم » حتى أطلعه الله على ذلك"7". 
1 عن ليث: "أن شقيقًا لم يدرك الصلاة ة في مسجد بني عامرء فقيل له : مسجد بني فلان لم 
يصلُوا بعد ! فقال : لا أحب أن أصلي فيه » فإنه بُني على ضرار ٠»‏ وكل مسجد بُنِيَ ضرارًا أو 
رجاء إوجطحة وفان أصكله ينوي إلى السدحه الذي يني على حدر 01 


عوف 





(') أخرجه الطبري(39١17١):ص: .575-57/١‏ 
( أخرجه الطبري(37١17١):ص5 .577/١‏ 
("» أخرجه الطبري(554١17١):ص؛4١/477.‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان: ١95/١7‏ 

0 التفسير الميسر:؛ .7١‏ 

(') تفسير الطبري:5١/559.‏ 
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قوله تعالى:إوَإِرْصَادَا لِمَنْ حَارَب اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ) [التوبة : »]٠١1‏ أي:" وانتظارا 
لمن حارب الله ورسوله من قبل -وهو أبو عامر الراهب الفاسق- ليكون مكانًا للكيد 
للمسلفين"27 

قال الطبري:" يقول : وإعدادًا له » لأبي عامر الكافر الذي خالف الله ورسوله » وكفر 
0 م لوي ولف إن عام بهو لدو 
د ل وا د ير ما 

قال ابن عباس : "(وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل]: قال : أبو عامر الراهب 
» انطلق إلى قيصر ء فقالوا : " إذا جاء يصلي فيه " » كانوا يرون أنه سيظهر على تيد 0"64). 

عن مجاهد : "[والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا)» قال المنافقون (لمن حارب الله 
ورسوله), لآبي عامر الراهب"27. 

ل ا ول ا ل ا ا ل ا 
أبو عامر ". فرٌ من المسلمين فلحق بالمشركين » فقتلوه بإسلامه. قال : إذا جاء صلى فيه » 
فأنزل الله : إلا تقم فيه أبدَا لمسجد أسس على التقوى)» الآية"(). ش 

عن عائشة قالت:"(وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله): أبو عامر الراهب انطلق إلى 
الشأم » فقال الذين بنوا مسجد الضرار : إنما بنيناه ليصلي فيه أبو عامر"(", 
20 وفي محاربة الله تعالى ورسوله وجهان!": 
أحدهما : مخالفتهما . 
الثاني : عداوتهما . 

قال الماوردي:"والمراد بهذا الخطاب أبو عامر الراهب والد حنظلة بن الراهب كان قد 
حزب على رسول الله -- » ثم خاف فهرب إلى الروم وتنصر واستنجد هرقل على رسول الله 
- . فبنوا هذا المسجد له حتى إذا عاد من هرقل صلى فيه » وكانوا يعتقدون أنه إذا صلى فيه 
تصن » وكاتوا اإتداو! بذلة ورميول الله «لاه حر ع إلى تبركب؛ فسالوه إنريضصلئ لهم فيه فقا . 
«أنا عَلَى سَفَرٍ وَلَو قَدِمْنَا إن شَآء الله أَتَينَاكُم وَصَلْينَا لَكُم فيه». فلما قدم من تبوك أتوه وقد فرغوا 
منه وصلوا فيه الجمعة والسبت والأحد » وقالوا قد فرغنا منه » فأتاه خبر المسجد وأنزل الله 
تعالى فيه ما أنزل"7". _ ا 5 ٠‏ 

قوله تعالى:إِوَلْيَحْلِمَنَ إن أَرَدْنَا إلا الحُسْتى) [التوبة : »]٠١‏ أي:" وليحلفن هؤلاء 
المنافقون أنهم ما أرادوا ببنائه إلا الخير والرفق بالمسلمين والتوسعة على الضعفاء العاجزين 
عن السير إلى 00000 (قباء) لَك 0 

قال الطبري:"يقول جل ثناؤه : وليحلفن بانوه : " إن أردنا إلا الحسنى " » ببنائناه » إلا 
الرفق بالمسلمين » والمنفعة والتوسعة على أهل الضعف والعلة ومن عجز عن المصير إلى 
مسجد رسول الله يه للصلاة فيه » وتلك هي الفعلة الحسنة"("). 


أحوط طبري لزمية الل 

() التفسير الميسر: 5 .٠١‏ 
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) أخرجه الطيري(1145) :ص4 401/1 الا 
') أخرجه الطبري(50١17١):ص5١/577.‏ 

(') أخرجه الطبري(517١1١):ص: .577/١‏ 
(") أخرجه الطبري(37١17١):ص:5 .277-5177/١‏ 
(") انظر: النكت والعيون:؟/١50.‏ 

ل النكت والعيون:؟/١50.‏ 

(') التفسير الميسر:؛ .7١‏ 

(') تفسير الطبري:4 .570/١‏ 


تارف 


وفي قوله تعالى:(َلْيَحلِفْنَ إنْ أَرَدنَا إلا الخمنتى) [التوبة : »]٠١7‏ ثلاثة وجوء": 
أحدها : طاعة الله تعالى . 
والثاني : الجنة . 
والثالث : فعل التي هي أحسن » من إقامة الدين والجماعة والصلاة » وهي يمين تحرّج . 


قوله 0 إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ) [التوبة : »]٠١1/‏ أي: " والله يشهد إنهم لكاذبون 
فيما يحلفون عليه. وقد هنم المستجد وأحرق"01: 
قال الطيري !"" فى حلقيم ذلكد» بو ققهة 2 "نبا يليطان: لاا رفخم ترية (الحمشن 20 و كنود 
بنوه يريدون ببنائه الشُوآى » ضرارًا لمسجد رسول الله به » وكفرًا بالله » وتفريقًا بين المؤمنين 
؛ وإرصادًا لأبي عامر الفاسق"(". 
و قوله تعالى:(ِوَاَهُ يَتْْهَد إِنْهُمْ لَكَاذيُونَ) [التوبة : »]٠١1‏ يحتمل وجهين7): 
أحدهما : والله يعلم إنهم لكاذبون في قولهم خائنون في إيمانهم . 
والثاني : والله يعلمك أنهم لكاذبون خائنون . فصار إعلامه له كالشهادة منه عليهم . 
الفوائد: 
-١‏ بيان أكبر مؤامرة ضد الإسلام قام بها المنافقون بإرشاد الفاسق أبي عامر الراهب. 
- بيان أن تنازع الشرف هو سبب البلاء كل البلاء فابن أبي حارب الإسلام لأنه كان يؤمل 
في السلطة على أهل المدينة فحرمها بالإسلام. وأبو عامر الراهب ترهب لأجل الشرف 
على أهل المدينة والسلطان الروحى فلذا لما فقدها حارب من كان سبب حرمانه وهو 
الرسول #ه حتى قال له مواجهة: ما قاتلك قوم إلا قاتلتك معهم. بل ذهب إلى الروم 
يؤلبهم على رسول الله © واليهود ما حاربوا الإسلام إلا من أجل المحافظة على أملهم 
في مملكة إسرائيل. 
"- لا يصح الاغترار بأقوال أهل النفاق فإنها كذب كلها. 
5- ومنها: أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين» فإنها من المعاصي التي يتعين 
تركها وإزالتها. 
كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم» يتعين اتباعها والأمر بها 
والحث عليهاء لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه؛ 
كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. 
5- إثبات اسم من اسماءه تعالى» وهو «الشهيد»: 
و«الشهيد»: "هو الذي لا يغيب عنه شيء. يقال: شاهد وشهيد كعالم» وعليم. أي: كأنه 
الحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيء. وقد قال -سبحانه-: (قَمَنْ شهد مِنْكُمُ التتهر 
قَلْيَصْمْه) [البقرة : »]١865‏ أي: من حضر منكم في الشهر فليصمه. 
ويكون «الشهيد»؛ بمعنى: العليم. كقوله: (شهدَ النَّهُ أَنََهُ لا إِلَهَ إلا هو) [آل 
عمران : »]١‏ قيل: معناه: علم الله. 
وقال أبو العباس أحمد بن يحيى معناه: «بين الله أنه لا إله إلا هو»» وهو أيضا 
الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر على الظالم المتعدي الذي لا مانع له في 
الدنيا؛ لينتتصف له منه"(, 


يج 





('" انظر: النكت والعيون:؟/١507-50,‏ 
(') التفسير الميسر:؛ 00 

') تفسير الطبري:5 .537/١‏ 

؛) انظر: النكت والعيون: 07/7 5. 

( 


نك 


شأن الدعاء:"/. 


7 


إلا تَقُمْ م فيه أَبَدَا لَمَسجِدٌ أستسن عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوَلِ يَوْم أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فيه فيه رِجَالْ يُحِبُونَ أنْ 
يتطهَرُوا وَاَهُ يْحِبْ المُطَهَرِينَ ))٠١(‏ [التوبة : ]٠١4‏ 
لا تقم -أيها النبي- للصلاة في ذلك المسجد أبدَا؛ فإن المسجد الذي أُمبّسن على التقوى من أول يوم 
-وهو مسجد (قباء) - أولى أن تقوم فيه للصلاة» ففي هذا المسجد رجال يحبون أن يتطهروا 
بالماء من النجاسات والأقذارء كما يتطهرون بالتورع والاستغفار من الذنوب والمعاصي. والله 
يحب المتطهرين. 
سبب النزول: 

عن ابن عباس قوله : "[والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا) » وهم أناس من الأنصار ابتنوا 
منيتكذا ع القال لهم او امن .ادر مسجدكه 4و اإستعدوا ينا :انطع يمن بكر وين سلاج + ادي 
ذاهب إلى قيصر ملك الروم » فآتي بجند من الروم » فأخرج محمدًا وأصحابه ! فلما فرغوا من 
مسجدهم » أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا قد فزعنا من بناء ممتجذةا ,فنحدة أن تاي 
فيه » وتدعو لنا بالبركة! فأنزل الله فيه (لا تق فيه أيَذا لتمنجذ أمتسن على التقوى مِن أوَلِ يم 
أَحَقٌ أنْ تَقُومَ فيه » إلى قوله : (َائَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ]" 0 

وروي عن انن عباس انها" فلما فريخرا من مسعد هر انوا العيء قد الال 1ن شراقن عتذا 
من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة» فأنزل الله: (لا تقم فيه أبدا4"("). 


قوله تعالى:(لا تَقُمْ فيه أَبَدَاا [التوبة : »]٠١+‏ أي:" لا تقم -أيها النبي- للصلاة في ذلك 
المسجد أبدَا"(20, 

قوله تعالى:[لَمَمْحِدْ أمسمن عَلَى التَقُوَى مِنْ أَوَلِ يَْمِ أَحَقْ أَنْ تَقُومَ فيه) [التوبة : »]٠١8‏ 
أي:" فإن المسجد الذي أبن على التقوى من أول يوم -وهو مسجد (قباء) - أولى أن تقوم فيه 


للصلاة "060 
وفي هذا المسجد ثلاثة أقاويل : 
0 أنه مسجد رسول الله -5- بالمدينة » قاله أبو سعيد الخدري7؛ وزيد بن ثابت7)؛ وابن 
37 
عمر' '. 


وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : "مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت : 
كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى ؟ فقال لي : قال أبي: أتيت رسول 
الله 6 » فدخلت عليه في بيت بعض نسائه » فقلت : يا رسول الله » أي مسجدٍ الذي أسس على 
التقوى ؟ قال : فأخذ كفًا من حصباء فضرب به الأرض » ثم قال : هو مسجدكم هذا! فقلت: هكذا 
سمعت أباك يذكره"(", 


الثاني : أنه مسجد قباء» وهو أول مسجد بني في الإسلام كله ابن عياض ٠١‏ وكزوة بن الزيين 
وسعية ‏ ن ابيز 10 وابن بريدة!( 07 وقتادة( 0 والضحاك( "2 وعطية(" )» وابن زيد( كل وهو 
اختيار الزجاج0". 


') أخرجه الطبري(417١17١):ص5١/570.‏ 
'") أخرجه ابن ابي حاتم(15١٠٠):ص1881/6.‏ 
") التفسير الميسر:؟ .7١‏ 
؛) التفسير الميسر:؛؟ .7١‏ 
*) انظر: تفسير الطبري(7١77١):ص5١/577.‏ 
' انظر: تفسير الطبري(7١77١):ص5١/577.‏ 
") انظر: تفسير الطبري(7١177١):ص5١577/1.‏ 
“) أخرجه الطبري(07١77١1):ص:‏ ١//1/ا2.‏ 
00 تفسير الطبري(7١77١):ص؟ .578/١‏ 
'؟ انظر: تفسير ابن أبي حاتم:1887/7١.‏ حكاه دون ذكر الإسناد 
'') انظر: تفسير الطبري(5١77١):ص54 »47294/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم:1887/57١.‏ حكاه دون ذكر الإسناد 


1 


الثالث : أنه كل مسجد بني في المدينة أسس على التقوى » قاله تمد بن كعب0"). 

قال الطبري: والصواب قول من قال : "هو مسجد الرسول # » لصحة الخبّر بذلك عن 
رسول الله"(". 

قال أهل العلم:" وإذا كان مسجد (قباء) قد أمِبّسَ على التقوى من أول يوم» فمسجد 
رسول الله ؟#, كذلك بطريق الأولي والأحرى"0". 

قوله تعالى:(فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا) [التوبة : 8١٠]ء‏ أي:" ففي هذا المسجد 
رجال يحبون أن يتطهروا بالماء من النجاسات والأقذارء كما يتطهرون بالتورع والاستغفار من 
الذنوب والمعاصي"0). 1 

قوله تعالى:إوَائَهُ يحب الْمُطَّقَرِينَ1 [التوبة : .]٠١4‏ أي:" والله يحب المبالغين في 
الطهارة الظاهرة والباطنة"(١١)‏ 

عن أبي أيوب الأنصاري قال: "قيل: يا رسول الله من الذين ذكر الله فيهم : (رجال 
يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين]؟ قال: كر يستنجون بالماء"(' 0 

عن عطاء في قوله: "(يحب المطهرين)»؛ قال: المتطهرين بالماء” .١‏ 
عن أبي المنهال قال: "كنت عند أبي العالية فتوضأ أو توضأتء فقلت: إن الله يحب المتطهرين 
فقال: إن الطهور بالماء لحسن» لحسنء ولكنهم المتطهرون من الذنوب"(202), 

وروي عن مجاهد قال: "من فعله فليس من المتطهرين» يعني: من أتى امرأته في 
دبر هنا"( 

وروي عن الأعمش في قوله: "إوالله يحب المطهرين)» قال: التوبة من الذنب» 
والمتطهر من الشرك"79". 
الفوائد: 

-١‏ فضل التطهر والمبالغة في الطهارتين الروحية والبدنية. 

؟- ومن الفوائد: : النهي عن الصلاة في أماكن المعصية» والبعد عنهاء وعن قربها. 

"'- ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع» كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرارء 
ونهي عن القيام فيه وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد " قباء" 

5 ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات محبة الله عر وجل؛ لقوله تعالى: إوَالنَهُ يُحبُ 
الْمُطَّهَرِينَ)؛ والمحبة صفة حقيقية لله عز وجل على الوجه اللائق به؛ وهكذا جميع ما 
وصف الله به نفسه من المحبة. والرضاء والكراهة. والغضب والسخطء وغيرها؛ كلها 
ثابتة لله على وجه الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل. 


(') انظر: تفسير ابن أبي حاتم:1887/7١.‏ حكاه دون ذكر الإسناد 
(') انظر: تفسير ابن أبي حاتم:887/57١.‏ حكاه دون ذكر الإسناد 
('" انظر: تفسير الطبري(5 ١177١):ص5 .578/١‏ 

() انظر: تفسير الطبري(5١77١):ص5١/5793.‏ 

انظر: معاني القرآن:5755/7. 

"لطر تفسير ابن ابي حاتم(174١٠١٠):ص18857/56.‏ 

) تفسير الطبري:5 574/١‏ . 

التفسير الميسر:؟ .٠١‏ 

') التفسير الميسر:؛ .7١‏ 


١ 


) 
) 
) 
) 
) 
(') انظر: التفسير الميسر:؛5 .7١‏ وصفوة التفاسير١١/75ه‏ 

1 ' أخرجه ابن أبي حاتم( ١4١٠٠):ص1887/5.‏ 

((') أخرجه ابن أبي حاتم(857١٠٠):ص1887/5.‏ 
('') أخرجه ابن ابي حاتم(87١٠٠):ص1887/5.‏ 
(') أخرجه ابن أبي حاتم( 8١٠٠):نص1885/56.‏ 
(9') أخرجه ابن أبي حاتم(85١٠٠):ص1887/6.‏ 


ارون 


5- ومنها: أن محبة الله من صفاته الفعلية - لا الذاتية -؛ لأنها علقت بالتطهيرء وكل صفة 
من صفات الله تتعلق بأسبابها فهي من الصفات الفعلية. 

5- ومنها: محبة الله تعالى للمتطهرين؛ لقوله تعالى: (ويحب المتطهرين). 

ويجدر القول بأن لوازم "محبة" المخلوق التي نعرف حقيقتها وحقيقة صاحبها 

لا تلزم "محبة" الله الذي ليس كمثله شيء الذي لا نحيط به علماً ذاتاً وصفة سبحانه ما 
وإجماع الأمة من الرعيل الأول وأئمة السلفء فالكلام فيها كالكلام في بقية الصفات 
الخبرية وبعد إذا ثبت في كتاب الله المبين» والأخبار الصحيحة بأن الله يحب عباده 
والسلام؛ ومن كك هذه ٠ه‏ الآيات: 

_ وَأَحْمنُوَأ إنَّ الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ)[البقرة:15١]‏ 

ِ (إنَّ اله يحب الْمُتَّقِينَ)[التوبة: 5 7] 

2 !ثم انوأ وَأَحْسَنُوأ وَاللّهُ يحب الْمُحْسِنِينَ)[المائدة؟1] 

3 ل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْببْكُمْ الله وَيَْفِوْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالْهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ)[آل 
عمران:١؟]‏ 

- (فسَؤف يَأَتِي الله بِقَوْمِ يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ)[المائدة: ؛ 5] 

- (فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوأ وَانْهُ يْحَبُ الْمُطَهَرِينَ) [التوبة:48١٠].‏ 

ومن السنة النبوية قوله عليه الصلاة والسلام: 

- "إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كما يحب أن تؤتى عزائمه» أو كما يكره أن تؤتى 
معصيته" 00 
"اللو إنكرهنر كفنت النور تاعفار عقر :1" ا دووهوذهاى بعصو ود اذا عن فق الله وخر 
أن تكون ليلة القدر -كما ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. 


القرآن 
(أَفْمَنْ أسّمن بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضَوَانٍ خَيْرُ أ مَنْ أسّسن بُنْيَانَهُ عَلَى شقا جُرْفٍ هَارٍ 
فانْهَارَ به في نَارٍ جَهَنَمَ وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالْمِينَ 4)٠١9(‏ [التوبة : ؟١٠]‏ 
التفسير- 
لا يستوي مَن أسّس بنيانه على تقوى الله وطاعته ومرضاته؛» ومن أمسّس بنيانه على طرف حفرة 
متداعية للسقوط» فبنى مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المسلمين» فأدَّى به ذلك إلى السقوط في 
نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين المتجاوزين حدوده. 

قوله تعالى:(أْفَمَنْ أسَّن بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ الله وَرِضضُوَانٍ خَيْرُ أ م مَنْ أُسّن بُنْيَانَهُ عَلَى 
شَهَا جُرٍْ هَارٍ فَانْهَارَ به فِي تار جَهَنَّم [التوبة : »]٠١9‏ أي:" لا يستوي مَن أسّس بنيانه على 
تقوى الله وطاعته ومرضاته» ومن اش ماده علي رطر كا حفرة متداصة للستر مق فت ةا 
ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المسلمين"7”. 


('أحديث رواه أحمد في مسنده ,.٠١8/7‏ والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرء وصححه السيوطي. راجع 
فيض القدير 797/7., 

('"أخرجه أحمد 11١/5"‏ 147 187 70648 75/8" والترمذي في الدعوات 5/5 57», وابن ماجه في الدعاء 
رتل وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(') التفسير الميسر:؛ .7١‏ 
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قال الطبري:" أي هؤلاء الذين بنوا المساجد خيرء أيها الناسء: عندكم: الذين ابتدأوا بناء 
مسجدهم على اتقاء الله» بطاعتهم في بنائه» وأداء فرائضه ورضَّى من الله لبنائهم ما بنوه من 
ذلك؛ وفعلهم ما فعلوه خيرٌء أم الذين ابتدأوا بناء مسجدهم على على حرف جُرُف متهؤر"7("). 

قال ابن كثير:" يقول تعالى : لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان » ومن 
بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل (). 

و«الجرف». من الركاياء ما لم يْيْنَ له جُولٌ» و«هار»» يعني: متهوّر" 5 

ويحتمل المقصود بضرب هذا المثل وجهين/“): 
أحدهما : أنه لم يبق بناؤهم الذي أسس على غير طاعة الله حتى سقط كما يسقط ما بني على 
حرف الوادي . 
الثاني ١‏ انه لم مفقوها أطكاوة ون كانه بحن طتون :كنا مطل ار قنداكة ا نكن عار بكرف لواف 
بالبقوظ. 

قال الإاجاعدة؟ نوه اسن > المحلى ا زياع هذا اللمتعحد الذي يني لصاوتا ركفن كلقا 
على جرف جهنم يتهور بأهله فيها"”0. .. . 3 

قوله تعالى:( فَانْهَارَ به في نَار جَهَنَّم1 [التوبة : »]٠١4‏ أي:" فأدَى به ذلك إلى السقوط 
في نار جهنه"(". 

قال الطبري:اي:" فانتثر الجرف الهاري ببنائه في نار جهنم"7". 

قال ابن كثير:" فإنما بنى هؤلاء بنيانهم ( عَلَى شَفًا خُرْفٍِ هَارٍ )4 أي : طرف حفيرة 
ب : قول: فخ به"( 

عن الضحاك قوله: "إفانهار به)» يقول: فخرّ به" 

وفي قوله تعالى:( فَاْهارَ به في تار جَهَنَمَ) [التوبة : 5 »]٠١‏ وجهان : 
أحدهما : أنهم ببنيانهم له سقطوا في نار جهنء!' ') 0 5 
الثاني : أن بقعة المسجد مع بنائها وبُناتها سقطت في نار جهنم » قاله قتادة ؛ والسدي!""). 

قال قتادة : "ذكر لنا أنه تحفّرت بقعة منهاء فرُؤي منها الدخان"("). 

وقال كاين ين عبد اش رابك الصعة الذي سن صر مدر به المفاق / ل يجيد 
النبى "090 

عن أصبغ بن الفرج قال: "وذكر سفيان بن عيينة: أنه لا يزال منه دخان يفور لقوله 

فانهار به في نار جهنم ويقال: إنه بقعة من نار جهنم" ". 

قال ابن جريج: "بنو عمرو بن عوف. استاذنوا النبي # في بنيانه» فأذن لهم؛ ففرغوا 
منه يوم الجمعة» فصلوا فيه الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد. قال: وانهار يوم الاثنين. قال: 


'؟ تفسير الطبري:5١/537-45317.‏ 

"») تفسير ابن كثير: 7117/5 

0 تفسير الطبري:5١/5317.‏ 

؛) انظر: النكت والعيون: 5١ 5/١‏ . 

") معاني القرآن: 57١/7‏ . 

') التفسير الميسر:؟ 00 

) تفسير الطبري:5 .537/١‏ 

تفسير ابن كثير:1/5١7.‏ 

أخرجه الطيري(45؟1)بص؟ (/495. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
9 
25 


') انظر: النكت والعيون: 5/١‏ 50 . 

'؟ انظر: تفسير ابن ابي حاتم(5١٠٠):ص18854/56.‏ 
لطر تفسير ابن ابي حاتم(١31١٠٠):ص1885/6١,‏ 
( 
0( 
( 


دا 


'') أخرجه الطبري(57؟177١):ص: .539-537/١‏ 
أخرجه الطبري(1775/8١):ص5١/537.‏ 
9" أخرجه ابن ابي حاتم(957١٠٠):ص1884/6.‏ 


536 


وكان قد استنظرهم ثلانّاء السبت والأحد والاثنين » (فانهار به في نار جهنم)؛ مسجد المنافقين» 
انهار فلم يتناة دون أن وقع في النارء قال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالا حفروا فيه» فأبصروا 
الدخان يخرج منه"(). 
03 عن خلف بن ياسين الكوفي قال: "حججت مع أبي في ذلك الزمان - يعني: زمان بني 
أمية - فمررنا بالمدينة» فرآيت مسجد القبلتين -يعني مسجد الرسول -وفيه قبلة بيت المقدسء فلما 
كان زمان أبي جعفرء قالوا: يدخل الجاهل فلا يعرف القبلة! فهذا البناءً الذي ترون» جرى على 
يَدِ عبد الصمد بن علي. ررايت هخ المنافين الذي دكره اله قري التران» :رفي حجر يرج له 
الدخان» وهو اليوم مَرْيّلة"(". 
قوله تعالى:[ِوَائَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ) [التوبة : 9١٠]ء‏ أي:" والله لا يهدي القوم 
الظالمين المتجاوزين حدوده"7") 
قال الطبري:" يقول: والله لا يوفق للرشاد في أفعاله» من كان بانيًا بناءه في غير حقه 
ومواظيفةة ومن كان متافنا سكالفا يففله امير اعدو اه رم لا ١‏ 
قال ابن كثير:" أي : لا يصلح عمل المفسدين "0©. 
الفوائد: 
-١‏ التحذير من الظلم والإسراف فيه فإنه يحرم صاحبه هداية الله فيهلك وهو ظالم فيخسر 
دنيا واخرى 
؟١-‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن العقيدة أصل الدين وأساس مبناهء وأنت تعرف أن الأصل 
هو الأساس؛ لأنه الذي يُبنى عليه غيره كأساس الحائط والعمودء فإنه إذا تأصل وثبت 
تحمل ما يبنى عليه وأما إذا كان على شفا جرف هار فإنه يسقطء كما قال تعالى: أَقَمَنْ 
سن بُنيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ الّهِ وَرِضوَانٍ خَيْرٌ أ مَنْ أَسّن بُنْيَاتَهُ عَلَى شَفًا جُرْفٍ هَارِ) 
[التوبة:9١٠]‏ » والجرف: هو ما يحفر في السيل؛ فإذا كان الإنسان بنى جداره قريباً من 
لت جا ع لد ريه 
جَهَنّ] [التوية:4 . ١]ء‏ وهو مدلا 
؟- أن العقيدة السليمة لها آثار طيبة في القلوب والسلوك الاجتماعي والنظام العمراني؛ 
فهناك فريقان كل منهما بنى مسجدًا في عهد النبي كله: فريق بنى مسجده بنية صالحة 
وعقيدة خالصة لله عز وجلء وفريق بنى مسجده لهدف سيىء وعقيدة فاسدة؛ فأمر الله 
نبيه أن يصلي في المسجد أسس على التقوىء» نهاه أن يصلي في المسجد الذي أسس 
على الكفر والمقاصد السيئة. 


يي ل ل ا 

(لا يَرَالُ بنيَائهُمْ الذي بَتَوا ريبَة في قلوبهم إلا أن تقطع قَلَوبْهُمْ وَالنَهِ عَلِيمَ حَكِيم ))١١١(‏ 
[التوبة : ]١٠١١‏ 

التفسير: 

لا يزال بنيان المنافقين الذي بنوه مضارّة لمسجد (قباء) شكًا ونفاقًا ماكنًا في قلوبهم» إلى أن 
تتقطع قلوبهم بقتلهم أو موتهمء أو بندمهم غاية الندم» وتوبتهم إلى ربهم» وخوفهم منه غاية 


(') أخرجه الطبري(57 17١):ص5 .5337/١‏ 

(» أخرجه الطبري(7750١):ص؛4١/445.‏ 

0 التفسير الميسر:؛ .7١‏ 

() تفسير الطبري:5 .535/١‏ 

() تفسير ابن كثير: 7١17/5‏ 

00 انظر+ اعتقاد أهل السنة» ابن جبرين:الدرس(7١)[مرقم‏ آليا]. 


د 


نك 


الخوف. والله عليم بما عليه هؤلاء المنافقون من الشك وما قصدوا في بنائهم» حكيم في تدبير 

قوله تعالى:(لا يَرَالُ ينينهُمْ م الذي بَتَوا رِيبَةَ فِي قُلُوبِهمْ إِلّا أن تَقَطّعَ قُلُوٍ بُهُمْ] [التوبة : 
٠‏ أي:" لا يزال بنيان المنافقين الذي بنوه مضارّة لمسجد (قباء) شكًا ونفاقًا ماكنًا في 
قلوبهم» إلى أن تتقطع قلوبهم بقتلهم أو موتهمء أو بندمهم غاية الندم» وتوبتهم إلى ربهم؛» وخوفهم 
منه غاية الخوف"(20). 

قال الطيوق: "الاح الم ينياق 'هؤلاء الذوخ" اتكذو | مهدا ص3 وكدواء شعا شكًا ونفاقًا في 
قلوبهم » يحسبون أنهم كانوا في بنائه مُحْسنينء إلا أن تتصدع قلوبهم فيموتوا"! 0 

قال المراغي:" أي: لا يزال بنيانهم سبب ريبة وشك فى الدين» لأنهم يظهرون فيه حال 
قيامه ما فى قلوبهم من آثار الكفر والنفاق ويدبرون أمورهم ويتشاورون فى ذلك ويلقى بعضهم 
إلى بعض ما سمعوا من أسرار المؤمنين مما يزيدهم ريبة وشكا فى الدين» وحين أمر صلى الله 

عليه وسلم بتخريبه وهدمه ثقل ذلك عليهم وعظم خوفهم وارتابوا فى أمرهم: أيتركون على 
انهم ام ومن بيد لون تنيت أموالهم إلى أنهم اعقدوا أنهم كانوا محسنين فى البناءء فلما 
أمر بتخريبه أصبحوا شاكين فى أمرهء ولأى سبب كان ذلك"7". 

وفي قوله تعالى:( رِيبَةَ في قُلُوبِهم) [التوبة : »]١٠١١‏ وجوه من التفسير: 
أحدها: أنه شك في قلوبهم ٠‏ قاله ابن عباس7؟). والحسن7. وقتادة('!, وإبراهيء7)؛ والضحاك!"), 
والضحاك! وسعيد بن أبي عروبة/ "ا ومنه قول النابغة الذبياني/ 0 
حَلَفْتُ فَلَمْ أَثْرُكَ لِنَفْسِكَ ريبَة وَل يَأنْمن ذو أمةِ وَهْوَ طانغ؟ 
والثاني: كفر في قلوبهم. وهذا قول السدي ('"). 

عن سفيان » عن السدي : "إريبة في قلوبهم)» قال : كفر. قلت : أكفر مجمّع بن جارية؟ 
قال : لا ولكنها حَوَازة" (9). 
والثالث: معناه: راضين بما صنعوا » كما حُبَب العجل في قلوب أصحاب موسى. وهذا قول ابن 


وار 
ر2 
والرابع: أن تكون الريبة ما أضمروه من الإضرار برسول الله له - والمؤمنين. ذكره 
الماوردي( 0 


والخامس: أن معنى«ريبة في قلوبهم» حزازة في قلوبهم » قاله السدي(”"". 
والسادس: معناها: ندامة في قلوبهم بما صنعوا. قاله حمز(". 


() التفسير الميسر:؛ .7١‏ 
'") تفسير الطبري:5 .545-4915/١‏ 
") تفسير المراغي:١١/791.‏ 
0 تفسير الطبري(١1775١):ص5١535/1.‏ 
*) انظر: تفسير الطبري(775/8١):ص5١/537.‏ 
') انظر: تفسير الطبري(7757١):ص5 .535/١‏ 
0 انظر: تفسير الطبري(117775):ص5317/15. 
“) انظر: تفسير ابن أبي حاتم:1885/5١.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
() انظر: تفسير ابن ابي حاتم(/91١٠٠):ص1885/6.‏ 
('ديوانه :5": ولسان العرب (أمم) » ومقاييس اللغة /١‏ 58» وكتاب العين 4/ 578» وتهذيب اللغة /١١‏ 
5؛ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 57 7”؛ ومجمل اللغة 1/١‏ 
من قصيدته المشهورة في اعتذاره للنعمان. يقول: أيتهجم على الإثم ذو دين» وقد أطاع الله واخبت له فيحلف لك 
كاذبا يمين غموس كالتي حلفت بهاء لأنفي عن قلبك الريبة في أمري. 
('') انظر: تفسير الطبري(/775١):ص5١/537.‏ 
('') انظر: تفسير الطبري(7777١):ص5١/537.‏ 
3 انظر: تفسير الطبري(7775١):ص5١5317/1.‏ 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(') انظر: النكت والعيون: 5٠5/7‏ . 
(7') انظر: تفسير الطبري(7777١):ص5١5317/1.‏ 
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والسابع:أن المعنى: غيظًا في قلوبهم. قاله حبيب بن أبي ثابت(". 
والثامن: أن المعنى: غطاء على قلوبهم » حكاه الماوردي عن حبيب بن أبي ثابت(". 
والتاسع: أن تكون «الريبة»: الخوف من رسول الله -- ومن المؤمنين. ذكره الماوردي7". 

قال السعدي :( ريبة في قلوبهم]" أي: شكاء وريبا ماكثا في قلوبهم" 089 

قوله تعالى:(إلَا أَنْ تقطع قُلْوٍ بُهُخْ) [التوبة : »]١١١‏ أي:" إلى أن تنقطع قلوبهم بقتلهم أو 
موتهم» أو بندمهم غاية الندم؛ وتوبتهم إلى ربهمء وخوفهم منه غاية الخوف"(". 

قال السعدي:" بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم» ويخافوه غاية الخوفء فبذلك 
يعفو الله عنهمء وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم؛ ونفاقا إلى نفاقهم"7". 

قال أبو عبيدة:"إلا هاهنا غاية"(. 

وفي قوله تعالى:(إلا أَنْ تَقطع فُلُوبْهُْ) [التوبة : »]١٠٠١١‏ ثلاثة أقوال: 
أحدها : إلا أن يموتوا » قاله ابن عباس(" ومجاهد(''), وقتادة(١"),‏ والضحاك(""), حبيب بن 
ل والعدي ا واي "ل ا 
الثاني : إلا أن يتوبواء قاله سفيان!""). 

قال الزجاج:" وقال بعضهم: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما وأسفا على 
تفريطهم"(*"). 
الثالث : إلا أن تقطع قلوبهم في قبورهم ٠‏ قاله عكرمةا" ". 

وذكر أن الحسن كان يقرأ : «إِلَى أنْ تَفَطْعَ قُلْوبْهُهي, بمعنى : حتى تتقطع قلوبهم)!'' 

وكان أصحاب عبدالله بن مسعود يقرأونها وَأ تفطعث قُلُوبْهُم 1" 

قوله تعالى:(وَانَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ) [التوبة : »]١١١‏ أي: "وال طم نينا لك مولام المنافقون 
من الشك وما قصدوا في بنائهم» حكيم في تدبير فور كفلوي 0 

قال الطبري:أي: 'إعَلِيمٌ) بما عليه هؤلاء المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار » من 
شكهم في دينهم » وما قصدوا في بنائهموه وأرادوه » وما إليه صائرٌ أمرهم في الآخرة » وفي 


(') انظر: تفسير ابن ابي حاتم(34١٠٠):ص1885/56.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(117759):ص5١5317/1.‏ 

("" انظر: النكت والعيون: 5٠05/7‏ . ولم أقف عليه. وإنما روي عنه:" غيظًا في قلوبهم". كما في القول السابق. 
() انظر: النكت والعيون: 505/7 . 

كس الصو 01 

(') التفسير الميسر:؟ .7١‏ 

") تفسير السعدي:١6".‏ 

مجاز القرآن:١/770.‏ 

الظر: تفسير الطبري(١7751١):ص5١/535.‏ 


) 
) 


(:') انظر: تفسير الطبري(5 775١):ص5١/537.‏ 

(''") انظر: تفسير الطبري(7757١):ص؛5 .515/١‏ 

59" انظر: تفسير ابن أبي حاتم:1885/5١.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
('') انظر: تفسير ابن أبي حاتم:8/85/5١.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
)05 انظر: تفسير ابن أبي حاتم :, حكاه دون ذكر الإسناد. 
(7') انظر: تفسير الطبري(7775١):ص5١5317/1.‏ 

ان تفسير مقاتل بن سليمان: ١9/8/١7‏ 
( 
( 
( 
(١‏ 
( 
( 


1١١ 


1١ه‎ 


"'! انظر: تفسير ابن ابي حاتم(57١٠٠٠):ص1885/6.‏ 

') معاني القرآن:؟/١57.‏ 

انظر: تفسير ابن ابي حاتم(١١٠٠٠):ص1885/6١.‏ 

انظر: تفسير الطبري:5١/5917.‏ 

انظر: تفسير ابن ابي حاتم(5١٠٠٠):ص1885/6»,‏ وانظر: تفسير الطبري:5١/53110.‏ 
'') التفسير الميسر:؟ .7١‏ 


0 
8 


)ْ 


0 
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د 


0 عاشوا » وبغير ذلك من أمرهم وأمر غيرهمء (حكيم) في تدبيره إياهم » وتدبير جميع 
قال السعدي: (والله عليم) بجميع الأشياء» ظاهرهاء وباطنهاء < خفيها وجليهاء وبما أسره 
العباد» ديه رحكيد) ( يفل و لا يكاق نولا تأمن .ولا ينين إلا هنا اقتضيته الحكمة وأمر نه ذلله 
الحمد"(") 
الفوائد: - 
5- من فوائد الآية الكريمة ١‏ تمكن الريبة فى قلوب هؤلاء المنافقين وإضمار الشرك بحيث 
لا يزول منها ماداموا أحياء. 
5- إثبات اسمين من اسمائه تعالى» وهما:«العليم» «الحكيم»: 
- ف«العليم»:هو المحيط علمه بكل شيء»ء فلا يخفى عليه شيء من الأشياء!". 
- و«الحكيم»:"هو المحكم لخلق الأشياء؛ ومعنى الإحكام لخلق الأشياء» إنما ينصرف إلى 
إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير لهال ). 
- ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية 
يستفاد منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها؛ فالأسماء المتعدية تتضمن الاسمء 
والصفة» والأثر - الذي هو الحكم المترتب عليه-(). 


نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته ويجعلنا من الفائزين بجناته» وصلى الله على 
سيدنا تمد وآله وصحبه وسلم. 


انتهى الجزء السابع عشر من التفسير ويليه الجزء الثامن عشر بإذن الله وبدايته تفسير الآية 
)١1١١(‏ من سورة «التوبة». 


(') تفسير الطبري:4 .535/١‏ 

ا السعدي: .56١‏ 

0 انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين: .184/١‏ 
(انظر:شأن الدعاء١١/7-17لا,‏ 
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